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بد لما 
لا شك أن الإنسان يمرض وتصيبه الآلام والأوجاع بين الفترة والأخرى 
أو حتى على الدوام وقد لا يمرض البعصن اندا. ولكنه نلار وقليل. 


ومن يمرض لا يبقى مريضاً إلى الأبد في الغالب ولا بد من وجود وسيلة 
لشفائه من مرضه في أكثر الأمراض وفي محتلف العصور ماخلا بعض 
الأمراض الدائمية التي تدوم وتحتاج إلى رعاية ووقاية مستمرة ولا ينفع فيها 
دواء على فرض وجود هكذا مرض 

وهذا الحال جار قبل النهضة العلمية الأخيرة وبعدهاء ولم تأت النهضة 
العلمية الأخيرة ولا فرعا عا يدر الموت ولا زادت في عمر الإنسان ولا حالت 
ذون مومه وآسابا قبن هذا العدكر واعنهاة ذرع الأطاء تمرك خاظى أن 
الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وقد بينا في كتاب الأمراض أن المرض سنخان: 
واحد منهما ما يسمى بمرض السام الذي هو مرض الموت لا ينفع فيه دواء ولا 
علاج؛ ولا تنفع معه مهارة الطبيب وحنكته ولا أي شيء آخر. 

وإذا كان الناس يموتون بمرض السل وقد تم اكتشاف دوائه ولا يموت به 
أحد كما هو المتصور فاليوم يموت الناس بالسكتة القلبية والسرطان وما شابه 
ذلكء ولو تم كشف دوائهما مات الناس بشيء آخرء فلا ارتباط للموت 
بالرض كما هو مألوف في أذهان الناس؛ بل لا بد من الموت بالأجل المكتوب 
والمحتوم إنما الأمراض وغيرها مجرد ذرائع؛ ولولا ذلك لطال عمر الإنسان كلما 
تقدم علم الطبء؛ ولكن هيهات. 

نعم هناك نوع آخر للمرض وهو الذي ينفع فيه الدواء والعلاج ولا 
يجر إلى المورت. وهو الني تنفع فيه محاولات الأطباء ويدور عليه جميع الجهود 
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التي بذها البشر في مجال اكتساب العلم من الأنبياء والعلماء أو في مجل 
التجربة والاختبار وأخذ النتائج وهو المرض المصلحب للألم أو المؤدي إلى 
حصول قصور في فعالية الإنسان وما يوجد له محدودية في إطار التحرك ومزاولة 
أعماله اليومية» وما يوجد فيه بعض النقائص والعاهات فقط ولا يؤدي إلى 
الموت: فهذا هو التي تأسست له الجامعات و المراكز العلسية واقيست 
الدراسات المضنية الطويلة التي قد تستغرق عمر الإنسان من دون أن يصل إلى 
نهايتها. 

ويمكن تلخيص العمل الطبي بعامته في أنه تقليل الألم الجبسدي 
والروحي؛ فالأول بواسطة المسكنات الرافعة للألم أو العلاجات التى تقمع 
المرض الموجب للألم وإن كان لنا فيها وقفة تأمل لما تقتضيه هنه العلاجات من 
تشديد الحلجة إلى الدواء وتنويعه فهو داء آخر يعيه علماء الطب لا الأطباء: 

فقد تكون النتيجة عند من يصبر على الألم ولا يكافحه أوفق وإن كان 
الأوفق بالنسبة للمرض هو استخدام العلاج الحاسم بعد ماشاته برهة من 
الزمن مالم يؤد إلى الخلود إلى الفراش؛ وغلبة المرض على الصحة. 

يجب أن نستوعب العملية بشكل واضح وصحيح ونتعرف على ما 
يجري على البشر عند ما يمرض أحدهم وما سيكون مصيره إذا لم يعلم نفسه 
وماذا سيكون إذا عالح نفسه. وما هو الفرق بين الحالين وما هو السبيل 
الصحيح. 

فإذا أصاب الإنسان الرمد مثلاً أو الحمى أو السعال فما هي الحقيقة 
التي يجب الحزم والاعتقاد بها؟ هل إن ترك العلاج سيؤدي في هذه الأحوال إلى 
تشديد المرض واستوخامه وبالتالي الموت» أو يؤدي فقط إلى تأخر البرء والشفاء 
أو يؤدي إلى حصول النقص والعيب في البدن وليس مجرد تأخر البرء» أو لا 
يؤدي إلى شيء من ذلك؟ 


فإن الاستقراء يوصلنا إلى أن أكثر الأمراض لا يؤدي إلى الموت» وأن 
النفس الإنسانية أقوى من أن تزول بأكثر الأمراض المعروفة مالم يبلغ أجل 
المرء فيكون كما قال أمير المؤمنين/ة: «نعم الدواء الأجل»!' نظير قولهاقيلة: 
الحرس امرء أجله!"). 


وإذا كان الناس يموتون بالرض فاليوم أيضاً يموتون بالمرضء وإن كان 


والسؤال الذي يمكن طرحه هو صحة القول بأن الطبيب قد أنقذ 
المرض ويخلص الشخص من المعاناة والآلء ولا يتحكم بأجل أحد ولا يزيد في 


وهل نستطيع أن نقول إن عمل الطبيب من القدَّرء بمعنى أنه إذا قذر 
الله شفاءَ شخص وتخليصه من الموت يوفقه للوصول إلى الطبيب الحاذق الني 
يعرف المرض و لكر يد الموتء: وإذا لم يرد ذلك حال دونه ودون 
وصوله إلى الطبيب» فيموت جراء ذلك؟ 


للطبيب العارف بالدواء والعلاج أو إن هنه الخصوصية يفقدها نفس الدواء 
ولا تصل النوبة إلى الطبيب أبداً؟ 
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ولا شك في صعوبة الجواب على هذا السؤال مع وجود القرائن 
والشواهد من الطرفين» فكم من صحيح مات من غير علة» وكم من عليل 
عاش من دهر إلى دهر. 

تا جاء هم ساروف اع ولاس ا مسسقدنزال » 00 

ومن خلال السؤال الأخير المار قد نعرف أن الموت بالأجل لا يناف علية 
المرض للموت من جهة أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبباً وجعل 
الترضن اعد الأسباب»:وإذا آراد أذ يت ]سانا امرضه فعوت: ولك السبؤال 
المطروح هو قدرة الطبيب والحال هذه على الحيلولة دون الموت» فيكون موته إذا 
مات لعدم وصول الطبيب أو ليس له هذه القدرة باعتبار أن هذا السنخ من 
المرض يختلف عن المرض القابل للعلاج كما بينا سابقا؛ فهذا هو السام وهو 
مرض الموت الذي لا يؤثر فيه الدواء. 


فين أكثر الأدلة والروايات الذاكرة للدواء والعلاج تستثني السام 
ومرض الموت وفي بعضها استثناء المرض الذي قضي أن يموت فيهء وهذا أمر 
مشهود. فإن من يموت بالمرض فالملاحظ أن الدواء لا ينفع فيه ولا يؤثر» بل لا 
يزيد الطين إلا بلة. وكم من المرضى يموتون بالعلاج والدواء كالعمليات 
القراحية 


000 الأعراف 1 36. 


للموتء. منها بعض روايات الحجامة التى مضمونها: «إذا ضار بأحدكم الدم 
فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله7 أو (إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتلها!"ا 
فهي تدل على أن العلاج بالحجامة وعمل الحاجم يدفع الموت. 

ومنها الرواية القائلة: (إن عامة هذه الأرواح من المرة الغالبة أو دم محترق 
أو بلغم غالب فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه 

00 

الطبائع فيهلكه)! ". 

وهناك روايات تدل على أن توك توصيات الأطباء بصورة عامة قد يؤدي 
إلى المهملاك منها روايات المجدور أو الجريح الذي أصابته جنابة فغسلوه فكز 
فماتء فقال الرسول 1 أو الإمام: «فتلوم, ألا سألوا ألا يعدم" فمن الواضح 
ويؤيد جميع ذلك الروايات الكثيرة الدالة على أن لكل داء دواء. 
المرضى وإغما الداء والدواء من الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ما ورد من أن الحجامة 
لا تعلح مرض الموت مثل «الحجامة في الرأس شفاء من كل داء إلا السام»7”) 
فكيف تُجمع مع الروايات السابقة الدالة على أن الليجافة تدرا الموت: 


0010 مكارم الأخلاق : /7 . 

(0) طب الأئمة :05. 

0) طب الأئمة : .1٠١‏ 

() الكاني ": لاما ح؛ عن النبي يَدْلِهُ وح5 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله الكينلا. 

(4) طب الأئمة : ل/اه. 
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وهناك رواية أخرى يجب ملاحظتها يرويها الكليني يسنده عن حمدان بن 
إسحق قال كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن 
تبطه. فبططته فمات» فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك» قال: فكتبت إلى أبي 
الحمسن صلحب العسكرء فوقع صلوات الله عليه: «يا أحمد. ليس عليك فيما 
فعلت شيء؛ إغما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت!'). 

حيث دلت على أن علاج الطبيب هو سبب الموت وكان أجله فيما 
فعله الطبيب من العملية الجراحية. 


والحلول المطروحة لهنه المعضلة إما بالتزام وجود أجلين أحدهما محتوم 
والآاخر غير محتومء وغير المحتوم يتحقق بالانتحار والقتل وميتة السوء وترك 
العلاج من الأمراضء فلو لم ينتحر لم يمت ولو لم يقتل لم يمت ولو عالج المريض 
نفسه لم يمت» وإذا لم يعالجها ماتء فالمرض أحد أسباب الموت. 

أو نلتزم بأن معللحة الأطباء تنفع في درء المرض مما عدا مرض السام 
والالتزاع باختلاف سنخي المرض كما بينا في كتاب الأمراضء؛ فالطبيب يعالم 
المرض الني لايجر إلى الموت أبداأًء ولا يعالج ما كان سنخه ينجر إلى الموت 
مهما كان حاذقا. 

فين هنه الحقيقة تقضي بعدم التخوف من المرض وامرع إلى الطبيب 
عند حصوله؛ لأنه إن كان من سنخ ما يداوى فلا يجر إلى الموت» وما كان من 
سنخ مالا يداوى فلا ينفع فيه الدواءء وعلى هذا التفكر ترك الكثير من 
المعمرين التداوي بلمرةء واعتمدوا على الحمية والدعاء والقرآن وما شابه ذلك. 

غير أنا نجد هرع الناس إلى الطبيب وحصول الخوف من جراء عدم 
المعللة من جهة تشابه سنخي المرضين بالعلائم, فإذا مات إنسان بمرض تَخوّف 
كل من أصيب بذلك المرض وظن أنه إذا لم يتداو كان مصيره مصير من مات 


69 الكاني "اه ح1. 


رانك الوق وتان انس اللمرفى سافان ااانا جرهرا ولة اوفط 
لذلك المرض مللاً وعاقبة بهذا المرض وإن تشابها بالأعراض. 


ولنست بضدد انل تتيجة تهائية وسجائعة ق .هذا اتحال إذ يكفيق خحضول 
الترديد في أصل عمل الأطباء بكل أنواعهم وإرجاع الأمر كله إلى الله سبحانه 
وتعالى كي نتمكن من فهم العلاج الإسلامي بشكل أفضلء ومن أجل 
استقبال التداوي بمثل الدعاء والقرآن والصدقة. وأود أن أعمل مقايسة ملحة 
في هذا المقامء وهي مقايسة الصحة والمرض بالرزق والحرمان. 


فنحن نرى أن البشر برمته متهافت على جمع الدنيا ويبذلون نهاية 
الجهد ويستعملون نهاية الجد والحزم في طلب الأموال» وشاهد حال الجميع 
ينطق بأن طلب المال بالسعي وبثل الجهد وبالحد والمثابرة» بينما الشواهد 


0 وأن الرزق من السماء (وني 


ور ير 


درك وا وو 01 و للم ركم السّماوآت والأرْض 


لال .0 
ومثل قول أمير المؤمنين اكين: «الرزق مقسوم والأيام ل 
وقول الإمام الحسين اكيلة: ظ 
إذا كاقيك الآرزاق كسما متسيما” ١‏ دنه حرطن المرم ل الكلببين 


() الذاريات: 77. 

)نا 5 

0) تحف العقول: .7١7/‏ 

(8) مناقب آل أبي طالب ": 757. 
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والكل يحكي عن قسمة الرزق وفراغ الأمرء وليس يزيد فيه جد الناس 
وجهدهم) وهو ملحوظ يعرفه العارفون. فإن أصحاب الأرزاق أقل جهدا 
كالتجار والأطباءء بينما مثل العمال والفلاحين أكثر جهدا وأقل رزقاء فليس 
الرزق باللحهد ولا يزيده الحرص ولا ينقصه الإعراضء ولكن عمل الناس 
بظاهره هو رفض لله الحقيقة ويوحى ي إلى عدم الاعتراف به » بينما الله سبحانه 


2 تعبال يقسم على ذلك ويقول: دو السَمّاء وَالرضِ نوما كم 
0 

عق التتدروردل ادهل إغا هو معلق على السؤال واس ال 5-85 
0 

ر لكن قو-_له تعالى: ( م كا بريه الاج عليه م نشّاء 
لتّن: ه76" قد يستفاه نه شسرطية إرادة العنبد وإرادة اله سبحانه في 
تفيل عان اللسش ةذ رط من ل رونت والمراد بالإرادة جهد الإنسان وسعيه 
الجاد في طلب الرزقء ولكنه مختص بمن لا يريد الآخرة على ما يظهر من بقية 
الآية والمجموع المكور هو عدم الجزم بمدى دخل الجد والسعي في حصول الرزق» 
والأمر كماقلنا لسن بشدةالطلب وكثرة بذل الجهد حيث وجدنا أن أكثر 
الناس جداً وأحرصهم أقلهم أوزاقا : 

فالمرض والصحة كذلك ليستا برعاية توصيات الأطباء ولا بكثرة 
مراجعتهم ولا العلم يما ينفع البدن وما يضرهء ولو كان بذلك لكان الأطباء 


0 الإسراء : 18. 


أطول الناس أعماراً وجهلة الناس وسكان القرى أقلهم أعماراً بينما الأمر 
بالعكسء ولكانت أمراض الأطباء وأمراض أولادهم أقل ممن عداهم. بينما 
الأمر بالعكس من ذلك نجدهم يسرع إليهم المرض وهم ضعفاء البنية» بينما 
القروى والبدوي وأبناء الفقراء أقوى مناعة وأصلب عوداء ومن ينكر ذلك فهو 
قليل الاطلاع؛ وما أجمل ما قيل : طبيب يداوي الناس وهو عليل . 

ونمحن عندما نتعرف الحال ونلاحظ القرائن والشواهد والأدلة من 
الآيات والروايات نهد أن الأهمية والأولوية في جانب آخرء والهدف موضوع 
باتجاه آخرء والكل يصب في مجرى العبادة والمعرفة . 

وما كان الله سبحانه وتعالى ليكلف عبده ذلك ويتركه في معترك الحياة لا 
حيلة له إلا الانصباب على إصلاح معيشته؛ وما كان ليندبه إلى ذلك ويبليه 
بجسده ويضطره إلى فناء عمره في معرفة علاج أمراضه ودواء آلامهه فإن هذا مما 
لا يمكن تصوره وفيه من الكلفة والمشقة إلى أبعد الحدود . 

والحال أن التأكيد الأكيد والأمر الذي ندب إليه الإنسان والهدف الذي 
خلق له وغاية مايراد منه هو العبادة والمعرفة والسعي في اكتساب اللحنان 
والسباق في الفضائل وأعمال الخير . 

وفي مقابل ذلك ضمن الله سبحانه وتعالى له رزقه وسلامته في معادلة 
عادلة ومعاملة منصفة, حيث جعل الخير كله في تقوى الله سبحانه وتعالى 
والتحذر من الذنوب التي هي العلة الأساسية للأمراض والمصائب؛ وجعل 
الحصول على الفضل والزيادة في الرزق فيما يصب في سبيل العبادة من 
الدعاء والصدقة وأعمال الخير. وكذا السلامة والصحة والمخغلاص من 
الأمراض بالدعاء والقرآن والصدقة وغيرها. 
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وجعل الزيادة في العمر بالبر والصدقة والصلة؛ «ومن يموت بالذنوب 
أكثر ثمن يموت بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر بمن يعيش بالأعمار»!". 

وبعد ملاحظة أن المرض لا بد منه لكل بر وفاسق وحتى الأنبياء» فقد 
أخبرهم بأنها مكتوبة محسوبة يدفعها الدعاء وينقصها البر وأنه تعالى خلق كل 
نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها كما جاء عن الرسول عله فالعملية 
أسهل من اهتمام البشرء وأهون من تصوراتهم » وإنما يركض الإنسان وراء 
سراب. وإذا اهتم المشرع الإسلامي وجد في وصف أنواع الدواءء فلأجل 
مالك رام بعر ور ا لأفعال الخلائق وانحراف عقائدهم رأفة 
منه عليهم؛ لا لأنه الواقع المنشود والأمل المطلوب . 

ولا يسعنا إنكار الطب الحديث والطب اليوناني والصيني وما شابه 
ذلك أبداً ونحن نشاهد آثاره وتأثيره واعتماد الأمم والشعوب عليه بل العام 
أجمع في خصوص الطب الحديثء فماذا نريد إثباته وما ننشد إليه في هذه 
الدراسة بعد تسليم تأثير الطب الحديث؟ 


ففي الحقيقة نريد القول بالمرحلة الأولى أن هناك طباً إسلامياً إلى جانب 
الطب اليوناني و الطب الحديث والطب الصيني وغيزه عفا عليه الدهر وقد 
طمست معلمه وهو لا يقل من نلحية الأهمية عن باقي أنواع الطب» وقد 
يكون له امتيازات يفقدها مثل الطب الحديث وهي قلة أضراره وتحصينه الجسد 
وإيجاد المناعة الكافية المؤدية إلى عدم تكرر المرض وعدم تشديد الحاجة إلى 
الدواء مثلما يشدده الطب الحديث الذي يكفي في إثباته إحصائيات بيع الدواء 
في العالم وعدد الأطباء. 


.7١١:١ أمالى الطوسى‎ )١( 


كماأن الطب الإسلامي يمتلك بعض المقومات التي تنفع في تأثير باقي 
أنواع العلاج كالدواء الكيمياوي الرائج والعلاج الطبي الحديث بكل ألوانه 
سنشير إلى بعضها. 

والمهم في هذه المرحلة الإشارة إلى وجود طب إسلامي؛ ولا أعني به مثل 
طب أبي علي سيناء الذي هو خليط من الطب اليوناني والطب الإسلامي 
والذني يغلب عليه أنه يوناني. 


وإنما نعني الطب المستفاد من مجموع توصيات النبي يَوْبْةُ والأئمة من 
أهل البيت اه مع قطع النظر عن باقي أنحاء الطبء فإن لهذا الطب كيانه 
المستقل ورموزه المنحصرة؛ وحدوده المعينة بحيث تحصر المرض وتقسمه ونحصر 
الدواء وتجدحه. كل ذلك قد طوى عنه الناس كشحا حتى المسلمين أنفسهم و 
هرعوا إلى الطب اليونانى والطب الحديث وغيرهء خصوصا في البرهة الأخيرة 
حساعه الن النديت بالميا.: والطائرة والهاتف والدواء المكبوس المسلفن 
والملون بالألوان الرائعة وهو سهل التناول سريع التأثير مقبول الطعم؛ وكذا 
العمليات الجراحية المصاحبة للتخدير وغيره من أنواع العلاج الذي نشاهده 
ونراه . 

والسبب في هذا الإعراض الذي حصل وكل ذلك الهجران القاسى في 
00000 الإنسان بطبعه قصير النظرة متغاقل عن العاقبة 
مستعجل قليل الصبر (إز_>َالإنساز فشان هاا مهال جَرُوعًا > 7ج 
وكان اسان" ع ا '"' بالإضافة إلى ماجاء به العلم الحديث بزحمه 
الكبير الل بضبائر الاعتقاد بالطب الإسلامي وغيره. وسلب منه روحه وحتى 
تأثيره بعد ما فقد الناس الاعتقاد به والاعتماد عليه . 


,1 ١-1: المعارج‎ (000 


.١١ : الإسراء‎ )0( 
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فنحن نطالب في هذا الكتاب بإعادة ذلك الطب المصادر والاعتقاد 
السليب ونريد إرشاد المسلمين إلى إعادة أمجاد طب ضيعوه بسوء اختيارهم بعد 
ما كانوا يعتمدون عليه كل الاعتماد وقد بنيت عليه حياتهم ونظام سلامتهم)؛ 
فكانوا يعمرون الأعمار الطويلة ويمرضون الأمراض القليلة» وهم أبدان قوية. 
شاهدها طول أعمار علمائنا وصلحائنا المتوكلين على الله سبحانه وتعالى 
المصدقين بكل ماء جاء به النبي عَيْلهُ العاملين بعامة توصياته وأوامره ونواهيه 
التنزيهية. 

صحيح أن العلاج الإسلامي قد يكون بطيء التأثير ولكنه قليل الضرر 
أو عديمه. بل يكمن فيه النفع من نواحي عديلة منها تقوية الاعتقاد وتقوية 
البنية وقلة الحلجة إلى الدواء والطبيب» ولا يتجاوز كونه غذاء وماء وأعشابا 
وححابة وصيدقة ومعمرونا :ودعناء أو قتراءة قير ان بوقين ذللق عانص افيه 
الكلام. 

ولا تظن أن العملية التي نخطط لما سهلة بحيث تفتح هذا الكتاب 
وتأخذ العلاج المذكور فيه ويحصل لك البرء والشفاء العلاجل والخلاص من 
الأمراض الصعبة التى يعجز عنها الأطباء بهذه السهولة والبساطة: بل العملية 
هي عملية تأسيس اعتقاد فردي وجماعي ودفع متقابل وفورة عامة على صعيد 
الأمة الإسلامية أو بعض أصقاعها بحيث تقع الصيحة بين المسلمين أو جميع 
العالم بأن الطب الإسلامي هو الطب الأفضل المؤثر ويحصل جراء ذلك 
التصديقء الاعتقاد الجازم والاعتقاد المطلوب في تأثير العلاجات الإسلامية بعد 
ما انجرف الاعتقاد إلى العلاج الحديث في العقود السابقة والقرون الخالية. 

فنحن نأمل من خلال هنه الدراسة والدراسات اللاحقة أن نضع حجر 
الأساس لبناء هذا الطب من جديد وإعادة أمجاده والاعتقاد المصادر المجروف. 
وهو عمل يشبه المستحيل غير أن رجوع العام إلى الطب القديم واختيار 
التداوي بالأعشاب والاعتراف بتأثير القرآن والدعاء والأذكارء والإفصاح عن 
مضار العلاج الكيماوي وحصول المخاوف منه في بعض أنحاء العالم وخصوصاً 


يستمع إلى هذا النداء في غوغاء هذا العالم الذائب في بحار الطب الحديث الذي 
يكذ الى ازيف : جميع الربوع ومسح آثار كل طب ودواء وزعزع كل 
عقيدة بباقي أنواع الطب وسلب الاعتماد عليها بالرة؟ 

نعم إن أصحاب العقائد الراسخة والمعتقذين بالنبي الصادق الأمين 


1 اعتقاداً صلباً ينفعهم الدواء المعروض ف هذا الكتاب رع لاهن را 
عن الببي وي وأهمل بيته مج إذا لم يمحصل عندهم الترديد والاحتمالاات 
والعانق من دول لاحة ل 00 اله ل 2-6 0 


المفومات 

نحن نقبل الحقيقة القائلة بوجود شيء اسمه دواى لأنا نروي بطرق 
0 ا مر ا ا ا 
0 اا وي اباو اي 
دواء أو عن الرجوع إلى طبيب يهودي أو نصراني وعن العمليات الجراحية 
في جميع ذلك بل يأمرون به وإن كان اعتقادهم وعلمهم بأن العلاج الإسلامي 
هو الأفضل على الدوام كما يظهر من قصة العملية الجراحية التي يعالج بها 
بعض اليهود رخص فيها الرسول يَييْةُ إلا أنه قال: إن خير الدواء الحجامة 
والفصاد والحبة السوداء يعنى الشونيز. 

وماذلك إلا لعدم توقيفية الطب ولا هو كالأحكام الشرعية التي لا 
يجوز البت فيهه بيد أن الطب يخضع للتجربة والاختبار ويمكن أخذ النتائج 
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للأحكام الشرعية. 
النتائج؛ اعتماداً على بعض الأصول الطبية التي منها تعدد الدواء والعلاج 
بالنسبة لكل مرض ودخل الاعتقاد العام في تأثيرهء فتكون النتيجة لمن يركب 


ومع كل ذلك فإن المعرفة الإسلامية لا تفقد صلاحيتها ولا غنى عن 
بعض الأسرار التي تحتفظ بها عير الوحي والمام الرسل والأوصياء عليهم 
السلام حتى في صورة غلبة الطب الحديث وتمكنه من الإمساك بزمام الأمور, 
لأن هناك حواجز بين الدواء واليرء ووسائط تقرب وتبعد نسميها المقومات 
وهي التي تتضمنها الرواية الى بين يديك. 
فإنا نروي عن العام اليكل أنه قال: «أيام الصحة محسوبة: وأيام العلة 
محسوبة: ولا تزيد هذه و لا تنقص هذه فإن الله عز وجل يحجب بين الداء 
والدواء حتى تنقضي المدة» ثم يخلي بينه وبينه فيكون برؤه بذلك الدواءء أو 
يشاء فيخلى قبل انقضاء المدة بمعروف أو صدقة أو برء فإنه يمحو الله ما يشاء 
ويثبت» وهو يبد 00 
فإنها تقوي الترديد في الحاجة الماسة للدواء عند ما ذكرت أن أيام المرض 
محسوبة؛ معينة ومقذرة لا حاجة إلى كل الاهتمام الموجود والعكوف على 
الاختبارات والدراسات المضنية في مجال الطبء إذا كانت أيام المرض محسوبة 
ومقدرة من السابق لا تزيد ولا تنقص مهما اجتهد الأطباء ولم تذكر الرواية 
دورا للمعالجة في مجال تقليل تلك الأيام والساعاتء وإنماجعلت الدور 


.؟6١ فقه الرضا اكَة:‎ )١( 


للمقومات التي أشرنا إليها وهي الصدقة والبر والمعروف الذي يفعله صلحب 
المرض فيقلل أيام العلة بإشارة الله سبحانه وتعالى» فهذا السر الذي يجب أن 
تتوجه إليه الدراسات الأكثر حداثة والأقرب إلى واقع الحياة البشرية. 

وم تغفل هذه الرواية عن دور الدواء في هذه العمليةه حيث جعلت برء 
المرض بالدواء الذي عرفت دوائيته واستطاع أن يكسح السلحة العالمية أو 
المحلية أو القومية . 

وعننا بناتن دون الشدر وعلماء الطب وجولانهم في هذا امجال وهله 
المحدودة, فقد تعني الرواية عدم حصول اليرء بدون ذلك الدواء فيظل الإنسان 
يكابد المرض ولا يقدر تمامه مالم يعالح نفسه: ويؤيله ما روي من أن نبيا من 
الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى حتى يكون الني أمرضنى هو الذي يشفيى 
توج النها ال لبه لا نفيك حت اتندا رق افا لعفني 1" 1 

ولا يكون كل شيء دواء في هذا الحال لما روي «أن لكل شيء دواء عرفه 
من عرفه وجهله من جهلها وهو يعني أن من جهله لا يبرأء وإنما يبرأ من عرفه 
ولا يعرفه إلا علماء الطب بكل أنواعه إذا استطاعوا أن يبرهنوا ذلك لعامة 
الناس لأجل ما للاعتقاد من دور فاعل وحساس ويجب توفر العوامل الأخرى 
والشروط التى يتوقف عليها حصول البرء بالدواء التى لا يوفق بينها إلا الله 
بحا نوا لذلك يختم الحديث القدسي امار بالقول «فإن الشفاء مني». 

ومن الواضح جداً عدم إرادة العلاج الكيمياوي الرائج اليوم أو العلاج 
بالعمليات الجراحية والليزر المتعارف - بالتعيين ولا. غير - في هذه الأزمنة من 
كلمة الدواء في هنه الرواية لعدم وجود عين منه ولا أثر في زمان صدورها 
وليس له أي ذكر وحديثء بل المراد هو الدواء الرائج في كل زمان سواء كان 
مثل الحجامة أو الأعشاب اليونانية أو الكيماوي أو الجيني والليزري أو غيره ما 
سيستعيضه البشر وعلماء الطب. 


)010( الكافي ا 01 
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فالقصود هو الدواء الرائج والمعروف في وقته وزمانه. وما ركب الموج 
واستطاع أن يغلب على السلحة الطبية في كل عصر وبرهة زمنية. 

ومنه يعلم أن الجهود المبذولة في المجال الطبي ليس إلا لوضع دواءٍ مكان 
دواء وترويج علاج مكان علاج لا يعلم أصلحية اللاحق باعتبار الحال والمل 
والعواقب والعوارض الحانبية ولا السابق. 

وهذاما تتحكم به شركات الأدوية وتتنلاعب به في هذا الزمان 
لتكسب مكاسب عظيمة وأرباح خيالية. 

فانجال متروك للتبديل والتغيير والترويج والتعريف والتلاعب في 
معتقد البشر وتصديقهم؛ فمن استطاع أن يحقق ذلك التصديق والاعتقاد فقد 
ركب الموج وحظي بما يريد . 

وهل يتاح لنا بهذه البضاعة المزجاة أن نعيد اعتقاد المسلمين إلى العلاج 
الإسلامي ولو بنحو القضية الجزئية» ويتسنى لهذا النوع من العلاج أن يركب 
الموج ولو في الساحة الإسلامية. وهل يمكن مقارعة الإعلام العالمي والكيان 
الطبي الغالب من خلال هذه الدراسة المتواضعة؟ هذا ما يحتاج إلى يد غيبية 
ودعم إلحي غير مترقب ولا منتظر » مما يفوق خيال البشر. 

والمقصود الحقيقي هو إخراج الطب الإسلامي عن الخال الموجود عليها 
والوضع الراهن المحدود جداء الواصل إلى مرحلة عدم النفع والانتفاع , ا 
عدم الرجوع إليه إلا في حالات اليأس من البرء على يد الأطباء والطب 
الحديث والحالات المرّضية الصعبة التي يبادر الطبيب ويخبرك بعدم وجود علاج 
ودواء لها قد يرجع البعض والحال هنه للطب الإسلامي مع جو مشحون 
بالترديد وفقدان الثقة, فكيف ينتفع من كان بهذا الجال من الطب الإسلامي؛ 
وكيف يرى له أثرأًء فهو رجوع كالاضطرار إلى لحم الميتة. 

فالقصود الحقيقي هو إحياء الطب الإسلامي وإخراجه من كونه ميتة 
يرجع إليه المضطر واليائسء ووضعه في موضعه الحقيقي ولو بنسبة مئوية 


فتتوجه إليه الأنظار ويكون هو الخيار الأول بينما الرجوع إلى الطب الحديث 
هو الخيار الأخيرء أي على العكس مما هو جار في السلحة العالمية أو خصوص 
الإسلامية. 


والفائدة المتوخاة من هذا الرجوع والصحرة المنشودة هو عدم وجود 
مرض لا دواء له في المستشفى الإسلامية» ولا ترجع إلى طبيب إسلامي فيقول 
لك لا دواء لمرضك,. لأن المستشفى الإسلامية لا تعجز عن علاج مرض ولا 
تن تعدا عا تمل ا ريات الكلب الدذيت: 


بيد أن نفس قول الطبيب إن هذا المرض لا علاج له سيجعل المرض مما 
لا علاج له ولا دواء. 


والأخطر من ذلك هو تخويف بعض الأطباء الناس عند كل حالة مرضية 
من أجل أن يعاود المريض الرجوع إلى الطبيب ويتحسس شلة الحاجة إليه في 
بجال كسب مطامع مادية وغيرها بعيدا كل البعد عن الأخلاق الإسلامية وهو 
انخراف كبير عن الهدف الذي تأسس الطب من أجله وهو تطييب النفوس. 


فمن يخوف المريض وييئسه ليبتز أمواله ما هو بطبيب وإنما هو تاجر 
ترق كنس عم الامز ال وافتسانى هال بيرق شهون العاف :وما | رضيلاتة 
وزنبيله. 


المرض لا يحصل صدفة 
لعل الخالد في أذهان الناس أن المرض يحصل صدفة أو هو نتيجة سوء 
حظهء والحال أنَا بيّنا في كتاب الأمراض أنّ المرض لا يحصل عفوأ وصدفة: وَإِئما 
المرض من الله سبحانه وتعالى ينزله على العبد لعلل وأسباب تعود إلى نفس 
الإنسان وعبثه بنفسهه أو لأجل مصالح ومنافع عائدة للبشر» تصب في مصب 
العبودية والغاية التي خلق لما الإنسان. 
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فثمة طاغ متغطرس قد بطرته النعمة ونسي نفسه وجهل قدره فظن أن 
لن يقدر عليه أحد يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض ليحد من غطرسته وليعلم 
أن الأمور ليست كما يشاء ويرغبه وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى» وإلا 
لأكل الناس بعضهم بعضاً وما قامت للدنيا قائمة. 

ورب مذنب خارج عن طوق العبودية متمرد على سيله أبق عن طاعته 
فتصيبه آثار ذلك الذنب وتبعته في هنه الدنيا كي لا يعاقب بها في الآخرة. 
وتكون اله كفارة بمعنى أنه يخرج آاثار ذلك الذنب من بدنه ويكون له تخليصا 
وكتحيض] كنا فيضن التشت: 


ورب مؤمن يزيده المرض إياناً وتصديقاً ويكون لوادريحة ومقة له وقريا 
تصسري :ر افيا له تدرونه تنان وعزماً على الطاعة والتعبد والتقربء والخلاصة 
أن الله سبحانه وتعالى ينبهه بمرضه إلى أنه يريد منه شيئاً عليه أن يدركه-بنفسه 
وجري تدرا غاى بحياتة 

علق اناهنذا انيدان شن النحة لمكقاتق تدر نمدا لسع يضدة 
إحصائها ولا استقصائها وله مجال آخرء غير أني أريد الإشارة إلى أن حقيقة 
المرض والغاية منه تصب في هذا المصب وفي هذا الوادي وليس هو عبث 
ومجرد سوء حظ. ظ 

وعلى هذا فلا بد أن يكون العلاج أيضاً موسوماً بهنه السمة, 
ودر فصونا بهمله العمل بأن يكون على حقيقة العبودية التى هي الدعاءء أو 
نون هبو الوسيلة للقربي كالقرآن: اورحة النا وتتضدرضن الشتعفاء 
كالصدقة والبر والمعحروف وصلة الأرحام وف المراحل اللاحقة هو الدواء 
والأعشاب والحشائش والخشب والصموغ والأحجار التي جعلها بلطيف 
صنعه شفاء من العلل والأدواء فهي تدل على عظيم قدرته وواسع رحمتهه كل 
ذلك مع اذعان المتعالح بأنها تنفع بإذنه وبإرادته ومشيئته. 

والنتيجة أن الدخول إلى المستشفى الإسلامي بحاجة إلى خطوات 
عقائدية روحية أساسية تصب في هذا السبيل نشير إليها بالترتيب. 


الخطوة الأولى 

يتحتم علينا عند السعي في سبيل إعادة ما حرفه العلم الحديث إلى مجراه 
الطبيعى الأول أن نخطو خطوات مطمئنة ونجتاز مراحل هامة نبدؤها بالإشارة 
إلى حقسيقة قد يغفل عنها البعض ولا يعطيها القسط الأكبر من الأهميةه وهي 
عقن اذ السماد سي اليسيحانه زكنال الناحة اداه الأول في معتقدات 
الرسل والأنبياء وعباد الله الصلحبين تلك التي صرح بها القرآن ناقلاً عما قاله 
النبي إبراهيم الكل :ل( وإذا مضت يفي . 2174 

وقد تكرر في الأخبار أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وأن الشفاء منه 
وهو ينزله؛ ويلبسه من يشاء. 

ونحن نريد أن نبين لكل مسلم وكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن 
المرحلة الأولى لاعتماد الطب الإسلامى والخطوة الأولى للدخول في مستشفى 
الرميرة:الصبطقى وز هر الا عتقد الكازم بوت الحقيفة رالتصديو لكات بهذا 
الواقع وهو أن الشفاء عزو حا وال وبين عيكو يط احريهن 
رفست نان اموه يد الله شيخا نه قحال بواقه لذأ تالوم إلا قير | :وهنا فنة تتيعية 
وخخيره. 

وم ينسب الني إبراهيم الْكا في الكلام المار المرض إلى الله سبحانه 
وتعالى ولم يقل: وإذا أمرضبيء؛ وقال: وإذا مرضتء فلأجل أن المرض وإن كان 
بإرادته سبحانه وتعالى وحاله حال كل ما ي: يتحقق في هذا العام غير أن السبب 
فيه هو نفس أفعال الإنسان وذنوبه وعدم اجتنابه عما نهي عنه وتفريطه و 


000 الشعراء : ١م‏ 
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إفنراظه تستلوة. إرافة الله «سبحاله تال نا كهجعل انيبانا لتضرل الأفراضق 
القادر الفاعل المختاره وليس ذلك موكول إلى العبد ولا هو طوع إرادته ولا 
حتى بفعل الطبيب: وليس من يسمى طبيبا هو الطبيب وإثما طبيب كل نفس 


نعم إن المريض يبرأ بسبب الدواء وعلاج الأطباء ولكن الله سبحانه 
وتعالى هو سبب الأسباب ومسببها وهو الذي يقدر تأثيرها وعدمه. وكثيرا ما 
يبرأ المريض من غير دواء وكثيراً مالا يبرأ من يتداوى وإن عالحه أحذنق 
الأطلياة :ولت كبعف نكانات الناين إلى عاحداتهع لخد تيم رخذاؤون ى اتوي 
واحد من المرض بشتى أنواع العلاج المألوف وغير المألوف وما يصفه الأطباء 
ومالا يصفه الأطباء» بل إن نفس ما يصفه الأطباء يختلف من طبيب إلى طبيب 
وبالكل يحصل الشفاء وقد لا يحصل بواحد منها. 

وعند ماينسب شيء إلى الله سبحانه وتعالى فهو يدل على كثرة أسبابه 
وتعدد شروطه بحيث لا يوفرها ولا يوفق بينها إلا الله سبحانه وتعالى» وليس 
السبب الحقيقي هو ما يتصوره الناس وليس هو مجرد الدواء والعلاج المألوف. 
ولذا لا ينفع الدواء على الدوام وأنه ريما يؤثر وقد لا يؤثرء وما ذلك إلا لأنه 
معلول لعلل غير محصورة و لا متناهية وعلى الأقل لا تأتلف ولا تجتمع إلا 
بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته. 

ويمكن التعبير عن ذلك بنحو آخر وهو عدم وجود علة واحدة لزوال 
المرض وله علل متعددة وكثيرة بعضها التداوي والعلاج وهناك علل أخرى 
يحصل من جرائها الشفاء ولا يحصل بغيرهاء فكل مرض وكل مرحلة من 
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المرض تختلف عن غيرها ولكل مرحلة علاج يختلف عن المرحلة الأخرى؛ 
وليس هناك علاج مشترك ونحن في كل مرحلة بحاجة إلى علاج آخر وسبب آخر 
للشفاء لا يتمكن أحد من الإحاطة بما ينفع في تلك المرحلة سوى الله سبحانه 
وتعالى فهو الذي يوفق العبد للوصول إليه وهو الذي يعرّف علماء الطب 
علاجه وسببه ويوصل المريض إلى الطبيب العارف بذلك أو يوصل إليه ما 
ينفعه وإن لم يصفه طبيبء ولذا نجد كل إنسان يتداوى من علته بدواء ويذكر 
أنه نفعه وحصل له الشفاءء ولذا قيل في جواب سؤال ما أكثر المهن وأكثر 
الأعمال قيل هي الطبابة فإنك تجد أكثر الناس أطباءء والدليل على ذلك أنك 
إذا شكوت من مرض وصف لك الناس أنواع الدواء وكل واحد يذكر أنه 
أصيب بذلك وداوى نفسه بدواء يذكره وقد حصل له منه الشفاءء» والنتيجة أن 
المرض واحد والعلاج كثير وهذا الحال شامل للأطباء أيضاً. 

فكل ذلك آيات على أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يوفق 
العبد إلى سببه ويجمع له شروطه وقد يشفيه بأقل ذريعة كصدقة أو دعاء أو 
آيات من القرآن الكريمء أو غذاء أو دواء. 

فإذا عظم الخالق في عين شخص وتيقن أن الأمور بيله يكون قد وضع 
الخطوة الأولى في مستشفى الرسول يَفِيِهُ كي يتلقى أنواع العلاج النافعة التي 
سنذكرها في هذا الكتاب. 

فانظر إلى هذه الرواية التي يرويها الراوندي عن أمير المؤمنين اكلا أنه 
قال: «اعتل الحسين فاحتملته فاطمة صلوات الله عليها فأتت الني يَلْلِهُ فقالت: 
يارسول الله ادع لابنك أن يشفيه فقال: يا بنية إن الله هو الذي وهبه لك؛: وهو 
قادر على أن يشفيهء فهبط جبرئيل الكل فقال: يا محمد ادع بقدح من ماء فاقرأ 
عليه الحمد أربعين مرة ثم صب الماء عليه فإن الله يشفيه. ففعل ذلك فعوفي 


بإذن ا7". 


)١(‏ البحارةة: ١7ح‏ 55 عن لب اللباب للراوندي. 
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نجد بذلك أن الخطوة الأولى التي ذكرها الرسول يَقِيِةُ هي الاعتقاد بأن 
الشفاء من الله سبحانه وتعالى والتسليم بأن الله سبحانه هو القادر على أن 
يشفي المريض والأمور بيله وبعلمه. فصار هذا الاعتقاد والتسليم سبباً لنزول 
جبرئيل وتعليم رسول الله يِه الدواء النافع في تلك المرحلة وني ذاك الحال 
فهكذا يجب أن يكون الإنسان وهكذا يجب أن يداوي نفسه. ويبادر بالالتفات 
01 لأسب يه ومن معي انه روتسان :تب سارل فى التراحل اللحفة القن 
سيوفقه الله سبحانه وتعالى لما على أثر ذلك الاعتقاد وذلك الالتفات» وستكون 
العملية سهلة أسهل ما يتصوره المريض أو الناس عامة. 

وكذا الطبيب ولمعالح لا ينبغي أن يعزو البرء كله إلى تشخيصه وإلى 
الدواء وينسى المقدّر الأول والأخير ويطوي عنه كشحاً كأن الأمر خارج عن يله 
وموكول إلى يد الطبيب» بل لابد من أن ينبه المريض إلى أن الشفاء بإذن الله 
سبحانه وتعالى كي يعطيه الفرصة للالتفات إلى ربه المدبر لكل صغير وكبير 
ويسأل منه الشفاء والعون. 

وما على الطبيب أن يقتدي بسيد البشرية والطبيب الأول الرسول 
المصطفى يوه حيث كان يشرط ما يصفه بإذن الله سبحانه وتعالى» فانظر إلى 
هذا الحديث المروي عن علي اكَك من أن رجلاً شكا إلى رسول الله يَولْةُ وجعا 
يجده في جوفه فقال: اخذ شربة عسل وألق فيها ثلاث حبات شوئيز أو مسا أو 
فبيعا وأشترية تبرأ بإذن الله ففعل ذلك الرجل فبرئع)7). 

فإن إضافة كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدواء الني يصفه الطبيب 
ويتوقع به البرء والشفاء سيجعل الدواء أكثر تأثيراً وأكثر نفع بل سيجعله 
المؤثر الحقيقي لاقترانه وإيكاله إلى قوي لا تتناهى قوته ورحيم لا حد لرحمته. 


00( دعائم الرسلام؟: 5/0 
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وما شأن الطبيب الني يداوي الناس من دون أن يوعزه إلى الطبيب 
الحقيقي إلا كالمتصدق بمال الغير من دون أن يذكر صلحب الال ينسبه إلى نفسه 
ويخدع الناس بفعله. 

وماعلى الطبيب أن يقتدي بالطيبين من آل محمد عليهم السلام كعلي 
بن أبي طالب اطي حينما يقول: «كل ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل 
داء بإذن الله عزوجل»!'' وكأبي عبد الله اليا حينما يقول: «كلوا الكمثرىء فإنه 
يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى»!2. 


وحتى الأنبياء الذين كانت لهم اليد الطولى في علاج المرضى والمعلولين 
وعلى رأسهم النبي عيسى بن مريم اكييلاا حيث يقول: و داويت المرضى 
فشفيتهم بإذن الله 7" 

وما إلحاق كل دواء بإذن الله سبحانه وتعالى إلا وهو آية على حتمية 
الخطوة الأولى؛ أعني الإذعان بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى قبل كل دواء 
وعلاج. 


وما أحسن ما يروى من الدعاء عن أبي عبد الله الطَكلا (بسم الله محمد 
رسول الله يولك اشفني يا شافيء لا شفاء إلا شفاؤك)7) حيث حصر الشفاء 
بشفاء الله سبحانه وتعالى» ليتجلى الفرق الجوهري بين الطب الإسلامي 
والظنيي االازيية وغير ها ايعمة ل الاعدمة فلن التشكيصن والدر لاني 
أو متناسياً أن الشفاء من الله العزيز القدير. 
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غك أن الآنات والروايات الكالة :على الخطرة الأول قثرة جد كتف 
بهذا المقدار منها ويأتى بعضها في غضون المبلحث القادمة. 

وهناك تعبير آخر قد يختلف عن مثل كلمة بإذن الله لأن فيه نوعا من 
التأسيس مثل كلمة يجعل الله الشفاء في كذاء فإن كلمة بإذن الله تفرض وجود 
دواء يريد أن يؤثر والله سبحانه وتعالى يأذن في تأثيره ولا يمنع منه بمنه وفضله 
أو يرفع الموانع من التأثير بعبارة أحقه ولكن مثل كلمة ايجعل الله الشفاء في 
كذأ)» لا تفرص وجود دواء مؤثر, ويحتمل خحمسون بالمائة إرادة الجعل البسيط أي 
يجعل الشفاء فيما ليس فيه شفاء وهو القادر على كل شيءء؛ فليس هي عملية 
ءِ ع ١ ٠ ٠‏ 
الأبوال الإبل خير من ألبانهاه ويجعل الله الشفاء في ألبانها!". 
لأبى: «يا بشير بأى شيء تداوون مرضاكم؟! فقال: بهنه الأدوية المرارء» فقال له: 
إياه؛ فإن الني جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الحلاو76). 
العدول من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع. 
الله سبحانه وتعالى أي شىء دواءا. 

ولا بعد ني ذلك بعد ما كان الدعاء هو الدواء ويكفي الطلب من الله 
في الشفاء وسيأتي الكلام مفصلا في الاستشفاء بالدعاء . 


000( الكاني1: 1 . 


الخطوة الثانيه 
التصديق بالرسول 
بعل اجتياز مرحلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحصول الاعتقاد بأن 
الشفاء منه 0 اعتقادا جازم فرديا علي ارش الالى بشي باز جل 
بالكنيي ولا تلن وله وله اتضيدقة ار تفلف ف قله 


والرسول يَقْيْةُ هنا هو الواصف لما سنذكره من أنواع العلاج وكذا أهل 
بيته لج الناقلون عنه هم الواصفون الآخرونء فلا بد من التصديق بهم 
والثقة بما يصفونه لنه كي يحصل الاطمئنان ومن ثم العمل بما وصفوه فيتلوه 
حصول اليرء والشفاء. 

فقد روي عن جعفر بن محمد اك أنه حضر يوماً عند محمد بن نخالد 
أمير المدينة فشكا محمد إليه وجعا يجده في جوفه فقال: لخحذ شربة من عسل والق 
فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع واشربه تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى» 
فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضرا فقال: يا أبا عبد الله قد بلغنا 
هذا وفعلناه فلم ينفعن فغضب أبو عبد الله اكَكلا وقال: الإنما ينفع الله بهذا أهل 
الإيهان به والتصديق لرسوله ولا ينفع به أهل النفاق ومن أخذه على غير 
تصديق منه للرسول» فأطرق الرجل7©. 

وقد تأتي هذه الرواية في بحث الحبة السوداء ولكن الذي يهمنا هنا 
التأكيد على الجانب الاعتقادي ولزوم التصديق للرسول يَقِيُةُ والحصر بكلمة 


)١(‏ دعائم الإسلام ؟: 176 حالاع. 
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«إنما» للدلالة على أن هنه المستشفى التي نبغي تأسيسها في هذا الكتاب هي 
مستشفى خاصة لها مختبراتها الخاصة ومراحلها المنحصرة بها. 

فتريث وانتظر ولا تعجل ولا تقمم نفسك على ما نصفه لك من 
الأدوية والعلاجات في هذا الكتاب فهنه مستشفى الرسول المصطفى عل 
والمكان المقدس والحريم الممتنع المتعذر دخوله على الأغيار ولا ينتفع به كل من 
يعالح نفسه اليوم بما فيه من العلاجاتء بينما كان ينتفع به العموم في خالي 
الأيام وسالف الدهور قبل أن تفقد البشرية الكثير من اعتقاداتها فكانوا أطول 
أعمارا وأصح اخناما واكفر مقاومة للمعرض. 

وإذا حاولت الدخول فيهاء أوحاول المعاصرون الدخول فيها فيجب 
معرفة مداخلها وأبوابها التى أولها وأساسها الاعتقاد بالله القادر الفاعل في كل 
عر نة وس كرون »رك بدي رركي لاف عليه اقنة ولا داف درن اانه 
انية لا هي ولامظروفها ولا أقل من ذلك ولا أكثرء فهذه أول حقيقة طبية جاء 
بها الرسول يَلِيْةُ وأكد عليها على نحو الاستمرار. ' 

والحقيقة الثانية هي التصديق للرسول كماجاء في في الخبر المار الذي 
تكرر فيه التعدية باللام للتأكيد على ملاحظة توسط الرسول يي في وصول 
هذه الوصفة بعد الإيمان بالله سبحانه وعدم كفاية أصل الوصفة الواصلة» بل 
عدم الانتفاع بها من دون لحاظ الرسول ييه والاعتقاد به. 

بل لا يكفي الإنسان أن يقول أنا معتقد بالرسول يَكْلْةٍ والحال أنا نشاهد 
عدم كفاية مثل ذلك الاعتقاد لوحده وعدم حصول الأثر المطلوب بما سنطرحه 
فين كدر العلاجات مع وجود الاعتقاد بالرسول يَِيْةُ وأهل بيته. بل لا بد من 
قبول طبابة الرسول يَقِيْةُ والإذعان بأنه أحنق الأطباء وأعلمهم والعارف 
بأفضل الدواء والعلاج» وهذا هو الواقع المغفول عنه في هذه المرحلة» بل 
المجحود فإني رأيت بعض من ينكر ذلك ويقول إن الرسول وَليِهُ لم يكن طبيبا 
وإغماجاءلمداية الناس»؛ فكيف يطمع مثل ذلك أن يعالجحه ما بلغنا عن الرسول 
يَدِيْهُ في مجال الطب والعلاجء ثم اللازم هو تأسيس اعتقاد جازم ووافي في هذه 
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المرحلة وذلك بحصول فورة جماعية وتوجه جماهيري على صعيد الأمة الإسلامية 
أو على صعيد بعض النواحي الإسلامية على الأقل كما كان حاصلاً في القرون 
المسلمين الطبي؛ أعنيى قبل حصول الانقلاب الصناعي المعاصر. 

فالعملية ليست بتلك السهولة ولا يكفى أن يقول الرجل إنى معتقد 
ولما يبلغ مرتبة الاعتقاد الجازم الذي يتوقف على حصول فورة جماعية بأن يقول 
واحدانى استعياتاها رصفغه الرسوك 2 تمي ريؤيله الثاتق رالثالت 
وتة الح لج لت بي عو و 
الاعتراف بتأثير ما وصفه الرسول وَل وأهل بيته لياق سيحصل عنله مرتبة 
عالية من الاعتقاد لا تحصل بدون ذلك وأمثاله وسيجد أثر ذلك الدواء جزما 
وعاجلا. 

وصور ولسوا ح ودر يود اا اي 


العلاج والتداوي إلا وتضيف إلى عملية التداوي زحخما جديداً 0 نا 0 د تترك 


وناخية الأعداقوريظ ا الأشقاين امن العف رمه الاسدرى خخ القن 
سيحانه وتعالى فيلهمهم النافع من الدواء أفضل مما يلهم علماء الطب 
والمجربينء لا بحسن رخم الث وفوة ثالثة في مجال تأثر الدواء الموصوف 
دج 

هذه هى الخطوط الإحمالية العريضة للاتجاهات العلاجية الإسلامية 
وهناك تفاصيل حول مراحل أخرى كالاعتقاد بالدواى وشروط أنواع الدواء 
بالدواء ودوره في حصول الشفاء. 


الخطوة الثالثة 
تقويم الدواء بالاعتقاد 
باعتقادي أن الاعتقاد الكامل كل الدواءء وأنه يجعل من الشيء الذي لا 
يؤاكر عفد غير المعتقل مؤثراء شرب الماء وبعصس الأذكار والدعاء. بل حتى مثل 
المنن والمسنع والريق:والكلمات: 
ارقي وذوي العاهات ا 0 والعم و به ابص والجذام 
وو مهد الكت رونا نلعن احا ليقت جرع قار 
اذا اترفى تند عمة وسسحد: ل#قائلا رااسيك إن آردت تقدن اذا تطير قم 
يسوع يده ولسه قائلاً أريد فاطهر, وللؤتض طير ررفن" 
أن يطهره من البرص؛ فكأن كلام عيسى الطويل قد قدح الاعتقاد في قلب هذا 
الأبرص وأثر اعتقاده في شفائه وصار شفاؤه قدحة أوجدت الاعتقاد في قلوب 
ا م ا المعلوم أن قائد 


.١7" الإنجيل:‎ )١( 


73> 220226 6ه ده ده وكووه وأق دوه ناو نا لوطه داه دراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 
النكة كان مسقنا جازم لقم كقال عيمس بعد ذلك الحق أقول لكم لم أجد في 
إسرائيل إيماناً بمقدار هذا ءثم قال :اذهب وكما آمنت ليكن لك عفيرأ غلامه 
فى تلك الساعة(©. 

الراك سول لد الاعتفاد نإنهنا تين فسرة ساففة ورونة غير 


ل 


وتتكرر هذه القصص في الإنجيل وفي أخبارنا والطريف ما في الإنجيل أن 
امرأة نازفة منذ اثنتى عشر سنة قد جاءت من وراثه ومست هدب توبه لأنها 
قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقط شفيتء فالتفت يسوع وأبصرها فقال: 
ثقى يا ابنة! إيمانك قد شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة. 


وضربة ورمية فجعل رسول الله يَدِلْهُ يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم 
نا ظ 
وجاء علياً اا رجل قد قطعت يله وهو يحملها فأخذها على اظَتلة وقرأ 


.١15 الإنجيل:‎ )١( 
."55 :١ تحف العقول : 57 مناقب أمير المؤمنين التكلا للكوفي‎ 0 
.57 :7١ محار الأنوار‎ )0 


() المتاقتة لابن شهر اغنوت: 55:7 
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رسول الله يَقِلْهُ؟ قال: نعمء قلت: فرسول الله وارث الأنبياء علم كل ما علموا؟ 
فقال: نع ٠‏ فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتيرؤا الأكمه والأبرص؟ 
فقال لي: نعم بإذن الله ثم قال: ادن مني يا أبا محمد فمسح يله على عيني 
ووجهي وأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت وكل شيء في الك 


وواضح أن الأسئلة التي طرحها أبو بصير أولاً كلها تحكي عن اعتقاد 
النفى: فكانت النتيجة أنه حصل ما كان يعتقد به. 


وأوضح من ذلك ما روي عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: انكسرت يد 
ابني مرة فأتيت به يحبى بن عبد الله امجير فنظر إليه» فقال: أرى كسرا قبيحا ثم 
صعد غرفته ليجيء بعصابة ورفادة فذكرت في ساعتي تلك دعاء علي بن 
الحسين زين العابدين اظية اياي حرام ماو ربعت الكون 
فاستوى الكسر بإذن الله تعالى» فنزل يحيى بن عبد الله فلم ير شيئا فقال: ناولني 
اليد الأخرىء فلم ير كسراًء فقال: سبحان الله البين ضيدئ نيه قبيرا قبيحا ما 
هذا؟ أماإنه ليس بعجب من سحركم معاشر الشيعة. فقلت: ثكلتك أمكء 
ليس هذا سحرء بل إني ذكرت دعاء حمعته من مولاي علي بن الحسين +822 
فدعوت به فقال: علمنيه. فقلت: أبعدَ ما سمعت ما قلتء لاء ولا نغمة عين 
لسن علو 


ويدل آخر الرواية بوضوح على أن المسألة مسألة اعتقاد وإيمان ينفع 
أهله ولا ينفع من لم يكن من أهل الاعتقاد واليقين: مثل هذا الطبيب الذي 
يرى أنهدمن سح ا مم لشيعة ولا د يعتقد بحقيقته وواقعه فأخبره الثمالي بأنه لا 
ينفعه مع كلامه الدال على عدم اعتقاده واستخفافه. 


)١(‏ بصائر الدرجات: 189ح1. 


م سس ...................... لرأسة في طب الرسول المصطفى عَكْلُِ العلاج العام 


والمنقول من القصص والحكايات لما نجله الأولياء والصلحاء من آاثار 
الاعتقاد 2 يحل البرء والشفاء يتجاوز حد التواتر وهو حاصل لأمثالنا من 
ضعفاء الايمان فكيف بأولئك العظماء وخالصة الأولياء من أصحاب الاعتقاد 
الحديدي الراسخ 


العلاج الإسلامي ودخل الاعتقاد فيه 

بيئا في كتاب الأمراض أن الاعتقاد له دور في جميع أنحاء الطب حتى 
الطب الحديث وإن كنا لا ننكر حقيقة الدواء وتأثيره لكنه مشروط ببحصول 
الاعتقاده الذي يحصل من خلال عملية ساذجة كما بيناء فإذا درس الطبيب لمدة 
شيو :قابيلة واليس تنايه السيقى ولتي كاج طار لقه اخير] حافت بو بعر 
الأجهزة وصار بهيئة من كان يداوي قبله من الأطباء وصار البعض يرجعون 
إليهء. حصل عند الآخرين الاعتقاد به وبما يصفه من الدواء فيجدون الأثر 
بزلكء والدليل على دخل الاعتقاد هو اختلاف اعتقاد.الناس من طبيب إلى 
طبيب وكذا الأثر الذي يرونه بوصفته مع أن الدواء واحد فيتكالبون على 
طبيب ويهجرون اخر ولا يرون لوصفته ترا 

ومجرب أن البعض حينما تتكرر عنله حالة المرض فيستعمل نفس 
الدواء السابق الذي وصفه له الطبيب فلا ينفعه حتى يراجع الطبيب ويكتب 
له نفس الدواء فيتعافى بهه حتى عرف بين العامة أن الدواء لا ينفع حتى يُلقي 
المريض شره عند الطبيب . 

كل ذلك وأمثاله دليل على تأثير الاعتقاد بالدواء والطبيب الواصف له 
وحتى الشركة الصانعة له في بعض الأحيان وغير ذلك. 

وهذا لا يعني أن الطبيب إذا أخطأ في التشخيص والدواء فإنه سينفع, 
كلا فليس الاعتقاد السائد مطلقاً هو كل شيء لأنه تابع لمقدار الاعتقاد وإنما 


قلناأ االاعتقاد التام 0 كل شيء؛ والموجود بين الناس ليس هو الاعتقاد التام 
فإنه لا يحصل إلا قليلا. 
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وهذا الاعتقاد السائد الناقص بين الناس إغما هو شرط من شروط تأثير 
الدواء الذي هو دواء في واقع الحال عرفه من عرفه وجهله من جهله لا يكون 

وعلى هذا الأساس يبتني جواب الني يَقْلِهُ والأئمة في بحل وصف 
الدواء والعلاج ويتفاوت نوع الدواء الذي يصفونهه فرب شخص يعالجونه 
يمس ومسح ودعاء ورب شخص يصفون له بعض الأغذية المعروفة والحبة 
السوداء والعسل وماء السماء وغيرهاء ورب مريض يصفون له الأدوية المركبة 
المعقدة التي تتكون من عشرين نوعاً من الأعشاب وغيرهاء كل ذلك تابع 
لمقدار اعتقاده ونوع المرض من حيث الصعوبة والسهولة. ومن ثم جاءت 
الأحاديث بعلاجات متعددة لكل نوع من أنواع المرض كما سيأتي عند 
الحديث عن علاج آحاد الأمراض. 

رودق تلحية أخرع :قزق الذواء على هذا الأسناس: تاق قشب قال 
فمنه مايحتاج إلى اعتقاد كامل بالله سبحانه وتعالى والني جَكنْةُ ومنها ما يحتاج إلى 
اليقين بتأثير نفس الدواءء ومنه ما يكفى فيه الاعتقاد السائد بنفس الدواء 
جاه جل :انر لعلف لديف الى تيارو تارك وستكرة لكل ملف ويا 

القسم الأول »أي الدواء الذي يحتاج إلى الاعتقاد بالله سبحانه و تعالى 
والنبي يَقَيْهُ مثل الحبة السوداء لما جاء في الرواية السابقة عن أبي عبد الله اقكة 
حينما حدثهم عن تأثير الحبة السوداء وهو يرويه عن النبي يََييهُ فاعترض عليه 
البعض بأنه جرب ذلك فلم ينتفع به فقال اكَتل: إنما ينفع الله بهذا أهل الإيمان 
به والتصديق لرسوله ولا ينتفع به أهل النفاق ومن أخذه على غير تصديق 
نه ارس 


)010( دعائم الإسلام ؟: ١76‏ حالاق, الجعفريات : 155. 
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القسم الثاني؛ الدواء الذي يحتاج إلى الاعتقاد بنفس الدواء فقطء مثل 
ما ورد في تربة قبر الحسين اليكل من أنها شفاء من كل سقم؛ قال: وإنما يفسدها 
ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالح بها فأما من أيقن أنها له شفاء إذا 
يعالح بها كفته بإذن الله من غيرها مما يعالح به(". 

فإن هذا الكلام بظاهره يدل على اعتبار الاعتقاد بدوائية التربة ولا 
يشترط الاعتقاد بالرسول يَيْلْهُ وإن كان المحتمل مفروغية ذلك ومسلميته: وإنما 
ترك الإمام بيانه لوضوحهه. ولكن لا مانع من التمسك بالإطلاق فإن الإيمان 
بالحسين تيكل متحقق حتى من لا يؤمن بالرسول من غير المسلمين» ويكون 
أكثر الأدوية من الأعشاب والغذاء المطروح في هذا الكتاب من هذا القبيل إلا 
ما استثني. 

القسم الثالث: الدواء الذي يتوقف على الاعتقاد بدوائية الشيء لمرض 
خاصء مثل ما ورد عن النبي يَدْلِهُ في ماء زمزم من أنه دواء لما شرب له!"'» فإذا 
شربه الإنسان للحمى لا ينفع للقولنج؛ وإذا شربه للقولنج لا ينفع للحمى, 
فهذا نوع من التداوي والعلاج؛ وهو جديد على الساحة الطبية» وإن كنا نحتمل 
وجود مصاديق له في الطب الحديث من الأدوية المشتركه التي يعالح بها عدة 
أمراضء فقد يتدخل تعيين المرض وقصله في حصول الشفاء منه. 

القسم الرابع: الدواء الذي يكفي فيه بحرد قصد الاستشفاءء مثل ما ورد 
عن أمير المؤمنين اظتكلة: كلوا ما يسقط في الخوانء فإن فيه شفاء من كل داء بإذن 


الله لمن أراد أن يستشفى به7". 


0 كامل الزيارات: .!٠‏ 
(0) طب الأئمة: .01١‏ 


() امحاسن7: 454س70. 
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القسم الخامس: وهو أعجب ما نقل وهو الدواء أو الغذاء الذي من 
تناو_له بقصد الدوائية كان دواء ومن تناو_له ويرى أنه داء كان داءا مثل 
البلذنجان الذي روي فيه عن رسول الله يق أنه قال: «كلوا الباذنجان فمن أكلها 
على اتجانواء كاك دواغنوية اكليا على انبا سوام قاقت دوو . 


العلاج الإسلامي 
وتشديد الاعتقاد 
واضح جداً أن العمل الأساسي للرسول يي وأهل بيته في مجال الطب 
هو تشديد الاعتقاد بالعلاج اللإسلامي, وذلك بالإصرار على التداوي بما 
يصفونه والتأكيد عليه مدعوما بالاستدلال؛ مثل ما روي فيمن استطلق بطنه 
فجاء أخوه إلى الرسول يِل وأخيره فقال: لاسقه عسلاً» فذهب وسقاه وعاد إلى 
الرسول يِل ليخيره أنه ما زاده إلا استطلاقاً فقال: «اسقه عسلاً» فذهب وعاد 
بنفس الجواب» فقال عَكاله: (اسقه عسلا صلق الله وكذب بطن اياف 
كل ذلك عملية لتشديد الاعتقاد في قلب المستوصفه مدعوما 
بالاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخير بأن العسل شفاءء والله 
سبحانه وتعالى صادق لا يكذب وإنما كذب بطن أخيك حيث لا يؤثر فيها ما 
أخبر الله سبحانه وتعالى بدوائيته ول يصدق بعد ولم يعتقده ولو اعتقد لصدق 
وبرئ. 
ولا تزال محاولات الرسول يَْيْهُ لإحياء الطب السام متتالية ولا أنحاء 
غتلفة منها الاستعانة بكل ما يعظم في عيون الناس من الأمور الغيبية والعينية 
مثل المروي عنه عَللهُ: «عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه 


010 مكارم الأخلاق: 5. 
(0 طب الأئمة : 18. 
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السنه وتداووا بالخلبة» فلو تعلم أمتي مالهافي الحلبة لتداوت بها ولو 
نونانينا وو ندب" . ومثل قوله يَقِيْدُ في الحرمل: هما أنبت الحرمل من شجرة 
ولا ورقة ولا ثمرة إلا وملك موكل بها حتى تصل إلى من وصلت إليه... وإن في 
دبي الس قلسي ادن وسفن داك تكناروا نهنا بالكدون! "ايج مره 
يستعين بقدرة الموت القاهرة ليعبر عن مقاومة مثل السنا لتلك القدرة حتى 
كك إن يدهاو اشرق فين نقينة النعنه العاله لجان قبدة قله بوثالنة 
يستعين بشبح الملائكة الغائبة عن الأنظار ليجعلها وراء تمرة الحرمل: كل ذلك 
وسائل لتفهيم قوة تأثير تلك العقاقير وقدرتها على معالحة المرض»؛ وبعبارة أدق 
ليصنع منها دواء بأفضل وسيلة لصنع الدواء وأفضل موضع لصناعته: بيد أن 

ومنها الروايات التي يقطع فيها الرسول يَكِيْةُ الأمل من كل دواءِ حتى 
يتوجه الاعتقاد إلى ما يريده من العلاج بالدعاء والقرآن الذي يصب في مصب 
العبادة والذي هو الغاية من الابتلاء بالملرضء مثل قوله يََدَل لمن لم يشفه الحمد 
ذنبء وإنما أراد تشديد الاعتقاد بسورة الحمد والتداوي بهاء باعتبار أن من لم 
تشفه الحمد ليس له اعتقاد بلحمده ومن ليس له اعتقاد بالحمد فأولى أن لا 
0 يشهى. 

ومنها الروايات الكثيرة التي تبدأ بكلمة عليكم فما زال الرسول وري 
يقول عليكم باللح عليكم بلخلية عليكم بالعسل؛ عليكم بلخبة السوداع 
عليكم عليكم ليخرج كل ذلك الإصرار عن اعتقاد قوي بهنه الأمور, ويصنع 
000( دعائم الإسلام 7: 159. 


(0) طب الأئمة :/37. 
0) طب الأئمة : 68. 


خطوات في طريق العلاج الإسلامي 100000 


الثقة والاطمئنان عند المستعمل والمتعالج بهه وسيأتي أكثرها في غضون 
المملحث القادمة. 

ا(يؤخل العسل 0 ببلحويع 0 لعقات» فإته تقلع وهم المباركان, 
قال الله تعالى في العسل: (يخرياء بطري انيه شتاء امم 
وقال رسول الله لدف قْ الحبة السوداء لاه كل داء إلا إلا السام»0؟ 1 
والاطمئنان الأكثر عند المريضء؛ وبالتالى الاعتقاد الأشد الذي هو محل البحث . 


لماذا الإصرار على الاعتقاد 

تتمتع مسألة الدواء بنوع من الحساسية الخاصة» والظرافة والرقة إلى 
أبعد الحدود فإن زجاجة الدواء سريعة الانكسارء وسرعان ما يفقد الدواء أثره 
بمجرد أن تتخلخل عقيدة المريض به أو يستصغره ولا يقبل دوائيته أو لا 
يرضى بها. 

فليس أمام الطبيب والحال هذه سوى تبديله وتغييره وليس هناك مجال 
للجدل والنقاش والاستدلال والبرهنة: ولا الفرض والإجبارء لأن المريض لا 
يجد له أثراً ولا يتتفع به والحال هله. 

هذا بصورة عامة: وفي خصوص الطب الإسلامى فالمسألة أشد وآكد 
فإن للاعتقاد فيه أكبر الآثر إذا ل نقل كله فلا يتتفع به سوى سبلم المعتقد 
بل المتيقن الحازم. ْ 


0 طب الأئمة : 5١‏ والآية فى سورة النحل: 5/0 14. 
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فانظر إلى هنه المحاورة المروية عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله 
اقيكا قال: كنا عنده فسأله شيخ فقال: إن بي وجعا. وإنما أشرب له النبيذ 
ووصفه له الشيخ؛ فقال: «ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟" 
قال: لا يوافقني. 

فانظر إلى العملية التي جرت في هذه امحاورة فإن شيخاً فيه وجع - يعني 
مبتلى بمرض- ووصف هذا المرض للإمام اظيا وأنه يشرب له النبيذ ثم 
وصف النبيذ للإمام وهو نوع من المسكر الحرام» وعرف الإمام مرضه واقترح 
عليه أن يداوي نفسه بشرب الماءه فهل تشك في أن الماء دواء لهذا الشخص في 
هذا الحال؟ كلا ليس هنابجال للشكء ومن المسلّم أن دواءه هو الماءء ولكن 
أجاب ذلك الشيخ بأنه لا يوافقئي؛ فإن الإمام اكتكل يقول: يوافقك وهو علاجك, 
وهو يقول: لا يوافقني؛ يعني أنه شاك في دوائيته بل جازم بعدمهاء وفي هذا الحال 
لا ينفعه ولا يوافقه حتماً بسبب أنه قال ذلك» ولذا لم يصرّ عليه الإمام وم 
يناقشه ولا فرض عليه بل قال له: 

«فما يمنعك من العسلء قال الله: فيه شفاء للناس؟» قال: لا أجله. 

وإغها قال الإمام اكت «قال الله فيه شفاء للناس» في هذا المقطع؛ وقال 
«الذي جعل الله منه كل شيء حي» في المقطع السابقء إلا من أجل إيجاد شيء 
من الاعتقاد بواسطة هذا التعريف بالدواء الذي هو أحد خصائص الطب 
الإسلامي؛ أعني عملية التعريف بالدواء. 

فلما كان استدلال الإمام في المرحلة الثانية بالقرآن وبكلام الله سبحانه 
وتعالى لم يتمكن السائل من إنكاره ولكن في مجال الإصرار على التداوي 
بالنبيذ الذي يجد منه لذة السكر قال: لا أجده؛ ولم يقل: لا يوافقني؛ إذ لا يسعه 
تكذيب الكتاب وهو مسلم. 
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فنجد أن الإمام لم يناقشه ولا أصر عليه حتى في هذه المرحلة» وسرعان ما 
عظمك؟ا) 

ومعلوم أن اللبن يوافقه ولو لا ذلك لما اقترح عليه الإمام اطي ظيل ذلك 
وإنمالم يصر عليه لأنه يعلم أنه مع استصغاره واستحقاره لذلك الدواى وعدم 
استقباله رغم تعريف الإمام اكلا به وذكره نبات لحمه منه واشتداد عظمه عليه 
علم أنه لا ينفعه واللحال هذه من عدم الاعتقاد وعلم علة استصغاره لذلك 
ولكل تلك الطرق العلاجية وامتناعه منهاء ولذا بادر فذكره له علة امتناعه 
منهاء فقال في آخر كلامه: «أتريد أن آمرك بشرب الخمر؟! لا والله لا آمرك)»/", 
بع هنذا جو لبد الئاق تامكن التداوق به ولس الكيل الل تقر 
دواؤك فهذا غاية التدبير لردعه عنه وصرف اعتقاده بهء فإذا كان فيه أقل أمل 
ارتدع ورجع إلى ما وصفه له الامام. 

فكم هي حساسة مسألة العلاج وكم هي بحاجة إلى الرفق ومراعاة دائرة 
أفكار المريض وهواه وعقائله. 

ويتضح ذلك بشكل أشد من العملية الى جرت بع امون مرحيف 
طبروريه ود رح مون وول جلما ووكابر بها ىلاعم كر ايل فلحذها 
راشع وألصقها فالتصقتء فقال: ما قرأت؟ قال: ل 
الكتاب! كأنه استصغرهاء فانفصلت يده وتركه الإمام الينة27. 


)00( تفسير العياشي ': 4 ح40) عن سيف بن عميرة» عن شيح من أصحابناء عن أبي 
عبد الله اي 


0( المناقئب لابين شهر أشوب ؟: 1 .11١‏ 
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فلماذا تركه ولم يلصقها مرة أخرى ويقرأ عليها فاتحة الكتاب مرة ثانية؟ 
وى ولاك إل الآن تساجنة الدواء ند كيرت واريق نا فبها ذلك 
الاستصغار والاستحقار وتزلزل العقيدة. 


وقد مرت قصة أبي حمزة الثمالي الذي قرأ على كسر يد ابنه دعاء علي 

بن الحسين اكيكقة فلتجبرت في الخال ولما رآه الجابر قال هذا من السحرء فقال له: 

المح عد بحر وق اهو وعاف اقل مليف واه يعادبا لنت لاله قاذ ين ان 
لا ينفعك وأنت ترى أنه من السحر وإيهام العيون. 


وكذا في كد ا أعني 9 اعتقد ا تعض أقاء يت 
فلحرية وغول ها 0 ين ا 


وكذا من كان يعتقد بالتداوي ببعض الخبائث كالبول ويداوي به 
مريضه فنهاه أبو عبد الله الطَنيلة عن ذلك وقال: «لا يشربه» فقال: إنه مضطر إلى 
ب افإن كان يضطر إلى شربه.وم يبد دواء لداثة فليشرب بوله أما بول 
غيره فلا»! وهذا يعني أن صرف الناس عن معتقداتهم وما اعتادوه في معالحة 
أدوائهم صعب أيضاً وهو بحاجة إلى عمل مستأنف. 


ومن جميع ذلك نجد أن مسألة التداوي والعلاج كم هي ظريفة وفيها 
انعطافات كبيرة يخرقها أقل شك وتزلزل ويقيمها الحزم واليقين حتى لو 
خالفت الواقع 


.157" دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 
.1١ : طب الأئمة‎ .0( 
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ولذلك تشتت أنواع الطب والعلاج من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم 


من الأحيان . 


والنتيجة أن سوق الاعتقاد إلى السبل الصحيحة؛ وخصوص الإسلامية 
السلمة بحاجة إلى عمل مستأنف وشروع من الصفر ومن اللبنة الأولل؛ وهي 
بحاجة إلى يد مبسوطة تزرع الاعتقاد من البداية وتتلافى ما ضيعه المسلمون عبر 
الزمان وتعيد ما فقدوه من الاعتقاد بالطب الإسلامي بعد غزو الطب اليوناني 
والطب الحديث وغيره إلى مجراه الأول . 


الخطوة الرابعة 
الإقدام على التداوي 

لا يكفي الاعتقاد بالله تعالى وبالرسول يَيَلهُ في حصول الشفاء؛ لأنه 
مشروط بالتداوي, ولا يصح للإنسان أن يقول: الطبيب أمرضني وهو يشفيني؛ 
لأن في الأخبار أن اميد الأنبياء مرض»؛ فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي 
أمرضنبي هو الذي يشفيني, فأوحى الله إليه لا أشفيك حتى تتداوىء فإن الشفاء 
منيء فهو يلل على مشروطية الشفاء بالتداوي» وأنه لا يحصل بدونه. كما لا 
يصح أن يقول الإنسان: لا آكل حتى يكون الذي خلقني هو يشبعني كما هو 
واضح. 

ولكن هذا لا يعني حتمية الرجوع إلى الطبيب وتناول العقاقير الطبية 
أو إجراء العمليات الجراحية» بل المهم هو تشخيص المرض ومعرفة الدؤاءء 
فهو معنى التداوي؛ وسيأتي إن شاء الله أن أكثر الدواء هو دعاء وقرآن وأذكار 
وعقاقير وحجامة وغيرهاء ولا يلزم أن يكون دواء كيمياوياً أو عملية جراحية. 
فإن نفس قو له تعالى في هذا الحديث وغيره: «فإن الشفاء منى» يدل على ذلك, 
ويفهمنا أن المطلوب هو مجرد حصول اسم التداوي وعدم الإهمال وإنما الشفاء 
من الله سبحانه وتعالى» والأمر فيه كالرزق مشروط بالسعي؛ ولكن لا يلزم فيه 
نهاية السعيء بل كثرة السعي مذمومة والأسر نهنا اش كله فزن العداة 
أسهل مما يركض وراءه البشر وإن كان التداوي ضروري كما بيناه ويدل على 
مبجموع ذلك ماروي عن الني وي أنه قال: «تعللحوا ولا تتكلوا؛ فإن الله الني 
أمرض قد خلق الأدوية المتعل بها بلطيف صنعه وجعل بعض الحشائش 
والمخشب والصموغ والأحجار أسباباً للشفاء من العلل والأدواء فهي تدل على 
عظيم قدرته وواسع رحمته!"2. 


.ا٠ بحار الأنوار 9ه:‎ )١( 
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وقت التداوى 

والمهم في البين هو معرفة زمان الإقدام على التداوي حيث يجب 
التريث فيه وعدم المبادرة إلى ذلك ولا بد من ترك الفرصة للبدن أن يقاوم 
المرض ويقف أمامه كى تتنشط مدافعاته ويكسبه المناعة القوية: فإن الدواء 
كالبناء قليله يجر إلى كثيره» ويفقد التأثير بدوام استعماله حتى يصل الإنسان 

فعلى الإنسان أن يتريث ما أمكنه وما دام يحس بقوة في جسله وقدرة 
على مقاومة المرضء وما دامت كفة الصحة راجحة على كفة المرضء فليترك 
الدواء و لا يضطجع في الفراش ما استطاع المشي. 
فيعال نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء"!' مما يبدو أنّ الأمر أصعب مما 
يعالح نفسهء ويدفع المرض بنفسه ما استطاع . 

وذلك لأن دواء الإنسان موجود في بدنه لقول على ككل «دواؤك فيك»/*) 
000 مكارم الأخلاق : 418. 
00 نهج البلاغة 7: 157. 
00 الخصال : 16 ح31. 

دواؤك فيك و ما تبصر و داؤك منك و ما تشعر 


وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


خطوات في طريق العلاج الإسلامي 1 1 000011111111 
الأمراض وأسبابها من المكروب وغيره, ومع ذلك فإن البدن يبقى مصونا منه 
فدائحه ويعوض خسائره فلو لم نترك الفرصة للبدن أن يدافع عن نفسه وبادرنا 
إلى استعمال الدواء في أول وهلة من الابتلاء بالمرض حملت تلك المدافعات 
وفقد البدن المناعة اللازمة وصار عرضة للأمراض على الدوام وتشددت 
حلجته إلى الدواء باستمرارء وأخذ الدواء يفقد تأثيره بكثرة استعماله إما 
لاعتياد المكروب وغيره من أسباب المرض عليه أو غير ذلك من الأسباب كما 
هو مشهود ففي هذا الحال يبقى البدن بلا دفاع ولا دافع ولا مانع ولا رادع؛ 
ولا دواء نافع» فيجر ذلك إلى الموت. 

فقدروى ابن بسطام عن الصادق اك أنه قال: «من ظهرت صحته 
يؤكدل الأخير على معالحة المرض في أول شروعه والأول يؤكد على ترك المداواة 
الراجحة أن يراجع الطبيب المتخصص لتعيينهه وإن كان ظاهر الأخبار أن ذلك 
موكول لنفس الشخص وهو أعلم بحاله. 

فالتقابل هنا بين النظريتين الإسلامية والحديثة هو تقابل نحوين من 
التفكير حيث إن الطب الحديث يرى أن المبادرة إلى العلاج أنجح لأن المرض لم 
يستفحل بعد وهوفي أوله ضعيف سرعان ما تؤثر فيه الأدوية والعلاجات, 
وإذا استفحل صعب علاجهه بينما النظرية الإسلامية تذهب إلى أن المبادرة إلى 


.5١ : طب الأئمة‎ )١( 
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العلاج وإن كانت تؤدي إلى القضاء على المرض في نطفته ولكنه من ناحية 
أخرى ستضعف البدن عن المقاومة وتفقله المناعة اللازمة في المراحل اللاحقة. 


وتصطلح النظريتان باعتماد الطب الحديث على اللقاح الصناعي في 
مجال تقوية المناعة والطب الإسلامي يعتمد على سير طبيعي لتقوية المناعة قد 
يصاحبه احتمال بعض الألم وعوارض المرض بينما الصناعي أقل ألما وأقل 
عوارض» والسبيل مفتوح للدراسات الحديثة في مجال إثبات أسلم وأنفع الطرق 
والهي. 

والمشاهد هو أصلحية النظرية الإسلامية,» وأن ما يكتسبه من يترك 
التداوي من المناعة أقوى وأوسع طيفاء فإن المناعة اللقاحية محدودة ببعض 
الأمراضء والطبيعية عامة شاملة لل الأمراض إن لم نقل كلهاء ولذا صار من 
يعتمد الطريقة الإسلامية أطول عمراً وأقل حاجة للدواء والعلاج . 


كيفية التداوي 

هل نبدأ إذا أردنا التداوي بأضعف الدواءء أو يجب الابتداء بأقوى دواء 
حكن ومعروف؟ قد يكون المألوف في الأوساط الطبية وبين عامة الناس هو 
الشروع بأضعف الدواء ثم التدرج نحو الدواء الأقوى إذا لم ينفع الدواء 
الأضعف والقيام باستعمال الدواء الأقوى في المرحلة الثانية والثالثة. 

ولكن النظرية الإسلامية تذهب إلى استعمال أقوى ما يمكن من الدواء 
إذا حان موعد التداوي؛ أي بعد ما تترجح كفة المرض على كفة السلامة؛ ولم 
يعد البدن قادراً على الدفاع عن نفسه وخلد الإنسان إلى سرير مرضه. ففي 


خطوات في طريق العلاج الإسلامي ل اك 


هذا الحل يجب حسم مادة المرض لما روي: «اجتنب الدواء ما لزمتك الصحة. 
فإذا أحسست بحركة الداء فلحسمه با يردعه قبل استعجاله»7) . 


والتعبير بجحركة الداء تعبير ظريفه وعبارة أخرى عن غلبة كفة المرض 
لأن المرض إذا غلب على الصحة صار يزداد ويتغلب شيئاً فشيئاً وقد عبر 
بحركة الداءء بخلاف حالة ما قبله فإنه يزيد وينقص ويظهر ويكمنء وله نحو من 
السكون. 


عبارة أخرى عن التداوي بالدواء الحاسم, وهو الدواء القويء أو ما يغلب 


وقو_له: «قبل استعجاله)ا يضيق الفترة الصلحة للتداوي ويجعلها بين 
حدين دقيقين أحدهما غلبة المرض على الصحة والآخر ما قبل استعجال 
المرض وتزايده بسرعة؛ فهي مرحلة قد تكون قصيرة وتصعب رعايتها. 

ومهمايكن فبرة :ذلك لابد من رعاية عدم المبادرة في استعمال الدواء 


على الإنسان وبقهره ويكون بحال يصعب علاجه. 


فالتريث مطلوب والإمهال مرغوب ولكن الإهمال والاتكال غير 


.14: دعوات الراوندي‎ )١( 


الخطوة الخامسة 
اختيار الطبيب 


الضرورة والعقل يقتضي الرجوع إلى الطبيب الحاذق المؤمن المتقي 
مهما أمكن: و لعتقد با لطب الإسلامى العارف به وبدقائقه القلار على 
تشخيص المرض والعارف بالدواء القديم والجديده ويقدم الدواء الإسلامي 
ويجعله الأول على الدوام ما أمكنته الفرصة ويرجع للطب الحديث 2 المرحلة 
الثانية والحاللات الصعبة. 


و الأهم من جميع ذلك أن يكون متحلياً بالتقوى الطبية, 20 
بالج كني اريدم كلية الطمية أى الرقر تظتيب اللفوس نامل 
المريض على الدوام وفي أشد الحالات ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» فهو 
عمله الأول» لأن النبي موسى بن عمران اط قال يأ رب ممن الداء؟ قال مني 
قال: فممن الدواء؟ قال: مني؛ قال: فما يصنع الناس بالمعالح» قال: يطيب بذلك 
أنفسهم, فسمي الطبيب لذلك” » وكان يسمى قبله المعالج . 

وهنه التسمية والسؤال والجواب يرجع إلى حقيقة غير خافية» وهي أن 
الأمراض في الغالب نفسية ولا منشأ نفسي وهي في الغالب تعود إلى أزمات 
روحية تضعف البدن عن مقاومة المرضء وتؤدي إلى سرعة التذمر واليأس من 
حصول اليرء. 

كما أن شدة تخوف الإنسان في هذه الأحوال دائما يجعله يحتمل أشد 
الاحتمالات وأصعب الأمراض المتصورة فيزيد هذا الخنوف والرعب في تدهور 
أوضاعه وتشويش أفكاره المؤدي بطبعه إلى تفاقم المرض واستفحاله. 
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فإذا قال الطبيب للمريض: إن مرضك ليس بشيء وإنك سرعان ما 
ستشفى بلأان الله سبحانه وتعالى» وهو المقدر لما فيه خير الإنسان وصلاحه. 
طابت نفسه واستعاد قواه ونشاطه. واستراح باله الأمر الى سيمنحه فرصة 
أكبر لمقاومة المرض والسلطة عليه. 

ولا يلجأ الطبيب في هذا الحال إلى تخويف المريض وإرعابه ليبتز أمواله 
ويعلحه العلاجات الصعبة كالعمليات الجراحية من دون ضرورة ولا حاجة 
ماسة ولكن من أجل ابتزاز أموال المريض وتشديد حاجته النفسية لمراجعة 
الطبيب واستعمال الدواء كما يفعل بعض أطباء اليوم؛ فإن من يخوف المريض 
ليس بطبيب كما عرفنا من سؤال الي موسى وجواب الله سبحانه وتعالى» وأن 
الطبيب من يطيب النفوس. والمشاهد أن المريض قد يبتلى بالمرض الصعب 
سنين طويلة من دون أن يعلم بذلك وهو يزاول حياته اليومية بكل أمل 
وحيوية. حتى إذا علم بذلك تدهورت أموره وانقلب حاله وخلد إلى فراش 
مرضه وسرعان ما يفارق الدنياه ليس ذلك إلا لأجل منطق طبي خاطئ يعتمد 
على عدم وجود دواء لكثير من الأدواءء وأطباء لا يعلمون بوظائفهم التي ندبوا 
هاء بينما المنطق الصائب هو وجود الدواء لكل داءءه وعمل الطبيب هو تطييب 
النفوس حتى في هذا الحالء فلا شك في أن الإنسان في حال المرض يكون في 
نقطة ضعف ويكون قابلاً للاستغلال وسلب ما في يده مثل بعض المواطن 
الأخرى التي نهي عن الاستغلال فيها كالزواج والموتء فقد كره لمثل الماشطة 
المشارطة وأن ترضى بما تعطى؛: فكذلك الطبيبء يجب عليه أنه يرضى بما يعطى؛ 
ولا يشارط ولا يماكس ولا يستغل الفرصة:» وإلى هذا أشار سيد الأولياء على 
بن أبي طالب حينما قال: «من تطبب فليتق الله ولينصح وليجتهد(". 


000( دعائم الإسلام؟: 074 


الخطوط الكليه للطب الإسلامى 


الخط الأول 
فمن هنه الخطوط العامة الدواء المركب من كل العقاقير والأعشاب 
بعد نزع الزوائد منها وتخليصها وأخذ الخواص الدوائية منهاء وجمعها ليجتمع 
دواء ينفع لكل داء وإن كان تأثيره أقل من الدواء الخاص لكل مرض . 
كد أشاز هله اميه الطبية لي ار ادحا كمن القرآن ف 


تهنا ولي ينبي كل الشتراتكاسلكي سير تكذلا: شض خريمن _بطرنا 


شرا مخف وان فيه شفاء لاس 1س 


فإنه تعن اسن اعوط العمل لز بي و ا ان 

هو أكلها من جميع الثمرات واستخلاصها المادة المؤثرة من جميع الأشجار ثم 

القيام بجمعها وتهيئتها لتتركب مادة معقدة تجتمع فيها جميع الخواص الدوائية 
اسسمها العسل وسيجيء ء الكلام في العسل مفصلا. 

وجاء في الأخبار التأكيد على ألبان البقر والتعريف بأنها دواء لكل داء 

كما يأتي ثم جاء التعليل عن رسول الله يوي وقوله: «عليكم بألبان البقر فإتها 


00 النحل : لثمت 14. 
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تخلط من كل الشجر»! ' وفي رواية: «ترم من كل الشجرء أو ترعى من كل 
51 ع م .- 

الشجر"'! والمهم هو التعليل بأنها تأكل من كل الشجر بحيث تجتمع جميع 


وإنماعدل الني وَْيُ من المفرد إلى الجمع وقال ألبان البقر ولم يقل لبن 
البقرء لأجل أن كل بقرة قد تتغنى على طائفة خاصة من الشجرء فإذا جمع 
ألبان بقر لمحتلف صر المجموع يحتوى على أكبر نسبة من المواد الغذائية 
والدوائية وسيجيء الكلام مفصلاً في التداوي بالعسل وألبان البقر. 


فهنه حقيقة طبية تفتح المجال لصناعة أدوية تنفع لكل مرض غير أنها لم 
تكن مقدورة في السابق» وبفضل تقدم العلوم والصناعة الحديثة قد يكون هذا 
الأمر ممكناً وميسوراً هذه الأيام. وذلك بتجميع أنواع العقاقير والأعشاب 
الطبية والغذائية وغيرها واستخلاص المواد الدوائية منها وجمعها لتشكيل 
مركب يحتفظ بنسب قليلة من كل دواء يكون علاجاً لجميع الأدواء وإن كان 
بطيئاً باعتبار قلة نسبة دواء كل واحد من الأمراض فيه غير أنه وفي جميع 
الأحوال يحتوي على الدواء وسيؤثر بعد حين أو عاجلاً باختلاف أنواع المرض 
والشروط الخاصة بكل مريضء والنتيجة عدم بقاء مريض لا دواء لدائه. 


ويمكن تتبع الأشجار التي تقصدها النحل أو الأشجار التى تأكل منها 
البقر ليتم التعرف على الأشجار التي لها خاصية دوائية ومن الممكن تسمية 
هذا الدواء بالدواء الجامع. 


(0) المحاسن 597:7 8ه الكافي 5: /707 1. 
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الخطوط الكلية للطب الإسلامي ا ره 


الخط الثاني 
الخط العريض الآخر هو طريقة التنقية والتطهير من عوامل المرض 
والزوائد التى تضر بالبدن فهناك من الأشياء المتوفرة في الطبيعة تمتلك هذه 
الخاصية التطهيرية أشار إليها القرآن وجاءت في الأخبارء منها ماء السماء كما 


ورا و 


سيأتي؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ف ويلع السماء ما بطورك وده 
ويه سَعَدكمْ جر ليطا ئ 'أوسيأتي أن التطهير المقصود في الآية هو 
التطهير لعامةّ البدن اف وباطنه ورجز الشيطان هو أسباب المرض؛ ولذا 
كان ماء السماء دواء لكل داع فتقد روي عن أمير المؤمنين اليل أنه قال: الاأشربوا 
ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله تعالى وينزل غليكيي 1 

ومنها ألبان اللقاح؛ أي الوبل» فقد ورد عن أبي عبد الله اليكل «أنها شفاء 
من كل داء وعاهة في الحسد وهو ينقي البدن وتخرج درنه ويغسله غساة)! 0 


الخط الثالث 
طريقة إخراج الداء بعد ما كان الثاني تطهير البدن من أسباب الداء 
روايات عديدة تدل على أنها تخرج مثلها من الداء!'» وسيأتي الكلام عنه 


.١١ الأنفال:‎ )( 
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ويشابهها مثل الدهن الضار الموجود في البدنء والمهم أنها تقوم بعملية إخراج 
الداء من البدن. 


وورد 2 التمر البرني أنه يهنوع ويمرئ ويذهب بالاعياء وخرج الداء ولا 
داء فيه, وسيأتي الكلام ا 

وكذا ورد في التين أنه يذهب بالداء ولا يحتاج معه إلى دواء(» وفي الحبة 
السوداء أنها مباركة تخرج الداء الدفين من البدن7"» وهو الداء الدفين الني 
ليس له علامة ولا أثر. 


الخط الرابع 
باريخل ل غدل كقرية إقية التناعية لاعنة وعد تاقيم ديعي 
عباس وبصي المائدة والإنافمن للا حية ورد عن أأبي عبد 
يقول: 0 إنه ع 0 من كل 5 0 


وكذا ما ورد في الشرب من الكوز العام(" أي الإناء الذي يشرب فيها 
المارة باعتبار احتوائه على أنواع المكروب بنسبة قليلة يتمكن البدن من دفعها. 


وتشبهه الروايات الواردة في شرب سور المؤمن فإن فيه شفاء من سبعين 
ا 0 (الزدين مب لاأياكل اليل وام نزي ويعجنب التجلينات عانة نا 
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الخطوط الكلية للطب الإسلامي 000 ”غ05 


يكون 2 سوّره سوى بعض المكروب القليل الني يتمكن البدن من دفعه 


الخط الخامس 

قيام الرسول يَلِيُْ وأهل بيته 8 بتحديد تركيبة البدن الأساسية التي 
يحصل فيها الاختلال وحالة من عدم التعادل المخرج عن التوازن المطلوب في 
البدن بميزان دقيق فهم يجعلون البدن قائماً على أربع طبائع هي الدم والمرة 
السوداء والمرة الصفراء والبلغم فالبدن صحيح سال ما توازنت وتساوت هله 
الطبائع ولم يغلب أحدها على باقي الطبائع وقد مر تفصيل ذلك في كتاب 
الأمراض. 

ونريد القول هنا بأن النظرية الإسلامية تذهب إلى أن الأمراض مهما 
تشعبت واختلفت وتزايد عددها فهي ترجم بالحقيقة إلى واحلة من هله 
الطبائع. ويمكن معالجحة تلك الأمراض بإجراء التعديل على تلك الطبيعة التي 
زاف وغلبك و سيت فى دوت امرض 

قال رسول الله يَكْلْةِ: «الداء ثلاثة والدواء ثلاثة» فأما الداء فالدم والمرة 
والبلغم؛ فدواء الدم الحجامة» ودواء البلغم الحمام, ودواء المرة المشي)7. 

وهذا الكلام يعني تصنيف الأمراض عامتها إلى ثلاثة أصنافء منها ما 
يكون منشؤه الدم وزيادته. أو زيادة بعض مكوناتهه أو حدوث الرسوب فيهاء أو 
تجمع زوائد ضارة فيه وغيره. 

ونمحن نجد أن أكثر الأمراض القلبية لها منشأ دموي من ترسب بعض 
المواد في العروق وحصول الضيق فيها أو غلظة الدم المؤدية إلى حصول التخثر 


() الفقيه 751:١‏ س198. 
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وصعوبة حركة الدم الباعثة على حصول الآلام والسكتة القلبية أو زيادة ضغط 
الدم المؤدي إلى حصول السكتة الدماغية: أو زيادة السكر الموجود في الدم 
المؤدي إلى حصول أمراض عديدة: أوزيادة مقدار الدم المؤدي إلى خسائر في 
الدماغ وف العينء وهكذا يتمكن البلحث إذا عرف هله الحقيقة الطبية أن 
يرجع ما يقرب من ثلث الأمراض إلى منشأ دموي . 

فتبقى كيفية العلاج من هذا السنخ من الأمراضء حيث إن الأطباء 
يشاهدونه من آثاره والامه بينما يمكنهم القيام بمعلحة جذرية أخير عنها 
وخروج الزوائد أو تخفيفها وتولد دم جديد يحتفظ بالنسب المطلوبة» وإنما حال 
الدم حال الماء إذا تلوث أو حمل الخبث» فإذا نزح منه مقدار من الماء ونبع مكانه 
ماء صاف خحفت نسبة العوالق والكدورة الموجودة فيه على أن يكون النزح منه 


وأما البلغم 

نونو وجرة إل مدافعات اليدن ومرفاتهمن الكريات البيضن.والأكر امن 
والعرامل الخارجية المسبية للأمراض؛ وعند تبلل الهواء وبرودة الحو وفي 
المكروبات المتراكمة على الجسد والعوامل الخارجية الأخرى. 

والمحرارة في الحمام تحرك الدم وتزيل الجمود والتخثر الحاصل فيه من 
جراء القوة البلغمية الباردة والجامدة التى بمجمودها يجمد كل شيء فيكون الموت. 


الخطوط الكلية للطب الإسلامي از [ز[ز[ ز[ [ ز ز 1 001 


والحقيقة أن الكلام عن البلغم يحتاج إلى تفصيل أكثر سيجيء في محله 
كما أن له علاجات كثيرة لأن الني يَلِلْةُ والأئمة لي إذا أرادوا مدح دواء 
قالوا هو يذهب بالبلغم؛ كالعسل والكندر وبعض أنواع التمر وغيرهه والمهم 
هنا بيان أن البلغم هو منشأ ما يقرب من ثلث الأمراض التي منها الأمراض 
المكروبية على ما يبدوء وإن كان التعبير بالثلث غير دقيق لعدم دلالة الخبر عليه 
ولكن المراد قسم واحد من ثلاثة أقسام قد تكون غير متساوية . 


وأما المرة 

وعلاجها المشي؛ والمقصود به الاستمشاء إسهال البطن وتليين المزاج؛ 
فهو مطروح كعلاج ضروري عام كانت تعتمله العربء ويكثر التساؤل بينهم 
وتعنال أحدهم الآخر بم تستمش أو بم تستمشين كما جاء في سؤال البي وير 


"' لما تقتضيه الطبيعة الصحراوية وصعوبة الظروف ونوع 


من بعض النساء 
التغذية ونوع الماء فإنها جميعها تقتضي اليبوسة من النوع الشديد حتى قال 
الرسول يَيِيُ: اكنتم تبعرون بعراً واليوم تثلطون ثلطا(' وينتج منه تزايد المرة . 
بنوعيها الصفراء والسوداء في الجسده وتترك آثارها وهي الابتلاء بالأمراض 
وتظهر عوارضها وقد ذكرنا في كتاب الأمراض الأسباب التي تؤدي إلى غلبة 
المرة بنوعيها وبعض علاجاتها وسنذكر في هذا الكتاب أنحاء أخرى للعلاج؛ فإنا 
سنجد تعريف النوِوَلِله والأئمة يه ببعض الأغذية والأدوية بأنها تكسر 
المره كلخل والباذنجان و... . 


(0) سنن ابن ملجة ؟: 611 سنن الترمذي "3: 3/1 1117 
(5) عوالي اللثالي ؟: 1١‏ ح497: يقال للإنسان إذا رق نجوه هو يثلط ثلطا. 


7 سس هسه ............................. فراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليةُ العلاج العام 


والمهم هنا بيان أن المرة بنوعيها هي منشأً لما يقرب من ثلث أمراض 
الإنسان على التقريب أي القسم الثاني من أقسامه الثلاثة» ومنها أنواع 
الأمراض العصبية وما يصيب الجهاز الهمضمي من الأمراضء وكذا مثل فقر 
الدم. 

وحينما يقول الرسول يَقِيِةٍ الداء ثلاثة قد لا يشمل مثل الجروح 
والكسورء ا ا 00 
والعموم؛ وإذا فتح باب الاستثناء يبقى المجال مفسوحا للتحقيق والاختيار 
واستثناء أمراض أخرى لا تعللجها الثلاثة. ومع ذلك تبقى الغالبية وأكثر 
الأمراض خاضعة لهذه القاعدة وراجعة إليها. ' وقد لا يسمى مثل الجرح والكسر 
حينها مرضاً وإن كان يدل اليوم عندنا في أقسام المرض» فهو احتمال آخر 
معقول وله قرائن وشواهد. 

ومن هذا الخط مايروى عن أبي عبد الله اتكلاا أنه كان إذا مرض أحد 
أهل بيته قال: «انظروا في وجهها فإذا قالوا: أحمر قال: «هو من الدم» فيأمر 
بلحجامة» وإذا قالوا: أصفرء قال: «هو من المرة» قافر عاد فييق 7 


الخط السادس 


اكتساب بعض الأشياء دوائيتها من : نلحية نزوها من الحنة كالعجوة من 
التمر» أو :أنه يقطر عليه كل صباح قطرة أو قطلرات من الجنة كالهندباء 
والكراث» أو يصب فيه ميزاب من ماء الجنة كالفرات مما سيأتي ذكره وتفصيله 
واللجنة هى اللجة الخضراء الخالية من الآفات والفساد فأين تكون بالدقة وما 
ولكن سرعة تقدم العلوم واكتشاف الغرائب قد يوصلنا إلى حقائق خافية على 
البشرء فقد ذكرنافي كتاب الأمراض أن الشيطان الذي من معانيه المكروب 


الخطوط الكلية للطب الإسلامي ةذ ز 1 1 00 


يجيء في أول الشهر وآخره وينشط ف المساء ويلزم التحذر منه وهذا ماتم 
اكتشافه اليوم فأخيروا عن امتلاء شواطئ البحار وغيرها ببعض أنواع 
المكروب في أول كل شهر ووسطه وآخره ويتسبب القمر في حصول التلوث 
وانتشاره. 

فلا يسعنا التشكيك بمالا نعرفه بعد ملاحظة سرعة توصل العلم 
الحديث إلى الكثير مماجاء به الدين الاسلامى الحنيف. 
فإن إلفات النظر يساهم سين بالائة في التوصل إلى الحقيقة ولمسها ومعرفتها. 


الخط السابع 

معالجة الشيء بمضادد: الحار بالبارده والبارد بالخارء واليابس بالرطب. 
والرطب باليابس؛ وهذا ما تبتنى عليه فكرة الطب اليوناني» وماجاء به مثل 
أبو علي سيناء بل أكثر الأطباء. فإنهم كما جاء في الخبر يعللحون الحار بالقار 
والقار بالحارء وقد تقدم في كلام أمير المؤمنين اكتكل حينما يصف مرض الموت 
الذي لا ينفع فيه الدواء ويقول: «ففزع إلى ما كان عوده الأطباء من تسكين 
الحار بالقار. وتحريك البارد بالخار»!. 

وهناك رواية مفصلة نحن بحاجة إلى إيرادها يرويها الشيخ الصدوق 
بسنده عن الربيع صلحب المنصورء قال حضر أبو عبد الله اليكل مجلس المنصور 
يوماً وعنله رجل من الهند يقرأ كتب الطبء فجعل أبو عبد الله لتكلا ينصت 
لقراءته. فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئاً؟ قال: لا , 
فإن معي ماهو خير مما معكء قال: وما هو؟ قال: أداوي الحار بالبارد والبارد 
با لحار. والرطب باليابس واليابس بالرطبء وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل؛ 


.504:7 نهج البلاغة‎ )١( 


515 مهمه .................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عل العلاج العام 
واستعمل ماقاله رسول الله يَيِيكُ وأعلم أن المعدة بيت الداءء وأن الحمية هي 
الدواء. وأعود البدن ما اعتاد. فقال الهندي: وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق 
ايا أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال: نعم. قال: لا الله ما أخذت إلا عن 
الله سبحانه فأخيرني أنا أعلم أم أنت؟ قال الهندي: لا بل أنه قال الصادق اكككل 
: فأسألك شيئاً؟ قال: سلء قال: أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شئون: قال: لا 
أعلم؛ قال: فلم جعل الشعر عليه من فوق؟ قال: لا اعلم, قال: فلم خلت الجبهة 
من الشعر؟ قال: لا أعلم قال: فلم كان لها تخطيط وأسارير؟ قال لا أعلم؛ قال: 
فلم كان الحلجبان من فوق العينين؟ قال: لا أعلم, قال: فلم جعل العينان 
كاللوزتين.!"" وستمر الندية النع ساي تكميلة و بنحاقة الكتا فق يدت 
التشريح. 

فإن هذا الحديث لعجب وإنه لمغدق ومثمرء ولنا فيه وقفات» نقف فيها 
بالمرحلة الأولى على إقرار الطب الإسلامي بمعالحة الحار بالبارد والبارد بالخار 
والرطب .باليابس وبالعكسء وإن كان هناك احتمال مماشاة أبى عبد الله اليل 
للطيعيه امدق لكى يحي السواط فين فق تمر لكو يهن الورانة 
بمعونة سائر الروايات نستطيع أن نستفيد منها إقرار الطب الإسلامي بذلك 
نوعا ماء وهذا ما عقدنا هذا البحث لأجله. 

والوقفة الثانية في قوله اتييلة: «وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل» فهذا هو 
لحن الطب الإسلامى؛ الذي يجىء التعبير عنه مرة بأن الشفاء من الله سبحانه 
وتعالىء أو قول الله تعالى: «فإن الشفاء منيا أو قول إبراهيم ايل < وإذا مضت 
فهِرَ يَشْفينَي فهذا مؤيد آخر لما ذكرناه سابقا عند الكلام عن الخطوة الأولى. 

والوقفة الثالثة أن الإمام أخبر أنه يستعمل ما قاله رسول الله عَلِل 
وليس يأخذ علمه من علماء الطب». إنما من الله سبحانه وتعالى» فهو الطب 


)١(‏ علل الشرائع١:‏ له عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي» عن عباد بن صهيب بن 
عباد بن صهيبء عن أبيه. عن جله الربيع صلحب المنصور. 


الخطوط الكلية للطب الإسلامي سيد ج حا سسب سا ال اك م 1 
الإسلامي. من عرفه لايحتاج إلى غيره من الطب وهذا ما نصر عليه وإن كان 
بحاجة إلى صياغة علمية وعملية واعتقادية وتجييش جماعى جديد. 
وهذا ماجعلنا نستند بكل ماقاله أهل البيت 414 في الطب عند 
الكلام عن طب الرسول ل لأنهم عن جدهم أخذوا ومئنه تعلموا واحتملوه 
وإذا عدنا إلى محل البحث فلا يبقى سوى تشخيص الحار من البارد 
والمعتدل فهو أمر يعرفه العموم وقد يخطئون بعض الشيء فيصححه الني وَل 


الخط الثامن 
تحري الأمور التي تقوم ببناء البدن وبها يكون نشوؤه وتكامله وحياته 
كالناء الذي يكون به كل شيء حي والحليب الذي ينبني البدن به؛ للرواية المارة 
في بحث الإصرار على الاعتقاد وقول الإمام اك للمريض: «ما يمنعك من الماء 
الذي جعل الله منه كل شيىء حىي؟! وقوله التكلا أيضا: «فما يمنعك من اللبن 
الذي مد نه لتك اسفن 01 والتعليل يعمم لكل ما كان بتلك 
المثابة كتزريق الدم الذي هو شريان الحياة. 


التداوي بالخمر والكحول 
المسكر حرام في الشريعة الإسلامية بلا شكء» ولا ريب في حرمته في 
الظروف الاعتيادية» وقد يحلل في بعض حالات الاضطرار فإن كل شيء اضطر 
إليه ابن آدم فقد أحله الله سبحانه وتعالى» ولكن في خصوص الخمر ورد النهي 
عن شربه حتى في حال الاضطرارء وقد اختلف الفقهاء في سنديته للخروج 


)١(‏ تفسير العياشي ؟: 714 ح50. 
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على قاعدة التحليل حال الاضطرار الغير القابلة للتخصيصء كما اختلفوا في 
موارد التحليل إذا كان الاضطرار يحلل. 

والذي يظهر لي من الأخبار مع قطع النظر عن الأسناد أن النهي في 
إليه فالمريض يضطر إلى الدواء والرواية تريد القول إنه ليس دواع والعطشان 
يضطر إلى ما يرفع العطشء والرواية تريد القول إن الخمر لا يرفع العطشء بل 
هو كماء البحر يزيده عطشاء نعم في حال الخوف من الظالم فقط يحصل 
الاضطرار وتتحقق صغراه. 
اتفةا قال: «المغضطر لا يشرب الخمسر فإنها لا تزيده إلا شرا ولأنها إن شربها 
قتلتهه فلا تشرب منها قطرة). 

قال: وروي: ١لا‏ تزيده إلا عطش)! 2 وروى العياشي عن أبي بصير مثله 
إلى قوله «قطر!". 

ولكن من هوالمضطر الذي تتكلم عنه الرواية؟ فقد يكون المراد هو 
العطشانء فإنه في هذا الحال لا تزيده إلا شرا وقد تقتله والذي عبرت عنه 
الرواية الأخرى وفسرته بأنها لا تزيده إلا عطشاً. 

فقد روى الكليني بسند معتبر عن عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى أبي 
عبد الله اكتل أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسيرء فيشربه 


(0) علل الشرائع:177. 


(0) تفسير العياشى!: 5/. 


الخطوط الكلية للطب الإسلامي 0 اا 0 


عور كر من نبيذ صلب ليس يريد به اللنة إنما يريد به الدواءء فقال: «لا؛ 
ولا جرعة وقال: «إن الله عز وجل لم يجعل في شيء ما حرم شفاء ولا دواء)! 2. 

وروى مثله في طب الأئمة عليهم السلام بطريق آخر إلا أن فيه: سأله 
وخرييه ا لنو سين | الكيدوت قرم توصي اكوا نرسك ةن ل 

فهي تنفي أن يكون النبيذ - الذي هو نوع من المسكر- دواءء بل تنفي 
دوائية كل حرام؛ مع أن المستفاد من الروايات أنه كان ينفعه بحسب الظاهر 
حيث يروي الكليني بسنده عن أسباط قال: كنت عند أبي عبد الله اليكلا فقال له 
رجل: إن بي- جعلت فداك- أرواح البواسير» وليس يوافقني إلا شرب النبيذ 
قالء فقال له: «مالك ولما حرم الله عز وجل ورسوله يَيَةِ). يقول له ذلك ثلاثاء 
عليك بهذا المريس... قال فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: «نعم؛ قليله 
وكثيره حرام»7". 

فإن السائل يقول: إنه يوافقني, يعني ينفعني وأرى منه النفع. ومع ذلك 
ينهاه الإمام التكا ويعوضه دواء مبلحا ونافعا سيأتي بيانه في علاج البواسير. 

فما معنى كلمة يوافقني؟ هل تعني البرء أو تعنى التسكين باعتبار ما 
للخمر والنبيذ من خاصية التخدير والإسكار التي لا يحس معها شاربه بالألم 
خصوصا مع التعبير بكلمة الأرواح التي تعني الآلامء فهو يشكو مايجده من ألم 
في الحقيقة» ولا يعننى حصول اليرء من موافقته لهء والدليل على ذلك إرادته 
الالستمزار ل تو رقا كان اللاهر مرى د هله الرواية | معان يلعل ضري 


(0) الكافني1: 07ح 2,5 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن ابن أبي عمير. عن عمر بن 
أذينة. 

(0) طب الأئمة: 37. 

0) الكاني1: 17ح , عن العلة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال أخيرني أبي؛ 
والمريس هو التمر أو الخبز الممروسء أي المدلوك بالماء حتى تتحلل أجزاؤه. 


0 مسمس .ه.................................... كراسة في طب الرسول المصطفى يِه العلاج العام 
وليس يقصد التداوي أيضاً؛ لأن الإمام اكلا وصف له المريس فأبى أن يتداوى 
به وقال هذا ينفخ البطنء مع أنه دواء وليس من المسكناتء فأي بأس بالدواء 
حتى لو كان ينفخ البطن؟! 

والرواية دلت على أن قليل الخمر والنبيذ حرام حتى لو كان مستهلكا 
وبنسبة قليلة جداً الأمر الذي يُدخل جميع الأدوية الفعلية المشتملة على 
الكحول في حيز الترديده خصوصاً مع تأكيد الأئمة ميخ وحتى في أشد المواضع 
على ترك التداوي بالخمر ورفع الاضطرار بهء حيث ذكروا أن الإمام الرضا 
اقئل: كتب للمأمون العباسى: «من دين أهل البيت #21 :المضطر لايشرب 
الخمر لأنهاتقتله7". 

والحال أن السم القاتل قد يتخذ قليله في الدواء ويجوز ذلكء ولا يجوز 
اتخاذ الخمر» بدليل أنه يقتل المضطر الذي قد يعنى المريض. 

فما هذا القتلء هل هو الأداء إلى الموت ولو بالتدريج؛ أو هو قتل 
معنوي يمكن استشعاره من المحاورة التالية؟ 
أبى عبد الله اظيا وأنا عنلهء فقالت: جعلت فداك إنه يعترينى قراقر في بطنى, 
وقد وصف لى أطباء العراق النبيذ بالسويق: وقد وقفت وعرفت كراهتك له 
فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال لما: «وما يمنعك عن شربه؟» قالت: قد 
قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخيره أن جعفر بن محمد اظيئلا 
أمرني ونهاني, فقال: «يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهنه المسائل؛ لا والله 
لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقى منه قطرة: فإنما تندمين إذا بلغت نفسك 


() عيون أخبار الرضا اكتق؟: 177 عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس؛ عن علي بن 


محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان. 


الخطوط الكلية للطب الإسلامي 111010101010121 1 00000111 


ههنا وأوماً بيله إلى حنجرته: يقوها لام أفهمت؟) قالت: نعم ثم قال أبو 
عبد الله اللية: «ما يبل الميل ينجس حباً من ماء يقوها ثلاث)("2. 

فلم يذكر لها ضرره على البدن. وإنماذكر الضرر بعد خروج الروح 
الجواب إغما خرج كذلك لأن السؤال كان عن الدين وملاقاة الله سبحانه وتعالى 

وقو_له لينل «ما يبل الميل...) دليل آخر على عدم نفع الاستهلاك وقلة 
النسية قْ توجيه التداوي به. 

ويمكننا أن نفهم عملية إزاحة الاعتقاد بالاستشفاء بلخمر عن أذهان 
الناس في كل تلك المحاولات في صورة حصول بعض اليرء جراء اعتقاد الناس 
وحتى الضرر الفعلي وعدم حصول الشفاء. 
الله عن دواء يعجن بلكمرء لا يجوز أن يعجن بغيره؛ إنما هو اضطرار؟ فقال: «لا 
والل. لا يحل لمسلم أن ينظر إليهء فكيف يتداوى به؟ وإنما هو بمنزلة شحم 
الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفى الله أحدا به شفاه حمر 

؟ 

وشحم خنزيرن؟"؟ 


(0) الكاني1: 07ح ,١‏ عن محمد بن الحسن؛ عن بعض أصحابنه عن إبراهيم بن خالد 
عن عبد الله بن وضاح؛ عن أبي بصير. 

(0) طب الأئمة: 17, عن عبد الله بن جعفرء عن صفوانء عن ابن مسكانء عن الحلبي قال 
سألت أبا عبد الله الظَيقدًا والرواية صحيحة: لأن عبد الله هو الحميري. 
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ومعلوم أن النظر إلى نفس الخمر ليس من المحرمات» وإنما أراد الكل 
صرف الأنظار عنه خصوصاً في محال التداوي والاعتقاد بدوائيته. 

وآكد منه قوله «قلا شفى الله...) والدعاء على من يكون دواؤه الخمر أو 
شحم الخنزير» وتكون كلمة «شفاه) في الواقع هي شفاؤه المناظرة لكلمة دواؤه 
وأما إذا كان المراد فعل الماضي فهي تدخل في المعنى المجازي» ويكون المعنى من 
استعمل لمرضه خمرء أي ذكر المسبب الذي هو الشفاء ويريد السبب » وهو 
الدواء وإلا فإنه يدخل في التناقض... 

والمهم هو أنه حتى لو كان في الخمر شفاء ويعالم بعض الأمراض 
فبدعاء الإمام لتك يفقد تلك الخاصية حتى لا يعتقد الناس به أو يكون المراد 
هوالزجر عن الاعتقاد به فقط وإن كانت له شفائية في صورة وجود الاعتقاد 


به. 


وفي رواية أخرى صحيحة يرويها الكليني وات ا 


عبد الله لينل قينل عن دواء عجن بالخمرء قال: «لا والله» ما مه أن أنظر إليه 
فكيف أتداوى به إنه بمنزلة 5 شحم الخنزير وإن أناساً ليتداوون 5 0 


عمو تقل :تيا اح أذ انقار النددولة اقم فكيك تدا ببنكااة ون طريتها 
١ 1 5‏ 
سهل والأمر فيه سهل!". 


(0) الكاني1: 07ئح ؛, عن أبي على الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبا عن صفوان. عن 
رئاس. عن الحلبى. 
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والروايتان الأخيرتان قد تفسران الرواية الأولى وتبينان المعنى من قوله 
لاايحل لمسلم أن ينظر إليهه فهو بمعنى لا أحب لمسلم أن ينظر إليهء لأن الإمام لا 
يحب للمؤمنين ما لا يحب لنفسه. 

وإنماذكرنا كل تلك الأخبار مع الإشارة إلى أسناد بعضها لأجل بيان أن 
المسألة أخطر بما يتصور الناسء ولنلفت الأنظار إلى أن المسامحة في ذلك لها 
عواقب وخيمة في الدنيا والآخرةة كي يتحذروا من شرب الدواء الذي يجعل 
فيه الكحول وما كان بعض مكوناته المسكر بجميع أنواعه وإن قلت نسبته: 
خصوضبا وق الكفن هن آدوية هذا اليمان دري علق التهر والكعرلتيعت 
التنبه لذلك وترك استعماله باللرة وحتى في أشد الحالات وقد نبه الإمام 
الصادق كيلا على ذلك في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر 
الزمان ساق الحديث إلى أن قال: اورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزورء 
ويتقامر بها وتشرب بها الخمورء ورأيت الخمر يتداوى بهاء وتوصف للمريض 
ويستشفى بها(". 

فاللوت أولى من دخول النار واستحقاق غضب الحبارء بالإضافة إلى ما في 
المخمر والكحول من المضار الكثيرة التي ذكرنا بعضها في كتاب الأمراضء فلا 
أظن أن موالياً يجرأ بعد ذلك النهي الأكيد والمستفيض على التداوي بما يشبه 
المخمرء فكيف بنفس المخمر. 


بقي أمران : 
البعض كان يوافقه بمعنى أنه يسكن آلامه أو يجعله بحال لا يحس بالأل, فهذا 


000 الكافي: /. 


ف ههه ...................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلِاَةُ العلاج العام 
فماوجه النهى عن التسكين به؟ 

يمكننا معرفة ذلك من خلال التأمل فيما رواه الكشي بسنده عن ابن 
أبى يعفورء قال: كان إذا أصابته هنه الأوجاع؛ فإذا اشتدت به شرب الحسو من 
النبيذ فسكن عنه. فدخل على أبى عبد الله ليلا فأخيره بوجعه وأنه إذا شرب 
الحسو من النبيذ سكن عنه فقال له: لا تشربهء فلما أن رجع إلى الكوفة هاج 
به وجعه فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شربء فساعة شرب منه سكن 
عنه. 

فعاد إلى أبى عبد الله لتيل فأخيره بوجعه وشربه. فقال له: يا ابن أبى 

اننيد ظلما ري إل الكرقة عام ود ويد انو ما كان اقل أهله عليه فقال: 
بوي أبداء فأيسوا مئه .وكان يتهم على شيء ولا يحلف' ‏ 
فلما سمعوا أيسوا منه واشتد به الوجع أياماً ثم أذهب الله به عنه» فما عاد إليه 
حتى مات رحمة الله عليه"). 

نشاهد في هذا الخبر وف هذه المحاورة درساً وعبرة وتجربة يستفيدها 
الإنسان في حياته اليومية؛ في مجال المقابلة مع الألم والوجع؛ فإن المشاهد أن 
البابن بمرعرن ]إل اسعييل انا إذا ام اقل و وجع في اراس 
اا أبي يعفور في هذا ا يي 
للدواء طيلة حياتهه ومن الواضح فإن الدواء والمسكن يفقد تأثيره باستمرار 


فلما حلف لهم هنا تركوه لعلمهم بعدم شربهاً إذا أقسم. 
(0) الخحتيار معرفة الرجال ”: /(01. 
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فيضطر للزيادة منه حتى يصبح من يعتمد على التسكين بالنبيذ والخمر خماراً 
من دون التفات إلى ما يصنع بنفسه. 

ومن يستعمل الأقراص المسكنة يضطر للزيادة والتبديل واصطحاب 
الدواء أينما كان حتى إذا فقده مرة ولم يجده قامت قيامته. 

بينما يعلمنا الإمام الصادق اعضة علاجا جذريا للمسألة ولمرة واحلة: 
وهو الصرر على الألم إلى أن يزول بنفسه حتى لو طال أياما فإن هذا خير من 
معاودة الألى كل فترة واستعمال كل ذلك الدواء الذي هو مليء بالعرارض 
الجانبية بالإضافة إلى إيراثه الاعتياد والحلجة الدائمة للدواء والمسكن وهو أسوأ 
ما يكونء ولو جمعت ملة الألم التي تنتابه مرة بعد مرة حتى يؤثر مسكنه لكانت 
كثيرة جدا إلى المرة التي يصبر فيها ويحتمل الألم مرة واحدة كي لا يبتلي به أبدا. 
المسكنات إلا في الحالات النادرة. 

والرواية تصور لنا العملية بأن علة الألم هو الشيطان الذي بعض 
الغتيطان نْب واب 6 7 10 موكلء 1 
مهمته هي إتباد الأم لأغراض نخاصة, حتى إذا عجز عن إنجاز هذه المهمة تركه 
فلو عدلنا إلى لسان اليوم لقلنا: كما أن المسكن يفقد تأثيره باستمرار كذلك 
سبب الوجع كلمادة التي يفرزها الشيطان في مجال إيجاد الألم هي الأخرى تفقد 


.١ : ص‎ (0010 


,> ا ا د م1 قر فيه ُْ طب الرسول المصطفى عل العلاج العام 


الإنسان المسكن لا يحاول البدن دفعها لعدم إحساسه بالألم ولا يعتاد مقاومتها 
وتوليد المضاد لماء بحيث تجد أن الألم يعود بعد انتهاء أثر المسكن بقوته ولا 


الأمر الثاني: 

الكلام في حكم العلاج بالخمر بغير الشرب كالتكحل به وصبه في 
الثوب لا يسكرء وهو جار في مثل ظاهر البدن والعين والأذن, إذ الجميع لا 
275 

ولذا جاءت الأخبار متضاربة في مثل التكحل به. 

ظ 1 01 1 
(من اكتحل ميل من مسكر كحله آلله عر وجل مميل من التاز»' ' ولكن هذه 
يروي الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله 
الله عز وجل في حرام شفاء)7). 
فإن كان مضطراً فليكتحل 1 


69 الكاني : 15 حلا. 
00( الكاني1: 15. 
49 التهذيب : 1١١5‏ ح595. 
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طريق الرواية يزيد بن إسحاق شعر وهو مهمل لم يوثق» سوى احتمال تمول 
التوثيق المجمل في كامل الزيارات له 

تسبي ات با الحرمة في 
إثم كب مت ام) "١‏ اونا واحد من مناقعها الشهون واجرية. ولك 
ل ل اد اه 

000 
ل 
ف ع عرد 
بقرينة التعليل الذي بعده. وإلا كان المفروض أن يبين وجه النهي عن 
الامتشاط به بعد بيان علة النهى عن التداوي به . 


العلاج بسائر المحرمات 
تقدم في التداوي بالخمر نفي وجود الخاصية الدوائية فيما حرم الله 
سبحانه وتعالى على عبادهه وحظره عليهم؛ وجاء التعبير في كثير من الروايات 
منها المعتيرة لما جعل الله في حرام شفاء ولا دواء...). وهو عام عقلي لوقوع 


.5١ : الأعراف‎ )١( 
دعائم الإسلام؟: 75ح ا/اغ.‎ )( 


4 ...ل هراسة في طب الرسول المصطفى ع2َلِلِهُ العلاج العام 
النكرة في سياق النهي؛ وبذلك يلزم أن تكون جميع المحرمات خالية من الخواص 
الدوائية: أو يلزم تنحية الاعتقاد بدوائيتها حتى تفقله ويستبدل بها غيرها من 
المبلحات. ويؤكده ويدل على ذلك في غير الخمر الرواية الواردة في التداوي 
بللجري فقد روي عن أبي عبد الله اكيتلا «أن حبابة الوالبية مرت بعلي اظيل 
ومعهاسمك فيهاجرية فقال: ما هذا الذي معك؟ قالت: مك ابتعته للعيال؛ 
فقال: نعم زاد العيال السمكء ثم قال: وما هذا الذني معك؟ قالت: أخي اعتل 
من ظهره فوصف له أكل جري؛ فقال: يا حبابة إن الله لى يجعل الشفاء فيما حرم 
والني نصب الكعبة لو أشاء أن أخيرك باسمها واسم أبيها لأخبرتك » فضربت 
به الأرض وقالت: استغفر الله من حملي هذا )7 ). 

فهي تدل بوضوح على عدم وجود الخاصية الدوائية في غير الخمر من 
المحرمات» وتتشكل قاعدة كلية مفادها عدم وجود الشفاء في شيء من الخرمات. 

غير أن بعض المحرمات قد يستثنى من هذه القاعدة. ويجوز شربها في 
حال الاضطرار مثل البول فقد جاء في طب الأئمة مه عن سماعة قال؛ قال لي 
أبو عبد الله الصادق اكتل عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البولء فقال: «لا 
يشربها قلت: إنه مضطر إلى شربه قال: «فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء 
لزان فلعترتية جولة آنا وول خيرن اخ ". 

عندما يسأل الإمام الكَنية عن التداوي بالبول ينهى عن ذلك» ومعنى 
نهيه إما عدم دوائيته أو حرمته. وعندما يخيره السائل بأنه مضطر إليه» فإن معنى 
هذا الاضطرار هو علم السائل بدوائيته ويقينه بعدم وجود دواء آخر لدائه. فلا 
وجه لمنع جازم كهذاء فإنه قد يرى الأثر للبول وإن لم يكن البول دواء في الواقع 
ولا يدخل في قائمة العلاج الإسلامي مثل استئذان البعض من الني يَلِيْهُ في 


0( طب الأئمة: 25١‏ عن أيوب بن حريرء عن أبيه جريرء بن أبي الورده عن زرعة بن 
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إجراء العملية الجراحية حيث نهاهم أولاً. ولا رأى إصرارهم أجاز, فأجريت 
بدواء دواءً أو يجعل الدواء المرجوح راجحا كما أن عدم الاعتقاد يجعل من 
الدواء ليس بدواء وحتى داء كما بينا. 

تيلا عن الترياق» قال: «ليس به بأس» قال يا بن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم 
الأفاعي؛ فقال: «لا تقذره علينا!". 


مع العلم بأن أكل لحوم الأفاعي حرام؛ فما معنى قول الإمام لا تقذره 
علينا؟ هل هو مجرد استنكاف النفس عن استقباله» أو يجب طرحه إذا علم أن 
فيه لحوم الأفاعي؟ الظاهر هو الأول لعلم الإمام اك بذلك مسبقاً والمنهي عنه 
إخطاره في البال وذكره في المجلسء أو كان هناك من يحتاجه ولا يعلم بذلك. 


وعلى هذا فقول الإمام ا ليس به بأس أولا يعني جواز التداوي بمثل 
لوم الأفاعي المحرمة. ونخلص إلى القول بأن التداوي بالحرام محظور مادام له 
بديل محلبل؛ وحال عدم وجود البدل لا يتداوى بمثل الخمر لفقدانه الخاصية 
الدواثية أو لحرفته حتى فى هذا الل وكذا المروي فى الخري» ويبقى:غيره محللا 
بالقاعدة الثانوية على إشكال؛ لإباء عمومات النهي عن التداوي بالحرام 
والسالة لدواتعةضن التخصيض فك برؤاءة التريقءواتتول الشعنقة بيدا 
ودلالة . 


الحجاج. 


تقسيم العلاج 

الدواء في بدنة الطب الإسلامي له رأس وجسد وأعضاء والرأس هو 
الحمية: والجسد هو الأدوية العامة لكل داءء والأعضاء هي الأدوية الخاصة بكل 
مرص. 

فالذي تمتاز به النظرية الإسلامية هو وجود أدوية عامة لكل داء ومرض 
أو لطائفة كبيرة من الأمراض في قائمة أدويتها وفي صيدليتها الخاصة بها. 

وهذه الأدوية العامة تشغل جانباً كبيراً من بحوث العلاج الإسلامي 
رفاغ يجان عظطهها من صيدليته ومذاخر أدويته. وهي التدابير الأولى في 
المستشفى الإسلامي؛ وعليه تبتني أسس العلاج فيها بل هي العلاج الإسلامي 
الحقيقي الأولء وغيره يدخل في مراحل ثانوية تابعة لظروف اعتقادية معقدة 
ودخول البشر في متاهات فكرية جارفة بعد تشوش الذهنية الإسلامية وجنوح 
المسلمين إلى ارتكاب ما يضر بالبدن وعامة ما يدخلهم في أزمة شديدلة حادة 
يحتلجون معها إلى دواء مركب حاسم وخاص بكل مرض. 

وإلا فالطبيعة البشرية السالة المعتمدة على الأغذية المفردة السالمة 
والمتبعة لطرق التغذية المرسومة وعدد الوجبات وملاحظة نوع الأعمال التي 
يمارسونها والأفعال التي يرتكبونها ما لا يكون شذوداً وإضراراً بالنفس ولا 
تجاوزاً لحد القصد والتعاال مع وجود الاطمئنان النفسي المنبعث من الإيمان 
الصادق فإنهم والحال هنه ليسوا بحاجة إلى أكثر من الأدوية والعلاجات العامة 
المفردة التي سنشير إليها ونذكرها بالتفصيل. 


/ 2208 وه عا 206 2522 امك هاء وه ةده مهاه 6ه مومه طواء ناءة دراسة في طب الرسول المصطفى يَزَإلك العلاج العام 


وبعد دخول البشرية في أزماتها الفكرية والاعتقادية واعتيادها الأفعال 
التي نهيت عنها جاء دور الأدوية المركبة العامة التي تنفع لكل داء وفيها نوع 
من التعقيد والخلط والمزج والطبخ والتحضير. 

وفي المرحلة اللاحقة بعد تشديد الأزمة المذكورة وتزايد ارتكاب الأعمال 
الضارة بالطبيعة والبدن والمؤدية إلى تلوث المياه والهواء وضعف البنية وقلة 
المناعة» جاء دور الأدوية المركبة الخاصة بكل داء ومرض. 

ومع ذلك فإن الأدوية العامة لا تفقد دورها في أشد الأحوال ولكن 
يتفاوت تأثيرها متناسبا مع قلة الاعتقاد بها و شدته ومدى تعقيد حياة 
الشخص وبساءطتهاء ومقدار جودة تلك العلاجات ومدى خلوصها وأصالتها 
وعدمهء وغير ذلك مما يتدخل في تأثيرها نما سنشير إليه في مقام البحث غن كل 
واحد منها وما توصلنا إليه وما لم نتوصل. 

غير أنها تظل هي الأمل والقاعدة الأولى الأساسية التي يعتمد عليه كل 
مريض إذا عرفها وطالع ما ورد فيها وسانله الاعتقاد العام والفورة الجماعية 
الي أشرنا إليها غير مرة. 

فإن تأسيس الاعتقاد بها من جديد له كل الأثر والفائدة على نفسية كل 
مريض ومريضة عند ما يعلم بوجود دواء عام لكل داءء أو أدوية عامة تنفع في 
كل مرض: فهو في ساحة من الاطمئنان النفسي المهم جداً لكل مريض وفي كل 
حالة مرضية مهما تعقدتء لأنه بعد ما يتعرف المؤمن على تلك الأدوية ويطالع 
ما ورد فيها من الأخبار لا يعود يفقد الأمل بالكلية مهما كان مرضه ويظل يأمل 
حصول اليرء بهنه الأدوية العامة إذا عجز الأطباء عن معرفة الدواء المخاص 


لمرضه أو آيسوه من وجود علاج ودواء له . 


غير الإسلامي؛ وعلى الأقل الطب الحديث. 


فكم من مرض يبادر الطبيب وعلماء الطب اليوم إلى التصريح بعدم 
وجود علاج له وأنه لم يكتشف دواؤه إلى حد الآنء بل إن أكثر ما يبتلى به 
الناس هذه الأيام من الأمراض يعجز الأطباء عن المعلحة منه خصوصاً في 
السنين الأخيرة من العمر, وما عندهم سوى مسكناته ومهدءاته. 


بينما النظرية الإسلامية ليس فيها داء لا دواء له وإذا جاء التعبير في 
بعض الأحيان بالداء الذي لا دواء لهه فهو يعني عدم وجود دواء خاص له 
وتبقى الأدوية العامة بحالها لما تأثيرها العاجل والبطيئ؛ ولا يتبع البطء 
والسرعة نفس الدواء وإنما يتبع علل أخرى لا ارتباط لما بالدواء فأيام العلة 
محسوبة وأيام الصحة مكتوبة: فيحيل الله سبحانه وتعالى بين الدواء والبرء 
حتى تنتهي تلك الأيام أو يعجّل البرء بسبب بر أو صدقة أو معروف يعمله 
الشخص كما تقدم. 

وما تغافل البشرية عن هذه القاعدة الآمنة في مجال الطب والعلاج 
وإعراضهم عنها إلى حد زوال الاعتقاد بها وعدم القدرة على الانتفاع منها إلا 
ويعد خسارة عظمى وتعريضا للخطر وما هو إلا إيصال الناس إلى حافة وادٍ 
سحيقء فإن من يقول له الأطباء -الذين يعتقد بكلامهم أو كل أطباء العام - 
إنه لا دواء لدائك ولا شفاء لمرضكء سيفقد الأمل بالكلية ولا يداويه شيء من 
الأدوية في هذا الحال أبداً. والحال أن لكل داء دواء» ولكل علة شفاء. 

وهنا يتضح أن الاعتماد على الطب الحديث اعتماد على طب ناقص؛ 
بينما الاغتماد على الطب الإسلامي هو اعتماد على طب راس على قاعدة 
عريقية ا تشويقى زنبها الأان ورج السناد و لعجا على الدوامعاة لاهن 
أنه يضعف ويقوىء ولا يفقده المرء في أشد الأحوال. 
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وعلى أساس ذلك فإنا سنقسم كتاب العلاج إلى قسمين» القسم الأول 
في الأدوية العامة التي تنفع لكل مرض أو مجموعة من الأمراض؛ والقسم 
الثاني ني الأدوية والعلاجات الخاصة لكل مرض على حلة و حسب 
التتخصصات الطبية المعروفة اليوم ليسهل الرجوع إليها كما يسهل الرجوع 
إلى طبيب كل تخصص. 


العفية 

ليست الحمية مطلوبة في الأحوال الاعتيادية وقبل حصول المرضء فلا 
فائدة في أن يترك الإنسان حال الصحة ما يضره حال المرض على أمل أن تمنع 
هنه الحمية من الابتلاء بذلك المرض . 

فالملستفاد من الأخبار أن الحمية والحال هذه قد تكون مضرة وتؤدي إلى 
الضعف وتغلب المرض» ولا تقي منه كما هو متوهم . 

ولو أردنا التمثيل لذلك والأمثال تضرب ولا تقاس لثلنا بمثل الاحتماء 
بترك تناول الملح بالمرة على أمل أن لا يصاب الشخص بمرض ضغط الدم أو 
يترك تناول السكر بلمرة تحسبا للإصابة بمرض السكر؛ فإن مثل هذا التدارك 
غير مطلوب . 

وذلك لماجاء في الفقه الرضوي: ١‏ اثنان عليلان: صحيح محتم؛ وعليل 
1 ْ 

ويحتمل هذا الحديث أمرين: أحدهما إرادة الحمية المطلقة بأن يترك 
الإنسان جميع الأنواع التي تضر حلل المرض وجميع الأشياء التى يحمى منها 
المريض في حال من الأحوال متوهماً أنه إذا احتمى وترك كل تلك الأغذية لا 
يبتلى بأي مرض من الأمراضء غافلا عن أن الأمر على العكس من ذلك؛ لأن 
ترك كل تلك الأغذية سيؤدي إلى فقدان البدن لكثير من المواد الضرورية التي 
يؤدي نقصانها ني البدن إلى عروض الضعف والأمراض وأنواع العلل 


0 فقه الرضا اكيلة: ”4. 
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وبالتالي فإن احتماء الصحيح سيجعل منه عليلاً ويورثه الابتلاء بعلل كثيرة 
كماجاء فق الثير. 


والثاني: إرادة أن الاحتماء من الطعام الذي يضر حال المرض سيؤدي إلى 
الابتلاء بذلك المرض؛ فمن يترك أكل الملح بالرة فإنه سيبتلي بمرض ضغط 
الدم مثلاء ومن يترك أكل السكر بالمرة ة سيبتلى بمرض السكرء والمثال الأدق هو 
أن ترك أكل التمر الضار للرمد يؤدي إلى الابتلاء بالرمد . 

والاحتمال الأول هو الأقوى وهو القدر المتيقن؛ بينما الثانى لا يتجاوز 
كرقه جه لمكن اسيم رلا سكن تكريتيم إن كانه اهتوس رباد قن 
ناحية حمول البدن عن دفعه لتلك المواد وتطبعه على عدم مقاومة أضرارها 
بحيث إذا تناولها بعله أضرته وظهرت عوارض المرضء ومع ذلك يبقى 
الاحتمال الأول هو الراجح . 

والتديجة عدم تحبيذ الحمية في حال الصحة ممعنى ترك الكثير من 
الأغذية مطلقا بهدف تحاشي الابتلاء باملرض بل قد تكون والحال هله ضارة 
ومؤدية إلى المرض. 

ولا نقصد بالحمية غير المحبذة هو الإقلال من الأكل بصورة عامة فإنه 
مطلوب على الدوام؛ وإِنما المراد هو ترك بعض أنواع الأغذية بالمرة والإكثار من 
غيرهاء كما يفعله البعض . 

والرواية تشير إلى فرد آخر هو الآخر عليل أيضاً عر العليل اماف 
الذي لا يمتنع من أكل شيء حال مرضه وإن كان ضاراً وفوضها لتقاقمه: وعلن 
الأقل يتأخر معه الشفاء فتطول مدة العلة والمرض . 

فللراد من كون العليل المخلط عليلاً هو دوام علته وتفاقم مرضه وعدم 
تمائله إلى الشفاءء وإلا فكيف يجعل التخليط الإنسان ساي فهو 


نحصيل للحاصلء؛ نعم هو بمعنى زيادة العلة وطول مدتهاء أو تفاقم المرض 


والرواية لم تشر إلى الأغذية الضارة التي يعد تناولها من التخليطء 
ويحتمل إرادة التنويع في الأكل كما يحتمل إرادة ترك الاقتصار على الأطعمة 
التى تتخذ للمريض كلحساء والتلبينة وغيرها كما ستآتى الإشارة إليها 
والاحتمال الأقوى هو إرادة تناول المريض لما يضره من الطعام, القاضي بوجود 
أطعمة ضررة بالمريض وأخرى لا تضرء وتّييزها إما من الروايات أو بالسؤال 
من أهل الخبرة والأطباء ولعل الصحيح هو المعاني الثلاثة مع . 

ومهما يكن من ذلك فالحمية ضرورية لمن شرع به المرض؛ وظهرت عليه 
عوارضه ويتحتم عليه الشروع بالحمية وإمساك اليد عما يضر بالبدن ني مل 
العلاج والخذاوى: تانوره 9 ان الحبية وان التدوك؟! ', ولعله معد يزاين 
الخيط أي أول الدواء وابتداء العلاج؛ أو هو بمثابة الرأس للجسد أي لا ينفع 
التداوي بدونه ولا معنى له بدونهه فليس هو كاليد بالنسبة للونسان حيث 
مك العيقن وذو دما بزاع هنو عقزلة ا لر أت ال فكع العيشن يدوك والذاهر أن 
المريض المخلط عليل يتمادى به المرض ولا ينفع له الدواء . 

وهذا معنى ما ورد عن أمير المؤمنين ا32: «لاتنال الصحة إلا انوا 

والنتيجة أنْ من يترك الحمية تطول مدة مرضه ولا يحصل له الشفاء 
مطابقا لقول أمير المؤمنين اقلييلة: امن لم يصبرعلى مضض ال حمية طال سقمه!". 

والني يبدو أن الحمية ليست هى مجرد عامل مساعد على حصول الشفاء 
'ولا تقوم بتحجيم مدة العلاج فقط بل أنها نفس الدواء؛ لما ورد عن الصادق 
لكين قوله: « إِنَّ الحمية هي الدواء »!' وهذا أمر مهم للغاية . 
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غير أن الحمية الى تتكلم عنها الروايات هي حمية خاصة في أول الابتلاء 
اوسن ولا تعدو أياماً ثم تترك وإن استمر المرض؛ لما ورد عن أبي عبد الله 
النن. الا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيام »("أ إذا كان المراد سبعة أيام من 
شروع المرضء ويحتمل إرادة سبعة أيام من شروع الحمية» والفرق بينهما هو 
عدم نفع الحمية إذا قصد الشروع بها بعد مضي سبعة أيام من شروع المرض 
على الأولء وعلى الثاني تكون سبعة أيام هي أكثر ملة الحمية» ففيه نوع من 
الإرباك ينبغي معه ملاحظة الروايات الأخرى التي يبدو منها أن الاحتمال الثاني 
هو الأقوى؛ بل المتيقن . 

فإن هناك رواية يُسأل فيها الصادق اكت عن مدة الحمية فيقول السائل: 
كم يحمى المريض ؟ فقالاككلة: «دبق يقول الراوي: فلم أدرٍ كم دبقاأ فسألته 
فقال: اعشرة أيام»! 0 وف حديث اخر: «أحدعشردبقاً)» ودبق «صباح ) 
الو '» يعني أحد عغشر صباحاً. وفي رواية ثالثة عنه اللة: « الحمية أحد 
عشر ديا » وفسّر الدين بالصباح7» ولا شك أن الصحيح إما الدبق أو الدين؛ 
ولعل الأول أصح. وفي رواية رابعة: إن أقصى الحمية أربعة عشر يوما»! . 


والمهم أن الروايات الثلاث تتحدث عن ملة الحمية وتجعلها عشرة أيام 
ان ان يننا وغايته أربعة عقو نوها والرواية الأولى تجعلها سبعة أيام 


)010( الكافي / 0 ح447؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن 
يحبوبء عن ابن رئابن عن الحلبي قال: معت أبا عبد الله اليل والسند صحيح. 

لو معاني الأخبار : 777 ح١.‏ 

(4) فقه الرضا اكيلة: .5١‏ 


وهي معتيرة وهذه الروايات الثلاث مرسلة: فتقدم رواية السبعة إذا كان بينها 
وبين الروايات الثلاث تعارض لأقوائية السند. 

والنتيجة أن الحمية -على الاحتمال الأول في رواية السبعة- تشرع قبل 
مرور 0 ولا تنقع سمي 0 
الدم دائمية إلا أن تدخل في قلة الأكل دون الحمية . 

فنحن بين أن نذهب إلى أن الحمية في كل مرض مهما كان سبعة أيام إلى 
أرعة عتجريوها ولا تنفع الحمية بعدها وإن تصور الأطباء لزومها أكثر من 
ذلك لأنها تكون ضارة وغير نافعة خصوصاً مع قولهم اكتكلة أقصى الحمية: أي 
الحد الأعلى . 

وبين أن نحمل هنه الروايات على حمية خاصة مثل الحمية في الحمى 
الديكي والحصبة وما شابه ذلك؛ ولكن الرواية مطلقة وتشمل بإطلاقها جميع 
أنواع الأمراض وجميع أنواع الحمية . 

وقد يفرق بين الحمية وبين ترك الأكل الضارء لأن الحمية هي ترك أمو 
السكرء أو كل ما دخل فيه مثل هذين. ولذا ورد: « لا تأكل ما قد عرفت 
مضرته؛ ولا تؤثر هراك عن براح يوتك 0 ". 


.7١071ح‎ 507:11 دعوات الراوندي :59, مستدرك الوسائل‎ )١( 
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وظاهره عدم الأكل بتاتا وتركه ما دام ضاراً حتى لو كان طول العمر, 
وعلى الدوام ولكن بيان الفرق بين الحمية وبين ترك الضار أمر في غاية 
الصعوبة ويحتاج إلى نحقيق في معنى الحمية . 
ولعل الفرق الأول بينهما أن الحمية ما كان بهدف التداوي والتخلص 
عن المرض ولذا عذت الحمية من الدواءء بينما ترك الضار ليس بهدف 
التداوي بل تركه مادام ضارا لتجنب مضاره . 


معنى الحمية 

ماهي الحمية» وهل هي غير ترك الضارء أو هي نفس ترك الضارء وما 
هو المستفاد من الأخبارء وهل هناك أطعمة خاصة يجب الامتناع منها أو لا؟ 
أسئلة يجب الإجابة عليها مهما أمكن . 

فأول مايستفاد من الأخبار أن الحمية المتعارفة بين الأطباء وعامة الناس 
هي ترك بعض الأغذية التى يعتقدون بإضرارها بالمريض أو ثقلهاء ويقصدون 
بهالترك بلمرة بينما الأخبار تؤكد على أ أن الحمية هي الإقلال من الشيء؛ فقد 
روى الكليني بسنده عن أ, بى الحسن موسى اكلاقال: «ليس الحمية أن تدع 
الغو عاذ لأ تاكله.ولكن اللحمزة أن تأكل من الشيء وتخفف)0". 


عد و اي وماس ل قال: « ليس الحمية 


0010 الكانيٍ 798:8 ح 447: علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد عن على بن 
(١‏ ا ا 


أخبار الرضا الفلا :١‏ غ0 . 


فهم عليهم السلام يؤكدون على أن ترك الأكل ليس هو الحمية؛ والنفي 
إغاهو للآثار المطلوبة ا 0 ترك الأكل ل 
المطلوب من الحمية: وإنما يتحقق الأثر المطلوب بالاقلال» وهذا سر لا عرف 
العلة فيهه وهو بحاجة إلى الإحصاء والتجربة والاختبار . 

ويبقى أن الترك لأي نوع من الطعامء هل هو الطعام الضار أو شيء 
آخر؟ فغاية ما يظهر من كلمة الحمية هو المنع من بعض الأغذية من دون تحديدٍ 
ها بشيء معين ولا حتى تعيين الطعام الضار من غيره . 

فما هي الأغذية التى يجب الامتناع عنها ؟ فهل هي أغذية معينة ومعروفة 
بين الناسء أو هذا راجع إلى أهل الخبرة والأطباءء أو هو أمر يمكن تعيينه من 
الروايات . 

فهناك أغذية معروفة بين الناس يحمى منها المريض؛ ولكن لا يعلم 
الأصل فيه وقد تختلف من قوم إلى قوم ومن أرض إلى أرضء؛ فقد يحمى 
المريض من الحامض والمقلي واللبن وما شابهه. 

وقد يحظر الأطباء في بعض الحالات الكثير من الأطعمة ويوصون 
المريض بتناول أطعمة خاصة كالحساء. 

بينما المروي من الأئمة هو حصره بالتمر . 

فقد روى الكليني بسنده عن محمد بن الفيض قالء قلت لأبي عبد الله 
اليكك:يم رض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية: فقال: « لكنا أهل بيت لا 
نحتمي إلا من التمرء ونتداوى بالتفاح والماء البارد» قلت: ول تحتمون من التمر 
؟ قال: « لأن نبي الله حمى علياً اليا منه في مرضه 2(6. 


0 الكاني 8 759١‏ ح 111 محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن عبد الرحمن 
بن حماده عن محمد بن إسحاقء عن محمد بن الفيض. 
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ورواه الشيخ الصدوق في العلل!". 

فإن هذا الخير قد يعطينا درساً حتى في مسألة العلاج مفاده السعي في 
متابعة الرسول يَقِيْةُ في كل منلحي الحياة حتى الطبية والعلاجية مهما أمكن؛ 
ما جاء عن الرسول وَل وكل ما ورد عنه والعمل به إلا أن يقال إن هذا 
مختص بالأئمة + لأنهم عالون بجميع ما وصى به الرسول يي فلا يحتمل في 
حالهم ترك بعض ما وصى به لعدم وصوله إليهم وعدم معرفتهم به بيئما نحن 
إذا لى نجد شيئا من الرسول يَكِيةُ لا يعني ترك التداوي والحمية باعتبار أن 
الرسول يَدِيه لى يوص بذلك» ولم يرد عنه دواء تلك العلة فلعله بينها ولم تبلغنا 

ومهما يكن من ذلكء كيف نفسر أن الحمية تنحصر بلحمية من التمر 
مع الالتفات إلى أن هنه الرواءة تدل على أن الحمية تطلق على ترك علة أغذية 
وترك التمر هو واحد منهاء فكأن الإمام يقول إذا كان الناس يحتمون من أشياء 
عديدة. فنحن لا نحتمي إلا من التمر . 

فهل يدل هذا الخير على أن الحمية من غير التمر غير نافعة أو حتى 
ضارة للجميع فكان هو السبب في تركهم الحمية منهاه أو أن هذا أمر مختص 
بهم باعتبار أنهم لا يمرضون إلا أمراضاً خاصة كالحمى والرمد والصداع, 
والحمية في هنه الثلاثة هي ترك أكل التمرء بالإضافة إلى أن الرواية فيها قرينة 
على إرادة الحمية في خصوص الحمى لأنه اكتلا قال: « نتداوى بالتفاح والماء 
البارد » وهو دواء الحمى كما سياتى . 


الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن إسحاق . 


ولحن يكل أنه روي أن رسول الله يِل قال: « إنا أهل بيت لا نحمي 
ولا نحتمي إلا من تمر »!'". إذا كان المراد لا نحمي أحداً من الناس في أي مرضء 
ويحتمل أن بو و ا 0 

ماما بهم أو اختصاصه ببعض الأمراض ما رواه 
النعمان عن رسول الله يَُِ أنه نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر في الرمد 
فإنه نظر إلى سلمان ريه يله يأكل تمرا وهو رمده فقال: ايا سلمان أتأكل التمر 
وأنت رمد ؟! وإن لم يكن بده فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى؛ 
واتضرسك البسرى إة رفدت بعيتك اليه 2 


فقدخصّه هذا الخبر بمرض الرمد وهو أمر معقول ويمكن تخصيص 
الأخبار المارة به ويكون المراد بها: إنا أهل بيت لا نحتمي في الرمد إلا من التمر 
وعلى الأقل عدم احتمائهم فيما يصيبهم خاصة إلا من التمرء ويبقى عامة 
الناس فهم يتبعون توصيات الأطباء فهو ممكن وإن كان احتمال تعميم الحمية 
من خصوص التمر لجميع الناس؛ وعندها ينفتح ياب جديد للتحقيق في مجال 
ا حمية خصيرص]: ران لير افيص كا ءاره مرسل او فست. 

لكن هناك رواية تدل على أن التمر هو واحد من الأمور التى يحمى منها 
المريض في مجموعة من الأمراض يرويها ابنا بسطام في دواء عدة أمراض, قالا: 
أملى علينا أحمد بن رباح المتطبب هذه الأدوية وذكر أنه عرضها للإمام فرضيها 
وقال: إنها تنفع بإذن الله تعالى من المرة السوداء والصفراء والبلغم ووجع المعدة 
والقيء والحمى والبرسام وتشقق اليدين والرجلين والأسر والزحير ووجع 


() الجعفريات: 198., عن عبد الله بن محمد عن محمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل؛ 
عن أبيه. عن جله جعفر بن محمد عن أبيه عن جله علي بن الحسينء عن أبيهه عن علي 
اليو قالء قال رسول الله يَفِيِكُ » وقال النوري في المستدرك :١١‏ 5157 بعد نقل ذلك عن 
الجعفريات: وروى الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح عنه اكيكلا مثله. 

(؟) دعائم الإسلام 7: 154 ح 504 . 
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البطن ووجع الكبد والحر في الرأس؛ وينبغي أن يحتمي من التمر والسمك 
والخل والبقلء وليكن طعام من يشربه زترياجة بدهن “عسم يشربه ثلا نة 
أيام... ١"‏ فقيو دلبت على لزي الحميةا من غنة امون أوجا التمر ويله :اليك 
والخل والبقل أي الخضرواتء بل حصرت طعام المريض والمبتلى بالأمراض 
المذكورة في الرواية بشيء واحد وهو الزيرباجة بدهن السمسم. والزيرباجة 
مرقة تتخذ من الفواكه اليابسة وتطيب بالزعفران ويطرح فيها مثل الكمون 
ويحلى ببعض الأشياء الحلوة وفي نسخة الشورباجة وقد يكون المراد الشوربة. 

وهذا أكثر نما كنا نتوقعه في الحمية فهو أشد الحمية أو الحمية 
الصحيحة: أعني الاقتصار على طعام واحد خفيف, وقد يختلف الطعام المقتصر 
عليه في غير الأمراض المذكورة في هذه الرواية. 

والمستفاد من مجموع الأخبار أن الحمية هي إعطاء الفرصة للبدن في أن 
واه الموضى ويغدلي لف وأن:ففلك اغذنة واعيالا دلي يك هذ القرصة 
او ليها وتشكل البتدا عن عارسة دون النفاى ميمه 2 


ولا يلزم أن يكون ذلك المانع والسالب لقدرة البدن هو دخول بعض 
الأغذية إلى المعدة ومن ثم دخول موادها وعناصرها في العروق فيكون هو 
السالب للقدرة الدفاعية التعديلية للبدن» بل قد يكون نفس المضغ للطعام هو 
المسبب لإنشغال البدن في عملية الهضم وتهيئة المقدمات لماه وهو الأمر الذي 
يضعف جانباً آخر ويصرفه عن مكافحة المرض فإن البدن كجبهة القتال يكون 
تقوية جانبي منها بشكل منحصر ملازماً لتضعيف جانب آخر . 

بل حتى السن الذي يمضع به الطعام قد يكون له دخل في تأخير الشفاء 
وعدم تأخيره» كما هو مستفاد من رواية سلمان المارة لما نهاه رسول الله قله عن 
أكل التمر وهو رمد فقال: ١‏ وإن لم يكن بد فكل بضرسك اليمنى إن رمدت 
بعينك اليسرى» وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى » فإن صحت هله 


)١(‏ طب الأثمة: 0/, والأسر: حيس البول. 


©560666668908260969660969886866 5ه عت و ووه وه 0101 ١ه‏ 


الرواية فهي تعكس أسراراً لم يُكشف عنها بعد ولن يكشف عنها في القريب 
العلجل حيث تحكي عن علاقة بين مضغ التمر بالضرس الأيمن وعدم حصول 
الشفاء لرمد العين اليمنى؛ وعن أن الحمية في رمد العين اليمنى بترك مضغ 
التمر بالضرس الأيمن والأفضل منه ترك أكل التمر بالرة. 

فليست الحمية هي عدم دخول الطعام في المعدة ولا هو مجرد عدم التثقيل 
على البدن بكثرة الطعام أو تناول بعض الأطعمة الخاصة؛ بل لها معنى أثمل 
وأشمفل وحقيقته إعطاء الفرصة للبدن بأن يعالح نفسه ويدفع الأمراض 
ومسبباتهاء ويجمعه عنوان عام هو عنوان الرفق بالبدن. 

فقد روي عن العالم اظيا أنه قال: « رأس الحمية الرفق بالبدن )!2. 

وقد تفسر الرفق بالبدن الرواية القائلة: « والحمية هي الاقتصاد في كل 
شيءء وأصل الطب الأزم؛ وهو ضم الشفتين والرفق باليدينء والداء الدوي 
إدخال الطعام على الطعام»” 2. 

إذا أضيف إليه ما مر في الروايات من أن الحمية ليست هي ترك الشيء 
باللرة بل هو الإقلال منه وتحتمل جملة «الرفق باليدين» التصحيف عن الرفق 
بالبدن فتوافق الرواية المارةه وإن كان احتمال إرادة المعالجة من كلمة الرفق 

ومهمايكن من ذلك فلمراد بالحمية هى الاقلال من بعض الأغذية 
عار انمدق ردقه لدعو شيل درن نامو اله ةو ا 
ويبقى تعيين الأغذية التي يجب الإقلال منها تابع للتجربة ونظر الأطباء وإن كنا 
لا نعغرف مايحتمى منه أو يحمى منه سوى التمر والخل والخضروات؛ كما لا 
يخلو معنى الرفق بالبدن وأمثاله من أصل إقلال الطعام حين المرض. 


0) فقه الرضا اكيكل: 5. 


(0) دعوات الراوندي :19, مستدرك الوسائل 547:11 ح 70051,. 
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وبذلك البيان تدخل الحمية في الأدوية العامة ولا أقل هى شرط التداوي 


وقد يلحق ببحث الحمية مسألة ترك المريض للطعام وفقدانه الشهية 
فهي حمية طبيعية يقتضيها طبع المرضء فلا يستحسن إكراه المريض والحال هذه 
على الطعام لما ورد عن رسول الله يَويْةُ أنه قال: « لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم 0 

والتعليل بذلك بأن الله يطعمهم ويسقيهم ينشعر بعدم الحاجة إلى 
الطعام, وإن كان المعنى الأدق هو إرادة رفع المخاوف الموجودة عند أهل المريض 
من جراء تركه للطعام وحصول الضعف المؤدي إلى: استيلاء المرض عليه 
وبالتالي موته. والرسول يَلةُ رفع تلك المخاوف بالتذكير على أن الله سبحانه 
وتعالى يطعمهم ويسقيهم. 

وقد نفهم من هذا الحديث اعتماد البدن على النخائر الموجودة فيه من 
الشحوم ؤغيرها فيكون التقليل منها عاملاً مساعداً على حصول الشفاء أو أن 
وجود هذه النخائر ضار ومؤدٍ إلى حصول الأمراض الأكثر صعوبة» والمرض 
وتصبييةا ل 22 الطعاء ويل للتخلض ده : 

وهذا لا يعني أن ترك المريض للطعام وعدم اشتهائه علامة مرغوبة: لا 
بل هي علامة على بقاء المرض واستحكامه لأن المريض إذا تمائل إلى الشفاء 
اشتهى الطعام . 


. 7١017 مستدرك الوسائل 504:15 ح‎ )١( 


فقدجاءفي الفقه الرضوي: « وأروي عن العام أن الصحة والعلة 
يقستلان في المسد يو ا ع اوم يي 1 1 : 
الصحة العلة اشتهى الطعام؛ فإذا اشتهى الطعام فاطعموه فلربما فيه الشفاء»!"). 

فمن المحتمل أن يكون المراد مطلق الطعام ومن المحتمل أن يكون المراد 
بقرينة قو_له: « فلربما فيه الشفاء » وإن كان يدل على إرادة حسن الاتفاق لا 
الحاجة؛ وإنما يكون ذلك في آخر المرض؛ بيد أن الشهوة إلى الطعام أول المرض 
لا تكون دليلا على ذلك بل يجب الاحتماء والإقلال من الطعام الضار حتى لو 
اشتهاه المريض . 
المريض طعية 1 يحتاجه البدن في ذلك الحل وفيه شفازه فإني أفهم من قول 
الإمام «فلربما فيه الشفاء؛ أكثر من الاتفاق والصدفة» وإنما أرلة التييل: الاقتضاء 
مع نوع من التحذر, الوالريض إذا علدت عليه ارارة اسحهي البارد وإذا 
اس بدنه أ حبي كار للحم 
ا بتهييج الشهوة نكل الاين ام الريض وجدلع مهي 
يأكلون وإن كان ضاراً سه ولنا نبي انا زح عن المررصر ده 1 


ترك المشي للمريضص 
. ويلحق بلحمية مسألة الاستراحة المطلقة للمريضء فهي الأخرى مطلوبة 
جدا قد ذكرها الأئمة ريخ وحذروا من المشي للمريض فقد روي أن الصادق 
تيلا قال : «المئشي للمريض 0 واختار الأئمة أشد أاء التصفط من 
التحرك عند المرض حتى روي أن أبا جعفر ككل كان إذا اعتل جعل في ثوب 
فحمل لحاجته يعنى الوضوء. وذاك أنه كان يقول: «(إن المشي للمريضص نكس) 
كما جاء في الخبر الذي يرويه الكليني رحمه الله" 


)١(‏ فقه الرضا اكك: /ا4؟. 
000( الجعفريات :٠ل‏ سخ درك الوسائل 5 51١‏ 10087 


) الكاني 8 79١‏ ح445: عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء؛ عن أبي يحبى 


الاستشفاء بالذكر والكلام 


تؤكد النظرية الإسلامية على الذكر والكلام بمفهوم واسع 2 عملية 
العلاج من الأمراض وتعطي هذا السنخ من التداوي أكبر الأهمية حيث تجعله 
الإسلامية- ترجو منه في المرحلة الأولى هذا السنخ من العلاج؛ أي الكلمة 
أنفسهم) بعد أن فرضت أن الداء والدواء كله من الله سبحانه وتعالى. 

ومعلوم أن تطييب النفوس بالدرجة الأولى يكون بالكلام وبالدرجة 

فالكلمة ف الطب هي رمز العلاج الأول والأخيرء وهي الفعل المؤثر في 
أسباب الأمراض الحقيقية والمبدد لمقوماتها الأساسية» الأمر الذي يعقبه زوال 
المرض بالكلية واستئصال شأفته من دون أن يكون مجرد تسكين ونفي لأعراض 
المرض الظاهرية. 

فالكلمة بأمواجها المنتتشرة الحسية ومعانيها المقصودة هى التى تلتفت 
إليها النفس وتعزم على التوجه إليها من بين المعاني المخزونة والخارجية: مما 
يعطي لأعضاء البدن ومدافعاته القوة الكافية لدفع عادية الأمراض مهما كانت. 

وأعنى بالكلمة مثل اسم «اللها سبحانه وتعالى وسائر أسمائه الحسنى ومثل 
ذكر الله سبحانه وتعالى حيث إن اسمه دواء وذكره شفاء كما جاء في الدعاء 


() إقبال الأعمال”: /1509, جمال الأسبوع: 105. 


ىه من وك و دن دا كه 0 ع وده لو نه ووه كه دم دراسة في طب الرسول المصطفى عَلَِْةُ العلاج العام 

وك ةمكل الوصاء والظاتيدية ااه سضاته نهو الدؤاء لفقي اد قد 
عليه بروحه وحقيقته التى تتجاوق كانه كلم إلى أكون طانا سن بردت الأرض 
والسماء واستعانة به لأنه القوة المطلقة اللا محدودة . 


و وو 


ا الله ببحامام امور واياته فإن منه شفاء «وشزّل 
اقزر ا 0 وفي الخبر عن رسول الله يَلْلُ: «من ل 
اي 0 


وروي عن رسول الله يَلِلَه أنه قال: اعليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم 
وذكر الناس فإنه داء»/". 


وعن أمير الوفين العلين: ) در الله وا أعلال افوس وخصوصاً 


فهو دواء القلوب 8 الذي را وتطتز_-قلوهم بذك لامك اله تطتيز_” 


ورور م لد لد ل د ل صر 


القلوب 4 3 وسيأتي الل انطباقها على مرض القلب ووجعه. 

ومع ذلك فإن الذكر مفتاح الأنس ومؤنس اللبء وهو مطردة للشيطان 
الأخبار. 

وفي معرض التقريب إلى الذهن وذكر المثال في بجال تأثير الكلمة نذكر 
ما إذا تخوف الشخص من مرض خطير فراجع الطبيب الحاذق وأخبره بعد 
إجراء الفحوص والتحليلات بأنه سالم ليس فيه ما يتخوف منه فإنه سيفرح 
ويخف بدنه وينشط ويتحرك في مزاولة أعماله بحرارة وأمل. 


(0) الإسراء : ”8. 

(؟) طب الأئمة :48. 
0 تنبيه الخواطر .8:١‏ 
)0 غرر الحكم :0114. 


(4) الرعد:58. 


وعنلى العكس من ذلك إذا قال له: إنك مبتلى بمرض لا علاج له 

فسيحزن ويثقل بدنه ويكسل وتظلم الدنيا بعينه فيترك العمل؛ ويصيبه الأرق 
وتختل عنله عملية هضم الطعام وغيرها . 

وأنا أقصد من هذا المثال بيان مدى تأثير الكلمة من دون التفاتٍ إلى 
000 فإن الأول يضف وينشط حتى لو كان مريضاً في 
الواقع؛ والثاني يكتئب ويثقل بل وحتى يمرض حقيقة إذا لم يكن مريضاً في 
الواقع 

والأمثال تضرب ولا تقاس بيد أن الدعاء والقرآن وذكر الله سبحانه 
وتعالى هي أسمى عند المعتقدين بها وحتى غير المعتقدين من كلمة الطبيب» 
لأنها استمداد من خالق الكون والاستعانة والاستعاذة به وهو حي قادر بصير 
يسمع ويرى وهو المقدر لكل مافي الوجوده يجيب دعوة الداعي ويرحم 
المسترحم ويعيذ من استعاذ به واستكان إليه. 

ونحن في ظرف قد غبرٌ فيه زمان إنكار تأثير الدعاء وإنكار وجود الصانع 
المدبر الذي لا يخلو كل شيء في الوجود من ظرائف تدبيره ونظمه. 

فنعود إلى ما قدمناه من دوائية اسم الله سبحانه وتعالى فهل المقصود به 
هو «الله) فقط أو اسمه الأعظم أو كل اسم من أسمائه الحسنى؟ وعلى الأخير 
فهل أن كل اسم دواء لكل داء أو هو يداوي 0 
عسوا ييا تح الجر يترود رت عضي لله ارزو ن كل اسم من 
اسعائه إذا قام المرء بترديله يعل مرضا من الأمراض أو أكثر. 

وفي بعض الأخبار عندما سثل رسول الله يَيْهُ عن اسم الله الأعظم 
قال:اكل ابيع حو ناته ميلم قفر ودين كلها شواة وادعدياي ابم 
شتت"( « وكلهالأسّمّاء الحُسْتى فَادْعُوهًا 74" فيدخل في مجال الدعاء 
والتوسل بأسمائه التي هي عين ذاته, فقد جاء في كتاب الحسن بن محبوب قال: 


7 البحار 91: 7357 حل وص775 م19. 
(0) الأعراف : .18٠‏ 


1٠١‏ 000 0 اا 1 دراسة في طب الرسول المصطفى جَكْلوُ العلاج العام 


اشتكى بعض أصحاب أبي جعفر اطي فقال له: "قل يا الله يا الله عشر مرات 
متتابعات» فإنه لم يقلها مؤمن إلا قال ربه لبيك يا عبدي سل حاجتك 6(". د 


المذكورات والمجربات لزوال الأسقام تكتب في رقعة: «يا من اسمه دواء وذكره 
ل ا وود دع و يه 
0 الي 0 
وروي: أن كلمة «آه) 00 الله 
العلين: «إن كر الث 0 3 55-5 غندالة 
الكيلاة: «إ نا إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان»! 0 
وذكر النبي عَزي ف ا 9 نفثاته- ا فإنه 
غانا ا دعل جم كنع اميت عق للصدر ٠‏ 
اس مير المؤمنين اطييلة: بات شفاء من العلل والأسقام 
ووسواس ا "لاون وواية أخرى: اشن من الوك والاميقا )01 


0 


() محاسبة النفس لا بن طاووس: 6 البحاركة: /717ح89. ٠‏ 

(0) الأمان للسيد ابن طاووس: 177. 

02 البحار١١1:‏ 191ح7507. 

)0( الكاني!: 497ح1. 

() الكاني؟: 147ح1. 

(5) تفسير الإمام العسكري اظيل: 755. 

0) الخنصال: 176. حديث الأربعمائة. 

0( المحاسن١:‏ 47077 عن القاسم بن يحيى: عن جلهه عن ابن مسلم؛ عن أبي عبد الل اكيت 
قال قال أمير المؤمنين اطييل. 


لاحول ولا قوة إلا بالله 


العمدة في هذا القول أنه تسليم و استسلام لرب العالمين» وهو غاية ما 
يريله الله سبحانه وتعالى من العبد إذا أزعجه عن مستقره: وأيقظه من رقدته 
أو سلب منه عافيته؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يسلب المرء عافيته إلا إذا طغى 
وخرج عن طوق العبودية» أو غفل و راوح في محله فلم يقترب من ربه الذي 
خلقه أو أراد أن ينبهه من غفلته. قال رسول الله يَكلُِ: « قول لا حول ولا قوة إلا 
بالل فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم »!' وجاء التعبير في كثير من 
الأخبار بأنها كنز من كنوز العرش أو الحنة. 


فقد قال رسول الله كَقِيْ: « قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
كنز من كنوز ا حنة وهى شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم 0 


وقد اختلفت الروايات في عدد الأمراض التي تعالحها الحوقلة أي لا 
حول ولا قوة إلا بالل فهي تشرع من سبعين داء أو سبعين نوعاً من أنواع 
البلاء وتنتهي بكل داءء وتختلف فيها التعابير من الشفاء إلى الدفع والكفاية 
والدوائية وغيرها. كما تختلف ضمائمها ومقارناتها ونحن نذكر روايات 
السبعين ثم الأكثر فا لأكثر. 


() قرب الإسناد: 17, عن هارون بن مسلم؛ عن مسعلة بن صدقة» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن آبائه» عن رسول الله اليكل 

0 الجعفريات: 177 بإسنادهء عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جله علي بن الحسين» عن 
أبيه. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله يََِيوُ. 


١‏ 242 2د ء عا ناه هادا عاعاه ل ا أعاء ووه أن نوو ولاه دوه ههه دحراسة في طب الرسول المصطفى علْلهُ العلاج العام 


روايات السبعين: 


منها: ماروآه الصدوق بسنله عن أبي الحسن الرضا اليل أنه كان يقول: 
«من قال لا حول ولا قوة إلا بالله دفع الله بها عنه سبعين توعا هن البلاء أيسرها 
الهم »0 

ويجب الالتفات إلى أن هذه الرواية لم تذكر الداء وذكرت أنواع البلاءء 


أن هنه الرواية عبرت بالدفع وهو الوقاية في الغالب.. 


ومنها ما رواه الكلينى بسنده عن أبى عبد الله الل قال سمعته يقول: «من 
قال: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا تأله شبعين هرة ضرف عه :شيعن توعا من 
أنواع البلاء أيسر ذلك الخنق قلت: جعلت فداك وما الخنق؟ قال: لا يعتل 
000 
بالجنون فيخنق» . 


تذكر هذه الرواية إحدى الضمائم للحوقلة وهي قول ما شاء الله وتعبر 
بالصرف الذي يحتمل فيه الوقاية والشفاءء وهو عندي للوقاية أقربء غير أنها 
جعلت أدنى ما تصرفه الجنون» وليس الهم. 

ومنها: ما يرويه الكلينى أيضا بسنله عن أبى عبد الله اليه قال: ١‏ إذا 
علوت الخسرب والقداة قفر بسع ال الرسيق الرحي له تعزله ولاقرة إلا 1 
العلي العظيم سبع مراتء فإنه من قاها لم يصبه جذام و لا برص ولا جنون ولا 


() ثواب الأعمال: 177, عن محمد بن الحسنء عن محمد بن الحسن الصفار: عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن الحكم. عن الحسين بن سيف بن عميرة. عن هشام بن سالم قال معت 
أبا الحسن الرضا اكَتكلا كان يقول. 

(0) الكاني!: 07١‏ ح, محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه. عن جميل؛ 
عن أبي عبد الله الل وأحمد قد يعتمد على مراسيله. 


سبعون توعا جر أ : أنواع البلا (") والقاون سنا سيا والمراد الوقاية» وتتقوى 
إراقة تصعيعين ذا مد قلا يعون نوعاً من أنواع البلاء لأنه عد الجذام 
والبرص والجئون: وألحقه بقوله ولا سبعون نوعا. 

ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الكل قال: من قال في دبر 
عماؤة التج: ودبر صلاة المغرب سبع مرات بسم الله الرحمين الرحيم لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, دفع الله عز وجل عنه سبعين نوعا من أنواع 
ايه انر الى بالبيعن بالختيية را حورا قي عن لاني 0 
النمعدات "رلا تزال هذه الأخبار تعرفنا الأمراض التي تدفعها الحوقلة حيث 
أضافت هذه الرواية الريح؛ يعني الالتهاب والاستيراد . 

وقال الكليني بعد ذلك: وف رواية سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد 
الثهاقيقة مثله إلا أنه قال: «أهونه الجنون والجذام والبرص؛ وإن كان شقياً رجوت 
أن يحوله الله عز وجل إلى السعاد76". 

وفي أمالي الطوسي عن أبي عبد الله الك قال: « من قال بعد صلاة 
البح تلان ككلم يعم اه الرعن الرخيم ١‏ كر واكره إلا بالله العلي 
العظيم يعيدها سبع مرات دفع الله عنه سُبعين نوعا من أنواع البلاء» ومن قالها 


0 الكاني1: 518 ح١7,‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسين بن 
سعيده عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزةه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله اكلا. 
وعلي بن حمزة من عمد الواقفة ولكن روى مثلها في الكاني1: ”01 18 بسند معتبر عن 
العدةه عن أحمد, عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعةء عن أبي عبد الله الكلة. 

0 الكاني!: 017 ح 15, عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن إسماعيل 
بن مهرانء عن علي بن أبي حمزةه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله اليكلا. 

0) الكاني!: 077 ح"1. 


.6 #0707000707« دراسة في طب الرسول المصطفى عَلَلَهُ العلاج العام 


إذا صلى المغرب قبل أن يتكلم دفع عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها 
الجذام والبرص »72 ). 


وفي رواية: ١‏ من بسمل وحولق في دبر كل صلاة من الفجر والمغرب 
سبعاء دفع الله تعالى عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص 
واللحتو 16". 


رواية ثلاثة وسبعين: 


ولا قوة إلا بالله العظيم دفع الله عنه ثلاثة وسبعين نوعاً من أنواع البلاء 
أهونها الجنون 1" هي الأخرى ف مجال الوقاية. 


روايات تسعة وتسعين: 


وليشيت جرد وقاية. وي رواية أخرى أن البى عله قال: «لاحول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم دواء من تسعة وتسعين داء 0 


0 المجالس: 510, عن أبيه عن المفيدك عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن الصفارء عن أحمد 
بن محمد بن عيسى؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم؛ 
عن أبي عبد الله الل والسند معتير ورواه المجلسي في البحار 177:47 47 عن خط 
الشيهد. بالإسناد عن محمد بن مسلم. 

(0) البلد الأمين: .٠١8‏ 

0) طب الأئمة: ١9‏ عن بن يزيد عن زياد بن محمد الملطي؛ عن أبيه عن هشام بن أحمر 
() مستدرك الوسائلة: 71/6 ح1177, عن لب اللباب. 


وهناك روانتات قاثل حذاى الرقاشين سيق نر تبغية ذاءمدها ها يرزده 
الكليني والبرقي بسندهما عن رسول الله َيِه قال: « من قال بسم الله الرحمن 
الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاث مرات كفاه الله عز وجل 
تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرهن الخنق )''. والكفاية وإن كانت 
تتلائم مع الرفع والدفع؛ ولكن هي في الدفع والوقاية أكثر استعمالاً منه في 
العلاج. 

ومشلها رواية الطبرسي عن موسى بن جعفراكك: « من قال لا حول ولا 
قوة إلابالله صرف الله عنه تسعة وتسعين نوغا في بلاء الدنيا أيسرها الخنق)7". 

وكذا رواية الصدوق بسنده عن أبي الحسن الرضا اكَفِئا قال: « من قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم دفع الله عز وجل بها عنه تسعة وتسعين 
57 البلاء أيسرها الخنق كن ظ 


رواية مائة داء : 


تبسط رجلك ولا تكلم أحداً ختى تقول مائة مرة: بسم الله الرحمن الرحيم لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ومائة مرة في الغداة فمن قالها دفع الله عنه 


() الكانية: ٠١9‏ ح كى عن أبي علي الأشعريء عن محمد بن سال عن أحمد بن النضر, 
عن عمرو بن ثمر عن جابرء عن أبي جعفر الكل وعمرو ضعيف. 

(0) مكارم الأخلاق: 17١‏ 

0) ثواب الأعمال: 94١ح١,‏ عن محمد بن الحسنء عن الصفار, عن أحمد بن محمدء عن 
علي بن الحكم. عن الحسين بن سيف بن عميرةء عن هشام بن حمزة قال: معت أبا الحسن 
الرضا ايد .يقول... 


0 مسمس سه ................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 


والسلطان)(". 


ومعلوم أن هذه الشروط تختلف عما جاء في روايات السبعين: لأن هذه 
تأمر بالتكرار مائة مرة» بينما السابقة لا تتجاوز سبع مرات. 

وبالتالي فالروايات غير متضاربة رغم تخالفها في عدد المرض الني 
تدفعه أو تشفي منه. وذلك لأجل اختلاف الشروظ والمقارنات والزمان» وم 
تدل الروايات على الشفاء والدوائية إلا بالنسبة إلى العدد تسعة وتسعين, 
وباقي الأعداد كلها وقائية. حتى لا يعلم إرادة الداء منها لأنها تذكر البلاء أو 
أنواع البلاء؛ بينما روايات تسعة وتسعين تذكر أنها شفاء ودواء من تسعة 
اتسين ذاء: 

رواية كل داء : 

مروية من طرق العامة عن رسول الله يَقِيْدٍ أنه قال: « لا حول ولا قوة إلا 
بالله دواء من كل داء أيسرها الهم »!"» ويؤيدها من رواياتنا رواية الكليني أنه 
أبطأ رجل من أصحاب النبي عَقِيْةْ عنه ثم أتاه فقال له رسول الله عَقِلة: هما أبطأ 
بك عنا؟ فقال: السقم والفقرء فقال له: لأفلا أعلّمك دعاء يذهب الله عنك 
بالسقم والفقر؟) قال: بلى يا رسول الله فقال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك وم يكن له ولي في الذل وكبره 
() الكاني1: 017 ح79, عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن 
عبد الحميد عن سعد بن زيد قالء قال أبو الحسن الينلة. 
0) الفرج بعد الشدة للتنوخي!: 58. 


تكبيراً» قال: فما لبث أن عاد إلى النىّ يَدْلِةُ فقال: يا رسول الله قد أذهب الله عنى 
السقم وَالقق 7 

وهذا الدعاء وإن كان طويلا إلا أن أوله الحوقلة ودلالته على التعميم 
من جهة قول البي يَيي أعلمك دعاء يذهب الله عنك السقم. ٠‏ فإن كلمة 
لامعاو او ا اي ل أعلمه أنا 
فيكون خاصاً. ولذلك لا يثبت ١‏ يثبت التعميم من هله الرواية» وغاية تدل عليه هو 
رفعها للسقم في الجملة. والذي تفسره روايات تسعة وتسعين. 

بقي أمور: 

الأول: ماهى هذه التسعة وتسعون داع وماوجه اشتراكها؟ فالني أظنه 
م كرا الو عبات بالفررسة در ايه الجانب 
أهتاغا 7 ل الي آم ل اك ثم تذكر الأخبار علة ذلك. . 
ومنها ما رواه البرقي قال في حديث: ) ١‏ دأدصان انكر من قل لاحو و 
قوة إلا بالله العلي العظيم, فإنها كنز من كنوز الحنة»!") 

20010 
اظيا قال: « إن آد اكلا شكا إلى ربه حديث النفسء فقال: أكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله » . 


)١(‏ الكاني؟: 00١‏ ح, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن 
عبد الخالق قال: أبطاً. والرواية معتبرة إلا أن إجماعيل لم يذكر عمن أخذه. وهو يروي عن 
أبي عبد الله التتلة وأبي الحسن التكلة. 

(0) المحاسن ١١:١‏ ح55. 

2 المحاسن 4١:١‏ ح7ه, عن محمد بن بكرء عن زكريا بن محمد عن عامر بن معقل» عل 
أبان بن تغلب, عن أبي عبد الله اليتا. 


لم١١‏ 99بب1ب-0111-1 1 1 0 دراسة في طب الرسول المصطفى عَطِإيْةُ العلاج العام 


وفي رواية أكثر تفصيلاً يرويها الصدوق بسند صحيح عن رسول الله 
يَِيهُ قال: إن آدم شكا إلى الله عز وجل ما يلقى من حديث النفس والحزن, 
فنزل عليه جبرئيل اط فقال له: يا آدم قل لا حول ولا قوة إلا بالله» فقالها فذهمب 


عنها | لرسوسة ور 


فإذا لم يكن في قوله «أكثر من قول كذا' في الرواية الأولى دلالة على أنه 
أول نزوها فالرواية الثانية تشعر بذلك على الأقلء وإذا لم تبين الرواية الأولى 
المراد من حديث النفسء فقد بينت الرواية الثانية أنه من سنخ الحزن» 
كالوسوسة: و ويؤيله ما في قصص الأنبياء للراوندي بإسناده عن الصادق ايلك 
قال: «كان آدم كين إذا لم يأته جبرئيل اغتم وحزنء فشكا ذلك إلى جبر ثيل فقال: 
إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله »(". 


وروى النعمان عن البي ' : «أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من 
كنور الجنة وهو شفاء من تسعة وتسعين داء أولها الهم 1 فاني أستفيد منه 
إرادة المعلجة الجذرية» أعني إزاحة الهم الذي هو أول باقي الأمراض» بمعنى 


() أمالي الصدوق:/771 ح هدى عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليده عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحبى» عن هشام بن سام عن أبي عبد 
الله ال قال قال رسول الله يلي والسند صحيح. 

(0) قصص الأنبياء: 214 بإسناده إلى الصدوقء عن ما جيلويه. عن عمه. عن أحمد بن محمد 
البرقي» عن أحمد بن محمد البزنطي؛ عن أبان بن عيسى , عن الصادق اظيلا. 

() دعائم الإسلام!: 18 


وف تحف العقول عنه اككلة: «وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول لا حول 
ولا قوة إلا بالله "!'' وفي رواية: «إياك والغضبء وإذا غضبت فقل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم؛ يسكن غضبك )(". 

وفي. روايات تسعة وتسعين كفايتها الهم والخنق وفي رواية ثلاثة وسبعين 
المارة ذكر دفعها للجنونء وفي رواية عن الصادق اكينة: يقول: « قد سقط بعض 
أسنانى» حتى أنه ليوسوس إلى الشيطان فيقول إذا ذهبت البقية فبأي شىء 
تأكل: فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله)0". 

وبذلك نجد أن شفائية الحوقلة ووقائيتها تدول حور محور الهم والغضب 
والأوجاع, الى تبلع تسعة وتسعين دايع فكلما ذكرت الروايات دوائثيتها جعلت 

وكل ماجاء في الأخبار من الأمراض الأخرى التي تعالح منها الحوقلة أو 
الاستظهارء فمن تلك الأمراض التى تذكرها الجذام والبرص والريح. 

الثانى: السر في دوائية الحوقلة أمور: 
عن رسول الله يَيِيْهُ أنه قال: « إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله» فقد فوض 
(0) تحف العقول: .7١8‏ 


(؟) مستدرك الوسائل17: ٠١‏ ح 117787 عن كتاب لب اللباب للراونلي. 


7 المحاسن!؟: 107/594 عن الوشاءء عن حماد بن عثمانء قال: كنت عن أبي عبد اللهاكفلة... 


1 سمس ههه .......................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلةُ العلاج العام 


أمره إلى اللهه وحق على الله أن يكفيه »7 وهو فوق كل علة وكل تأثير 
وتسبيب في حدوث الأشياء التى منها السلامة. 

ومنها: تأثير القوى العلوية القوية» ففي رواية هشام بن سام عن أبي 
عبد الله الث قال: قال: «إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل 
للملائكة: استسلم عبديء اقضوا حاجته »7'"» وفي رواية أخرئ: ١‏ اعينوه 
أدركوهء اقضوا 0000 وف عدة روايات: «أنه إذا خرج الرجل من بيته وقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله قالت له الملائكة كفيت 76 ' وقوها هو فعلها. 


وبهذا يكون سبب العلاج هو تأثير القوى الخيرة الكونية الفاعلة 
والمؤثرة في كل حركة وسكون في هذا الكون تما يصب في سبيل الخير وحفظ 
النظم والنظام» وهذا من أهم وسائل تحقق المعلولات التي منها الشفاه: 


ومنها: تضعيف الشيطان الذي هو من أسباب المرض الأساسية: فقد 
روي ”أن من قال بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم ثلاث مرات حين يصبح وثلاث مرات حين يمسي ل يخف شيطاناً ولا 
001 


)١(‏ الحاسن١:‏ 87, عن محمد بن عمران. 

0 المحاسن١:‏ 57, عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الليللا. 

7 المحاسن!: 57: عن يحيى بن أبي بكرء عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله اليل 
(5) قرب الإسناد: 55. 

(5) الكاني1: 017 حلا علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن فضال؛ 
عن الحسن بن الجهم؛ عن أبي الحسن الَها. والسند معتبر. 


وفي رواية: «إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله آأمنت بالله توكلت على 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون: قد 
سمى الله وآمن بالله و توكل على الله وقال لا حول ولا قوة إلا بالله)!"". 

ومنها: قربها من اسم الله الأعظم الذي إذا تكلم به به أحد وصل إلى ما 
يريده وه والذي كان عند آصف بن برخيا لما جاء بعرش بلقيس من اليمن؛ 
فقد ورد امن قال بعد صلاة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم مائة مرةء كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
بياضهاء وأنه دخل فيه اسم الله الأعظم )(). 

ومنها: أنها تعطي قوة لقارئها. فقد ورد: لوتهلة العرشي ١‏ قير 
ينهضون بالعرش لم يستقلوه فألهمهم الله لاحول ولاقوة إلا باللهه فنهضوا ب! 

الثالث: كيفية القراءة وما يصلحبها ويشترط فيها فقد يختلف من مرض 
إلى مرض كما يأتى: وبعض الروايات مطلقة : تقول «من قال لا حول...) وبعضها 
يقيله بما بعد صلاتي الصبح وبعد صلاة المغرب» وهناك رواية تذكر وضع اليد 
على موضع الوجع, فقد روى البرقي بسنده عن أبي عبد الله لتلا قال: «تضع 
يدك على موضع الوجع ثم تقول: بسم الله وبالله محمد رسول الله لا حول ولا 
قوة إلا بالل اللهم امسح عني ما أجد وتمسح الوجع ثلاث مرات )!2 
0 الكافي” اا6. 
00 امم الدعر الك لاون طاووس: 77 بإسناده إلى محمد بن الحسن الصفار. عن سليمان 
بن جعفر الجعفريء عن الرضا اَي والرواية معتيرة. 
0 المحاسن١:‏ ١ح‏ عن محمد بن بكرء عن زكريا بن محمدء عن عامر بن معقل؛ عن 
أبان بن تغلبء عن أبي عبد الله اليكلا. 
() المحاسن١:‏ ١7ح0,‏ عن محمد بن بكرء عن زكريا بن محمد عن عار بن معقل؛ عن أبان 
بن تغلبء عن أبي عبد الله الكلة. 


الاستشفاء بالصلاة 

لما كانت الصلاة تتضمن الدعاء والقرآن خصوصاً فاتحة الكتاب 
والبسملة فكلها دواء كما سيأتي وهو ذكر الله سبحانه ومن أكير الذكرء فلا 
شك في كونها شفاء خصوصاً وقد أمرنا بالاستعاذة بها وبالصوم قال تعالى: #« 
ينوا الصَير ولص ١‏ '' والصبر هو الصوم, ولا تكون الاستعانة إلا على 
نوائب الذهر ومنها الأمراض. 

ركنن ووداق وض |( العرافن لواف خاضة انتبة مكلذ انم 
وصلاة للصداعء وصلاة لوجع العين» وصلاة الأعمى؛ وصلاة وجع البطن 
عامها الني وَل سلمان الفارسي فقال له: لاشكم تو دردء قم فصلء؛ فإن 
الصلاة شفاء)!" ' والتعليل يعمم, ولم يقيد الشفاء بمرض معينء فهي دواء عام . 


و ورد في صلاة الليل أنها مطردة الداء عن أجسادكم وهو مطلق. 


وثمة صلاة لوجع الرقبة ولوجع الصدر, وللقولنج؛ ولوجع الرجل؛ 
وصلاة للقوة تأتى إن شاء الله في محالها 

وروي الإربلي عن أبي حمزة الثمالي قال أخبرنا محمد بن علي بن 
الحمسين عليهم السلام, قال: «كان أبي يقول لولله: يا بني إذا أصابتكم مصيبة 
من الدنيا ونزلت بكم فاقة, فليتوضاً الرجل فليحسن وضوءهء فليصل أربع 
ركعات أو ركعتين: فإذا انصرف من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوىء يا 
سامع كل نجوى» يا شاي كل بلاءء يا عالم كل خفية» ويا كاشف ما يشاء من بلية 
يا نجي موسى,؛ يا مصطفى محمد عله ياخليل إبرا هيم؛ أدعوك دعاء من اشعدت 
فافتهه وضعفت قوته وقلت حيلته؛ دعاء الغريب الغريق الفقيرء الذي لا يجد 
لكشف ماهو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك إني 


(0) البقرة : 56 . 


ى>١‏ 2 1 1 1 1 اا دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِايُدُء العلاج العام 


جج صت ست امبو عي مهدر «لا يدعو بها رجل 
أصابه بلاى إلا فرج الله تعالى 56 0 


ورواه الراوندي في الدعوات إلى قو_له ويا كاشف مايشاء من بلية: يا 
خليل إبراهيم؛ ويا نجي موسى؛ ويا صفي آدم؛ ويا مصطفى محمد وَيِلِدُ أدعوك 
دعاء من اشتدت فاقته, وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق المضطرء الذي لا يجد 
لكشف ما هو فيه إلا إياك يا أرحم الراحمين»!". 


صلاة لجميع الأمراض 
رواها أبو أمامة عن الني يَْيِ أنه قال: «تكتب في إناء نظيف بزعفران 
ثم تغسل وتشرب: أعوذ بكلمات الله التامات: وأسعائه الحسنى كلها عامة» من 
شر السامة والهامة ومن شر العين اللامةء ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله 
الرحمن الرحيم الي وسورة الإخلااص. والعوذتن وتلذف 


آيات بن شور البقرة قوله: « 1 1 اح امور ختز_ الرحيمإز 


21 0-0 
ورة 


« غييت اتوَلرْضواشتاقف يلار وأا رهام 
برب 74 اونا لم السّماء م اما بد الأرضٍشد سو و 
فيها مر 20 تصر نرف الرتاحوالسّحَاب لخر ب سما لضت 
الذيا "اتوانية الكرسيسي اده مُن_اليسُوليسا أنز يمن وه 
)١‏ نقله عن كشف الغمة في المستدرك 1: 95" ”10 


(0) دعوات الراوندي: 0ه. 
0 البقرة: "157 - 158. 


الاستشفاء بالذكر 7ببببب [ 000011 


, و02 5 2 وو سس در أ 
42 0-2 -ك 2 1 - كه صم -ه م. ضسض مة 1( ساس ًّ 
والمؤمتوز كلامز ,الله وملائكه وكتبه ورسلهلا رفير _احدمز 0 رسله 


ساثر هم رم سس 


وقالوا معنا وأطعْنا غفرانك ربَنا وليك المَصي رلا نكل ف الله سا إلا وْسْعَها لها مَاكسَبَتْ 


وَحَليْهًا ما اكسبت ريا لا تواخذنا إن نسيئًا أو أخطانا را ولاتحمل عَليِنَا إصرًا كنا حَمَلَهُ 
على الذبن_ مز قبلا را ولَاتَحَمَنَامَا لاطاقة لت به وا فعَنًا وَأغفرٌلَا وَآرْحَمُنا 


ٍِ ---ه حت اضر وس ومسا 

انتمولانا فانصرنا على القوم الكافرين » وعشر آيات من سورة آل عمران من 
١ 5‏ 1 8 لك .0 ع . ١‏ عٍِ م 
أولها(". وعشر من آخرهاء فإإن في خلق السموات والأرض4 7 وأول آية من 


)١(‏ الم الله لا إِلَّه إلا هو الحي القيُومُ نَزّلَ عَلَيِكَ الْكَِاب يالْحَنَّ مُصذقا لْمَا بِينَ يَدَيْهِ وَأنرَلَ التوْرَاةَ وَالإضجيل مِن 
فَبْلُ مُنَى للئاس وأَنّلَ الفرَقان إن الذِينَ كَفَرُوا يآيات الله لَهُمْ عَدَابْ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو انتِقَام إنَّ الله لا يَحْفَى 
ركه ماه" 0 يه 5 3 6 م سمه »ا م >6 م مسا م 2 و 7 اكمس أي وام 
عليه شيء فِي الأرض ولا فِي السماء هو الذي يصوركم فِي الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو 
ف ودع 22 :218 #رراى ا ان اؤشاعم “ع مم- لم ص ورت 32 ثرم ررم ماش شا م حمهق 32 رز مم .رهص برك هاعد هس 
الذِي أنرّل عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آيات محكمَات هن أم الكِتَاب وَأَخَرٌ متَشَايهَات فأما الذين في قلويهم زَيِمْ فيتيعون ما 
نَشَابَة مِنْهُ ابتِعَاء الفمتةِ وَابْتِغَا تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأويلَهُ إلا اللهُ وَالرَاسِحُونَ ِي الْعِلْم يَقولونَ آمَنَا به كل من عِندٍ رَبنَا 
2 .22 م 2 ىم ٠‏ 2 قم ات م رن ا هد ا جاع د ا ل لق 3م + رهور# د تج اه ها وافي . 205 
وَمَا يَذَُكرٌ إلا أوْلُوأ الالْبَاب رَبْنا لا رغ فُلُوبنَا بَحْدَ إِدْ َدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لُدُنك رَحْمَةَ إنّكَ أنت الْوَهَّاب ربا نك 
2 0 ا ِ. ره م و ره 3 ةق را عدو ٠م‏ زه م روالله 00 .ا دعم 2 
جَايِمْ الناس لِيَوْمٍ لا رَيْبْ فِيه إن الله لآ يُخْلِف المِيعَاد إن اللذين كفروا لن تُعْنِي عنهم أموالهم ولا أولآدهُم من الله 
شيا وأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ لتر 

2 5 2 .2ه ه06 تس 3 غ 2 ع ُ. 2 8 مسو “م سه رم موا سم ةم 
(0 إن فِي ل السمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتِلآفٍ اليل وَالنْهَار لآيَاتٍِ لُوْلِي الألبَابٍ الذِين يَذْكرُونٌ الله قِيَامَا وقعودًا 


- 


رمب اشم قم رار الام ما 26 2 سام ع عن عقب م رمعي؟ ام مناه ا ل ال ا ال الي كن 


8 مه ت” هعم ورة رهم م 2 2 ٠.‏ ض قث ّمث لس اهس رمث ##خ سم 2 و .ما *»* يبوره مسرت دة 
6 م 2 *” ه -< ملام م 22 0000 60م 0 0 ِ- 00 - م م م ا 2 0 
فَاغفِرٌ لَنَادْنُوبَنًا وكفر عَنا سيَِاتََا وتَوفنَا مَمْ الأبرار رَبِنَا وَآتِنَا ما وَعَدتَنَا عَلَى رَسَلِك ولا تنا يَوْمْ القَِامَةِ إنك لآ 


كلف اليد فَاْتَجَاب لَهُمْ رَبهُمْ أنّي لآ أَمييمُ عَمَلَ عَامِلٍ منْكُم من ذَكَرِ أو أنتى بَمْضْكُم من بَعْض فَالَذينَ 
هَلِجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سبلي وَكَائَلوا وكيوا لأكَفْرنٌ عنْهُمْ سيَاِهِم وَلأَدْخِلنُهُمْ جَنْاتٍ تَجْرِي مِن 
نَحْيَهًا الأنْهَارُ توَابًا مّن عند الله وَاللَهُ عِنَهُ حُسْنْ الثُرَابِ لا يَمرْنّكَ تَقلْبْ الّْذِينَ كَفَرُواً في الْيلأدِ متَاعٌ قَلِيلُ تم 
مَأْوَاهُمْ جَهَتُمٌ وَيِفْسَّ الْمِهَادُ لكن الَذِينَ انعا رَبهُمْ لَهُمْ جنات تَجْري من تَحْيَها الأنهارُ خَالِدِينَ فيا ترا مْنْ عند 
الله وَمَاعِئدَ الله خَيرُ لَلأبْرَارِ ون مِنْ أهْلٍ الْكنَاب لَمَن يم ياللَّهِ وَمَا أنزل إِلَيِكُمْ وما أنزلَ إِلَيْهمْ حَاشِعِينَ لِلّوِ له 


م لل اث 2 ٠‏ مر بره 


0 ا ار - 2-027 - جو لماه كر ان تر #اا انض 5 .عيرق 0# و و.* 
يَشْتَرُونَ يآيات الله ئمّنًا ليلا أُوَلَيِك لَهُم أَجْرَهُم عِندَ رَبْهِمْ إن الله سَرِيعٌ الْحِسَاب يا أيهًا الْذِينَ آمَنُوا اصيرًوا 
ع ا م * سمه ا ا ا 7 : 

وصايروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 


1 ...ده ........................... هراسة في طب الرسول المصطفى َِلُةُ العلاج العام 
اقم" "لروارك نحشن تباتك راون انقافية 200 وأول انقاضية 
لبر اف20, وقوله تعالى: ( إز م خَايَ السّمَاوا ت وال ضف 


ياست على الترش يذه 5 ننى اهطحن امير اك 


ولخ مسخرات روك رفكي » 7 الثوسى 
ما جشسمبه دهالسَخرز الله يان ةلماع عت النشد 4 واج وآ 


مَافىم ‏ 270 دوا صَتمُوأكي ساحر وك انل لسَاحرُحيثأتى 4 
م 58 فق أو الصافات7*, 5 0 ثلا هراتك::وتتوضا وضو 
الصلاة. وتحسو منه ثلاث حسواتهء وتمسح به وجهكء وسائر جسدك ثم 
تصلي ركعتين وتستشفي الله تفعل ذلك ثلاثة أيام :قال حسان: قد جربناه 


فوجدناه ينفع بإذن 7 ا 


ومنها صلاة السلعة. فهي لكل مرض تأتي في علاج السلعة. 


)١(‏ يا أَيهَا اناس انْقُوأ رَبَكُم الذي َلَقَكُم من نُفْسٍ وَاحِنَوْوَحلَقَ مِنْهَارْوْهَ وََث مِنْهمَا رجالاً يرا ونس 
وَانّقُواً الله الّنِي تَسَالُونَ يه وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا. 

(0) يَاأيهَ الْذِينَ آمنُوا أوفوا بالمقوو أُحِلِف لَكُم بَهِيمةٌ الأنْعَام إلا ما يتْلَى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وأنتُمْ حرم إن 
الله يَحكُم مَا يُرِيدُ . 

7 الْحَمْدُ لله الَنِي خَلَنَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالتُورَ تم الْذِينَ كَفرُوا يرهم يَعْدِلُونَ . 

() المص كِتَابَ أنزل إِلَيِكَ فلا ين في صَّذْركَ حَرَي منْهُ لتر يه ودِكرَى لِلْمُؤْمِنينَ . 

(5) وَالصّافات صّفًا فَالراجِرَاتِ رَجْرًا فَالتَّلِيات ذكرًا إن إِلْهَكُمْ لَوَاحِدَ رب السّمَاوَات وَالْرْضٍ وما بَنَهُمَا وب 
المَشَارق إِنَا زينَا السّمَاء الدَنيًا يزيئَةِ الْكَوَاكِبٍِ وَحِفْظًا من كل شَيْطّان مَاردٍ لَا يَسمعُونَ إلى الْمَلٍَ الأغلى وَيُقَذْفُونَ مِن 
كل انب موا وله داب وَاصبٍ إنَامنْ حطف الْحَطْئَة مه يهاب تقب ' 

(5) مكارم الأخلاق: 596. 


الاشتشفاء بالدعاء 

لا شك أن الإنسان مخلوق ضعيف في غاية الضعف وله أعداء كثيرون 
والأمور التي تودي بحياته أو تعكر صفو عيشه لا تحصى, وتشمل حتى أعضاء 
بدنه فكل خلية من خلايا بدنه بل كل جين من جيناته قد يتسبب في مرضه أو 
هلاكه إذا خرج عن مسيره الطبيعي بأن تتبدل الخلية إلى سرطانية أو يشذ جين 
فيؤدي إلى حصول المرض وهكذا فإن أعضاء بدنه إذا تعطلت عن العمل أو 
شذت وتفعلت أكثر من الحد المطلوب أذت إلى حصول المرض؛ والأمراض التى 
تصيب الإنسان كثيرة قد تزيد على ألف مرض وعاهة وهي في تزايد مستمر 
بالإضافة إلى أنواع الصدمات التى يواجهها طيلة حياته .. 

والنتيجة فإن الانسان خلق ضعيفاً . 

فإذا أردت أن تعرف مدى ضعف الإنسان فانظر إلى النمل والحشرات 
المنتشرة في طرق المارة كيف تروح وتأتي في مواطئ أقدام البشر والحيوان وف 
كل لحظة يمكن أن تنزل عليها قدم عابر فتحطمها وتقتلها أو تقطع واحدا من 
أعضائها من دون أن يلتفت العابر إلى ذلك . 

والإنسان إذا لاحظنا الأمور التي قد تودي بحياته من أنواع المرض 
والصدمات والأسباب الى تعرص حياأة الإنسان للخطر أو توجب العلة 
البلاء . 

ولا يمكن تصور سياسة أو طريقة تدفع عن الإنسان عادية كل تلك 
الأسباب المودية بحياته والموجبة للعلة والأل يحيط بها الفكر البشري والحال أن 
الطب البشري رغم كل الجهود التي بذهها على مر التاريخ في هذا امجالء لم تجعل 


ل سس ه....ل......................................... قراسة في طب الرسول المصطفى عَلْابُ العلاج العام 
الأنمنان امن أقكر سين المتائق :ولا راقع اق عمره شيا بل تتاقض عم 
فضيع, بدليل مقدار الدواء المستعمل وتزايد عدد الأطباء إلى أقصى الحدود. 

والنتيجة أن الدواء الرائج والعلاج الدائر ليس هو الدواء والعلاج 
الأمثل» وليس هو ترس الإنسان الحقيقي . 

وقد فقدت البشرية أفضل الدواء وأفضل علاج لكل واقعة وهو الدعاء 
فإن الدعاء هو ترس الإنسان وخصوصا المؤمن وهو سبيل الخلاص من 
الأمراض والآلام والمصائب الكثيرة ال تعترض حياة البشر على الأرض؛ ولا 

فالمصيبة والبلاء نشوؤه وبقاؤوه وتداومه معلول للغفلة عن الدعاىع فكل 
بلاء ومرص وم بل به الإنسان مرهون بعدم دفعه أو رفعه بالدعاء 3 

بيد أن الدعاء يعطف نظر الباري تعالى على الإنسان فيجنبه بقدرته 
اللامتناهية عادية الغرائل وافات الأمراض ومرارة الآلام, وما يعبوٌ بكم ربي 
لولا دعاؤكم . 
تكون هي الغالبة دائما ما لم يدع ويطلب ويستعين بالباري تعادل. 

وأما القوة التي تكمن في الدعاء فهي أمر واحد وإن ذكر العلماء أسبابا 
وعللا كثيرة نعرض ا بالتدريج؛ والسبب الوحيد هو أن حقيقة الدعاء هو 
الطلب والسؤال من حي يع عليم قوي وقادر لا ينقصه العطاء ولا يعيه شيء 
ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما فيها وما بينها وهو السميع العليم . 

وأهم من ذلك فإنه كريم أحب أن يسأل فيعطي؛ بل كره أنه لا يسأل» 
الله يُِ: ‏ إن الله أحب شيئاً لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض لخلقه المسألة وألحب 


الااستشفاء بالدعاء والاستعلاة 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212121212121212 2 12 2 2 2 21 1ز12 1 1ز 1 1 ز 1 اا 


أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل )!. 
فهنا أصلان نحن نطلب لما الدليل من كلام الني يَيْيْةُ وأهل بيته 80 
أحدهما: حرمان من لم يسألء وثانيهما: إجابة دعاء السائل . 


أما الأصل الأول فقد روي بسند معتبر عن أبي عبد الله التتلا قال: «لو أن 
غبدا سد فاه وم سال 00-6 شيئا فسل تعط)!"). 


الور عين أبي جعفر اهن ) إن الله 559 يقول: ونكت 
يسْكيرو ل عر 0 سَيَدُْونل متاخو © وقسل. , 


20 


اعون أنْتّجبا تك 1 أموالة سحوطانة رتعال سقرل: ونا خَفتالجن 2 
وَالإنسسَللا يبون ن»” أفيكون الى ات سييحات كان ادق والا نس عق 
يسألوه فيعطيهم, لأنه كريم يحب العطاء . 

ويدل على تداوم البلاء الشامل للمرض إذا ترك الإنسان الدعاء 
روايات منها ما رواه الكليني بسنده عن أبي الحسن موسى الكَيق: « ما من بلاء 
معان على عو سجن الساهمة القاويدل النعلد إلا كلقعب ذللن لاذه 


الحكم عن داود بن النعمان. عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله اكتكلاا والرواية معتبرة. 
ميسر بن عبد العزيزء عن أبي عبد الله كينلا . 

الله ايل والآيتان في سورة المؤمن : ٠ل‏ وسورة غافر : . 

69 الذاريات: 01 . 


ل سس ........................................... كراسة في طب الرسول المصطفى َكل العلاج العام 
وشيكا. ومامن بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك 
البلاء طويلاًء فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرّع إلى الله عزوجل )7 ). 

وفي رواية اخرى معتبرة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله اللة: « هل 
تعرفولن طول البلاء من قصره ؟) قلنا: لا قال: « إذا ألهم أحدكم الدعاء عند 
البلاء قاعلموا أن البلاء قضير 16"). 

وأما الأصل الثاني أعني نفع الدعاء وتأثيره قُِ رفع الأمراض والآلام 
يقول: «ادعون._ استجب لكم 7" وط وإذا سَالكَعبّادي عت فإز 


0 
و م 6مس 


قريب أَجيِ بُدَعْوة الداع ب 

وهذا ما شهد به جميع الأنبياء والرسل؛ ولس :نينا مكل 

وقال رسول الله يَكِلِهُ: « ما فتح لأحدٍ باب دعاء إلا فتح الله له فيه باب 
إجابة» فإذا فتح لأحدكم باب دعا فليجهد فإن الله لا يمل حتى تملوا »' ). 

وفك ورد قُِ علة أحاديث عن أهل البنت او «< من أعطى الدعاء ١‏ 
يحرم الإجابة» و١‏ ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصلحبه او ١‏ ما كان 


)010 الكاني ؟: 59 ح ؟ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» 
() الكاني!: ائح١ءعن‏ علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عميرءعن هشام بن سال. 
0 غافر : .1١‏ 

(5) البقرة : 187. 

(5) أمالي الشيخ الطوسي: 6 عن أبيه. عن أبي الطيب الحسين بن علي التمارء عن أحمد 
بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أيوب»عن يحيى بن عنبسه الجعفي؛ عن حميد الطويل؛ 


الاستشفاء بالدعاء والااستعلاة 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ز 1 1[ [ز [ [ ز ا ا 


الله ليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب الإجابة » و ١‏ اسألوا الله واجزلوا فإنه 
ان )0( 
لا يتعاظمه شيء ا 5 
بينما تتحدث الأخبار عن وجود تناف بين الدعاء واليلاء والأول يدفع 
الثانى؛ وف روايات كثيرة: « إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما »(") وهذا 
والمهم في بحثنا هذا إثبات أن الدعاء هو الدواء . 


الدعاء دواء 


رجن يي ا ل و يا 
و ا 


الدواء والعقاقير فقطء ال هو الدوا لعينة. 


البثبير يدعوهم إلى التفتيش عن دواء كل داء بلا هوادة. ليس هناك دافع سوى 
علمهم بوجود الدواء لكل داء ولا يبقى سوى معرفته. غير أنهم أخطأوا المعنى 
وذهبوا وراء السموم الكيمياوية وسكاكين الجراحين وضراوة أشعة الليزر وغير 
ذلك من المضرات بالبدن المؤديات إلى حصول الأمراض وتناقص عمر الإنسان 

دمعتي لكل ذاء دواع تعبير ه الرواية المروية عن العالم الها أنه قال: 


«لكل داء دواء) كل عن ذلكء فقال: « لكل داء دعاءء فإذا ألهم المريض الدعاء 
فقد أذن الله 2 شفائه )(). 


(0) الوسائل ٠١9:5‏ ب7 أبواب الدعاء . 


) فقه الرضا اكَيْق: 41 مكارم الأخلاق: 784 مستدرك الوسائل 5: 184 ح 0110. 


1 سم ممم س............................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْللُةُ العلاج العام 


ففي الخبر الصحيح الذي يرويه الكليني عن علاء بن كامل قال» قال لي 
أبو عبد الله الكَيي: « عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء 0 

ولست ممن يقنع بتأسيس أصل على رواية ضعيفة السند أعني الرواية 
الأولى أو ضعيفة الدلالة أعني الرواية الثانية التي دلت على أن الدعاء هو 
الشفاء ولم تدل على أنه الدواءء والشفاء يميل إلى معنى الوقاية ودفع المرض لا 
زقعه فقن .زوائة أخرى:«اغليكف بالدعاة فإن. فيه سفاء من كز جاء »11 و كلية 
«(فيه) قرت معنى الدوائية والتأثير . 

لكن الروايات التي يستفاد منها دوائية الدعاء كثيرة قد تبلغ حد التواتر 
الإجمالي الموجب للجزم بذلك المعنى؛ ومنها الروايات الواردة في بعض الأدعية 
الخاصة التي تعرفه بأنها دواء لكل داء وعلة؛ والروايات الدالة على أن الدعاء 
نجاح كل حاجة: وغيرها من الروايات الكثيرة التي يأتى طرف منهاء ونورد هنا 

منها: رواية الفقه الرضويء قال: « لا يذهب بالأدواء إلا الدعاء والصدقة 
والماء البارد »(') حيث جعلت الدواء محصوراً بثلاثة أمور أوها الدعاءء ومعلوم 
أن الذي يذهب بالأدواء -يعنى الأمراض- هو الدواء و الحصر بالثلاثة 
للمبالقة فق اده تاثيرها وفقدا نها القن على تخلاف سائر الأدوية. 

ومنها: ما في كتاب الدعوات عن الصادق اكَي أنه قال: «عليكم بالدعاء؛ 
فإنه شفاء من كل داءء إذا دعوت فظن أن حلجتك بالياب)0). 


010( الكاني ”:/ ح ١‏ علي بن إبراهيم؛ عن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن 
أسباط بن سالمء عن علاء بن كامل؛ عن أبي عبد الله ال . 

(0) مكارم الأخلاق: 0 البحار 97: 190 ح 257 مستدرك الوسائل : 184 ح 5171 . 

0 فقه الرضا اكتيقة: /ا6 . 

)0( دعوات الراوندي: 2 مستدرك الوسائل 0:. 4ح 07 . 


الاستشفاء بالدعاء والاستعلاة 9و7 1 1111 


الدعاء دواء لكل داء 
ف اتملي وأعمها وما كان علاجا لكل داء بلا استثناء وهو الدعاء فإنه ل 
اق لل وده المعدودة من الدواء لكل داء والذي مر تعريفه 
0 بن طاووس بسن عن محمد بن مسلم قله قلت لأبي عفر 
رربم كيونة «ألا أخبرك بما فيه شفاء من كل داء وسام ؟» قلت: بلى؛ 
قال: «الدعاء7". 


وحكى أبو عبد الله ات عن أبيه اظثةة أنه سئل عن قول رسول الله َكل 
2 ب ا ل وما قال ؟ قالء قال: فيها شفاء من 
كل داء إلا السام د يعنى الموت». ثم قال أبو جعفر العليدلة للسائل: وأا أدلك على ما 
لم يستئن فيه رسول الله عل ؟ قال: بلى؛ قال: «الدعاء فإنه يرد القضاء وقد أبرم 
إبراماا وقد ضم أصابعه من كننيه نيعا :وتقيعيا كقيعا وله إل الأخرى: 


الخنصر بحيال الخنصر, كأنه يريك شيئاً"). 


() فلاح السائل: ١8‏ عن ابن عيسىء؛ عن الحسين بن سعيده عن علي بن إجماعيل» عن 
ربعي؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر اكفلا. 
00 دعائم الإسلام 1: 155 ح /517» ورواه.ابناه سابور بسندهما عن زرارة عن أبي جعفر 
اكتلا ولعل السند هو القاسم بن أحمد بن جعفر عن القاسم بن محمد عن أبي جعفرء عن 
محمد بن يعلى أبي عمروء عن ذريح؛ عن زرارة . 


ل سدس ..................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلِاُةُ العلاج العام 


ولا يرحه شيء آخر. 


لكل داء دعاء 

المنتفاد من الرواية القائلة ١‏ لكل داء دعاء » أن الدعاء هو صيدلية فيها. 
أنواع كثيرة يعال كل نوع منها نوعا من المرض؛ وليس كل دعاء هو دواء لكل 
داءء فهو بحلجة إلى دراسة شاملة ومتابعة الأخبار في ذلك: وتصنيف الدعاء 
الوارد فيهء وإن جعلت هذه الرواية الطريق هو الإلهام لقوله اكتل: « فإذا أهم 
المريض الدعاء فقد أذن الله في شفائه » إذا كان المراد الدعاء الخاص بمرضه. وقد 
يكون المراد جنس الدعاء وهو الظاهر من مجموع الأخبار الكلية الدالة على 
التداوي بالدعاء والآمرة بذلكء. ولكن الأدعية الواردة في الروايات وأكثرها 
دعاء خاص بكل مرض وملاحظة شروطه وكيفيته بالنسبة لكل مرض يعطي 
فكرة عن تفاوت الدعاء بالنسبة لكل مرض؛ ولكن هذا لا يعني عدم وجود 
أدعية عامة تنفع في جميع أنواع الأمرض أو طائفة خاصة:منه كالأمراض التي 
فيهاألم والأمراض التي تصلحبها الحمى بالإضافة إلى الأدعية الخاصة ببعض 
الأمراض ونحن في هذا الفصل نورد الأدعية العامة تاركين الأدعية الخاصة التى 
تخص بعض الأمراض بخصوصها للقسم الثاني من الكتاب . 


الأدعية العامة 
دعاء المريض لنفسه 


أ روى ابن بسطام بسند صحيح عن الرضا ككل قال: « قل على جميع 
العلل: 

«يا مَنزلَ الشفاء ومذْهِب الداء أنزل على وجعى الشفاء » فإنك تعافى 
إن شاء اشم" 


010( طب الأئمة: /1: عن علي بن إسحاقء» عن زكريا بن آدم؛ عن الرضا اكنينة . 


الاستشفاء بالدعاء والاستعلاة 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1212 12 12 12121212 1 1 1 2 2 2 121012 12 ز2 21 1 1 ا 


- وي لاا 0 1 
الشف(" 

1 روى الكلينى بسند معتبر عن أبى عبد الله اليل 

ليا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل على ما بى من داء شفاء»!). 

- روى الكليني بسند معتير عن أبي عبد الله اليك قال: اشتكى بعض 
ولده فقال يا بني قل: 
0 اشفني بشفائك, وداوني بدوائك, وعافني من بللائك» فإني عبدك 
وابن عبدك» 

5 لم ا كان له 


اللي إحل عيرت أقواماً فقلت: (فلاعوالذين عنمن 
ونه قلا بلكو( كف امرض ولاتنوك » فيامن لا يملك كشف ضري ولا 
تحويله عني أحد غيره صلّ على محمد وآلّ محمد واكشف ضري وحوّله إلى من 
يدعو معك إلا آخر لا إله غيرك»9). 

م- روى.الكليني بسنده عن أبي جعفر اكت قال: مرض علي الكل فأتاه 
رسول الله عَلةُ فقال له قل: 


. نقلاً عن خط الشهيد‎ 160٠١ الجنة الواقية: 107, مستدرك الوسائل ": :4 ح‎ )١( 

0 الكاني !: 417 ح 15., عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن هشام 
الجواليقى: عن أبى عبد الله اقيق 

بن نعيم؛ عن أبي عبد الله ااطكلة. 

بن أبي نجران وابن فضال عن بعض أصحابنا . 


فل سدسم .................................. فراسة في طب الرسول المصطفى عَلُُِ العلاج العام 


«اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك,» ودرا على بليتك روما إلى 
رحجتك»7". 
فهو وإن لم يذكر أن هذا الدعاء لكل مرض وكان مرض أمير المؤمنين 


- وفي مهج الدعوات عن علي اكتة: إن من دعا بهذا الدعاء شفي من 


إلمي كلما أنعمت علي بنعمة قل لك عندها شكريء وكلما ابتليتني 
ببلية قل عندها صبريء فيامن قل شكري عند نعمه فلم يحرمني؛ ويا من قل 
ضري عتدريادته فلم عدا ويا من إرالى على امعاضى فلم بنعنحي ؛ ويا من 
رآني على المعاصي فلم يعاقبني عليها صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذني 
واشفني من مرضيء إنك على كل شيء قدير/"". 

/- أورد القطب الراوندي في دعواته دعاء العليل عن الصادق اقيلة: 
«اللهم إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقيرء دعاء من اشتدت فاقته 
وقلت حيلته وضعف عمله وألح البلاء عليهه دعاء مكروب إن لم تدركه هلك, 
وإن لم تسعلده فلا حيلة لهه فلا تحط بي مكرك ولا تثبت علي غضبك ولا 
تضطرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك» اللهم إنه لا طاقة لي 
ببلائك, ولا غنى بي عن رحمتكه وهذا أمير المؤمنين أخو نبيك ووصي نبيك 
أتوجه به إليك فإنك جعلته مفزعاً لحقك واستودعته علم ما سبق وما هو كائن 
فاكشف به ضري وخلصني من هله البلية إلى ما عودتني من رحمتك, هوياهو 
يا هوء انقطع الرجاء إلا منك»7. 


)010( الكافي 3 د 7 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن بعض أصحابه عن أبي 
حمزة عن أبي جعفر العليكلة . 


00 دعوات الراوندي: ال/. 
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دعاء الآخرين للمريض 

- عن النى يَلِلْهُ: ما دعا عبد بهذه الكلمات لمريض إلا شفاه الله تعال 
مالم يقض أنه يموت منه وهن: 

لأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك»!. 
مطلق الدعاء في دفع مرض الموت فقد تقدم أنه لم يستثن فيه رسول الله يَكِله 
0 


شفاء 0 ا ا بخاي اه 


لضان 


#_- روي أن رسول الله عله كان يقول إدا ال ترصن الأذهب 
البأس رب الناس؛ بيدك الشفاى للا كاشف للبلاء إلا أنت 


دعاء المريض لنفسه للأوجاع 

غالبا يطلق الوجع ويراد به المرض؛ وقد يطلق ويراد به الألم أو ألم موضع 
شاكر» وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: «اللهم فرج عني 
() الحنة الواقية: ١607‏ . 
00 مكارم الأخلاق: 67. 


وين 0 ................ فراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِةُ العلاج العام 
كربتي وعجل عافيتي واكشف ضريء ثلاث مرات» واحرص أن يكون ذلك مع 
دموم وبكاء 
- روى الكليني بسنده عن عم علي بن عيسى قالء قلت لمن؟ اطي 
علمنئى دعاء ادعو به لوجع أصابني قال قل وأنة سلمن: 
(يأ الله يا رحمن يارحيمء يارب الأرباب. وإله الآلمة. ويا ملك الملوك 


وسيد السادة اشفني بشفائك من كل داء وسقم فإني عبدك اتقلب في قبضتك»! 
(١‏ 


1- روى الكلسيني بسنده عن حسين الخراساني وكان خبازاً قال: ذكرثت 
إلى أبي عبد الله اك وجعاً بي فقال: إذا صليت فضع يدك موضع سجودك ثم 
قل: البسم الله محمد رسول الله يََدِيْهُ اشفني يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يغادر سقمة شفاءٍ من كل داء وسقم)»!". 

4 - وفي تتا بدعرات الراوادي عن مرزوان العيدي قل كتبت إلى أبي 
اللي اك أشكو إليه وجعاً بي؛ فكتبء قل: 


«يا من لا يضام ولا يرام» يا من به تواصل الأرحامء صل على محمد وال 
حمد وعافني من وجعي هذا ). 


)010 الكاني ”: 57١‏ ح لاا عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن عيسى؛ عن داود عن المفضل؛ 
عن أبي عبد الله اكينلا . 

0 الكاني ': 517 ح 2,2١‏ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عمرو بن عثمان. عن على 
بن عيسىء؛ عن عمه قلت له ايك . 

0) الكاني 577:1 ح ,٠6‏ محمد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسنء؛ عن محمد بن عيسى؛ عن 
أبي إسحاق.صلحب الشعير عن حسين الخراساني . 

() دعوات الراوندي: الك البحار 96: 18 خ 218 مستدرك الوسائل 44:5 ح 10٠١‏ . 
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أدعية وجع الموضع الخاص 

- روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله الت قال تضع يدك على 
الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث مرات: 

يي ا بي سر 
ففرجها عني) 

7- وبسند آخر عن أبي عبد الله يَِيِهُ قال: تضع يدك على موضع الوجع 
ثم تقول: 

«بسم الله وبالله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم امسح 
عني ما أجد) وتمسح الوجع ثلاث مرات7". ومثله المروي عن عون إلا أن فيه 
ولا حول . .. ثم تمر يدك اليمنى وتمسح موضع الوجع عليه ثلاث مرات!"ا 

فهذاالعلاج ليس مجرد دعاء بل دعاء مع وضع اليد على موضع الوجع 
ومسحه مرة أو ثلاث مراتء فما الفائدة في هذا الوضع والمسح؟ والجواب عليه 
بحاجة إلى التحقيق وحتى الاختيار. 


الاستعلاة 
# مكحتة العوذ بمعنى الالتجاء والاعتصام والاستعااة بالله فى الالتجاء إليه 
والاعتصام به حقيقة. وليس هو اعتباره الملجأ بعدما لم يكن ملجأ وكهفا. ٠‏ بل 
هو ملجاأً وكهفالمن لحا إليه حقيقة حقيقة حيث إن اللجوء ء إلى كل شيء بحسبه 


(0) الكاني ؟: 41١‏ ح 1 عن محمد بن يحيى» عن بعض أصحابه؛ عن محمد بن عيسى؛ عن 
داود بن زربي؛ عن أبي عبد الله اكتكلاء وداود لم يوثق . 

0 الكاني 1: 517 ح 4., عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الوشاءء عن 
عبد الله بن سنانء عن عونء والأخير مجهول والرواية مجملة. 

) الكاني 7: 517 ح ,٠١‏ عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن محمد بن أخي غرام؛ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الكفةا وابن أخي 
غرام مجهول؛ غير أن الراوي عنه من أصحاب الإجماع . 


رن سمس ه......................................... راسة في طب الرسول المصطفى عَلِلِهُ العلاج العام 
فاللجوء إلا لتقيق:] نشول فين زا سوم إل الف سيحا فد شاك بطلين اما 

منهه. فضحك بحفظه ويدعك بكنفه بحيث لا بضدك شيء ولا يصل إليك أحد 
ولذا روي أن رسول الله َي نكح امرأة ذات جمال ولقنت أن تقول لرسول الله 
عله أعوذ بالله منك, 0 هذا يعجحبة فقالت: أعوذ بالله منك» ٠‏ فقال عَلِايْةهها: 
الهقد عذت بمعاذا ان وما هذا إلا درس يعلمنا كيف أن الاستعاذة بالله 
هى أمر حقيقى فهو معاذ كما قال رسول الله عَكْلِ يريك يعاذا حقيقيا وتلننا 
فقد روي أنه يكل كان إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجار إليه 
فيقال له:يارسول الله ماهو ببأسء فيقول عَلِلُ: «إن الله إذا أراد أن يعظم 
صغيراً عظمء وإذا أراد أن يصعّْر عظيماً صغر»! ". 

وأماأنواع الاستعلاة من المرض ففى الغالب هو تعويذ الآخرين وقد 
يعوذ الإنسان نفسه . 

فمنها: مارواه الكلينى عن رجل قال: دخلت على أبى عبد الله اطي 
فشكوت إليه وجعا بي فقالء قل: 

«بسم الله ثم امسح يدك عليه وقل: «أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله 
مرات» قال ففعلت فأذهب الله عزوجل الوجع عني! ". 


. 588:15 البحار‎ )١( 

(0) مكارم الأخلاق: /ا6؟ . 

0) الكاني ”: 417 ح لل عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه.عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم 
بن عبد الحميدء عن رجلء؛ وجع الله هم ملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والأوصياء 
الصلكون. 
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ومنها: ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر اكتكل قال: إذا اشتكى 
الإنسان فليقل: 

اإبسم الله وبالله ومحمد رسول الله أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله على ما 
يشاء من شر ما أجن(". 

ومنهانما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَويةْ يعلمنا من 
الأوجاع كلها أن نقول: 

«باسم الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن حر النار . 

«بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق ضار ومن حر 
النار), وزاد في شرحه أنه يَقِيْةْ علمنا للحميات وللأوجاع كلها . 

ومنها: ما رواه ابنا بسطام بسندهما عن خالد العيسي عن الرضا الكل 
قال: علمني هذه العوذة وقال: علمها إخوانك فإنها لكل ألم وهي: 


الأعيذ نفسي برب الأرض ورب السماء أعيذ نفسي بالني لاا يضر مع 


اسمه داءء أعيذ نفسى بالله الذي اسعه بركة وشفاء»7". 


ومنها مارواهابنا بسطام أيضاً بسندهما عن الباقر اطي قالء قال أمير 
المؤمنين اللتل: من أصابه ألم في جسله فليعوذ نفسه وليقل: 
لأعوذ بعزة الله وقدرته على الأشياء أعيذ نفسى بجبار السماءء أعيذ 


نفسي بمن لا يضر مع اسمه سم ولا داءء أعيذ نفسي بالذي اعه بركة وشفاء» 
فإنه إذا قال ذلك لم يضره ألم ولا داء! ". 


0 الكاني 517:1 ح 77 من محمد بن يحيىعن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن أبان بن عثمان؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر اقيلا . 

(0) طب الأئمة: :4١‏ عن محمد بن خالد. عن خلف بن حماد. عن خالد العيسي . 

(7) طب الأئمة: ,١7/‏ عن الخرازيني» عن فضالة» عن أبان بن عثمانء عن أبي حمزة الثمالي؛ 
عن الباقر اكيت . 


بهن مسمس س......................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَْلهُّ العلاج العام 
ومنها: مارويةه بسندهما عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير 
المؤمنين اظتتلا ألما ووجعا في جسديء فقال: إذا اشتكى أحدكم فليقل : 


(بسم أللّه وبالله وصلى الله على رسول الله وآله وأعوذ بعزة الله وفلرته 
على مايشاكء من شر ما أجد. فإنه إذا قال ذلك صرف الله عنه الداء إن شاء 


"1 


فمنها: ما رواه الكليني بسند صحيح من أحدهما عليهما السلام قال: إذا 


دخلت على المريض فقل: 
(أعينك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر 


حر النار), بيع راك 


ومنها: ما رواه الكليني أيضاً بسند معتبرء عن أبي عبد الله اللية: أن النبي 
يَوْبْهُ كان ينشر بهذا الدعاء» تضع يدك على موضع الوجع وتقول: 

«أيها الوجع. اسكن بسكينة الله وقر بوقار الله وانحجز بحاجز الله واهدأً 
بهاء الله أعينك أيها الإنسان بما أعاذ الله عزوجل به عرشه وملائكته يوم 
الرجفة والزلازل» تقول ذلك سبع مرات. ولا أقل من الثلاث7". 

ومنها: ما روي أنه تدعو للمريض فتقول: 


() طب الأئمة: 17 عن علي إبراهيم الواسطي؛ عن ابن محبوبء عن محمد بن سليمان؛ 
عن أبي الجاروده عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعور . 

0 الكاني 517:7 ح 217 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسىء؛ عن ابن أبي نجران» 
عن حماد بن عيسى؛ عن حريزء عن زرارة. عن أحدهما اظَيك. 

7) الكاني 417:1 ح 1 عن علي بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعلة بن 
صدقة عن أبي عبد الله اليكل. 
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لأعينك بالرسول الحقء الناطق بكلمة الصدقء من عند الخالق من كل 
داء تراه ورأيتء: ومن كل عرق ساكن وضاربء ومن كل جاء وذاهب» اسكن 
أسكنتك بالله العظيمء أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح؛ وفي كنف الله 
الذي لا يرامء وفي جوار الله الذي لا يستضام. وف نعمة الله التي لا تزولء وفي 
سلامة الله التى لا تحولء وني ذمة الله التى لا تخفرء وفي منع الله الني لا يرام» وفي 
حرز الله الذي لا يدرك وفي عطائه الذي لا يحد وفي قضائه الذي لا يرد و في 
منعه الذي لا يعد وفي جند الله الذي لا يهزم؛ وفي عون الله الذي لا يخذل)! . 

ومنها: عوذة البلايا الفادحة 

يرويهاابن سابور عن ابن عبد الله ككل قال: «هنه عوذة لمن ابتلى ببلاء 
من هنه البلايا الفادحة مثل الآكلة وغيرهاء تضع يدك على رأس صلحب البلاء 
ثم تقول: 

بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 

إبراهيم خليل الله موسى كليم الله نوح نجي الله عيسى روح الله محمد رسول 
الله صلوات الله عليهم أجمعين من كل بلاء فادح وأمر فاجع وكل ريح وأرواح 
وأوجاع؛ قسم من الله وعزائم منه لفلان ابن فلانة لا يقربه الآكلة وغيرها 
وأعينه بكلمات الله التامات التي سأل بها آدم اكت ربه فتاب عليه إنه هو 
التواب الرخيم إلا إنها حرز أيتها الأوجاع والأرواح الصاخبة بإذن الله بعون 
الله بقدرة الله ألا له الخلى والأمر تبارك الله رب العلمين ثم يقرأ أم الكتاب 
وآيةالكرسى وعشر آيات من سورة يس وتسأله بحق محمد وآل محمد الشفاء 
فإنه يبرأ من كل داء بإذن الله تعالى!"). 


000( دعوات الراوندي: 38 مستدرك الوسائل 61:5 . 
يحيى بن أبي زكريااء عن عبد الله بن أبي القاسم؛ عن شريف بن سابق التفليسي؛ عن 
الفضل بن أبى قرة. عن أبى عبد الله اللل. 


الل .هه ................................ كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِهُ العلاج العام 


الدعاء بكيفية مخحصوصة 
ورد في بعض الأخبار الدعاء بكيفية محصوصة أو مع أعمال خاصة . 


منها: ما رواه الكليني بسنله عن داود بن زربيء قال: مرضت بلمدينة 
مرضاً شديداً فبلغ ذلك أبا عبد الله ال فكتب إلي: قد بلغني علتك فاشتر 
صاعاً من. بر ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر وقل: «اللهم 
إني أسألك باسمك الني إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر ومكنت له 
في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن 
تعافيني من علتي» ثم استو جالساً واجمع البرّ من حولك وقل مثل ذلك واقسمه 
مدأ مدأ لكل مسكين وقل مثل ذلكء قال داوده ففعلت ذلك فكأنما نشطت من 
عقالء وقد فعله غير واحد فانتفع به(©. [ 

ومنه: ما رواه عن الحسين بن خالد قال: كتبت إلى أبي الحسن اظفل 
أشكو إليه علة مافي بطني وأسأله الدعاء فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم 
تكتب أم القرآن والمعوذتين وقل هو الله أحد ثم تكتب أسفل من ذلك: أعوذ 
بوجه الله العظيم. وعزته التي لا ترام وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر 
هذا الوجع وشر ما فيه وما أحذر», تكتب ذلك في لوح أو كتفه ثم تغسله بماء 
السماء ثم تشربه على الريق» وعند منامك: وتكتب أسفل من ذلكء «اجعله 
شفاء من كل داء)!". 


() الكاني ': 514 ح 7, أحمد بن محمد عن عبد العزيز بن المهتدي؛ عن يونس بن عبد 
الرحمن؛ عن داود بن زربي؛ وليس في سنله ما يتوقف بشأنه سوى داود فإنه لم يوثق . 


(0) طب الأئمة: ,٠٠١‏ عن أحمد بن عبد الرحمن بن جميلة. عن الحسين بن خالد . 
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كف العا 

لا يريبك اختلاف الأدعية وتفاوت مضامينها لوجود قاعلة كلية قائلة 
المأثور الوارد في الروايات المعتيرة . 
مرجحة نشير إليها في الجملءمنه: استحباب الإكثار من الدعاء في الحاجة 
الصغيرة والكبيرة وعدم تركه استصغاراً للعلة» وتسمية الحلجة والمرض فإن الله 
يعلم ما يريد العبد ولكنه يحب أن تُبث إليه الحوائج . 

واللازم أن لا يُنتظر الإنسان حصول البلاء حتى يتوسل إلى الدعاءء بل 
الطلدواب لنت قب الدقياء بول نزول البلاء فإنه يدفع البلاء ويغير القضاء 
ب سين ين والتخوف من نزوله أو حصل المنوف من . الابتلاء 


ولا يترك الداعي أن يرفع يديه بالدعاء ويمسح الوجه والرأس والصدر 
باليدين عند الفراغ منه كل ذلك بحسن نية وحسن الظن بالإجابة مع الإقبل 
بالقلب حالة الدعاءء فإن الله لا يقبل دعاء قلب ساه . 

ويشترط في جميع ذلك أن لا يستعجل العبد ولا يقنط من الإجابة وإن 
تألخرت ولا يترك الالجاح في الدعاء ومعاودته وتكراره عند تأخرهاه ويختار 
الدعاء سرأ وخفية فهو أفضل . 

ومن مظان استجابة الدعاء عند هبوب الرياح؛ وزوال الشمس ونزول 
المطر وقتل الشهيد وقراءة القرآن والأذان وظهور الآيات وعقيب الصلوات 
وبعد التصدق وشم الطيب والذهاب إلى المسجد وفي السحر في صلاة الوتر 
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وف السدس الأول من النصف 
الثاني من الليلء وليلة الجمعة ويومها وعند رقة القلب وحصول الإخلاص 


ايل سس ............................................. كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْإيْدُء العلاج العام 
والخوف من اللهء ومع حصول البكاءء فإن البكاء أو التباكى عند الدعاء مطلوب 
على كل جال. 

ولا تبادر بذكر الحاجة: بل لابد من تقديم تمجيد الله والثناء عليه 
والإقرار بالذنوب والاستغفار منها وذكر أسماء الله وقول يا الله عشراً ويا رب 
0 ويا الله يا رب حتى ينقطع النفسنء أو يا أرحم الراحمين نيعا ويقرل عد 
الدعاء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا باللهء ويسبقه ويلحقه بالصلاة على محمد 
وآله والتوسل بهم . 

ويحبذ الاجتماع في الدعاء من أربعة إلى أربعين والتأمين على دعاء 
المؤمن والدعاء لنفسه وللوالدين ولأربعين من المؤمنين وطلب الدعاء من 


الآخرين خصوصا الوالدين. 


الرقية والنشرة 

الرقى هي كلام يتكلم به الشخص عند المريض يسمعه إياه بقصد 
شفائه وعلاج أمراضه والتمائم هي أن يكتب شيئاً ويعلقه على المريض؛ وقد 
كان للرقى الصدارة في مجال التداوي قبل بجيء الإسلام وني الغالب يقوم بها 
أشخاص خاصون وهي مهنتهم يأخذون عليها الأجر وينعتون بالعرافين. 

وقد يقوم بهذا العمل ذوو المريض أنفسهم. 

والغالب في الرقى أنها تكون بكناق فين مروت #للنادنة بنذ آز 
العبرية أو العربية القديمة. وقد تكون باللسان الدارجء أو حتى تلفيق كلام هو 
خلق الساعة يذكر فيه اسم المرض ويطلب خروجه ويقوم المعوذ بتعويذ 
الإنسان منه. 
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من العلاج وتضييق دائرته لما حذّر من الرقية بما لا يعرف معناه من الكلام, 
بدليل أن أكثره داخل في الشرك ونفى قدرة الله سبحانه وتعالى. 

ولذا روي عن رسول الله يَدئْهُ أنه نهى عن الرقى بغير كتاب الله وما لا 
بعري ف 1 

وعن علي اككئةة أنه قال: «من جاء عرافاً فسأله وصدّقه بما قال فقد كفر بما 
أنزل الله على محمد يَِيِهُ؛ وكان يقول: لإن كثيرا من الرقى وتعليق التمائم 
شعبة من الاشراك)!", وسأل على بن جعفر أخاه موسى ليله عن المريض 

وقد أدى هذا الإعلام وهذا التحديد إلى حصول الترديد بين المسلمين في 
تأثير الرقى» خصوصا بعد طرح مسألة التوكل على الله في كل شيء والاعتماد 
القادر على إزالته وكل شسىء يحدث بقضائه وفلره. 

ولذا جاؤوا إلى رسول الله يَديدُ وقالوا: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوى به. هل يرد من قضاء الله شيئا؟ قال: «همى من أقدار ا 


.44715١ دعائم الإسلام!:‎ )١( 

(5) دعائم الإسلام”: 771751. 

7) مسائل علي بن جعفر: 1737/1179 قرب الإسناد: /917» عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي 
بن جعفرء عن أخيه الول. 

(:) البحارةه: 17 ومثله عن الصادق اظْا في كتاب الاعتقادات للشيخ المفيد: 76 


ين مسمس ....................................... هراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلقْوُء العلاج العام 

وبذلك يكون قد أعطى الضوء الأخضر للتداوي بالرقى بعد المنع من 
الاسترقاء بمالا يعرف الإنسان ولا يفهم معنا وصار يجعل لها البديل من 
القران وغيره تما هو داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة به وبأمعائه. 

فأوائل تلك البدائل ما روي من أن رسول الله َويْةُ حم فأتاه جبر ثيل 
فعوذه فمال: 

«بسم الله أرقيك- يامحمد- وبسم الله أشفيكء» وبسم الله من كل داء 
الرحيم فا أقسم سسواقع ُو > لتيرأن بيذن اث(" 

وقيل: عاد رسول الله يَولِهُ مريضاً فقال: «أرقيك رقية علمنيها جبرئيل؟) 
فقال: نعم يا رسول الله قال عَلْلهُ: 

البسم الله يشفيك من كل داءء ولا يأتيك. ومن شر النفاثات. في العقد 


ومن بر تحاسلك :ذا ييل" .٠‏ 


وي رواية أخرى: اإبسم الله أرقيك, بسم الله أشفيك من كل إرب 
يؤذيك» ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد)7". 
وروي أن جبرئيل اله رقى رسول الله لله وعلمه الرقية: وهي. 


«بسم الله أرقيك من كل عين حاسد الله يشفيك»7. 


() الكانية: ٠١9‏ حلك عن الحسين بن محمد الأشعريء عن محمد بن إسحاق الأشعري؛ 
عن بكر بن محمد الأزدي قالء قال أبو عبد اللهاكلة» وليس في السند سوى محمد بن إسحاق 
الأشعري وقيل: إن الظاهر أن الصحيح أحمد بن إسحاق الأشعري وهو ثقة, فلو تم تكون 
الرواية صحيحة:؛ ورواها في قرب الإسناد: 57ح175. 

.5١١ البحارةه:‎ )0( 

©) البحارةه: "197 

() البحار»5: 7. 
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وأما الأمراض التي تعالج بالرقى 

بعد ملاحظة جميع الأخبار يثبت علاج الرقية لبعض الآفات التى تصيب 
الإنسان وقد تقدمت الرقية للحمى التي رقى بها جبرئيل الني عَذْلُِ. والحمى 
تصلحب أمراضاً كثيرة فقد تنفع الرقية لجميع الأمراض الحمّاوية» وإن كانت 
قضية رقية جبرئيل قضية في واقعة لا يثبت منها أكثر من علاج حمى مجملة 
وكذا رواية عيادة البي يَليْهُ لمريض وإرقائه لا يثبت منه العموم. 

ولا يستفاد العموم حتى من مثل ما روي أن رسول الله يَْهُ كان يرقي 
فيقول: «بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك» وداء هو فيك من عين 
عائن ونفس ناقس وحسد انين 'فاثه وإن قال كل داء ولكن قيده في آخر 
كلامه بالداء الذي يكون بسبب عين العاين» فتكون في الحقيقة رقية من العين 
وليس من كل داء. 

وكيف يمكن إثبات العموم لكل داء مع وجود الروايات الحاصرة. 

منها ما روي عن رسول الله يَقِيْةْ أنه قال: «لا رقى إلا في ثلاث: حمة» وعين 
ودم لا يرق" والحمة السممء وفي رواية أخرى عنه يَلْلِهُ: ١لا‏ رقى إلا في ثلاثة: 
في حمة: أو عينء أو دم لا يرقأ!". ومثله رواية الجعفريات!). وفي رواية أخرى: 
الا رقية إلا من او ع1 
() أمالي السيد المرتضى:: /. 
(5) دعائم الإسلام؟: ١17ح446.‏ 
7 الخصال: 1658ح ,٠١١‏ محمد بن الحسنء عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن 
النوفلي» عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي يَقِيْةُ والسند معتبر. 
() الجعفريات: 177, بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جله علي بن الحسين عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب اا عن رسول الله عَللله. 
(5) البحار 14:16 ح17, وص 77 ح0, نقلاً عن مكارم الأخلاق. 


1 سس .................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْايُةُ العلاج العام 
والظاهر أن معنى تلك الأخبار هو عدم نفع الرقية بالنسبة إلى غير ما 
دكين من الأفات وأن وجودها كالعدم؛ والنفي هو للوجود أي لا رقية موجودة 
أو نفي الأثرء أي لا رقية مؤثرة. 
نعم بعض الأخبار تضيف مثل وجع الضرسء» فقل ورد. دلا بأس بالرقى 
من العين والحمى والضرسٍ دكل نات ا دنا 
يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرف نستطيع أن نخرج بذلك عن الحصر 
2 الثلاثة فتكون خمسة. 
ووردت رقى في غير الخمسة مثل الورم والجرح والألم تأتي إن شاء الله في 
العلاجات الخاصة. 
وبذلك يث يعدم من التعميم في عين التحديد. 
بالقرآن وبالرقى الموروثة والمنقولة إذا عرف الشخص معناها ولم تكن من 
ولما كان أكثر الناس لا يعرف الرقى الصحيحة لأنها كانت بلغات قديمة, 
دلا إلامن م إن علبا الا كان 7 إن 0 ا 
الاشراك»! 0 


ومقتضى تعليل النهي بذلك جرواز الرقئ بغير القرآن إذا كان من 
القليل الذي ليس من الإشراك ونحن لاحظنا أن أكثر الرقى المروية ليست من 
القرآن. 


010( طب الأئمة 48: عن إبراهيم بن مأمونء عن حماد بن عيسى؛ عن شعيب العقرقوفي؛ 
(0) طب الأئمة: 54: عن أحمد بن محمدء عن محمد بن مسلم؛ والسند معتير. 
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ع يي بع اع ب وجا 1 
أ- ظ الله أرقيكء , الله الأكبر من الحديدة والحجر الملبود 
والتاب الأ ولد الك يتن والسن فلذ تبه ٠‏ تردحه ثلات مرات)7". 

ومن مجموع ذلك يعلم أن الرقى الواردة في كل ألم هي المقدمة» وإذا ل 
يعرف الشخص رقية آفة ما فيعمد إلى القرآن فيرقى بقوارعه كفاتحة الكتاب 
واه كرض 

ويدل على الأول ما روي من أن ناساً من أصحاب الن يله كانوا في 
سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفواء فقالوا لهم: هل 
فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصابء فقال رجل منهم: نعمء فأتاه فرقاه 
ويا و ا ا ميا اد ا 
أذكر ذلك للني يَْيِةُ فذكر ذلك له فقال: يا رسول الله ما رقيت إلا بفاتحة 
الكتابء فتبسم وقال: هما أدراك أنها رقية؟» قال: يا رسول الله شيء ألقي في 

200 

قدا 
وأمرهم بالرقية بالقرآن وبمايعرفونء صار المسلمون يعرفون الرقى النافعة 
الخطا. ويطبقون الكلي على الأفراد مثل كلية الاسترقاء بالقرآن» وبما يعرفون 
من الكلام ونظائر ما سمعوا من الني يَدِلْةُ من الرقى. 

وماأظن أن هذا الراقي قرأ الفاتحة كما يقرأها في الصلاة وإغا قال 
بعنوان المثال مخاطبا المريض: أرقيك يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين وأعيذك بمالك يوم الدين. .. وال فقراءة القرآن لا تسمى رقية وتسمى 
فإ ونيو ابح مسي موي ا 0 
يعلّم رجلا من أوليائه رقية فكتبتها من الرجل قال اطئاة + قرا نقة كن 
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15 .هه ............................. فراسة في طب الرسول المصطفى عَلِليُْ العلاج العام 
وقل هو الله أحد وإناأنزلناه وآية الكرسي؛ ثم يكتب على جنبي المحموم 
بالسبابة: اللهم ارحم جلده الرقيق وعظمه الدقيق من سورة الحريق» يا أم ملدم 
إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم»7 

وبعد عرفان المسلمين بالرقية المطلوبة وبعد ما صار لهم القدرة على 

تشخيص الصحيح من الباطل؛ ووقوفهم بسبب الأوامر الكلية على عدم 

ا 20 قية بمالا يكون فيه شرك أو ما كان من 
القرآن تمايجمل روح الرقية ونبرتهه شرك الرسول عل ذلك للمسلمين 
أنفسهم وجعلهم مفتوحي اليد بل صار يعتمد على رقيتهم؛ لينشأ من بينهم 
من يتمهر في ذلك ويستقل به. 

ولذا روي أن أسماء بنت عميس قالت: يارسول الله إن العين إليهم - بني 
جعفم - سريعة؛ أفأسترقي لحم من العين؟ فقال وَيوُ: انعم افو وم يبين لها كيف 
تسترقي, تاركاً ذلك اعتماداً على الخطوط الكلية التي بيّنها في الرقية» أو على 
اطمئنانه بعدم استرقاء أسماء بما يكون فيه شرك أو خرافه. 


وأوضح من ذلك ما يرويه الحميري بسنده عن جعفر عن أبيه اككقة قال: 
«(أصاب رجل لرجل عالعين فذكر ذلك لرسول الله يَويْةُ فقال رسول الله عَدَاهِ: 
«التمسوا له من يرقيه!"" 

لعفن جره الرشول: وج رقيئه بيتفبية ب وعدم تعليمه كا يردي ل وهو 
شاهد على وجود من هو عارف بالرقية» ومن له تخقصص بها وهوو يعرف كيف 
يرقي من العين وغيرها من دون أن يكون عالا برقية العين التي عينها البي عل 
لأنه لم يعين لهم شخصاً واقتصر على إحضار من يعرف كيف يرقي؛ بمعنى 
الملكة والقدرة على ذلكء وإن كان احتمال وجود من تعلّم أنواع الرقى من 


)١(‏ طب الأئمة: 07, عن أبي غسان عبد الله بن خالد بن نجيح» عن ابن مسعود محمد بن 


00 قرب الإسنئاد: 57, عن الحسن بن ظريفء عن الحسين بن علوان. عن جعفر اظيقلة. 
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الني يَلِيِهُ وصار معروفاً بذلك موجوداً. ولكنه بعيد عن المفهوم من عامة 
الأخبار. 

وخصوصاً من مثل رواية جابر من أن الني يِه طلب أن تعرض عليه 
الرقى التي يسترقى بهاء فعرضوها فقال: ٠لا‏ بأس بها إنغا هي موائيق»!0) فهي 
رقية قبل أن تعرض عليه وظلت رقية وإن لم تصدر من الني يلد ولكن مع 
كل ذلك يبدو أن الغاية في الرقية هي الرقية بالقرآن» والحصر بها كان بحاجة 
إلى مرور زمان وتغيير اعتقاد الناس الذين لم يستقبلوا التغيير المفاجئ في طريقة 
الرقية وهجرهم كل ما يعرفونه من الرقى؛ والقيام بالرقية بالقران حصل ذلك 
النقل بالتدريج حتى إذا جاء زمان الإمام الصادق اكاسنحت الفرصة للنقل 
التام وإيجاد الاعتقاد الجازم عند من له الأهلية» ولذا لما سأله عبد الله بن سنان 
عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الني يعذبء قال 
التيلة: « يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن» ومن 
م يشفه القرآن فلا شفاه الله وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ اليس 
الله يقول: (وتتزلمن_)َلقرَابإِمَا مُوَشناء ود 7 حمَة ونين 4 أليس يقول 


لله جل انر الما هَذا افر على جب لدَحَاشَا َه مصَدعائن ' 
م ةله وسلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء! 2 

وكفى بذلك داعية إلى ترك الرقية بغير القرآن» بل كفى به داع إلى ترك 
الرقية بالكلية والتداوي بالقران من دون الإتيان بصيغة الرقية أو ما يئل على 
ذلكء وبذلك تفقد الرقية مكانتها في الطب الإسلامي شيئاً فشيئا ويحلٌ محلها 
التداوي بالقران. 
(0) البحارةهة: 14. 
(0) طب الأئمة: 48.: عن محمد بن يزيد الكوفي» عن النضر بن سويد عن عبد الله بن 
سنان. ومحمد لم يذكر في كتب الرجالء لأنه لم يكن راوياً لأخبار الأحكام؛ وإنما هو طبيب 
أوله بالطب بصر كما بينا. 


١‏ 211111111011199 دراسة في طب الرسول المصطفى لِك العلاج العام 


ولعله بهذا السبيل يصب مثل ما ورد عن النبي يَُْ: «لن يتوكل من 
اأكفوى أو استرقن؟ ".وذ لك لآق افيه داغية من فعل العحهن حيتها يقول 
أرقيك أشفيكء والحال أن الجميع من الله سبحانه وتعالى» والأفضل الاتكال 
على الله والثقة يما يقدره لعبله» من دون تعجيل وتشويه وخروج عما كساه الله 
سبحانه من حسن المنظر وحمال الإيمان. 

وكذلك ما ورد في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب الذين 

م م ١ ٠ ٠. ٠‏ 
لا يسترقون ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون؛! . 

بقيت هنا أمور : 

الأول: القاعلة في الرقية أن تكون بصيغة الرقية بأن يقول «أرقيك» أو 
لأرقي)»» وقد يستعاض عنها 0_7 أو «يشفيك» وقد تطلق الرقية 
على ما ليس فيه كلمة أرقيك أو شفيكء ولكن فيه خطاب للمريض أو 
ووو بسي رسيي بجو وام 
غير هذه الموارد فهو مجاز واستغمال لكلمة الرقية في العوذة والنشرة والدعاء 
وغير ذلك. 

وفتلتظلق الرقية على الكتارة ايضا .وما على هلان الريفن ما ناورة 
0 ل ل ا لس 
اخخرج الداء رألزل الققاة ولي اث حال مد وال عملا وين 00 

فقد أطلق الرقية على ما كتب وليس فيه صيغة الرقية ولا خطاب 
)١(‏ عوالي اللثالي١:‏ ه/ام157. 
0( البحارةه: 58 


) طب الأئمة4, عن إبراهيم بن خالد عن إبراهيم بن عبد ربهه عن ثعلبة. عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله الهلا 
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وفي رواية يسأل فيها الراوي: هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على 
صبياننا ونسائنا فقال: «نعم)! ' مع أن ما يعلق يسمى تميمة وجمعه عائم؛ وقد 
يكون تسميته بالرقية لأجل وجود صيغة الرقية فيه فقد يكفى في ذلك. 

الثاني: ليس السر في دوائية الرقى هو كونها قرآنا أو ذكرا وحتى دعاك 
لأن المطروح في الأخبار هو رواية الرقية بما هي رقية لا بما هي قرآن أو دعاء. 

ولعل السر فيها أنها حدود وعوائق وزواجر لبعض القوى الخفية 
كالجن» وبعض الموام الصغيرة جدا مثل ما يتركب من خلية واحدة كاللكروب 
والهوام السامة الكبيرة كلخيات والعقارب بل حتى مثل بعض مكونات الدم 
الحية كالتي تدافع عنه وتعقد الدم» بل حتى النفس الإنسانية. 

بدليل ماروي عن رسول الله يَوْلةُ أنه قال: لإن هذه الرقى مما أخذه 
سليمان بن داود على الإنس والجن والهوام»7". 

وهنه حالنها حال بعض الأصوات التى تزعج الوحش والحيوان فتطرده من 
فتكسبها نوعا من القوة وبصيص من الأمل. 

الثالث: يكره النفخ في الرقى؛ لقول أبي عبد الله اليفلة:.«ايكره النفخ في 
الرقى والطعام وموضع السجودةا"ا وفي رواية ثانية: اإيكره ثلاث نفخات: في 

3 5 5 

موضع السجود. وعلى الرقى؛ وعلى الطعام الحار»7). 


عن الحلبي؛ قال سألت جعفر بن عمر الفلا. 
(5) دعائم الإسلام؟: .49115١‏ 
02) النصال : 104 .7١7‏ 


00 سه ....................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 


والفرق بين الروايتين أن الأولى عبرت بالنفخ في الرقى؛ بأن يرقي 
الرقى المكتوبة لا المقروءةه فهي التي ينفخ عليه ولكن الرواية النفخ على 
الرقى؛ ولعله تصحيف المرقيء؛ أو أنه هو المراد من كلمات الرقى؛ فيلتئم 
المعنى. 

الرابع: بعض الرقى بغير العربية» ولا بأس بها إذا كانت مروية وواردة 
سيومار وا اذا بود أقوف اق اق 1 0.. 

وقد تقدم في بعض الرقى «ياهيا شراهياا فهي من أسماء الله سبحانه 

١ 

وقان كما حلفاق ال ٠‏ 

الخامس: إذا حصل الترديد في الرقية» فلا أظن حصوله في مثل العين 
ولدغة الحية والعقربء فإنها دواؤه الوحيد مع توافق أكثر الرقى المنقولة في 
الإشارة إلى دفع غائلة العين» وتعدد النقل في نفعها في اللدغة ومثل السحر 


النث .و 


النشرة من سنخ التعويذ والرقية. ولعل الفرق بينها وبينهما هو أن 
النشرة تختص بالأمراض العصبية والحنون؛ وقد تشمل السحرء وإلا فألفاظها 
قد تكون بألفاظ العوذة والرقية. 

والمشهور هو استعمال كل واحدة منها في محل الأخرىء فإذا كانت العوذة 
ماكان فيه صيغة «عاذا ومشتقاتهاء والرقية صيغة «رقى» ومشتقاتهاء فقد تطلق 


الرقية على ما فيه صيغة العوذة وبالعكس. 


(0) مكارم الأخلاق: ؟41. 
(0) طب الأئمة: 16. 
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والنشرة في اللغة هي مايعالج به من كان يظن أن به مساً من اللحن, 
وسميت نشرة لأنها وينشر بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال عنه 
وباعتقادي أن النشرة لها معنى عام يشمل كل ترويح للنفس وما يزيل الكابة 
والتطير والحزن والالقاءات وتأثيرات الأرواح والنفوس. 


ل ورد عن أبى عبد الله اككلة: «النشرة في عشرة أشياء: المشيبع ؛ 
والركوب, والارتماس في الماءء والنظر إلى الخضرة:. والأكل والشربء والنظر إلى 
المرأة الحسناءء والجماعء والسواك وغسل الرأس بالخطمي في الحمام وغيره 
ومحادثة الرجال)7'). 


ومعلوم أن المشي والركوب وباقي الأشياء لا تعالح ما خامر الشخص من 
الداءء وإنما هي مجرد ترويحء وتخفيف على النفس. 

انعم إذا كان جنكلة كلام ينال :و لتر وللعيات يحل والستحوو قر 
الذي يعالح الجنون والسحرء ويسمى نشرةء وهذا الذي ينشر ما خامر الشخص 
من الداءء ولكن لم يرد ما هو امه نشرة ويختلف عن التعويذ والرقية» ويختتص 
بالجنون والمس؛ والسحر لما روي من سؤال الحلبي من الصادق عن النشرة 
للمسحور فقال: «ما كان أبي نرق ةياب 

وغاية ما ورد هو ما يرويه الكليني بسنده عن أبي عبد الله الت «أنْ النبي 
كِيْهُ كان ينشر بهذا الدعاء: تضع يدك على موضع الوجع وتقول: أيها الوجع 
اسكن بسكينة الله وقر بوقار الله وانحجز بحاجز الله واهدأً بهدء الله أعيذك أيها 


المحاسن١:‏ 4١ح40:‏ عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن 
جعفر بن خالدء عن رجل؛ عن أبي عبد الله الللا. 

(0) طب الأئمة: 21١4‏ سهل بن محمد بن سهل؛ عن عبد ربه بن محمد بن إبراهيم» عن 
ابن أورمة عن ابن سكانء عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله اككل... 


م١‏ دوه ان وو واه كان هه كه نواه ماه ءاه 2028 4د هه وه 62م ه244 فاده دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِانهُ العلاج العام 


الإنسان يماأعاذ الله عز وجل به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل: تقول 
ذلك سبع مرات ولا أقل من الثلاث)»7". 


فالرواية وإن كانت صحيحة السند ولكن ليس فيها دلالة على معالحة 

المجنون ومن به المسء أو المسحورء ولا تزيد حقيقتها على كونها عوذة من مطلق 
الوجع؛ فمن كان به المس والجنون لا يكون فيه موضع الوجع. 

وهل يتصور ذلك في المسحور, بمعنى أن يؤدي السحر إلى حصول وجع 
في عضو من أعضاء البدنء أو حتى مطلق المرض؟ فإنني لفي شك من ذلك 
ومن تحققه مريب. 

وإنمايكون مفاد هذه الرواية من النشرة إذا كان الجنون أو السحر يؤدي 
إلى حصول الوجع والمرض في بعض مواضع الجسم؛ ويعابحه الكلام المذكور في 
الرواية» عندها يمكن تسميته نشرة: وإلا فهو عوذة من مطلق الوجع لا.أكثر. 


التمائم 
كان العرب وغيرهم يرون أن بعض الأشياء وبعض الكتب إذا علقت 
على الطفل وغيره تحفظه وتقيه من الشرور والأمراض وتدفع عنه الموت وإذا 
وجاء الإسلام ونهى عما كان يعلق في زمان الجاهليةه بل ورد أن النبي 
نهى عن التمائم والتول 6 والتول هو ما تتحبب به النساء إلى أزواجهن. 
وعلل ذلك أمير المؤمنين اكتة: «بأن كثيراً من الرقى والتمائم من 
الاشراك»! ١‏ ليدل على وجود تمائم مقبولة حتى في زمن الجاهلية» ولكن قليلة 


(0) دعائم الإسلام 7: 157 ح490. 
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وف 252077 ١‏ أن كثيراً من الرقى وتعليق التمائم شعبة من الإشراك 1" 
فقد يستشعر منه العمومية في التمائم وأن نفس التعليق هو شعبة من الإشراك 
وقوله «كثير' يعود للرقى؛ ولكن ليس فيه دلالة على العموم. 

وباعتقادي فإن شدة الاعتقاد بالتمائم وتمسك الناس بها دعا الني يِل 
إلى النهي عنها بنحو الإطلاق ليستعاض عنه بالتدريج سور القرآن واياته. فقد 
سثل أبو جعفراكقة عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ 
قال: «نعم لا بأس به إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها)!". 

فإن السؤال كان عن القرآن والتعويذء وأجاب الإمام بأن قوارع القرآن 
تنفع معرضاً عن ذكر التعويذ ولكن قال قبله «لا بأس بما ب يعني التعويذ 
والقران. 

وفي رواية أخرى عنه الكل في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن 
فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال: ٠لا‏ بأس به كلها( ". فهي تدل 
على التعليق على الرجل وعدم اختصاص ذلك بالأطفال. 

والكتابة وغسله وشربه نحو آخر من استعمل القرآن في التداوي 
والعلاج: ويأتي له أمثلة وموارد كثيرة في آحاد الأمراض. 

ويؤكد جواز تعليق غير القرآن روايات أخرى مثل رواية الحلبي قال: 
سألت جعفر بن محمد الت هل نعلق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا 
ونسائنا؟ فقال: «نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم م 


)0 الدعائم؟: 407 ح ا . 

(0) طب الأئمة: 454 عن إسحاق بن يوسفه عن فضالة؛ عن أبان بن عثمان» عن زرارة 
بن أعين قال سألت أبا جعفر اقييل. 

0) طب الأئمة: 49 عن اسحاق بن يوسفه عن فضالة: عن أبان» عن إسحاق بن عمار 
ع انئ عبد الله اعيل. 


10 سمه ................................... فراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 
الضة المرأ76"). والجواب عام والتقييد بكونه في أديم «أي جلد طاهرا في 
خصوص القرآن وما كان فيه اسم الله غير أن الرواية لم تذكر المرض. 

ونجد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله اكلا 
عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن أو التعويذ؟ فقال: لا بأس». 
قلت: ريما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس ينجسء ولكن المرأة لا تلبسه إذا 
م يكن في أديم. وأما الرجل والصبي فلا بأس"!' والمراد كما تفسره الرواية 
السابقة المرأة الحائض واكتب لا يلبسانه؛ ولا مانع من أن يلبسه الرجل الجنب 
والصبي. 

والمهم أن الروايات دلت على جواز تعليق ما ليس بقرآن من الرقى 
والتعويذات. ولكن تنفي إطلاقها_وتقيدها بما إذا لم يكن شركا_الروايات 
السابقة» وتقيده رواية أخرى بكونه ذكر الله سبحانه يرويها الحميري بسنله عن 
جعفر اكيل عن أبيه كنكل «أن عليا اليل سئل عن التعويذ على الصبيان: فقال: 
علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله »! ). 

ولعل بعض الحكمة في مطلق الكتابة والتعليق أو الكتابة بشرب ماء 
الكتابة هو حصول والالتفات إلى المعاني القرآنية وغيرها حال الكتابة أكثر منه 
حال القراءة فيكون السر في نفس الكتابة ولا ينفع معه المطبوع والمنسوخ؛ بل 
على المريض نفسه أن يكتب. 

كما يحتمل أن يكون التأثير للمكتوب ويتسبب في تفصيل القوى الخفية 
أو جذبها ويهيجهاء فهذا مالا نعيه اليوم بشكل واضح. 
() طب الأئمة: 48. 


(0) طب الأئمة :44. 


9و4 قرب الإسناد: 0 


6 م 5 اه 
الاستشفاء بالقران 
نجن في الأخبار والروايات الواردة عن الني يَِلْةُ وأهل بيته هه التعبير 
عن القران بأنه شفاء ودواء للأدواءء كما ابرم قْ بعضها الأمر بالتدواي به 
والاستشفاء به بل دلالة بعض احادها على كثره نفعه بحجيث يكون سائر 
الأدوية عنده كلا شىء أو أنه الدواء الحقيقى الوحيد. 
ولا يخفى على المتأمل في تلك الأخبار إرادة الشفاء من الأمراض المعنوية 
إثبات علاجه لالأمراض المسمية ومن ثم إثبات عموميته وأنه دواء لكل داء 2 
إطار مهمتنا في هذا الكتاب. ظ 
والدواء المبارك وعصمة من تحسك به ونجاة لمن اتبعه للا يعوج فيقوم)! 2 
فليس في هذا الكلام اكقر.مة بيان شفائية القران ودوائثيته.» من دون تعرص 
لنوع المرض الذي يداوي منهه وهل هو مرض النفوس أو مرض الأجسام أو 
كلاهما معا. كمالا دلالة فيه على نوع العلاج وماهو المعالح هل هو كل 
القرآن أو جزؤه أو آيات خاصة منه يُعالي كل طائفة منها نوعاً من أنواع المرض. 
ولكن مع ذلك فإن فيه نوعاً من الإطلاق الشامل لكل ما يصدق عليه 
أنه قرآن ولكل مايصدق عليه أنه مرضء فيحيل دون التحديد والتقييد غير 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري (5ة:15. 


10 سمه ..................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليْدُء العلاج العام 


ونطين تلك الرواءة ماتروي عنه رو أنه قال:«إن هذا القرآن مأدبة الله 
تعالى فتعلموا من مأدبة الله اسم ٠‏ فإنه النور المبين والشفاء 
النافع فتعلمواء فإن الله تعالى يشرفكم بتعليمه»7") 

وف رواية ل مل إوهد القرآن هو حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع...) ا 0 ا لام بكتاب الله 
فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع.. / 

وقد تأحذ بنا بعض الأخبار إلى إرادة شفاء النفوس ومعالحة الأمراض 
الروحنية كالكفر والنفاق والحسد وما شابه ذلك وذلك مثل ما روي عن العام 
ع ا ا ا ا ا ل 
القرآان من غنىء؛ فاستشفو همن أدوائكم واستعيئوا به على رانك ٠‏ فإن فيه 
شفاءٍ من أكير الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال)' . فهو شفاء للأدواء 
0 بهذا السبيل ومن هذا السنخ أي الروحية والمعنوية» يعقبها تصريح من 

بعض المتفننين بأن القرآن هو كتاب هداية قاصدا إلى مفهوم مفاده عدم كون 
القرآن كتاب شفاء للأدواء ولا لشيء من أمور الدنيا نافيا لجميع الأثار 
والبركات المنسوبة له. 

وتديزيد لك بالروايات التي تستفيد شفائية القران من قوله تعالى: # 


كاء كاف اله و74 


|[ حم 0 سلا" 


مثل ما روي عن أمير المؤمنين الئاة ل أنه قال: تعلموا كتاب الله واستشفوا 
بنوره فإنه أشفى لما في الصدو! 0 


() تفسير الإمام العسكري الطْكلة:١؟,‏ جامع الأخبار: /50. 
0ن مجمع البيان١:‏ 11. 

00 نهج البلاغة؟: 4. 

(8) نهج البلاغة؟: .4١‏ 

(5) يونس : /07. 

(5) المعيار والموزنة للاسكان: .58١‏ 


ولعل مثل تلك الأخبار تعطي فكرة عن إرادة شفاء الأمراض الروحية 
دون الجسمية غير أني استظهر من جميع ما ورد بصيغة الشفاء والدواء إراحة 
الأمراض الجسمية وهي القدر المتيقن منها وإن كان بعضها شاملا للروحية. 

ولو تنزلناعن ذلك فلا أقل من التزام شموها للجسمية واستفادة 
الإطلاق والعموم لنوعي المرض؛ بل وحدة السنخ في الأمراض الروحية 
والجسمية. وهذا مستفاد حتى من رواية «أكبر الداءا لأنه فيها حَكم فيها 
بالاستشفاء من الأدواء عامة وعلل دوائيته بأنه دواء لأكبر الداء وهو الكفر 
والنفاق والغى والضلالء وكأنه يريد القول إن القرآن دواء للأمراض منها 
الجسمية: لأنه دواء لأكبرها وهي الأمراض الروحية مثل الكفر والنفاق» فهو 
يدل على وحدة سنخ المرض. 

وأماآية شفاء الصدور ورواياتها فهي الأخرى شاملة للمرض االمسمي 
للتصريح بذلك في روايات متعلدة » فقد روي سند سكن أنه كتكا وجل إن 
البي جيه وجعاً في صدره فقال يول :«استشف بالقرآن؛ فإن الله عزوجل يقول: # 
وشفاء لتَافي الصُّدُورع:27 وهو دليل آخر على اتحاد سنخ أمراض الصدور 
ارود تنواليية 


القرآن دواء للأمراض الجسمية 
ليس من العسير استفادة ذلك من الأخبار ولا أن حصول الجزم بذلك 
نادره بل يقطع بذلك كل من ألقى نظرة على طوائف الأخبار التى منها روايات 
الوجع المارة. 


(0) تحف العقول: .16١‏ 


آبائه. 


١‏ ع انان لاع وات ونا ل ماك 4 5ه وى وأ وك وان ه88 دراسة في طب الرسول المصطفى . 1 العلاج العام 


0 ماروي عن العام اتكلة: « عليكم بالشفائين من العسل و 
القرآن»!' ال ا لا ام 
ا اا ا :. ا ا 
كان يأكل 0 وبقول: «ايات من القران ومضع اده يذيب ل 

ومنها: الروايات الواردة في أمراض خاصة مثل ما روي عن حمرانء قال: 
ادو ا ووو 50 فداك قبيلى رجل من مواليك به 
ا «كشف ضرك ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة وأ عَلية بالقرآة:فإزه 
يشهي إن شتناء الثه)/ '.والرواناك الواردة 2 علاج أحاد الأمراض كثيرة 
تتضدرضا زرابات الحمى. 

ومنها: الروايات الواردة في أحاد السور والاستشفاء بها كسؤرة الحمد 
وهي كثيرة وفيها ما هو معتبر كما ستأتي. 


القران دواء كل داء 
تعطى ملاحظة الأخبار السابقة والأخبار المشار إليها والآتية منها فكرة 
بحيث يكن استفادة دوائيته لكل داء جسمى من الأخبار الذاكرة للاستشفاء 
بالقرآن مظلقا والاستشفاء يه عموما من كل داء من دون ترديد. 


فقد روي عن العالم اعكل * أنه قال:«في القران شفاء من كل داء»! 0 


.1756 مكارم الأخلاق:‎ )١1( 

(0) الكاني1: ”17ح محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين عن أبي عبد الله اكتهلا. 

) مكارم الأخلاق: 5/4. 

() فقه الرضا اكيك:”:. 


وهناك روايات تنهى عن الاستشفاء بغير القرآن مثل المروي عن أمير 
المؤمنين اطيئل:«لا تستشفين بغير القرآن؛ فكفى ١‏ ل د 
النهى كناية عن عدم الحاجة. ٠‏ بدليل أن القرآن شفاء من كل داع أو هو إرشاد 
إلى عدم التضرر بالعلاج به بل هو دواء فيه خير الدنيا والآخرة ولا شك أنه 
راجح على كل دواء فيه مضار. 

وأظرف من ذلك ما روي عن رسول الله وَيي أنه قالامن لم يستشف 
بالقرآن فلا شفغاه ال)7"). وفي علة روايات"من ل يشفه القرآن فلا شفهه الش("). 

3 

وعن الني يَُِِ: «من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الل)7. 

وهو دليل على وجود المصلحة الملزمة في الاستشفاء بالقرآن. أ ووجود 
المضرة ع لايم ا ا 
والدعاء وغبرهما تما أمر به أد يضا. ولا أقل من دلالته على صعوبة العلاج بغير 
القران وعدم قطعية تأثيره. 
إنيجاد الاعتقاد في أذهان المسلمين بدوائية القران المتوقفة على وجوده. فالقران 
0 وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: «هدم وحمو 
06 نفب 4" أفالرحمة تشمل العلاج على ما يبدو. 

وروي أن رسول الله لك قال: «إن هذا القران هو النور المبين والحبل 
المتين والعروة الوئقى والدرجة العليا والشفاء الأشفى والفضيلة الكبرى 
والسعادة العظمى؛ مخ استضناء يه ثورة اللهء ومن اعتقد به في أموره عصمه الل 
ومن تمسك به أنقذه اللهه ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله ومن استشفى به شفاه 


0010( عيون الحكم والمواعظ لليثي: '077. 

() مكارم الأخلاق: 07 

0) طب الأئمة: 48: عن محمد بن يزيد الكوفيء» عن النضر بن سويد ععن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله الول. 

() مستدرك الوسائل؟: 5915750١‏ عن لب اللباب. 


)0( الأعراف: 3ه 


كه1 11009 ا ا 101 حراسة ف طب الرسول المصطفى 2 العلاج العام 


الله فقد يستفاد منه عدم لزوم الإسلام والإيمان في الاستشفاء بالقرآنء 
ويكفي طلب اليد بهأو مجرد أن يقصد الإساد الأجحدا به. إلا أن 


ا لي ال لي 


القرآن شفاء أو دواء 
استظهرنا أن كلمة شفاء تأتي في الغالب للدلالة على الوقاية ودفع 
* بعاد عاد به ولكن لا يعني عدم ا 
اي واي قوله:«القرآن هو الدواء(). 


مقدار القراءة 

ماهو المقدار الذي يجب أن يقرأ من القرآن ويوجب الشفاءء هل هو 

جميع القرآن» أو أقل ما يصدق عليه أنه قرآنء 7" هناك سورا خاصة أو آيات 
0 تنفع في العلاج من المرض مهما كان» أو هناك سور وآيات تخص كل 
مرض على حدة؟ 

يمكن استفادة جميع ذلك من الأخبار بعد عدم وجود الريب في أن قراءة 
جميع القرآن شفاء وإنما الكلام في كفاية البعض وهو مقتضى إطلاق الأخبار 
الدالة على أن القرآن شفاءء وفي بعضها ظهور في إرادة أبعاضه. مثل الرواية 
القائلة «في القرآن شفاء من كل داء المارة). 


(0) تيسير المطالب: 27, الدعوات: 2188 البحار؟ة: الا١اح؛:‏ عن أبي الحسين على بن محمد 
البحريء عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمرء عن أحمد بن يحبى 


كما أن هناك روايات تدل على علاج قراءة بعض السور لبعض 
الأمراض أو لكل مرض مثل الروايات الكثيرة الواردة في سورة الحمد وسورة 

ومقتضى إطلاق المطلقة منها كفاية آية واحدة منها أو أقل من ذلك ما 
دام يصدق عليه أنه قرآنء ولا يكفى مثل الحرف الواحد والحرفان ولا حتى 
الكلمة الواحدة» بل لابد أن يصدق على قارئه أنه يقرأ القرآن. 

ومع ذلك فقد ورد روايات تدل على قراءة مائة آية أو خمسين آية؛ مثل 
المروي عن أبي الحسن اكَيَيدا قال: «إذا خفت أمرا فاقرأ مائة آية من القرآن من 
حيث شئت ثم قل: اللهم اكشف عني البلا ثلاث مرات)7". 

والروايات الذاكرة لمائة اية متعلدة إلا أن أكثرها يأمر بالدعاء. 


فقد روي عن أمير المؤمنين اكيت قوله:«من قرأ مائة آية من القرآن من أي 
القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرات» فلو دعا على صخرة : لفلقها انا" وفي 
رواية: «لقلعها إن شاء الله( "» وفي ثالثة: «فلو دعا على الصخور فلقها!". 

وفي رواية معتيرة عن أبي عبد الله لتكلا قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه 
بف المسلم أن ينظر في عهله و أن يقرأ منه في كل يوم حمسين 
أ ره) 

ولكن شيء من ذلك لا يوجب تقييد المطلقات ولا يوجب حتى احتمال 


0 الكاني: 877١‏ علة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي؛ عن 
الحسن بن الجهم؛ عن إبراهيم بن مهزمء عن رجل مع أبا الحسن اليفلا يقول... 

(0) عدة الداعي: //77. 

0) ثواب الأعمال: .٠١5‏ 

(5) مكارم الأخلاق: 1417. 


(4) الكافي!: 4م , علي؛ عن أبيهه عن حماه عن حريزء عن أبى عبد الله الييلة. 
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آية أبلغ ولعله أوفق في حصول الشفاءء وني الرواية الأولى من روايات المائة 
دلالة على ذلك. 

فلم: يبق سوى رواية قوارع القرآن» فقد روى ابنا بسطام عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله اللكلا قال: سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية 
المحنون والمسحور الذي يعذبء فقال: «يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة 
والعين إجا عاتكدين الحراد ومو 1 رجه العراد اد ليا الى رول عسي 
الل ع الام ا اي اا دمر ال مَاهوَ 


ل م وء .> 


ا 2 اق ال رن الله جل ثناؤه: 9 لوانتا هذا المَرَاز 2 


يس 7 مامز ,ةلله "١4‏ وسلونا نعلمكم ونوقفكم 
على قوارع القرآن لكل ا قر . فهي تدل على وجود آيات أو سور تخصوصة 
تنفع كل واحدة منها لكل داء وكل مرضء وهو المعروف حيث فسروا القوارع 
بما يقرؤه الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنها تقرع الشيطان. 

ويحتمل إرادة وجود قارعة لكل داء يُعلمها الأئمة اظَيق ولذا أمروا 
أصحابهم بالسؤال عنها حتى يعلمونهم القارعة لكل داءء وليست هي 
القوارع المعروفة التي تقرع الشيطان كآية الكرسي وإلالما أمر بالسؤال عن 
قارعة كل داء. 

وبهذا يتوقف الاستشفاء بالقران لكل داء على معرفة القارع له من 
خلال الروايات» وما لا رواية فيه لا يمكن الاستشفاء له بالقرآنء إلا بقراءة جميع 
القرآن؛ أو قراءة مائة آية ملحوقة بالذكر والدعاء كما مر. 


0) الإسراء : 87 . 

.؟١:رشحلا‎ )0( 

0) طب الأئمة اكفق: /5» عن محمد بن يزيد الكوفيء عن النضر بن سويد عن عبد الله 
بن سنان عن أبي عبد الله الكييلا. 


الدواء هو القراءة أو الاستماع 

ظاهر الأخبار والمنصرف إليه منها هو القراءة فإن المفهوم المأنوس في 
أذهان الناس من مثل قولهم «عليكم بالقرآن فإنه شفاء» هو عليكم بقراءة 
القرآن» ولا أقل.من الإطلاق الشامل للاستماع والقراءة والتعليق وغيرها. 

ولكن المستفاد من بعض الأخبار التفريق بين القراءة والسماع وجعل 
الأولى لمطالب الآخرة والثانية لمطالب الدنياء فقد روي عن رسول الله جَثِلُ أنه 
جلاع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا وعن قارئه بلوى الآخرةأ 
رواية أخرى عنه يل : للدي عن مستمع القرآن شر الدنياء ويدفع عن 9 
القران بلوى الآخرة...) '. وروي مثله عن الإمام أبي جعفر ايكل ١‏ ومعلوم أن 
المرض من بلوى الدنياء وليس من بلوى الآخرة. 

فيمكن استفادة التخصيص بالاستماع من هذه الروايات القاضي بتقييد 
المطلقات والعمومات القائلة بأن القرآن دواء لكل داءء ويصير المعنى أن 
استماع القرآان هو الشاني. 

ومعه تجب القراءة على المريض سواء التزمنا بقراءة مائة آية أو آيات 


.- 


تي ج لين م ا - 
السر في دوائيه القران 
لا يدخل التداوي بالقرآن في شيء من العلاج الرائج في النظام الطبي 
الحديثء. وإنماهو فتح باب جديد في محال الطب والعلاج؛ وبعبارة أدق إعادة 


إعطاء بعض الاحتمالات المدعومة بنحو من الاستدلال. 
)١(‏ تفسير الإمام العسكري اكيكل: 77. 


(0) تفسير أبي الفتوح الرازي١:‏ 8. 


1 223*000 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِِدُ العلاج العام 
الاحتمال الأول: 


هو تسبيب القرآن لاستجابة الدعاء فيكون داخلاً في التداوي بالدعاء 


وليس هو دواء مستقل عنه. فقد روي أن أمير المؤمئين لعل قال:ايفتح أبواب 
التسسهاء في حمس مواقيت: عند نزول الغيث» وعند الزحف» وعند الأذان, وعند 


)0 
قراءة القرانء ومع زوال الشمسء وعند طلوع الفجر) 0 
وعلى هذا اللاحتمال لا تنفع قراءة القران لوحدها في حصول الشفاع بل 
لا بد من الدعاء حال القراءة أو بعدهاء وتؤيله رواية "مائة أية) المارة الآمرة 
بالدعاء والذكر بعد قراءة مائة ابية إذا خاف الإنسان من شى الشامل بعمومه 
ولكن هناك روايات كثيرة تدل على أن قراءة القران لوحدها كافية في 
حصول الشفاء كرواية قوارع القران وروايات فانحة الكتاب الآتية وغيرها. 
الاحتمال الثاني: 
هوالخصوصية الموجودة للقرآن في مجال دفع الشيطانء لما ورد عن النبي 


عَدْهُ قو_له: «ليس شيء على الشيطان أشد من القراءة في لصحف نظراء 
والمصحف في البيت يطرد الشيطان)!' وقد أثبتنا في كتاب الأمراض أن 


الشيطان هو واحد من الأسبات الأساسية لحصول المرضء؛ فيكون لقراءة القران 
هذا التأثيرء وهو إبعاد الشيطان عمن يقرأ عليه القرآن. 


وعلى هذا الاحتمال سيختص التداوي بالقرآن بالأمراض التى سببها 
الشيطان» بينما هو دواء لكل داء. 


الاحتمال الثالث: 

حضور الملائكة عند قراءة القرآنء وهي القوى الخيرة الفاعلة في الكون, 
فإن الشفاء عمل يحتاج إلى محرك خيرء ولا يخرج عن عنوان الملائكة. فقد روي 
)١(‏ الخصال: 118, وانظر ص ”507. 
(0) ثواب الأعمال: ,٠١7‏ عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن 
عبد الله عن يعقوب بن يزيده عن رجل من العوام رفعه إلى النبي إ. 


عن أمير المؤمنين الك أنه قال: «البيت الذي يقرأ فيها القرآن ويذكر الله 
عزوجل فيه تكثر بركتها وتحضره الملائكة ويهجره الشيطان ويضيء لأهل 
القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره 
الشياطين)!). 

فإذا استولى المرض على الإنسان وانقهرت مدافعاته ومضاداته الحيوية: 
يحتاج إلى ما يكافح المرض ويدفعه. وليس الفاعل في مثل هذا الحال سوى 
القوى الخيرة الكونية التى تصب فعاليتها في سبيل حفظ الإنسان واستعادة 
السلامةه ومهما كانت هذه القوى القاهرة للأمراض فهي التي نسميها 
على حضورها أكثر فأكثر وتفعلها مع قراءة القرآن. 


الاحتمال الرابع: 


اشتمال قراءة القرآن على ذبذبات نورية خافية على البشر ظاهرة لأهل 
السماء فإن من قدرة البشر هو إبصار ضياء النجوم المنبعثة من تخوم السماء 
ومن قدرة سكان السماوات إبصار النور المنبيعث من مثل قراءة القرآن. حتى 
روي أن رسول الله يَدْبِهُ قال:«نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن... فإن البيت إذا كثر 
فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم 
السماء لأهل الدنيا". 


0 الكاني!: 277٠١‏ محمد عن أحمدء وعلة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعه عن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله اكيلا. 
0 الكاني!: ١70ح1.‏ عله من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن 
الفضيل بن عثمانء عن ليث بن أبي سليم؛ رفعه قالء قال الي وَِلُِ. 


1 وه 52612225 23335و ووه دنه دون واد حراسة فِ طب الرسول المصطفى جاه العلاج العام 

وف رواية أخرى عن أبي عبد الله لظَيئا قال:«إن البيت إذا كان فيه المرء 
السلم يتل البران يتراءاه أهل السماء كما يتراعى أهل الدنيا الكوكب الدري 
ف الماك" '. 

ا ل ل ل 
فصارت دوراً اشتق صنه كل شيه فهي من سخ انون ول فى ا ان 

ولكنن هذا التعائن فتدبيكون يا وتانين القران مت 

سنخ النافع. 

ويؤيد هذا التأثير والتأثر ماوردعن أبي عبد الله الل قال: 0 قرأ 
القران وهو شاب مؤمن اختلط القران 0 

وقد يكون هناك احتمالات أخرىء؛ غير أن الاحتمال الأقوى هو بجموع 
هذه الاحتمالات وغيرها مما لا تحيط بها عقولنه فإن جميع تلك الاحتمالات لها 
أدلتها كما ذكرنا. 


فاتحة الكتاب 
وردت أخبار في خصوص الفاتحة تَكَل على أنها شفاء ودواء للأمراض 
ولكل داء ولا نخفى عظمة سورة الفاتحة فهى المثانى التى امتن بها الله سبحانه 


)000 الكاني؟: ١٠1ح”7‏ محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن عيسىء؛ عن محمد بن خالد 
00 الكاني!: ديه » عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية. عن منهال القصابء عن أبي 
عبد الله اعيلة. 


وتعالى على رسوله وَل ولم تعط لأحد سواه ولم يعط منها شيئاً لواحد من 
الأنبياءء عدا سليمان اطي النى أعطي منها «بسم الله الرحمن الرحيم). 
: ققد ورد عن أمير ا ل لا ا 


اه 


1 0 إن الله تعال قل لي: عمد (وكدايلسيا م التأت 


والقرا عليه اانه اي د يجعلا ميد 
ا ره بها وم يشر معه فيه أحنا من أنياله ماخلا سليمك قا فك 
أعطاه بسم الله الرِحمن الرحيم؛ حكى عن بلقيس حين قالت: 2 لمر ' 
1 كناب كردم إن 0 نسو الله ريشن _ الي 714 "فين 
تاها مه لوالاة محمد َيِل وآلة الطبين نتتادا لأمرها مؤمنا بظاهرها 
5 أفضل من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها 
أحدكم من هذا اشير العرض لكم ٠‏ فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه فتبقى في 
قلوبكم الحسرة7" 

والأخبار في فضيلة سورة الحمد كثيرة. ولكن الكلام في دوائيتها 
وشفائيتها وال هدف إثبات ذلك من الأخبارء ونحن نذكر ما عثرنا عليه منها. 
و 0 وصوباسي ماوعا يبيد 
والسام اموت 


000( الحجر : /ا/ . 
0( وا 
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وبذلك تكون الفاتحة من الأدوية العامة غير أنها لا تشمل مرض الموت 
بمقتضى هذا الحديث. 

وروى الكليني بسنده عن أبي جعفر اطي قال: «من لم تبرئه الحمد لم 
يبرئه شيء'( أفهذا هو التشديد الدال على تفوق هذا العلاج على سائر 
العلاجات وأفضلية هذا الدواء من باقي الأدوية» ومن الطبيعي من لم يبرئه 
الدواء الأقوى لا يبرئه الدواء الأضعف. 

وروى الطبرسي مثله عن أبي عبد الله الك 7" فراجع. 

ورواية الطبرسي مرسلة وأما رواية الكليني فهو يرويها عن محمد بن 
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا 
جعفر اكيل, وفي سلمة بن محرز كلام» وذلك لعدم توثيقه وليس هناك ما يدل 
على وثاقته سوى رواية جميل وابن أبي عمير عنهه فقد تكفي في المقام, ولا 
يبقى سوى الكلام المعروف في محمد بن سنان. 

وإذا كان في سند هنه الروايات ضعف فهناك روايات تدعم ذلك الرأي 
وهى معتبرة منها رواية الكلينى بسند معتير عن أبى عبد الله اليل 
فال الرترقت التجه على عت سين فرة فم روف نيه الروج فا كان ذلك 
عجبا!'؛ يعني احتمال أنها تحيي الموتى مما يجعلها دواء لكل داء حتى السام 
ولكن بنحو الاحتمال» وتكون بذلك قريبة من الدعاء في الآثار» لأن الدعاء 
دواء لكل داء حتى السام؛ وهنه دواء لكل داء ويحتمل أن تشمل السام. 


)١(‏ الكاني: 572158 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن سئان» عن 
دلفة ابن رق قل فق أرا حعقر اق رقول: 

0( مجمع البيان١:‏ 18. 

7 الكاني؟: 101ح15, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن 
عمار عن أبي عبد الله الطيلة. 


كيفية قراءة الحمد 

نحن رجحنا الاستماع في الاستشفاء القرآن على القراءةة وتقدمت 
الرواية في قراءتها على الميت والروايات بعضها مطلقة مثل رواية النوفلي: «ما 
قرأت الفاتحة على وجع عن در إلا سكو فلم تحلد القارئ ولم تعينه 
هل هو المريض نفسه أو يقرأ عليه ذلك شخص آخرء غير أن أغلب الأخبار 
تدل على قراءة الشخص على نفسهه بكيفية محصوصة: وهي أن يقرأها في جيبه 
سبع مرات» وإن ل يزل المرض يقرأها سبعين مرة فيكون البرء قطعيه روى ابن 
الشيخ بسنده عن الصادق اكتة: «من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع 
وزاك فإن ذهب الغلة :إلا قراها سبعين مرو وا نا غتائن له العافيت!'' وإ كان 
احتمال المبئى للمجهول في قو له «فليقرأ» حي ولكن ملاحظة قوله بعد ذلك 
«"قرأهاا يتفى ذلك الاحتمال؛ ويتعين على نفس الشخص أن يقرأهاه ولكن 
قراءتها على الميت الذي دلت عليه الرواية المارة قد يدل على كفاية قراءتها 
على المريض من قبل شخص أخرء فإذا كانت قراءثها تحبي الميت فهي تشفي 
المريض بطريق أولى. 

وما هذا الاختلاف والقراءة سبع مرات في المرحلة الأولى وسبعين مرة في 
المرحلة الثانية إلا تابع لعقيدة الشخص ومستوى إيمانه بالله سبحانه والقرآن 
وتأثير الحمد فالسبع لقوي العقيلة والسبعين لضعيفهاء وإلا فالمرة الواحلة 

وسعمل أن يكنون الاسعلات تانعا لصحوبة المزضن وسهولته فالامر امن 
السهلة يكفي فيها سبع والصعبة لا يكفي فيها غير السبعين. 

والذي يؤيد تبعيته للاعتقاد ويؤكد على عدم الاستخفاف بسورة الحمد 
ماروي منن أن هشام بن عدي ا همداني قد أبينت يده في حرب صفين فأخذ 
علي اكلا يده وقرأ شيئا وألصقهاء فقال: يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال: فاتحة 


() الكاني!: 501س10, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن 
0 أمالى الطوسى!: .19٠‏ 
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الكتاب قال: فاتحة الكتابء كأنه استقلهاء فانفصلت يله نصفين فتركه علي 
الل ا 

فهي تدل على كفايتها مرة واحدة لأصعب علة وهي قطع اليد إلا إذا 
قيل إن الرواية لم تذكر المرةة فيكون الإمام اليا قد ذكر أنه قرأ الحمد ولم يذكر 
تعداد المرات» فالمصير إلى رواية السبع والسبعين. 

وهناك كيفية أخرى تؤيد اعتبار التكرار وعدم كفاية المرة حتى مع 
الاعستقاد مستفادة مماروي عن أمير المؤمنين اظيا قال: «اعتل الحسين اكككلة 
فلحتملته فاطمة صلوات الله عليها. فأتت الني يَلِيْةُ فقالت: يا رسول الله ادع 
الله لا بنك أن يشفيه؛ فقال: يا بنية إن الله هو الذي وهبه لك». وهو قادر على أن 
يشفيه. فهبط جبرئيل اَل فقال: يا محمد إن الله تعالى لم ينزل عليك سورة من 
القرآن إلا فيها فاه وكل فاء من آفة ماخلا الحمد فإنه ليس فيها فاء فادع 
جد مر ماه وار ابدام ارون مرت مني عا كز الله رتغي قتي 


ذلك 'فعوق باذن 55 12 


فهذه كيفية أخرى تخالف الكيفية السابقة من ناحية العدد والكيفية حين 
تحدده بالأربعين والرواية السابقة تحدده بالسبع والسبعينء وهذه تبعل القراءة 
على قدح من ماء ثم رشه على المريضء وتلك تدل على القراءة في الجيب» 
ولكن لا تنافي في الحقيقة بين الروايتينء والكل إن ثبت نافع ومؤثر غير أن 
رواية السبعين أصح وأكثر رواية. 

فقد روى الطبرسي وغيره عن العالم اككلا: «من نالته علة فليقرأ في جيبه 
أم الكتاب سبع مرات فإن سكنتء وإلا فليقرأ سيفن هرة فإنها تكب )11 


010 المناقب لا بن شهر أشوب:: 111 
77 . 


(0) مكارم الأخلاق: "351 فقه الرضا اطفة: 65 


وروى ابنا بسطام عن أحدهم عليهم السلام: لا 
وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا»!". 

والذي يظهر من الأخبار عامة عدم كفاية ما دون السبع؛ وهل تمكن 
الزيادة بأن يقرأ عشر مرات أو لابد من الالتزام بالسبع والسبعين» وقد يضاف 
له الأربعسين بالكيفية التتى جاءت في الرواية المارة؟ الحق أنه لا مانع من الزيادة 
على السبع؛ فإن سورة الحمد خير محض وقراءة سبع منها دواءء والزيادة لا تضر 
ولا يعقل حيلولتها دون حصول البرء الذي تقتضيه قراءة السبع وإن كان 
الملعروض الاقتصار على ما ورد في الأخبار وعدم الزيادة والنقيصة كما هو 
مستفاد من رواية مقلب القلوبء غير أن القرآن قد يختلف عن الدعاء من هذه 
النلحية. 

وأما بالنسبة إلى الزيادة على السبعين ما يبدو أنه لا مانع منهءكيف وقد 
وردت بعض الأخبار بقراءة الحمد مائة مرةه منها المروي عن الني يع أنه قال 
2 الحمد سبع مرات- شفاء من كل دا 0 بها صلحبها مائة مرةء وكان 
الروح قد خصرج من الجسد رد الله عليه الروح»!” أوبالأولوية تثبت كفاية ذلك 
لعلاج المرض»ء ولا أستبعد أن قضية الروح وإحياء الميت إنما خرج غخرج الأمثال: 
والمراد به كل مرض؛ وهو من باب التنبيه بالأصعب على الأهون. 


السر في دوائية الحمد 
الحمد من القرأنء دل اع ما لم سفانتي بالقرآن في 
قرواله شم : ولد ايتاك سيا م “لاني والقرا_-المظيم» '' وقد تقدم 
أن القرآن دواء وشفاع بالأاخص قوارع القرآن: التي منها سوره الفاتحة لا محالة, 


)١(‏ طب الأئمة: 07 عن الخضر بن محمد, عن محمد بن العباس؛ عن النوفلي عبد الله بن 
الفضل عن أحدهم عليهم السلام. 

(0) مكارم الأخلاق: '517. 

0 الججر: /ا/ 
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الى الجكم المذكوره للقرآن في مورد الفاتحة كجزءء من أجزاء القرآن وأهم 
قوارعه. بل جاء أنها تعادل ثلثي القران. 
ولكن هنا أمور تختص بالفاتحة من بين باقي اجزاء القرآن نعرض ها. 
الأول: اشتمال اله على ادم الأعظم الذي هو اسم من اسمعاء الله 
سبحانه وتعالى إذا تلفظ به متصلاً بلغ المتلفظ كل ما دحتي مل فلي 
1 


لبي ا إلى ور - ا بلحظات ت وتلالذيى مقع 


خآ 


رض اليس ل يل سيم ا لمح من 
بكشف اليسير سنه شي شياً عيث صا يقطع ماكلا يقطمه بشهر لا 
والسبيل العلم المكتسبء وأفضل منه العلم المخزون عند أنبياء الله سبحانه 
وتعالى وأوصياء أنبيائه. 
أنه مقطع فيها فلم يزد في التأثير على ما ذكرنا من حصول البرء بالقراءة سبع 
مرات أو سبعين مرة. 
فقدروى الصدوق بسنله عن أبي عبد الله اكلا قال:اسم الله الأعظم 
١ 1‏ 


6٠ النمل:‎ 0 

(0) ثواب الأعمال: ,٠١5‏ عن محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن محمد بن 
حسان؛ عن إمماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني, عن أبيه قال, قال 
أبو عبد الله اليلة. 


الثاني: اشتمالها على ابسم الله الرحمن الرحيم' بناء على عدم كون 
البسملة جزء في سائر السور, فقد ورد أن الحمد فضلت ببسم الله الرحمين 


الثالث: التعليل الوارد في رواية اعتلال الحسين الي المارة من أن كل 
سورة من سور القرآن فيها فاء. وكل فاء من أفة ماخلا الحمد فإنه ليس فيها 
فاع وهو سببف للشفاء. 


والظامر من هذا الكلام أن وجود الفاء في كل سورة هو المانع من 
شفائيتها ودوائيتها أو المانع من دوائيتها لكل داء على الأقل؛ فيكون المعنى أن 
كل سورة فيها فاء فإن الفاء تقي من افة والفاءين من آفتين وهكذاء بينما الحمد 
لآ فاء فيها تنفع لكل مرضء كما ذكر ذلك البعض. 

ويحتمل إرادة مانعية الفاء عن حصول الشفاءء وكل فاء تترك آافة» وتكون 
الآفة كافية في بقاء المرض وعدم حصول الشفاء. 


ولكن تقدم أن قراءة مائة آية من القرآن هي دواء لكل داءء وسيأتي مثل 
سورة يس المشتملة على الفاء دواء لكل داء إلا أن يلتزم بالتخصيص 
والاستثناء وعدم مانعية الفاء الموجودة في مثل سورة يسء أو عند قراءة مائة آية. 

ويبقى الكلام في معنى كون الفاء من آفة» فهل يعني أن الفاء باعتبار 
دخولها على الجزاء الني يكون عار للشرط عادة. فهي تتوسط بين العلة 
والمعلول وتفصل بينهما أو باعتبار دلالتها على الدخول في مثل كلمة «في) 
والآفة تدخل البدنء أو أن الفاء لا تدحل في لفظ إلا وتضمن مُعنى الشر 
والظلمة مثل الفرق والفرقان والفلى والفناء والفساد وغيرها؟ فهي مجرد 
احتمالات لا شاهد عليها ولا هي مطردة في أغلب الأحيانه ولكن المعلوم أن 
هناك تأثيرات عجيبة للحروف كما بحث ذلك في علم الحروف. 


كن سهد -................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَكْليُُ العلاج العام 
الرابع: تقسيم الفاتحة بين الله سبحانه وتعالى والعبدء وأن نصفها لله 
ونصفها للعبد. فقد جاء في الحديث القدسي قال رسول الله عِكْلِهُ: «قال الله 
عزوجل: قسمت فلتحة الكتاب بيني وبين عبدي؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سكللء إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عزوجل: بدأ 
عبدي باسمي؛ وحقٌّ علي أن أتمم أموره وأبارك له في أحواله فإذا قال: الحمد لله 
رب العللمين: قال الله جل جلاله: حمدني عبدي؛ وعلم أن النعم التي له من 
عنديء وأن البلايا التي دفعت عنه فبتطولي) أشهدكم أني أضيف له إلى نعم 
الدنيا نعم الآخرةه وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا...»! 2. 


ضمائم الفاتحة 

تضمنت بعض الأخبار ضمائم تضم إلى الفاتحة في مجال الاستعلاج بها 
منها: سورة الإخلاص؛ فقد روي عن أبي جعفر الككة قوله:من لم يبرئه سورة 
الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيء» وكل علة تبرئها هاتان السورتان» فهو 
الود باصي ا ار لد اي عي 
فهذا طريق اخر للعلاج بفاتحة الكتاب؛ ويحتمل اعتبار التكرار سبعا أو سبعين 
ل ل ل بيان العدد .هذا إذا كان امراد المع بينهما. 
زتعمل فويا إراقةإنعراء كل واتحلة تفن الستورتى فك دده فلا تكون طريقا 
آخر وتقيد قراءة الحمد بالسبع والسبعين على ما نقتضيها روايتهما. 


)١(‏ عيون أخخبار الرضا اكتاة1: 774, محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي» عن يوسف بن 
محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سياره عن أبويهماء عن الحسن بن علي اللفلاء عن آبائه 
عن رسول الله عَلله. 

00 طب الأئمة: 59: عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمني» عن محمد بن 
سنان عن سلمة بن محرزء عن الباقر الهلا 


ومنها: المعوذتانء لما رواه ابنا بسطام بسندهما عن الصادق قال: «كان 
رسول الله يَوَْهُ إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين ثم يمسح بها وجهه فيذهب عنه ما كان يجد! ' فهذا طريق آخر 
للعلاج بفاتحة الكتاب من دون تطرق الاحتمال فيه. ولكن لا يشمل كل داء. 

ومنها: الأذان والإقامة لما رواه ابنا بسطام بسندهما عن جعفر بن محمد 
الصادق اتا أنه دخل عبليه رجل من مواليه وقد وَعك وقال له: مالى أراك 
متغير اللونء فقال: جعلت فداك وعكت وعكا شديداً بنذ هون حل تقل 
الحمى عنيء وقد علجت نفسي بكل ما وصفه إلي المترفعون» فلم أنتفع بشيء 
من ذلكء فقال له الصادق التل: دحل أزرار قميصكء وأدخحل رأسك في 
قميصك وأَدّنْ وأقم واقرأ سورة الحمد سبع مرات» قال: ففعلت ذلك فكأنا 
نشطت من عقال7). 

دلت هذه الرواية على اعتبار القراءة سبعاً. وأضافت إليه الأذان والاقامة 
بالتقديم أمام قراءة الفاتحة سبعاء فإذا جمعت مع الروايات الخالية من ذكر الأذان 
والإقامةء ثبت عدم لزومهما وإنما قراءتهما أفضلء ويحتمل اعتبارهما في حالة 
خاصة كان عليها هذا السائل من طول المرض واسنفحاله. 

والأفضل في الجمع هو كفاية الأذان والإقامة مع الفاتحة عن القراءة 
سبعين مرة؛ فلا تُوجد تقييدا في روايات السبعة: والله العالم. 


سورة الأنعام لكل علة 
ذكر لسورة الأنعام فضائل وخصائص هامة: وأنها السورة التي نزلت 
جملة واحدة يرفقها سبعون نوعا من القوى الكونية الخيرةة بمعنى عملهم 
ومشاركتهم في نزوها يما يمتلكونه من القوى المؤثرة في الوجود نزلت على 


عن يونس بن ظبيانء عن الفضل بن عمرء عن جعفر بن محمد الصادق اعَطق. 


1 سس د...................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 
الأمراض واستفحاها واضرارها بالبدن. 

فقدجاء في الفقه الرضوي عن العالم كك أنه قال: «إذا بدأت بك علة 
تخوفت على نفسك منهاء فاقرأ الأنعام؛ فإنه لاينالك من تلك العلة ما تكره7). 
قال: «اقم في جوار رسول الله 1 وفي حرمته وأمنه واكتب سورة الأنعام 
بالغسل» واشرية فإنه رذعب غنلف1. 

ونذكر على أن الروايتين ضعيفتا السنده والثانية تدخل في التداوي 
بالعسل وسورة الأنعام وقد تكون خاصة للدواء الخبيث الذي يراد به الجذام في 
الغالب» فهذا يحتاج إلى تجربة واعتقاد خاص. 


سورة يس لكل داء 
المعنروف المذكور في الأخبار هو عمومية النفع في سورة يس وشموها 
لجميع خير الدنيا والآخرة ومكابدتها لبلوى الدنيا والآخرةة وتسمى الدافعة 
القاضية الى تدقع عن صلحيها كل سرة واتقضى الداكل حلحة. 
وفي بعض الأخبار: «أن من كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء 
ونزعت عنه كل غل وداء»7". 


767 فقه الرضا اظتق:‎ )١( 
.٠١6 طب الأئمة:‎ )0( 
.1917" البحارةة:‎ )0 


وفي جامع الأخبار عن الني يَلِلُْ أنه قال: «يا على اقرأ يس فإن في يس 
عشر بركاتء ما قرأها جائع إلا شبع؛ ولا ظمأن إلا روي؛ ولا عار إلا كسيء ولا 
ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرئت عند ميت إلا خفف الله عنه. ولاقرأها 
رجل له ضالة إلاوجد طريقهااوروى مثلها الراوندي في الدعوات7"» والنكرة 
في سياق النفي في قوله «ولا مريض إلا برى» تدل على العموم فلا إشكال من 
ناحية الدلالة على المطلوب» غير أنها مرفوعة لم يذكر سندها حتى 0 
صحته ولا يمنع في أن يكون مفادها صحيحا في واقع الال ولكن لا يثبت 
المقدار ولا يجيره وه وو عا اويح ووو 
بمقتضى القواعد الاستدلا لية. 


سورة الحشر لكل داء 


ال 26 


روى في الدر لي بعان: « لؤانككا هذا الترازني 
عمجتل ساسا 17000 خَشية الوك سارها لاس كه 


تسفكزوز 1 أنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» بشرط أن يضع 
القارئ هله على راشة عفد فادها" والوواءة مفزقة السفد 


سورة الفدر لكل داع 
فضل سورة القدر أكثر من أن يحصى والروايات الواردة في ذلك كثيرة. 
ومن فضلها ما يرويه ابنا بسطام بسندهما عن أبي عبد الله الل أنه أوصى 
أصحابه وأولياءه: من كان به علة فليأحذ قلة جديدة. وليجعل فيها الماء 
وليستقي الماء بنفسه. وليقرأ على الماء سورة إنا أنزلناه على ثلاثين مرة ثم 
ليشرب من ذلك الماء» وليتوضاً وليمسح به» وكلما نقص زاد فيه فإنه لا ذلك 


.؟حا9١ جامع الأخبار: 65, دعوات الراوندي: 6١7ح074, البحارةة:‎ )١( 
الدر المنثورة: 0 البحار4ة3: 4ح1.‎ (00 


ين ...هه .................................. كراسة في طب الرسول المصطفى عَلِيُةُ العلاج العام 


ام إلا اع الله يه بي لم تعلقوا على هذه الرواية 


البسملة لكل داء 
لا يخفى فضل البسملة ومدى أهميتها وضرورتها عند شروع كل عمل 
وكل فعل ومنه العلاج والتداوي وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بإسم الله فهو 
أبترء والحديث اليوم ليس عن شروع التداوي بها كعمل من الأعمالء وإنما 
المراد أصل التداوي بهاء وأنها هي الدواء لكل داءء فقد ورد عن الني عَيَلِهُ: «لو 
قرأت بسو الله تخفظك اللملائكة إلى الجنةه وهو شفاء من كل داء'!'' وإن كان 
من الممكن إرادة عدم الابتلاء والوقاية من كل داء لا التداويء لكن وردت 
رواية أخزى تتكلم عن كية كيفية أخرى عن الني وَل أنه قال: «من كتبها وشربها 
ان لحو[ له وي ل ' هي الأخرى لا تدل على أكثر من إرادة 
الوقاية لأن عدم الحاجة إلى الدواء يعننى عدم الإصابة بالمرض؛ وإن كان احتمال 
إرادة إغنائها عن الدواء بعد الابتلاء بالمرضء بمعنى أنها علاج آخر ودواء آخر 
غير ضعيف. 
ومن السهن سا اتناك يدل :ذلك الام بمانة الرواعة امسق 
لبعد ل ١‏ ريصيو ا لذ نانك |الكقر ةا لززاله على كتقلح للسيلة وير وز لها 
مثل الرواية التي يرويها الاربلي عن أبي هاشم الجعفري قال معت أبا محمد 


)١(‏ طب الأئمة: 177, عن محمد بن عبد الله بن زيده عن محمد بن بكر الأزدي» عن أبي 
عبد الله كتفلا ولم يذكر رواتهاني كتب الرجالء غير أن رجال كتاب الطب أكثرهم من 
الخبراء في الطب فهو رجوع إلى أهل الخيرة خصوصاً من يروي عنهما ابنا بسطام بلا 
اسك 

0 مستدرك الوسائل؟: 189ح5؟ عن لب اللباب. 


تفسير البرهان: 1754م1. 


الع يقول: يدا الرحمن الرحيم أقربف إلى أسم الله الأعظم من سواد 
00000 


ويحتمل إرادة سورة الحمد من قوله بسم الله بناءاً على أن البسملة في 
أول السورة لا تكون إلا في الحمد. فيكون حالما حال «قل هو اللها فإذا قيل تقرأ 
«قل هو الله يعني قراءة الإخلاص بتمامهاء فكذا ا(بسم الله) براو بها الحمد 
بتمامها. 


.199 كشف الغمة”‎ )١( 


الصدقه 


ترعى أكثر الأحاديث الواردة في الصدقة جانب الثواب الأخروي 
له في كتاب العلاج . 
فقد ورد عن أمير المؤمنين لعي وي أنه قال: ابر 0 ل 
ليعرف الصدقة بالدرجة الأولى بأنها دواء وهى دواء منجح؛ بمعنى أنه مقرون 
وإذااعاة اق ةا نلعتل إزافةاالدواء لللكوب رافرافن النفوسن 
الله عاك : رو 0 بالصدقة » 30 
عي قال:«ا لصدقة ترفع البلاء المبرمء فداووا مرضاكم بالصدقة 0 


. نهج البلاغة ؟: ؟‎ )١( 

00 دي الأئمة: 377 انظر الكاني:: ” ح ”7 عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن 
محمد بن خالد عن عبد الله بن هاشم عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الكلا. 

قرب الإسناد: /ا١١‏ عن الحسين بن علوان. عن جعفر اد عن أبيه قال رسول الله. 

فقه الرضا الكيكً: 147 دعوات الراوندي: .18١‏ 

الفقيه؟: اح “, الخصال: 57١‏ 

ثواب الأعمال: 2779 التهذيب:: 117 ح .77١‏ 

0) طب الأئمة: 377 الوسائل 575:7 ح 70560 . 


18 دوه 28 كاد واد ء دا ءانا ولوك 6138 واه د له 24 6 هت 0ه 5280 كاد ون 2262 0 دراسة في طب الرسول المصطفى لاه العلاج العام 


ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن أبي عبد الله ايلا قال: « داووا مرضاكم 
بالستدقة وادقعوا الباق بالدغاء ١16‏ 
أنني في عشرة نفر من العيال كلهم مريضء فقال له موسى اككل: « داوهم 
الصدقة)7". 
كيفية الصدقة 
الآثار المرجوة للتصدةقء في الدنيا والآخرة؛ إذا كان التصدق لله سبحانه وتعالى 
افير الرشى [لتفيتق وإعظانه التق نه زتها أن رطلودهن النقن ان 
يدعو له. 
عن أبى عبد الله اطتيل قال سمعته يقول: « يستحب للمريض أن يعطى السائل 
0 ع| غ٠‏ 0 ١‏ 
والحنطة وما شابه ذلك مع تعدد الفقراء المتصدق عليهم؛ وليس على فقير 


واحد. 


010 الكدان حوصن على بو عنس عن الجن ون عمد عن حل و عا عن له 
الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله اليفلا وليس في سنله ما يتوقف في 
شأنه سوى عبد الله بن القاسم المرمي بالتخليط . 

(0) طب الأئمة : 177. 

فر4 الكافي 4لا حة. 


الاستشفاء بالصدقة ببب00012 0 0 


فقد روي عن سيدنا أبى عبد الله جعفر بن محمد اكل: أن بعض أهمل 
بيته ذكر له أمر عليل عنده. فقال: « ادع بمكتل فاجعل فيه برأ واجعله بين يديه 
وأمر غلمانك إذا جاء سائل أن يلخلوه عليه فيناوله منه بيله» ويأمره أن يدعو 
له ). 

قال:أ فلا أعطي الدنانير والدراهم ؟ قال: « اصنع ما آمرك به فكذلك 
رويناه ' ففعل فرزق العافية!". 

والمستفاد منه عدم كفاية التصدق بالدنانير والدراهم في هذا الحال ولا 
ينفع في المرض غير التصدق بالطعام على الجائع امحتاج . 

وإنما قلنا الطعام وعدم لزوم البرٌّ يعني الحنطة لورود التصدق بالخبز في 
رواية أخرى عنه لتك وقد سثل: كيف نداوي مرضانا بالصدقة؟ فقال: « إذا كان 
عندك مريض قد أعياك مرضه فخذ رغيفا من خبزك فلجعله في منديل أو خرقة 
نظيفة فكلما دخل سائل فليعطه منه كسرة ويقال له: ادعو لفلان؛ فإنه يستجاب 
لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم )"أ 

فإذا كان المستفاد من الرواية السابقة عدم كفاية الدراهم والدنانير وأنه 
لابد من التصدق بالخنطة فقد دلت هذه الرواية على كفاية مثل الخبز مع أنها 
تخصصه بالمرض الصعب الذي لا دواء له لأنه قال: « إذا كان عندك مريض قد 
أعياك مرضه » وهو المنصرف إليه من الرواية السابقة» مع وجود الرواية المطلقة 
الصحيحة وهيى رواية الكاني بعد اعتبار الكيفية المذكورة غير أن التمسك 
بالإطلاق في مثل المقام الذي يطلب فيه حصول غاية معينة وتحقق عنوان خاص 
غير صحيح وإنمايتمسك بالإطلاق لنفي الشرط والجزء في مقام. استحقاق 
العقاب والثواب فقط 

وهنا يأتى سؤال هام ما معناه إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه فقير يحتاج 
إلى الحنطة والخبز وما شابه ذلك فماذا يصنع؛ هل يعطي الدنانير والدراهم 
وكل ما يجد له طالباً في بلده أم لا يكفي ذلك ؟ 


)010( السوائر لاحن إدريس 3: 1 والمكتل هو زنبيل من خوص يحمل فيه التمر وغيره. 
(0) الأصول الستة عشر: // . 


ل ههه ...ههه .............................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَلِلُةُ العلاج العام 
منسك افش مندل اا فك الهم إشمع طون فر وأبرا لوب 

سؤال آخر: هل يعتبر في صدقة المرض أن تكون في الليل والخفاءء ولا 
تكفي إذا كانت بالعلن وفي وضح النهار . 

الجواب: لاء حيث إن المستفاد من الأخبار أن صدقة الليل والخفاء تنفع 
للآخرة وغفران الذنوبء بينما صدقة النهار تنفع للمرض وزيادة العمر . 

فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله كتفلا في حديث قال: ١‏ إن 
صدقة الليل ل ا تن وصدقه 
النهار تثمر الحال وتزيد في العمر »7") 

وروى الصدوق عن أمير المؤمنين العليدلة: «صدقة السر تطفىئع الخطيئة 
ا يي ا ٠‏ وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي 
مصارع الموان »(' ' فلم يقيد الصنائع بالسدر: 

ولكن في رواية معتبرة عن أبى عبد الله ايل كل قال: « الصدقة بالليل تدفع 
ميتة السوء وتدفع سبعين نوعاً من البلاء »”"). 

فنا عقي الصددقة بالتمل :والسين ٠‏ ولكن لا يعننى عدم نفع الصدقة 
بالليل وف السر للأمراضء لأن تقضى الجمع بين الروايات هو اختصاص 
صدقة النهار بالأمور الدنيوية. وثمول صدقة الليل لها وللأخروية معا. 


() الوسائل 4: 7١‏ ح 7١5777‏ عن علة من أصحابه. عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد 
عن سعدان بن مسلم؛ عن معلى بن خنيسء عن أبي عبد الله التيلا. 

(0) الفقيه 77:١‏ ح 917 . 

) ثواب الأعمال: 157 ح ,١‏ الوسائل 4: 5٠١٠‏ ح ١1757‏ عن حمزة بن محمد عن علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن فضالء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله اكينة . 


الاستشفاء بالصدقة 


الله َْليةُ وقد 000 الصدقة ا اعلى ذي الرحم الكش 0 
والأولى أن تكون للمؤمن ولا تعطى لغيره خصوصاً الناصب لما جاء في الخبر 
الصحيح: للب تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عزوجل يقول : 
( وقولوا لاس حُسسنا م ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من 
الباطل »!'". ويستفاد من بعض الأخبار الآتية كفاية الصدقة على الكافر 
والحيوان. 

ولا يشتر شه لي ا ا ب 0 
الخبر المعتبر عن أبي عبد الله لاا قال» قال علي اك كيلة: « كانوا يرون أن الصدقة 
يدفع بها عن الرجل الظلوم للن 


الصدقة تدفع الموت 

قسمنا المرض إلى قسمين: مرض الأجل وغيره. ومرض الأجل لا دواء له 
سوى الدعاءء فقد يضاف إليه الصدقة لاستفادة ذلك من بعض الأخبار 
خصوصا إذا كانت الصدقة على القرابة بما يسمى بصلة الأرحام . 

فقد روي عن ميسر قالء قال أبو عبد الله التكً: «يا ميسر قد حضر أجلك 
غير مرةء كل ذلك يؤخرك الله بصلتك رحمك وبرّك قرابتك 6[). 


)١(‏ ثواب الأعمال: ١57”‏ أبى؛ عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلى؛ عن السكونى؛ 
0( الكاني 5: ١7‏ ح ١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حماد بن عيسى؛ عن حريزء عن 
دين الضراق قال: قلت لأبي عبد الله الييقة أطعم سائلاً أعرفه مسلماً ؟ فقال: نعم . 


اي ممم هسه سسه............................... فراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 

وهناك طائفتان من الروايات المستفاد من إحدايهما أن الصدقة تزيد في 
العمرء والثانية مفادها ماروي أن رسول الله يَقِةِ قال: « الصدقة تمنع ميتة 
السوء» وهي روايات متعددة تشمل بعمومها مرض الموت وخخصوصاً الأمراض 
المشينة التي تجعل من موت صلحبها ميتة السوء. 


وروى الكليني عدة قصص ف الصدقة منها ما يرويه عن أب بى الحسن 
ات أنه كان زجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: 
إنه يموت ليلة عرسه. فمكث الغلام؛ فلما كان باو 0 
ضعيف فرحمه الغلام فدعاه وأطعمه. فقال له السائل: أحبيتنى أحياك الله قال: 
فأتاه أت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع. فسأله فخيره بصنيعه قل قال: 
فأتاه الآتى مرةأخرى في النوم فقال لهنإن الله أحيا لك ابنك بما صنع بالشيخ)»!2. 


وروى الكليني أيضا بسنله عن محمد بن عمر بن يزيد قال أخبرت أبا 
الحسن الرضا اكَقد : أنى أصبت بابنين وبقي لي بن صغيرء فقال: اتصدق عنما 
ثم قال حين حضر قيامي: «مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء 
وإن قل فإن كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم... 1( 


ونكتفي بهذا القدر لأن دفع الموت والبلاء يدخل في الوقاية وإن كان 
إطلاق بعض الأخبار يشمل مرض الموت. 


10( الكاني :: لاح ٠١‏ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاءء 
0( الكاني 5: ؛ ح ٠١‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على؛ عن 


عمد ين صس بن يريك 


الاستشفاء بالصدقة 111100121212121 1 1 ا 001 


لا شك أن الصدقة مطلوبة على الإطلاق مهما قلت؛ حتى قيل تصدق 
ولو مشاة قرع" لاما تعر [تفررقة من تلعية | لزرادة عا وود ان فق «وصبة النى 
عله : ) وأما الصدقة فجهدك جهدك حتى يقال قد أسرفت وم تسرفت 1" 
للمتصدقء فقد روى الصدوق بسنله عن معاذ بن مسلم بياع المرويء قال: 
وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه. إن ملك الموت يدفع إليه الصك 
بقبض روح العبده فيتصدق فيقال له: رد عليه الصك )(". 
خبزا ثم يقسمه على الفقراء بيله . 

ومع ذلك لا يتحتم ذلك بل تكفي الصدقة وإن قلت . 


هل الصدقة دواء كل داء 
الروايات مطلقة أو حتى عامة ١‏ داووا مرضاكم بالصدقة ») وم تقيله 
بمكرص ولا مريض معين» ولكن هناك روايات جاء فيها عدد السبعين» فقد روى 


)010 الكافي 5: ؛ ح١1,‏ وص( ح1. 

0 الكاني 4: لاح 8 محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن النعمان 
عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله اطيكلاا . 

0) ثواب الأعمال: 759 الوسائل 4: 00ح 1771717 عن محمد بن علي ما جيلويه. عن 
محمد بن أحمد. عن الحسن بن الحسين: عن معاذ بن مسلم بياع ال هروي؛ قال: كنت عند أبي 
عبد الله الكتطلاا فذكروا الوجع فقال... 


1/4 سس فراسة في طب الرسول المصطفى يَْلُء العلاج العام 
ميتة السوء ولع سعد رامن أنواع البلاء. وتفك عن لحى سبعين شيطاناً 
كلهم يأمره أن لا يفعل / 

ولكن في رواية أخرى معتبرة عن رسول الله يَلة: ‏ إن الله لا إله إلا هو 
ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد سبعين باب 
من السوء 6( فإنها تفسر السبعين بلاء المار في الرواية السابقة وتجعل الداء 
واحداً من السبعين بلاء» فيكون المراد مطلق الداء؛ لأنها لم تحدده بسبعين داء 
ومرض . 


يحتمل في حكمة دوائية الصدقة أمورء أحدها: هو ما ذكرناه من اشتراط 
المتصدق ولا يستجاب لهم في حق أنفسهم.؛ وفي بعض الأخبار يستجاب لهم في 
حق التصيدة وان كارا نيهودا أن شنا 

فتكون الصدقة هى احتيال لتحصيل دعوة الفقير تلك الدعوة النافذة. 
ورد الإحسان . 


وبهذا تدخل الصد ف في أقسام الدعاء ويكون لما خواصه وآثاره . 


00( الكافي : حك علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن النوفلي؛ عن السكوني» عن جعفر 


عن ابائه عليهم السلام. 
الكاني ١/:5‏ ح 7. 


الاستشفاء بالصدقة ل 1 


الثانى: ماجاء في بعض الأخبار من أن الصدقة تطفئ غضب الرب 
وتؤدي إلى غفران الذنوب7'. التى قدمنا عنها في كتاب الأمراض تسبيبها 
لحصول المرضء فيكون غفرانها رافعا لأثرها الذي أثبتناه أعنى الابتلاء 
بالأمراضء وبهذا تكتسب القضية بعض التعقيد. 

١ 10 7 500‏ 5 ا 
صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك لحى سبعين شيطاناً! أففيها نوع من 
التخلص من متخالب الشيطان وأنها تفصل بينه وبين الإنسان وقد مر أن 
الشيطان هو أحد أسباب المرض؛ كما يحتمل أن يكون المراد من الحديث تعظيم 
الأمر في مجاهدة النفسء فإذا غلب الإنسان ببخراجها نوازع شيطانه كان كأنه قد 
افتلها من أيدي الجاذبين وفلَ عنها لحى الشياطين ليكون لها الحرية الأكثر في 
مكافحة المرض . 

وبهذا تختص بالأمراض التى سنببها الشيطان . 

الرابع: ما ورد من أن الصدقة تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع 
في يد العبد والروايات بهذا المعنى كثيرة'» فيكون سيب الشفاء هو اتصل 
العبد بالقدرة غير المتناهية» ويدخل في العلاج بالطاقة. 


وقد يكون السبب غير ذلك أو هو مجموعة أسباب منها ما ذكرنا ومنها 


غيرها من العوامل كتقوى النفس وتحسس وجود الدعم المؤدي إلى تغلب 
البدن على المرضء فيكون كانجاز الأعمال الصعبة بالمعنوية العالية. 


)010 قرب الإسناد: الاء الكاني؟: ١61‏ ح 77 وفيه صدقة الليل؛ دعائم الإسلام١:‏ ١4؟‏ صدقة 
الس 

(0) دعائم الإسلام 158:7ح 17378 وأورده الكليني في الكافي 5: 7ح 5 عن أبي عبد الله 
بسند فيه عبد الله بن القاسم وفيه سبعمائة شيطان . 

0 الكاني:: "اح ه. الفقيه؟: 51 ح 77 3. 


التداوى بالمياه 
لا نعرف شروع التداوي بلمياه ولكن له شواهد في أخبارنا ورواياتنا 
وبعض الإلفات إلى ذلك مع ذكر العلة في دوائيته وأقسام المياه التى يمكن أن 
يتداوى بها وخصوصاً ماء السماء الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه:ظ وِبََلنا 
00 
, السّمَاء مَاء ماركا ' .١‏ 


وفكنين أسعفاة ذلك بالإضافة إل العموسة والأطلاق من الكين المرزو 
عن أبى عبد الله الئل حيث يقول فيه: «لكنا أهل بيت لا نحتمى إلا من التمر 
0 بالتفاح والماء البارد"! حيث يجعل التداري كلادمن الفقدات 
الأساسية ولا يخصه بنوع خاص من الماء. 

ويستفاد من أخبار أخرى اختصاص ذلك النحو من التداوي -أعني 
التداوي بالتفاح والماء البارد- بمرض الحمى وذلك بالإفاضة على المحموم دون 
الشرب الذي يهمنا بالدرجة الأولى الكلام عنهه ولكن هذه الرواية مطلقة ولا 
تدم الى ول كني عاية للغدارى. اناك روسن لا موود انها 
التعليل الوارد في رواية الشيخ الذي كان يشرب النبيذ لوجع كان به فقال له 
أبو عبد الله اككة: اما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي 07(" 
حيث جعل الإمام التداوي بالماء الخيار الأول قبل التذاوي بمثل العسل واللبن, 


)١(‏ ق:8. 
الرحمن بن حماد عن محمد بن إسحاقء عن محمد بن الفيضء عن أبى عبد الله اليكلة. 


1/0 ههه .......................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَقْايُوٌ العلاج العام 


بمايدل على أهمية الماء في مجال العلاج؛ مع ملاحظة أن التعليل الموجود فيه 
يتصف بنوع من العموم والشمول لكثير من الأمراض؛ ويتناول كل ما كان فيه 
بوجو اباي ا يا ا ا 
لدان 11 ارو ين 0 أصفرء ٠‏ قال: ) 0 77 
فيأمر بماء فيسقىء وإد قالوا: أحمرء قال 00 بالحجامة. 0 
لعل المرة الصف انوا لسووداءت. 

هذا عن التداوي بالماء مطلقا وسنفصل الكلام في التداوي بماء السماء 
وعموميته وكذا ماء زمزم وماء الميزاب وماء الفرات وغيره. 


ماء السماعء 

المشهور أن مياه السماء خفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم يطل 
خحزنها وخبسها في ارقن وقد ورد الأمر بشربها والتطهر والتداوي ودفع 
الأسقام والأمراض بها. 

فقد روى الكلينى بسنله عن أمير المؤمنين اكييا أنه قالو: «اشربوا ماء 
السما؛ فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام. قال الله عزوجل: 0520000000 
السّمّاء ون التيطاز ,ودر على قلودكم ويبتيد 
ال قدام 4 


./" مكارم الأخلاق:‎ )١( 

() الرسالة الذهبية: 6غ. 

9و4 الكاني1: 588 ح" عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيبى: عن 
جله الحسن بن راشدء عن أبي بصير عن أبي عبد الله اللتلاا والرواية يمكن الاعتماد عليها 
في مثل المقام من ناحية السند, وإنما لم نجزم في اعتبارها للكلام في القاسم بن يحبى الجوهري 
وجله الحسن بن راشد وإن كان المرجح اعتبارهماء وكذا الترديد في أبي بصير واشتراكه 
وإن كان المرجح هو المعتبر» والآية في سورة الأنفال:١١.‏ 


التداوي بالمياه فوع عو ةع موه ووه ووو ة 6و كاه ههه و ولا لوه ع نه مه له همه وم 04ل مم ممه 00م 906 [ ذ ذ [ ذ 1 [ذ[ذ 1 1 ز 1 1[ 1 1 اا 


فنفس الأمر بشربه يدل على وجود مصلحة ومنفعة زائدة على أصل 
الفائدة في شرب مطلق الماءه ومع ذلك فالرواية عللت ذلك الأمر بأن ماء 
السماء يطهر البدنء والرواية -بل وحتى الآية- لم تخصه بتطهير ظاهر البدن 
ومالم تقل يطهر ظاهر البدن وقالت يطهركم, ولا دليل على إرادة التطهير 
بمعنى إزالة النجاسة من ظاهر البدن فقطء ولا التطهير من الحدثء بل المراد 
تطهير الشخص الذي يعني إزالة كل خبث ودرن ظاهري وباطني؛ وهو نحو من 
العلاج كما أشرنا إليه. 

بالاضافة إلى أن الرواية أضافت أنه يدفع الأسقام؛ بمعنى أنه يحيل دون 
الابتلاء بالأمراض؛ أو حتى يرفع الابتلاء بالمرض ويعالح البدن» خصوصا وأن 
الآية صرحت بأنه يذهب رجز الشيطان وقد ذكرنا في كتاب الأمراض أن أحد 
الأسباب الأساسية للأمراض هو الشيطان ورجزه: فيكون لماء السماء خاصية 
إزالة سبب المرض؛ الذي تترتب عليه الصحة والتخلص من كثير من 
الأمراض. 

وبهذا نحرز وجود الفرق بين ماء السماء وغيره من أقسام الماء ما 
يتناسب مع قو_له تعالى: «( ول مز_-َالسّمَاء ما ماركا(" اللي يستفاد منه 
وجود امتياز كبير لماء السماءء وليس هو تجرد التطهير من الحدث والخبث 
الظاهريء لأنه لا يختص بماء السماء ويشمل باقي المياهه ويشمل ذلك الامتياز 
بحجمه المأنوس من الآية معالحة الأمراض ورفع غائلة الأوجاع. 

ويدل على خاصيته الدوائية أيضاً ما رواه الطبرسي عن رسول الله ويه 
أن قال: اعلمني جبرئيل دواءاً لا أحتاج معه إلى دواءء قيل: يا رسول الله وما ذلك 
الدواء؟ قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ثم يجعل في إناء نظيف 
ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرةة وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرة 


)١(‏ ق:3ى 


ل مهس »...0 افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِيةُ العلاج العام 


ثم يشرب منه قلحاً بالغداة وقدحاً بالعشي, فو الذي بعثني بالحق لينزعن الله 


بذلك الداء من بذنه وعظامه ومحته وعروقه)!". 


فالرواية تصرح بأنه دواء»ء وليس مجرد وقاية ولا دافع للأسقام فقطء كما 
يستفاد منها العمومية بوضوح أي أنه دواء لكل داء. 

كما و بينت كيفية معالحته للأمراضء؛ وعدته من قسم المخرج لعوامل 
المرض من البدنء ليترتب عليه معللحة أساسية للأمراض؛ وليست مجرد تسكين 
وتهدثة. ‏ 

غير أن هذه الرواية لم تبين عدد الأيام التي يشرب فيها الماء وإن بينت 
أنه يشرب منه قدح في الصباح وقدح بالعشي؛ وهناك رواية اخرى تحدد ذلك 
وتبينه وهي رواية الراوندي عن رسول الله وَكْب أنه قال: «ألا اعلمكم بدواء 
علمني جبرائيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء؟» قالوا: بلى يارسول الله 
قال: «من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وقل أعوذ نرب 
الناس سبعين مرةه وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرةء ويصلي على الني وَيِله 
سبعين مرة ويسبح سبعين مرةه ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشياً سبعة أيام 


متوا ليات)7". 


ولفظها يختلف مع الرواية السابقة وكذا .المقروء عليه والمهم أنها 
والفرق الآخر بين الروايتين هو أن الرواية الأولى لم تحدد القارئ الذي 
يقرأ المذكورات وجاءت مبنية للمجهولء فيمكن أن يكون القارئ غير المريض, 
من الرواية الأولى غير بعيد ولكن الإطلاق فيها يفتح اليد ويجعلنا في فسحة 


.541/ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


0) دعوات الراوندي: 67 


التداوي بالمياه 100001100 11*52 0000000 


من ذلكء غير أن الأفضل على الدوام هو أن يكون القارئ هو المريض نفسه 


ماء نيسان 

لا شك أن المطر نافع في الغالب وفي بعض الأحيان لا يكون نافع 
وحتى قد يكون ضاراًء بمعنى الضرر بالزرع والأرض والديارء وقد يبلغ درجة 
الانتقام الإلهي «وأمْطرنا علَهم َطوَا ضناء مط الشعذريز - 4" ولكن هذا يعود 
إلى مقداره: بحيث يؤدي إلى تخريب الدور وحدوث السيولء وقد يكون باعتبار ما 
يخالطه من الغبار والسموم العالقة في المواء وغير ذلك. 

كما أن النافع منه يتفاوت مقدار نفعه من فصل إلى فصلء؛ وأفضله مطر 
الربيع الذي تحيى به الأرض وتورق الشجر وتتفتح الأزهارء ولو لاحظنا 
الرواية الواردة في البرد وقول أمير المؤمنين اكتكلا: «توقوا البرد في أوله وتلقوه 
في آخره؛ فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجارء أوله يحرق ل 
فيرد آخر الشتاء نافع بخلاف البرد أول الشتاء الذي يجب التوقي منهه فقد 
يتصور ذلك الفرق في ماء المطر كذلك» غير أنه قياس. 

ومهما يكن من ذلك فإن مطر الربيع لا شك في نفعه وهو مشهود وإن 
كان احتمال دحل البرد وا لحر في ذلك ويكون حال المطر واحداً في جميع 
الفصولء غير أن القدر المتيقن من المطر النافع هو مطر الربيع. 


(0) الشعراء: ا7١,‏ النحل: 08. 
(0) نهج البلاغة : 7١‏ الكلام القصير 158. 


١4‏ هسه ههه............................................... اهراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 


وهناك روايات تحدده ببخصوص مطر نيسان. أي شهر نيسان الرومي؛ وهو 
الشهر الرابع من ١‏ لسنة الميلادية. وقد ذكرت له خواص كثيرة وعجيبة يرويها 
السيد ابن طاووس بسنده عن ابن عمرء قال: كنا جلوس إذ دخل علينا رسول 
الله يَيْلِكٌُء فسلم علينا فرددنا عليه السلام؛ فقال: (ألا أعلمكم دواء علمني 
جبرائيل الطتئلا حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء؟» وقال علي اكتتيقا وسلمان 
وغيرهما _ رحمة الله عليهم _ وماذاك الدواء؟ فقال الني يليه لعلي اككة: 
«تأخذ من ماء المطر بنيسان» وتقرأ عليه فلتحة الكتاب سبعين مرة وآية الكرسي 
سبعين مرة وقل الله أحد سبعين مرة وقل أعوذ برب الفلق سبعين مرةه وقل 
أعوذ برب الناس سبعين مرةة وقل يا أيها الكافرون سبعين مرة وتشرب من 
ذلك الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات» قال الني يَيْلْهُ: «والني بعثني بلحق 
نبيه إن جبرائيل قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في 
جسلهه. ويعافيه ويخرج من عروقه يلد وعظمه وجميع أعضائه ؤيمحو ذلك 
من اللوج المحفوظ والني بعثني بلحق نبيه إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون 
له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك الماء كان له ولده وإن كانت المرأة عقيمة 
شربت من ذلك الماء رزقها الله ولداء وإن كان الرجل عنيناً والمرأة عقيمة 
وشرب من ذلك الماء أطلق الله عنه ذلك» وذهب ما عنله ويقدر على امجامعة, 
وإن أحبت أن تحمل بابن حملته وإن أحبت أن تحمل بذكر أو أنثى جملته 
وتصديق ذلك في كتاب الله: (يبلئز اناا ويتبائزل > ءار او 


و ماس بير 


روجهم دكا وان يف9 ينا »عَمِيم4 وإن كان به صداع يشرب من ذلك 
يسكن عنه الصداع, ٠‏ بإذن الله تعالى» وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء 
في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بيذن الله تعالى ويشد أصول 
الابسمانه ويب النسودولا بعل تن اضول. الانساة اللنابي ويقيلم للقت 
ولا يتخم إذا أكل وشربه ولا يتأذنى بالريح. ولا يصيبه الفالح» ولا يشتكي 
ظهره ولا يتجع بطنه. ولا يخاف من الزكام, ووجع الضرسء ولا يشتكي المعدة 
ولا الدود ولا يصيبه قولنج. ولا يحتاج إلى الحجامة؛ ولا يصيبه الباسور ولا 
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يصيبه الناسورء ولا يصيبه الحكة. ولا الجدريء والجنون» ولا الجذام؛ واليرص» 
والرعافه ولا القلسء ولا يصيبه عمى؛ ولا بكم. ولا خرس؛ ولا صمم ولا 
مقعد ولا يصيبه الماء الأسود في عينيهه ولا يصيبه داء يفسد عليه صومه 
وصلاته. ولا يتأذى بالوسوسة: ولا الجن» ولا الشياطين». 

وقال النبي يَِلُ: 'قال جبرائيل: إنه من شرب من ذلك الما ثم كان به 
جميع الأوجاع التي تصيب الناس؛ فإنها شفاء له من جميع الأوجاع؛ فقلت: يا 
جبرائيل هل ينفع في غير ما ذكرت من الأوجاع؟ قال جبرائيل: والذي بعثك 
بلحق نبيا من قرأ هنه الآيات على هذا الماك ملأ الله قلبه نورا وضياء ويلقي 
الإلهام في قلبهه ويجري الحكمة على لسانه ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة مالم 
يعط مثله أحداً من العالين» ويرسل إليه مغفرة وألف رحمةء ويخرج الغش)!". 

قال المجلسي في البحار: وجدت خط الشيخ علي بن الحسين بن جعفر 
المرزباني» وكان تاريخ كتابته سنة تمان وتسعماثة: قال: وجدت بخط الإمام 
العلامة الشهيد السعيد محمد بن مكى رحمه الله: روى عن جعفر بن محمدء عن 
آبائه لبهه؛ قال: قال رسول الله يَللة: اعلمنى جبرائيل دواء لا أحتاج معه إلى 
طبيب» فقال بعض أصحابه: نحب يا رسول الله أن تعلمناء فقال يَلِلُةُ: اليؤخذ 
بنيسان يقرأ عليه فاتحة الكتابء وآية الكرسيء؛ وقل ياأيها الكافرون» وسبح 
اسم ربك الأعلى سبعين مرة: والمعوذتان والإخلاص سبعين مرة» ثم يقرا لا 
إله إلا الله سبعين مرة؛ والله أكبر سبعين مرة ثم يشرب منه جرعة بالعشاء 
وجرعة غدوة سبعة أيام متواليات. قال النبي يَيْبْةٌ: والذي بعثنى بلحق نبي إن 
الله يدفع عمن يشرب هذا الماء كل داء وكل أذى في جسده ويطيب الفم؛ 
ويقطع البلغم, ولا يتخم إذا أكل وشربه ولا تؤذيه الرياح؛ ولا يصيبه فال؛ ولا 
يشتكي ظهره. ولاجوفه ولا سرته ولا يخاف البرسامء ويقطع عنه البرودة 
وحصر البولء ولا تصيبه حكة ولا جدريء ولا طاعونء ولا جذام؛ ولا برص؛ 


() مهج الدعوات: 05 البحار71: ا87. 


١3‏ هسه ............................................... اقراسة في طب الرسول المصطفى عله ؛ العلاج العام 


ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ويخشع قلبه ويرسل الله عليه ألف رحمة. وألف 
مغفرة ويخرج من قلبه النكرء والشركء والعجبء والكسلء والفشلء 
والعداوة ويخرج من عروقه الدا ويمحو عنه الوجع من اللوح المحفوظ وأي 
رجل أحب أن تحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه الله الولد وإن كان رجل محبوساً 
وشرب ذلك أطلقه الله من السجن ويصل إلى ما يريد وإنْ كان به صداع 
سكن عنهه وسكن عنه كل داء في جسمه بإذن الله تعالى»!). 

لكل داء ومرضء وإنما الإشكال من نلحية السند فقطء إذ لا شك في ضعف 
فشك الأول كما أن الثائية مرسلة. 

دفعه للأسقا را ا تنيت اسار جو واي ابو د دوكر 
النقل الدال رت ونال نه المشاهدة والاعتباره فقد نخلص إلى نتيجة 
مثبتة في دوائيته وعموميتها. 


البرد 
وفكل يمسف عو ساء] لوجاك ارم وهو الل نجي تلكالوت :وجي 
الغمام. فهو ضار بالزرع حيث يصيبه فيقطع الثمار الصغيرة ايان 
التي يتولد منها الثمار ويفني البراعم الفتية» قال الله سبحانه وتعالى: «فيصيب 
ل ل 0 
عزوجل يقول: «فيصي ب دهن بشاء )/ والاضانة تعني الضرر في الغالب. 


(0) البحار "57: 8/8. 

() الكاني1: 1088 1 عن محمد بن يحيى» عن عمران بن موسى؛ عن علي بن أسباط» عن 
أبيه عن أبي عبد الله انلا وليس في الرواية من يتوقف في شأنه سوى أسباط الني م 
يوثق ولم يضعف في كتب الرجال. والآية في سورة النور: 57. 


التداوي بالمياه 01010101 اا 4 


أصحابه فيلتقطونه له فيأكله ويقول: الإنه يذهب بأكلة الأسنان)/"). 


ورواية الطبرسي لا تكافئ رواية الكليني غير أنه يمكن الجمع بينهما 
بأن الرواية الأولى عامة: والثانية خاصة تخصه بصورة معالحة أكلة الأسنان. 
ولا يشمل ذلك الكلام مطلق الثشلج الساقط من السماء؛ لأن البرد 


والثانى رحمة. 


ماء زمزم 
المنقول في الأخبار أن ماء زمزم خير ماء نبع على وجه الأرض» ويرتجى 
منه الكثير من الفوائد والآثار الطيبة؛ لأن المروي من الدعاء عند شربه أن 
تقول: «اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم)!". 


والذي يخص بحثنا هو كونه شفاء ودواء من كل داء وسقم ومدى استفادة 
ذلك من الأخبارء فقد روي عن رسول الله يَدلِهُ بسند يمكن الاعتماد عليه في 
المقام أنه قال: «ماء زمزم دواء لما شرب له70". 
)0 مكار الأخلاق: ١‏ 
(0) الكانفي:: 57 ١‏ والرواية معتبرة عن أبي عبد الله الكتفة, وروي أن رسول الله يَلِهُ قال 
بعدما دخل زمزم وليس فيها: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء 
وسقم. الكافي : 1650, وليس فيه اجعله علما .. ورواه الكليني أيضاً بسند آخر معتبر 
كالصحيح قُْ الكاني؟: 34 ح1. 
07 الكاني1: 7417 حه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري 


عن ابن القداح» عن أبي عبد الله الك 


كل هسه ............................................ افراسة في طب الرسول المصطفى عَلِليُةُ العلاج العام 


ويلل على استفادة التعميم من هذا الكلام مارواه ابنا بسطام 
شفاء من كل داءا وأظنه قال: «كائنا ما كأن؟ لأن رسول أللّه 1 قال: «ماء زمزم لما 
شرب لها(. خصوصا وأن كلام الني يله ليس فيه أنه دواء لما شرب له ومع 
الصدوق في الخصال بسنده عن أبى عبد الله اليل قال: «أسماء زمزم: ركضة 
جير ئيل؛ وحفيرة إماعيل؛ وحفيرة عبد المطلب» وزمزم وبرة» والمضمونة؛ 
والرواع وشبعة طعام ومطعم وشفاء سقم»" أويستفاد من إطلاق الاسم 
الأخير أنها شفاء لمطلق السقم. 

وهكاكة وؤايات: اخرع متعلحة تزل على وو اقه وضموميها ننه ما جا 
في الفقه الرضوي: «أروي عن أبي عبد الله التتلاا عن رسول الله عَكْلُ: قال: ماء 
زمزم شفاء لما شرب له وفي حديث آخر: ماء زمزم شفاء لما استعمل؛ وأروي: ماء 


() طب الأئمة: 07. عن الجارود بن أحمدء عن محمد بن جعفر الجعفري؛ عن محمد بن 
سنانء عن إسماعيلء؛ بن جابرء قال سمعت أبا عبد الله لظلا يقول: المحاسن؟: /01 م١٠‏ عنه؛ 
عن أبيهء عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله اتكلا. 

0 الخصال: 5050 م؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؛ عن أيمن بن محرزء عن معاوية بن عمارء وأيمن لم 


يوثق ولم يضعف. 


التداوي بالمياه 


زمزم شفاء من كل داءء وسقمء وأمان من كل وف وحزن»('. وروى مثل ذلك 
في مكارم الأخلاق/). 

والمستفاد من عامة الأخبار أن ماء زمزم ليس في واقع الحال دواء» وإثما 
الذي يجعله دواء هو القصد وإرادة الله سبحانه وتعالى؛ لما رواه الصدوق قال 
قال الصادق الكة: «ماء زمزم شفاء لما شرب لها وروي: «أنه من روي من ماء 
"الو ضية خوك له المبقة 
للمجهول - ليست معهودة في الدواء السائد إلا إذا كان فاعل أحدث المبني 
للمعلوم هو شرب الماء فيكون حاله حال سائر الدواء اق حضون سيا كدوك 
الشفاء. 


رمزم أحدث له به شفاء وصرف عنه داءا 


وإذا لم تحدد الروايات السابقة مقدار ما يشرب فقد بينته هذه الرواية في 
الملتة وى وتعه بالشدرفب تبيزة واتحنة را لآق الووانة مظلفة ورعيدق علن مره 
واحدة أنه روي من ماء زمزم؛ وإن كان احتمال إرادة الشرب والارتواء إلى 
حصول البرء وحدوث الشفاء وارداًء ويكون حاله حال الماء الذي يروي الزرع. 

وهناك ونان مسرو عن ارك نتيا وهي حديث الأربعمائة يقول فيه 
أمير المؤمنين اكْتكة: «فاشربوا من مائها ما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسود 
فإن تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان وهما 
نهران»7). 
(0) فقه الرضا اكييلاة: 5١‏ 
() مكارم الأخلاق: 50. 
00 الفقيه؟: 5١8‏ ح114١5.‏ 
(:) الخنصال:570. 


يه ١‏ هسه هه.............................................. اقراسة في طب الرسول المصطفى عَلْاقَةُء العلاج العام 


نه وراك انين مدر الها عريمن لنت لبجو نلا عل عام اعد 


وهناك روايات تذكر بعض الأمراض التي يعللجها ماء زمزم منها ما يرويه 
الراوندي عن ابن عباس قل: إن الله يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة غير 
اسومد وا مالعا يتعب كمال والناى والإطلاع فبهااعلو البصس وم 
شربه للشفاء شفاه الله ومن شربه للجوع أشبعه الله0". وستأتي معاحته بعض 
الأمراض الخاصة. كل ف محله. 


ولا - بنقل ماء 0 إلى باقي البلدان. فإن رسول الله يَفِلهُ كان 


الإطلاع في بئر زمزم 
ذكرت الرواية السابقة خاصية جلاء البصر للإطلاع في بئر زمزم» وفي 
حديث 07 المروي عن أمير المؤمنين كيكلل قال: «الإطلاع في بئر زمزم ٠‏ 
يذمبف مداع(" وإطلاقه يقتضي أنه دواء لكل داء؛ ولكن من الصعب جداً 
إثبات عموم كهذا - أعني الدوائية لكل داء- من رواية واحدة في سنئدها بعض 
الخدشة . 


0 المحاسن؟: 01/7 م١23‏ الكاني 5: 787 .١‏ 
() نقله في البحار؟ة: 50١‏ ح7١.‏ 

0 المحاسن!: 01/4 م77, الفقيه؟: 7١8‏ م7114. 
(:) الخصال: 156. 


التداوي بلمياه 


ماء الميزاب 

روى الكليني واليرقي بسندهما عن مصادفه قال: اشتكى رجل من 
إخواننا بمكة حتى سقط للموتء فلقينا أبا عبد الله التكلا في الطريق؛ فقال: «يا 
مصادف ما فعل فلان؟» قلت: تركته بالموت جعلت فداك فقال: «أما لو كنت 
مكانكم لسقيته من ماء الميزاب» فطلبنا عند كل أحد فلم نجده, فبينا نحن 
كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في 
ما ا سس الع و 
فسقيته ولم أبرح من عنله حتى شرب سوية يقا وصلح وبرئ بعد ذلك7 ". 

فإن ماء الميزاب -ميزاب الكعبة _ هو ماء السماء وقد ذكرنا أنه دواء 
لكل داءء غير أن المفهوم من الرواية وجود خصوصية أخرى للميزاب» فقد 
يضاف إليه شرف المكان المؤثر في نفس المعتقد والمتدين. 

بالإضافة إلى موقع الكعبة الذي تفرض له الأخبار موقعاً ستراتيجياً 
تدور عليه الكثير يمايحدث على الأرض من هبوب الرياح» ووقوعه تحت 
البيت المعمور الذي في السماء تطوف حوله الملائكة: فقد يكون هناك دخل 
لمذه الموقعية وتأثيرات تتركها على المطر النازل في هذا العمود بالخصوص غير 
أن الرواية ضعيفة السند سواء كان الراوي لما مصادف كما في الكافي أو صارم 
كما في المحاسن وهو ضعيف أو مجهول بالإضافة إلى عدم توثيق يحيى بن المبارك 
الواقع في سندهاء وهي رواية واحلة قد لا يمكن تأسيس بناء عليها وإثبات 
خصوصية لماء الميزاب أكثر من كونه ماء السماء المتحدر من سطح نظيف لم 
تطأه الأرجل عادة. وقد يضاف له شرف المكان الذي يورث الثقة في النفس. 


)010( الكانيا: 5817 حك محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر وغيره وعلة من أصحابنا عن 
أحمد بن أبي عبد الله جميعء عن يعقوب بن يزيد عن يحبى بن المبارك عن عبدالله بن جميلء 
عن مصادف؟ والرواية ضعيفة. 
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ماء الفرات 

تنكير الأخماكناء القراك تقناذ وقراتك مظيية جذا ست مضب 
فسد ين ا انلنية" " ولعسن الصو باللتية رشو التار: االخالى فين افوا ثب 
والأضرار والمليء بالنفع والخير والبركة وإن كنا لا نعي المقصود بماء الجنة 
بالاقة وهو بحاجة إلى بجنت قي خل آخر»ويرقى الاح ل وي در 
تعالى: (إرئوةذات قرار وتعن.ب) وهو لإا ,رادي لمر اكور 
في القران. 

والمهم أن بعض الأخبار تفرض لاء الفرات خاصية شفائية لم تحددها 
وتبينها فقد يكون المراد هو الشفاء العام والدواء لكل داء. 

فقد روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين اكلا أنه قال: «نهركم هذا 
يعنى الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الحنةا قال» وقال أبو عبدالله اليلة: 
«لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه فنستشهى 1 وف رواية أخرى: «لو كان 
عندنا لأحببت أن آتيه طر في النهار»7". 

والروايات المتضمنة لفضل ماء الفرات أكثرها ضعيفة السند ولكن 
الروايات التى تذكر ما يصب فيه من ماء اللنة وغيره متعلدة وبطرق مختلفة وإن 
اختلفت في اللفظ والمضمونء فواحدة تذكر «أنه يصب فيه ميزابان من الجحنة) 


شر سعيد رفعه قال قال أمير المؤمنين اَتي. ورواه البرقي عن عثمان بن عيسى رفعه في 
المحاسن ؟: ولاه 2 


7 الكاني1: 18ح عن محمد بن يحبى؛ عن علي بن الحسين يرفعه قال قال أبو عبد الله 
اطيدل. 


التداوي بالمياه ا 


وأخرى 0-7 يي 0 0 0 «(إن 


فيطرحهاني الشرات 595 من نهر في شرق الأرض ول غربها 9 5 منها 
وف رابعة: «يقطر في الفرات كل يوم قطرات من الحنة»7"". 

فإذا ثبت بتعلد النقل تخالطة ماء الجنة له فقد تثبت الدوائية لما في ماء 
الجنة من عظيم البركة. 

ويدل على دوائيته ما رواه ابن قولويه بسئله عن عبد الله بن سليماك 
قال: لما قدم أبو عبد الله اكتف الكوفة في زمن أبي العباس, فجاء على دابته في 
ثياب سفره حتى وقفف على جسر الكوفة؛ ثم قال لغلامه:«اسقني) فأحذ كوز 
ملاح فغرف له فأسقاه فشرب والماء يسيل من شدقيه على لحيته وثيابه» ثم 
استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: «ما أعظم بركتهه أما أنه يسقط فيه كل يوم 
سبع قطرات من الجنة: أما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية 
على حافتيه. أما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا 
أنران. وهي رواية كامل الزيارات الذي يعتقد البعض بصحة رواياته. ومع 
قطع النظر عن ذلك ففي سندها من لم يوثق. 

رض تال ان اللتواتنية البروطة يعيده وغول الاتلين فيه روذلك 
بالاغتماس فيه ولم تذكر الشرب للتداويء ومعه قد يكون التداوي به خاصا 
بالأمراض الجلدية ولكن كلمة «عاهة» أشمل من ذلك؛ فيمكن الاستشفاء به في 
الشتاء حيث لا يدخله أحد عادة: أو يتناول منه بعد تصفيته وإزالة ما فيه من 


الشوائب وغيره بضم باقي الروايات. 


0 انظر في جميع ذلك الوسائل باب 75من أبواب الأشربة المبلحة» والمستدرك 17: ”الاببة1. 
0 كامل الزيارات: 48. 
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سؤر المؤمن 

يصعب على بعض الناس .أن يشرب فضل إنسان آخرء أي الإناء الني 
شرب منه وبقي فيه شيء من الماء» فلو شرب فهو نوع من التواضع؛ والتواضع 
عد يق 1 52-7 «ومن ا 5 يشرب الرجل من سور أخيه المؤم-)[") 
يستغفر لهما حتى 0 

والمهم ا ا مير المؤمنين الطييلا في 
حديث الح وقال: ااسوّر المؤمن "ا وهو كلام مطلق يحتمل إرادة 

وَلكتن البي وَِنُ حدد ذلك وقال: (في سور المؤمن شفاء من سبعين 
داء"! '. وإن لم يكن لهذه الرواية سند يعتمد عليه فقد روى الصدوق بسند 


معتبر عن أبي عبد الله كلذ لعن أنه قال: اي سوّر المؤمن قذاددن عفن 5ن ! ا 


وهذه الرواية المعتبرة والرواية السابقة أضافت كلمة في»؛ فهي تدل على 
وجود ما هو شفاء أو سبب للشفاء في السؤر لا يوجد في غيره من الماء. 


0 طب النبي وَقيةُ للمستغفري: ."١‏ 

0 الاختصاص: 184, وانظر ثواب الأعمال: .16١‏ 

9 الخصال؟: 1١6٠١وحكاه‏ في الوسائل0؟: 777 م17/79. 

() الاختصاص للشيخ المفيد: 144 مستدرك الوسائل11: 18 10519. 

(4) ثواب الأعمال: 18١‏ ح, عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى؛ عن 
الحسن بن علي الوشاءء عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله الفلا والسند صحيح. 


التداوي بايا 


ونحن رأينا أنه يدخل في مجال توليد المناعة لما فيه من المكروب القليل 
الضعيف الذي يتمكن البدن من دفعه فتنشط المدافعات على أثره ويعمل 
كتلقيح طبيعيء؛ ومن الممكن اعتبار الأمراض المكروبية على أساسه سبعين 
مرضء فهو جرد استظهار واحتمال لا يستند إلى تحديد علمي دقيق» فقد يكون 
ف السعور امسر وبفوائية اكتري ذللقة:والمتصووهو ننم رايهنا الب من 
التداوي لطالبيه. 


الماء المغلى 

اختلفت الأخبار في شرب الماء المغلي» فهي بين أن تنهى عن شربه وبين 
ع2 0 ظ 6ت ث1 ١‏ 
ان تأمرء فقد روي عن رسول الله يَقيِهُ أنه نهى عن شرب الحميو' » يعني الماء 
لخاد ]ذا اتوي إل هاةاطوارة 

وفي رواية اخرى عن النبي يَِيْهُ أنه قال: «الماء المغلي ينفع من كل شيء 

5 

ولا يضر من شيءا! ١‏ 

ولعل المراد من كل شيء هو المرضن أو ما يشمل المرض بعمومه. 

والجمع بينهما هو حمل النهي عن شرب الماء الحار وهو جار وإِن لم يغل» 
والنافع هو المغلي بعدما يبرد وبقفضسر وقد تحمل عليه روايات الماء الفاتر التى 
تأمر بشربه وتذكر له منافع كثيرة. 
شيء ولا يضر من شيء؛ وكذلك الماء العو 


() دعائم الإسلام!: 10١‏ ح047. 
(') مكارم الأخلاق: /اد١ء‏ مستدرك الوسائل١: 7١‏ ح115١75.‏ 
0 فقه الرضا اطية: /ا4. مستدرك الوسائل1!١:‏ 57 ح111١71.‏ 
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ولعل جمعهما _ أي السكر والماء المغلي _ كما هومالوف عند الناسء؛ 
وشربه يكون نافعا جدا وهو مشهور. 


الماء الفاتر 
روى الكليني بسنله عن أبي عبد الله الطَيلاا قال: «كان رسول الله يَلُِهُ إذا 
أفطر بدأ بحلواء يفطر عليه فإن لم يجد فسكرة أو تمرات» فإذا أعوز ذلك كله 
فماء فاتز »وكان يقول: ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي 
الأضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً ويسكن العروق 
المهائجة والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفيع الحرارة عن المعدة ويذهب 
عدا" 


المياه الكبريتية 
الحارة 
اعتاد الناس الاستشفاء بالياه الحارة التي تنبع في بعض المناطق الجبلية 
وغيرها ويتصاعد منها رائحة الكبريتء. وذلك للأمراض الجلدية وتليين 
البطن» ولكن ورد النهي الشديد عن التداوي بهاء بل نفي دوائيتها وشفائيتها 
بالمرةء فقد ورد أن الني يَويُهُ نهى أن يستشفى بالحمآت التي في الجبال! ). 
وا حمات جمع حمئة وهي الماء العفن. 


)١(‏ الكاني:: ١١7‏ ح؛؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد عمن ذكره. عن منصور بن 
العباس؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد الله بن مسكانء عن أبي عبد الله الطيللا. 

00( المحاسن 01/4:5 ح5/8, عن علي بن إبراهيم؛ عن بعضهم.؛ عن هارون بن مسعلة بن 
زياد عن أبي عبد الله التلاا والصحيح هارون عن مسعدة بن زياد والمراد هارون بن مسلم 
الثقة. فلم يبق إلا الإرسال وهو من مثل علي بن إبراهيم قد لا يضر. 


التداوي بالمياه. 00ا 117 |[ ز ز ز 1 ا 


ويفسره ماجاء في خبر معتير يرويه الكلينى عن أبى عبد الله كيكلا قال: 
(«بهى رسول الله 1 عن الاستشفاء بالحميات» وهى العيون |ا حارة الى تكون 

وجاء التعليل بأنها ملعونة مغضوب عليها لا يمكن أن يكون فيها 
الشفاء. 

مثل مارواها لكليني وغيره عن أبي سعيدل عقيصا ال: لتميمي قال: مررت 
فقلتالهما: يا ابنى رسول الله صلى الله عليكما أفسدتما الإزارين » فقالا لى: «يا 
أبا سعيد فسادنا للإزارين أحب إلينا من فساد الدين» إن للماء أهلاً وسكاناً 
كسكان الأرضءثم قالا: «إلى أين تر يدامر فقلت: إلى هذا الما فقالا: «وما هذا 
الماء؟») فقلت: أريد دواءه أشرب من هذا المر لعلة بى أرجو أن يخف له الحسد 
ويسهل البطنء فقالا: «ما محسب أن الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاءا 
قلت: ولم ذاك؛ فقالا: الأن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح اَي فتح السماء 
اجا اسلف : 

والستع امن هنك الروارك شرل التي الكل ماو شر وها كان فلا جلها 
وإن لم يكن من المياه الكيريتية كما يستفاد منها خروج ماء الأرض عامته 
وامتزاجه بماء السماء إلا بعض الياهء ألا وهي المياه الكبريتية والمياه المرةة التي لم 
تخرج وم تمتزج)» فكانت فاقدة للقيمة الدوائية بلمرة. 


)١(‏ الكاني784:1 ج12 علي بن إبراهيم» عن أبيه عن هارون بن مسلم؛ عن مسعلة بن 
صدقة؛ عن أبي عبد الله اظَتلاا الحاسن 0/1 ح/80: 

0 الكاني1: 7894 22 محمد بن يحيى؛ عن حمدان بن سليمان النيسابوري» وعن محمد بن 
يحيى عن زكريا وعدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن محمد بن 
سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد عقيصا التميمي؛ المحاسن؟: 01/4 ح87. 


0 مستا امات اا تعد انه قزاسة و طب الرسول المصطفى عَْإيَة العلاج العام 

ويدل على التعدد ما رواه الكليني بسند فيه سهل _ وهو سهل _ عن 
أبي عبد الله اكتئةا قال: «إن نوحاً اليف لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها 
فلجحابته إلا ماء الكبريت والماء المر كتين . ويظهر منها أن الدعوة واللعنة 
كانت من النبي نوح ايك فيرتفع إشكال عدم إجابتها دعوة الله سبحانه. 


ولما كانت العلة في المنع من الاستشفاء هي اللعنة فهنه الرواية تدل 
على وجودها فيهما معا. 


أنحاء الاستشفاء سواء كان بالشرب أو الاغتماس فيها لمداواة الأمراض الجلدية 
بالأدوية القديمة هو الشرب وهو الغالب ويكون حاله حال الخمر التي نهي عن 
فلا مبم مين التداوي بها وبالمياه فُْ ظاهر البدن؛ إلا أن يستفاد من اللعن 
والنهي عدم الدوائية بالمرةه وعدم النفع. كما يشعر به التأكيد الوارد في 
الأخبار 


() الكاني584:3 ح”7 علة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محيوبء عن عبد الله 
ابن سنانء عن أبى عبد الله اظتيلة. 


التداوي بالحلو 

يظهر من الأخبار أن مسألة التداوي بالحلو لم تكن مطروحة قبل زمان 
الإمام الصادق اكتيلا والمعروف هو التداوي بالمر والمرار» فإن الأعشاب الطبية 
التي تؤخذ من الصحاري والجبال تكون عادة مرةة ولذا كان الإمام إذا سأل 
بعض المتطببين وغيرهم بماذا تداوون مرضاكب؟ قالوا: بهنه الأدوية المرار » ولذا 
كان الخالد في الأذهان أن الدواء مرء وحتى اليوم فإن أكثر ما يشرب من الدواء 
هو مر وغير مقبول الطعم؛ وإن تم تطعيمه بالسكرء ولذا ورد عن أمير المؤمنين 
التيلة: «من لم يحتمل مرارة الذواء طال :11 . 

ولكن النظرية الإسلامية طرحت التداوي بلخلو بدلاً عن التداوي 
بالمر» كالعسل وبعض أنواع التمر والسكر وقصبه. 

غير أن هذه البدلية فيها نوع من الإبهام هل تعني أن المر والحلو معا 
دواءء والتداوي بالحلو أفضلء أو أن التداوي لا يكون إلا بلخلوء والمر ليس 
بدواء؟ فهذا هو سؤال يجب التأمل فيه. 

فانظر إلى هذه المحاورة النى يقول فيها أبو عبد الله اليا لبشير النبال: «يا 
بشير بأى شيء تداوون مرضاكم؟! فقال: بهذه الأدوية المرار»ء فقال له: «لء إذا 
مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه وصب عليه الماء البارد واسقه إياه 
فإن الذي جعل الشفاء في المرارة قادر أن يجعله في الخلاوة7". 


0( غرر الحكم للآمدي ؟: 1/1١‏ 1601 باب .٠١7‏ 


0 ...هس .......................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَكْليْ. العلاج العام 


والإبهام في قول الإمام «لا» هل تعن ترك المداواة بالمرار لأنها ليست 
بدواءء أو أنها تعنى تركه لأجل أن التداوي بالحلو أسوغ وأكثر نفعا مثلا؟ فيه 
نوع من الترديد والإجمال وإن كان قوله «إن الذي جعل الشفاء في المرارة...؟ دال 
على أن الله سبحانه وتعالى بالفعل قد جعل الشفاء في المرارةه وهو قادر على 
أن يجعله في الحلاو أي أنه جعله بالفعل؛ ومعه لا يبقى ترديد ويجب أن نلتزم 
بدوائية الجميع. 

ومثله الحديث الذي يرويه الكليني بسنده عن أبي عبد الله اناا قال 
لرجل: «بأي شيء تعالجون محموكم إذا حم؟) قال: أصلحك الله بهنه الأدوية 
المرار السفايج والغافث7' وما أشبهه قال: «سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ 
بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو!؛ ثم قال: «إذ حم أحدكم فليأخذ إناء فيجعل فيه 
سكرة ونصف؛' فلا يجيء في هذه الرواية الترديد المار؛ لعدم قول الإمام «لا». 

وقو_له اسبحان اللها هه مجرد تمهيد لإخبار السائل بما لم يسمعه ولم 
يتعقله فيرجو الإمام من خلال الاستدلال اللاحق أن ينقدح في ذهن السامع 
بعض الاعتقاد بدوائية الحلو الذي كان يفقده بالمرة غير أنها خاصة بالحمى فلا 
تكون فيها التعميم المستفاد من الرواية الشابقة. [ 


() السفايج؛ ولعله تصحيف البسفايج؛ ويسمى ثاقب الحجر وأضراس الكلب أيضاً 
وبسفايج حواسمه بالفارسية والمهندية. وهو بالفرنسية 0/48119,آ9/17) وبالإنكليزية 
غلا 21 001101), والاسم العلمي 0111م 
لمن[ [لا/ا. 

والغافث بالفرنسية 111110181015, بالانكليزية 2 6001711107 
0163 و الإسم العلمي 2241014 خ111 0110م 


() الكاني 8: 515 ح587, عن عاصم بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله اطهلا. 


التداوي بلحلو ابت 00 0 ز ز ز ز ز ز ز ز 212 01010 ا 


ولكن يجيئ الترديد من نلحية ثانية» مثل ما يرويه الكليني عن بعض 
أصحابنا قال: حم بعض أهلنا فوصف له المتطبيون الغافث» فسقيناه فلم ينتفع 
تناك ككل سكرة ونميف 1 


فإن هذا الحديث ينفي الدوائية عن المر بحسب ظاهره بالمرة فيكون كل 
من تداوى بالمر أو ذهب وراء التداوي بالمر فهو ذاهب وراء سراب. 

ولكني لا أستفيد من هذا الحديث مثل ذلك المعنى؛ وأراه يصب في 
مجال تأسيس الاعتقاد بالتداوي بالحلو إذ ل يكن معروفاً يومها ولا يعتقد به 
أحد وبالتالي فإن النفي هنا للإشارة إلى قلة نفع الدواء المر مقابل الدواء الحلو 
فكان كلادواء مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا المعروف أنها لنفي 
الكمالية. 

ولا شك أن زحزحة الاعتقاد بالدواء المر وتعويضه بالاعتقاد بالدواء 
الحلو بحاجة إلى وسائل صعبة ومحاولات شاملة» وهو بحاجة إلى مرور زمان ونمة 
تبليغ وإعلام؛ غير أن الإمام سنحت له الفرصة في إعلام ذلك عندما لم ينتفع 
السائل بالدواء المر وجاء متذمرا منهء فوجد الإمام فيه الأمل لأن يقدح في ذهنه 
الاعتقاد بالدواء الحلو. 


وبالتالي لا يمكن إنكار التداوي بالمر وهو مشهود وموجود وله قرائن 
وجاء في بعض التمثيلات عنه اككلآ: «وكما يلتذ المريض بنعت الطبيب 
العالم بما يرجو فيه من الشفاءء فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه كدر عليه الشفاء 


0 الكاني1: 775 ح١١‏ بسئده عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحاينا. 


لف سمه ههه ...................................... افراسة في طب الرسول المصطفى علي العلاج العام 


كذلك أهل الدنيا يلتذون ببهجتها وأنواع ما فيها..."!', وله مؤيدات آخرى 
كثيرة يجدها الطالب غضون المبلحث القادمة. 


الغسل 
رسوله في أن العسل شفاء في الجملة؛ بمعنى النايعل يعض الأغراضن رعسم 
ل ا وذلك ات قو_له تعالى: (أعى ,ودار التخلٍ 


1 اتخذي 0 بالجلا ون 0 كي 
أانةُفيهشتاء تراز 59 5 ا فإِل لاقي 
السلحقة من العلماء رديه هبون ا نااشع القينة ترعجم إلى الشراب 

وكيف يختلج الشك بل يتوهم عدم ذلك بعد ما تواتر عن الني وَل 
والأئمة الأخبار التى تدل على أن العسل شفاء. 

والمهم في تلك الآية و هذه الأخبار هو إثباتها الشفائية للعسل دون 
الدوائية » فرب دواء لا يؤثر في حصول الشفاءء بينما العسل فيه شفاء » و ليس 
هو جرد دواء. 

فلا كلام في أصل حصول الشفاء بالعسل و لم أجد من ينكره , و إنما 
الكلام في عدة امور: 


(0) تحف العقول: /,60. 
0 النحل : ه6. 


أن العسل دواء لكل داء : أو هو دواء لبعض الأدواء؟ أما استفادة 
العموم من الآية وإن كانت غير نعيدة. و لكن العلماء قد يترددون في استفادة 
العموم و الإطلاق و الشمول لكل مرض و لكل مريض باعتبار أن الآية 
ليست في مقام بيان العموم وعدمه و إنما هي في مقام بيان أصل وجود الشفاء 
وحصوله بالعسل دون بيان حدوده و قيوده و شرائطه. 

ولكني أعتقد أن انتظار تفصيل أكثر من هذا التفصيل في القرآن 
الكريم ليس في محله فإن كلمة الناس عامة و تشمل جميع الناس ومهما كان 
مرضهم.ء فإن العسل شفاء لهم؛ كما تدل على أن جميع الناس لا يخلون من 
مرض ظاهر أو خفي و العسل شفاء لهم. 

و إن أبيت عن هذ التفسيرء فلا أقل من دلالة الآية على أن العسل 
شفاء لجميع الناس حينما يمرضونء لعدم خلو إنسان من المرض في تمام عمره ‏ 
و كل أيام حياته. 

وإن أبيت عن هذا المعنى أيضاً فهي تدل على أنَّ العسل شفاء للناس 
المرضى؛ فهو شفاء لمن يتصور فيه الشفاء و هو المريض من الناس؛ و ليس جميع 
الناسء؛ و هو يشمل جميع الناس المرضى وكل مريض مهما كان مرضه و داؤه . 
فعند ما نقف على كل مريض إذا سثل هل إن العسل شفاء لهذا الإنسان؟ 
أمكننا الجواب بنعم ؛لأن هذا من الناس و الله يقول: (فيدشفاء للنّاس) و لا 
يصح لأحد أن يقول: يعن قي ا ج1ك] :| لقره فين ناس 

والنتيجة أنه ليس المراد بعضن الناس المرضى وإلا لقال: فيه شفاء 
لبعض الناس؛ ولم يقل. فيه شفاء للناسء أو قال: فيه شفاء لأناس. 

والدليل الأكيد على إرادة العموم هو استفادة الأصحاب و الأئمة من 
أهل البيت 231 العموم من الأيه تقد روي سد معير كن إمين الزمن كد 
علي أنه قال: العق العسل شقاء من كل داء » قال الله تعالى: (يخئن 


ذف ههه هه................................................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليُةٌ. العلاج العام 


بطوها شرا ب مُخسكف افيه شنا لاسرال )فى ةوسكو[ >1 
نقد السعذل افك على أن العسل كنفاء من كا ذاء بالا كا لل على معرنيقيا 

وعدن امن عم اه كناق لأ عكر سيا الأ تذارئ الغيبا عن كان 
يدهن به الدمل و القرحة» و يقرأ هذه الآية!' وهذا يقتضي الحمل على 
العموم. 

وف فقه الرضا اطق قال: ١‏ العسل شفاء في ظاهر الكتاب كما قال الله 
عزوجل» و قال اكت : «فْ العسل شفاء من كل داء(" فإن كلامه الأول إن لم 
يكن فيه عموم»ء ولكن كلامه الثاني عام إلا أن يقال بعدم استفادته العموم 
من الآية» بل من طريق آخرء لعدم استدلاله على العموم بالآية. 

هذا عن الاستدلال بالكتاب العزيزء و أما السنة فهناك روايات تدل 


منها : ماروي عن أبي الحسن الكل ين قال: «العسل شفاء من كل داء إذا 
أخلاقه من شهنية'' + والشهد الغنمم: 

ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين الكل قال: (العسل شفاء من كل داع ولا 
داء فيه ). 


000 المحاسن 148:1 ح 7٠١‏ , الكاني حيدة ”؛ و السئد محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن 
محمد عن القاسم بن يحيى عن جله الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم.؛ عن أبي 
عبدالل اعوق. 

0) البحار 57: 794. 

0) فقه الرضا اظية: 5:5. 

(:) المحاسن 599:5 ح 777 , وفي السند إرسال. 

(5) مكارم الأخلاق: 177. 


التداوي بلخلو ات ل ا 0 


ومنها: ما روي عن رسول الله لاله أنه قال: لجعلت البركة في العسل؛ و 
فيه شفاء من الأوجاع, وقد بارك عليه سبعون نبي(") والوجع هو المرض على 
من كل داع 1 الله عر دجل 1-5 وبا شد يرع 


ل 


للا سإز ْ, ذلك أكون 74 0-6 إراة الرواية المارة التي 
ا 
العسط م0 أو أو «ما استشفى مريض بمثل _ ا أو «ما استشفى الناس بمثل 
العسل)0. 
فهو بظاهره يشمل كل مريض مهما كان مرضه إذا أراد أن يستشفي 
بدواء فليس: هناك دواء لدائه مثل العسلء و كل الأدوية دون العسل في الفائلة. 
ولكن الاقتناع بهذا الدليل لا يخلو من مجازفة: فإنه يمكن حمله على إرادة 
عدم بلوغ مرتبة كل دواء في شفاء الداء الخاص به مرتبه ة تأثير العسل في شفاء 
الداء المخاص به فإذا استعمل عشرة مرضى عشرة أدوية » فكان أحد الأدوية 
أكثر تأثيراً أمكننا أن نقول : ما استشفى واحد من العشرة بمثل دواء هذا 


() مسند الإمام الرضا انك لداود بن سليمان: 177. 

(0) مكارم الأخلاق: 176. 

7) المحاسن ”: 48 . عنه » عن أبيه » عن فضالة بن أيوب رفعه قال قال أمير المؤمنين الل. 
(8) الكاني .عن العدة عن سهل . عن علي بن حسانء عن موسى بن بكرء عن أبي 
الحسن الطفلة. 

(0) الكانيء عن العلة عن سهل الكاني؛ العلة عن سهل بن زياد » عن أحمد بن محمد بن 


أبي نصرء عن حماد بن عثمان» عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله الكيلا. 


لف هسه ................................................. اهراسة في طب الرسول المصطفى عَْإيْةُ العلاج العام 
الشخص في سرعة تأثيره و شدة نفعهه فهو لا يعنى أن هذا الدواء دواء لكل 
العشرة بل هو دواء لواحد ولكنه أكثر تأثيراً في هذا الواحد من تأثير سائر 

ولكن القواعد تقرب العموم باعتبار أن وقوع النكرة في سياق النفي 
أو النهي يفيد العموم فإِن «ما استشفى مريض» » يعني كل مريض لا يستشفي 
بمثل العسلء إلا أن يقال إن التعميم في النظائر و المراد ما استشفى مريض 
بكل دواء لكل داء مثل اتختسيفاء المريض النى دواؤه العسل بالعسل. 
ظاهرة في العموم وبعضها لا يخلو:عن المناقشة. 

ولقد ظل العلماء حيارئ في شأن العسل » وهل أنه شفاء من كل داع 
أو أثة شقاء لبعض الأدواعء فقد ناقش البعض 2 دلالة الآية فقال: وقوله تعالى: 
فيه شماء للناس» لا يقتضي العموم لكل علة وفي كل إنسان لأنه نكرة» وليس 
في سياق النفي؛ بل إنه إخبار عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال 
دو يل 

نعم هناك روايات كثيرة أخرى قد يستفاد منها خلاف ذلك» و منها 
الروايات الكثيرة المتحفظة القائلة فيه شفاء ولم تذكر «لكل داء؛ أو «من كل 
العسل يورث الشكه. فلو كان شفاء من كل داء لكان ذكره أولى في مقام ذكر 


أهميته و خواصه. 


)١(‏ نقله في البحار 77: 794 عن حياة الحيوان. 


فقد روي عن أبي عبد الله الل الناقل لرواية كل داء عن أمير المؤمنين 
ايلا اكلم ا ا ١‏ يخرء :وها شراب تخت 
افيه شتاء لاز َم كلب سكول 714 دل يقل من كل داء. 


ل ا ا 1 


وروى في الدعائم عن رسول الله لاه : «العسل شفاء!' دوق المحاسن 
عن علي اكضلة: العسا فيه شفاء(). 

ومنها: الروايات الدالة على تعدّد الدواءء مثل ما روي مسنداً عن 

34 ع س 
عسل( و هو يعني أنَّ الشفاء من بعض الأمراض يحصل بالحجامة ومن 
البعض الآخر بالعسل. 

0 ال 
فقال. ماو سوير وجا ما بودن لو 
اشربه تبرأ بإذن الله7 ', فلو كان ابعسل شفاء لكل داء لما احتاج إلى خلطه بجزء 
اخن كالشونيز: 

ومنها: الروايات الدالة على أن. للعسل فوائد معينة » فقد روي أن 
رسول الله عَفِاهُ قال: 1 نعم الشراب العسل يرعى القلب و يذهب برد 
د شفاء لكل داء لما اقتصر نفعه على ذلك. 


() المحاسن 444:7 ح 51١‏ مرسلاً. 

0 مستدرك الوسائل :١5‏ 550 ح .7١191‏ 

0 المحاسن 544:1 ح 3114.117 بطريق لا بأس به. 
() عيون أخبار الرضاائة :١‏ 39 . 

(5) دعائم الإسلام؟: ١706‏ حلاة. 

0 البحار 57 : 184. 


كف سه ه..................................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَظَْة العلاج العام 


ومنها: الروايات الدالة على أن العسل شفاء لعدد معين من الأمراض » 
مثل ماروي عن رسول الله يَوِلْهُ: «من شرب العسل في كل شهر مرة يريد ما 
جاء به القرآن عوفي من سبع و سبعين داء» فلو كان العسل شفاء من كل داء 
فلماذا قصره على سبع و سبعين داء. 

وروي عن رسول الله يَلَي أنه قال: اعليكم بالعسلء فوالني نفسي بيله 
دحل ف جوفه ألف دواع و خرج عنه ألف ع فلو كان العسل شفاء من 
كل داء فلماذا قصره على الألف. و هذا و سابقه يشبه أن يراد به دفع العسل 
للأمراض و هو داخل في الوقاية لا الشفاء منها؛ لعدم وجود هذا الرقم من 

وقال البعض: اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه 
باختاللاف السن والعادة و الزمان والغذاء المألوف و التدبير و قوة الطبيعة و 
فعلهاء فكيف يكون هناك دواء واحد للجميع!". 

ومع كل ذلك قد يشاهّد عدم نفع العسل لبعض الأمراض؛ و إلا لما 
استعصى مرض ولما مات مريضء و لوصف كل طبيب العسل ؛ بل لا حاجة 
للطبيب و الدواءء بل يكفي أن يحتفظ كل شخص بجرة عسل يتداوى بها و 
يستلد به. 

ومن جراء ذلك الذي تلوناه عليك و أمثاله تعلدت الأقوال في المسالة 
وحدثت التفصيلات فقد قال الشيخ الصدوق: وما روي في العسل أنه شفاء 
من كل داء فهو صحيح ومعناه أنه شفاء من كل داء ناد 


() طب النبي يفيو للمستغفري: 70: مستدرك الوسائل17: 754 7507170. 
(0) حكاه في البحار 57: 190. 
0) حكاه المفيد في الاعتقادات: ١١5‏ والمجلسى في البحار 094: 4/. 


التداوي بلخلو 011 | |[ ز[ز[ [ ز[ ز ‏ 0 ا 


ولعل دليله مادل من الروايات على أن الشفاء بالعسل أو الحجامة 
فالأول للداع البارد و الثانى للحار. 


وفصل آخر بعد نقل قول رسول الله يليه : «الشفاء في ثلاثة : شربة 
عسلء و شرطة محجمء و كية بنارء وأنهى أمتي عن الكي» فقال: إن المراد 
بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض ؛ لأن الأمراض كلها 
مادية أو غيرهاء و المادة كما تقدم حارة أو باردةة فالحار يعالح بإخراج الدم؛ لما فيه 
من استفراغ المادة و تبريد المزاج» و البارد بتناول العسل لما فيه من التسخين . 
الإنضاج :و أما الكي فخاص بالمرض المزمن؛ لأنه يكون عن مادة باردة قد تغير 
مزاج العضوء فإذا كوى خرجت منه!". 

وقال ثالث: فيه شفاء للناس إما بنفسه كمافي بعض الأمراض 
البلغمية أو مع غيره في سائر الأمراض ؛ إذ قلما يوجد معجون لم يكن العسل 
جزءاً منه ء مع أن التنكير يشعر بالتبعيضء و يجوز أن يكون للتعظيم و 
التكثير» وقيل الضمير للقرآن و هو بعيد/". 

ولعل دليله الجمع بين الأخبار الدالة على الاستشفاء بالعسل وحلهء و 
الروايات الدالة على وصف الدواء المركب من العسل و غيره و هي كثيرة 
ومثال الأولى ما روي أنه جاء رجل إلى النبي يَيْيُ فقال: إن أخي استطلق بطنه 
فقال يَيَرَب : الاأسقه عسل فسقاه فير 0 

وقيل : إن هذا على هواء مكة و المدينة » فلا يجوز استعماله في سائر 
الأدوية: لما روي «أن طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة » و الحقنة ؛ و الحمام 
والسعوطء والقي» و شربة العسلء و آخر الدواء الكي) وربما يزاد فيها 
(0) البحار 094: .١76‏ 


(0) البحار 5: 184. 


7) البحار 57: 1940. 
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النورة"'". وما روي عن الني يَدِهُ تخاطباً للعرب: «إن كان في أدويتكم خير ففي 
أكتوي»(" فالعسل و أخواه شفاء للمخاطبين الذين يتداوون بهنه الأمور و هم 
العرب من سكان الحزيرة. 

وقد يكون هناك أقوال أخرى لا نطيل بذكرها و المهم بيان الحق في 
المسألة. 

الحق في المسألة: 

الحق هو السدل شام لكل ذا لجبر ة أدلة التعميم و تعددها و 
ضعف أدلة الأقوال الأخحرى سندأً ودلالة فلا نطيل بنقضها و إبرامها. 


ولكن اختيار ذلك يحتاج إل نوع من التفصيل و البيان؛ فقد روي عن 
أبي: الخسن الثالث أنه قال: لأكل العسل حكمة(". وهذا ما يدغو إلى التأمل 


يي ا راح سى جن لسر انه ابعان كن 2 
أعى مآ لوأل ب اتغزيى مر الجبالييوة و وم الشّجر 


النحل القاطن في الجبالء و عسل السهول التي تنبت فيها الأشجار عفواء و 


)١(‏ طب الأئمة : 60 » الوسائل 50: 375 ح '77161, مستدرك الوسائل 57:١‏ ح ٠١94‏ ؛ و 
اح 3 4ح 15815. 
0 البحار .١7/:59‏ 


0) الحاسن ل خلا 
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ثم بين الخاصية الأساسية في عمل النحلء و العسل المستحصل منها 
والحكمة المودوعة فيها حيث إنها صغيرة الحجم و كثيرة العدد الأمر الني 
نساعدها على وظيفة يفسعت إتازها غلى البشسن و هي استجلاب المادة 
الدوائية من كل الشجر و النباتات و تجميعهاء قال تعالى: (تكى نكل 
ترات ةا سك يلريك لاك فد ساعدها صغر حجمها على سلوك كل 
الع وس ال و عدون إلى الدواء. وساعد عددها على 
السبفيه كل النباتات؛» ففي هنه الشرائط (تخين _بطوها شراب مُختلرا 
ألوانم» كناية عن اختلاف منابعه و نبتهه و هنالك يكون « فيه شناء لقا من 
كل ذام كعاعاء ل اللعار ارا فك او 1 اريت م بن لاله قلف 


أ ده سس ل 


عظمة الله و قدرته (إفذ#في10 ذل ك لانة ليكول ». 

ولا شك أن النحل الذي يتغنى من السكر فقط لا يكون في عسله 
فائدة أكثر من فائدة السكرء و إلا فمن أين تأتي الفائلة. 

وكذا فين النحل الذي يتغذى من زهور نبتة الخيار مثلاً لا يكون في 
عسله فائدة أكثر من فائدة الخيار أو زهرته. 

والنحل الذي يتغذى من كل الشجر و النباتات جبلية كانت أو سهلية ' 
أو حقلية بما فيها العقاقير الطبية يكون في عسله دواء كل داء» ومن يتغذنى من 
زهور الجبل فقط يكون فيه دواء بعض الأدواء : و كذا السهلي و الحقليء فإذا 
خلط الجميع فإنه سيكون دواء لكل داءء وهذا يعني أن جنس العسل شفاء من 
كل داءء لا كل عسل مهما كان منشؤه؟ لعدم - جمع النحل رحيق جميع الشجر بما 
فيها الجبلي و السهلي و الحقلي إلا نادراً. 

ويتحتم علينا هنا الإشارة إلى نكتة هامنة جداً تتضمنها كلمة افيها 
الموجودة في الآية وهي أن العسل فيه شفاء ؛ بمعنى أن فيه مواد كثيرة معقدة كل 
مادة منها دواء لداء و عسل كل نحلة من كل نبتة أو طائفة من النباتات دواء 
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لداء واحد أو أكثرء واجتماع عسل نحلات عديدة يجعل منه دواء لكثير من 
الأدواءء ولكن تكون نسبة الدواء في العسل لكل داء قليلة جداء وقد يتضمن 
العسل الواحد دواء ماثئة داء أو اكثر أو أقل , فتكون نسبة دواء كل داء في كل 
عسل قليلة تحتاج إلى تكرار الشرب و تنويع العسل و الدوام على ذلك أو 
يقوم العلم الحديث باستكشاف الادة المؤثرة و التركيب المؤثر في كل مرضء و 
استحصافها. 

فالعسل فيه شفاء معناه أن فيه المادة المؤثرة في شفاء كل داء. 


ويؤيد ما بيناه و ذكرناه الرواية المارة عن رسول الله يَلِْةُ: اعليكم 
بالعسل؛ فوالذي نفسي بيله ما من بيت فيه عسل إلا و تستغفر الملائكة لأهل 
ذلك البيت» فين شربها رجل دخل في جوفه ألف دواء و خرج عنه ألف داء)!". 

ألا تلاحظ أنه قال دخل في جوفه ألف دواءء فهذا يعني أن في العسل 
ألف مادة مؤثرة إذا أكلت نحله من جميع الثمرات. ظ 

وهذا يدل على أن عدد الأمراض هي ألف لا تزيد عن هذا العدد مهما 
تزايدت ولا يعني وجود الألف داء في كل زمانء بل قد يكون أربعمائة و 
حمسمائة. وقد بينا أنها تزيد ولكن هذا الخير يدل على أنها مهما تزايدت لا 
تزيد على الألف مرضء وبهذا فإن هنه الرواية تساوي الروايات القائلة لكل 
داءء لأن ألف داء يعني كل داء تقريباً أو تحقيقا. 


ويبقى قوله حرج عنه ألف داءا» فهو خارج مخرج الفرض و التقدير, 
يعني لو فرض أن فيه ألف داء لخرج » ولو كان عشرة رجت وهكذاء وحتمل 
إرادة مصاديق المرض الواحد وعلله. 


كمايحتمل إرادة مجرد بيان الكثرةة: والمبالغة من كلمة الألف دون 
التحديد الدقيق. 

وأخيراً تعرف الوجه في وجود التحفظ في بعض الأخبار كما يُعلم أن 
تلك الأقوال في المسألة تذهب جميعها باطلاً » بعد ارتفاع الحيرة بهذا البيان 
الصائب الذي وفتقنا الله سبحانه و تعالى لدركه و بيانه. 


وإذا أردنا الإشارة إلى وجه بطلان أدلة سائر الأقوال فنقول: أما الروايات 
الدالة على التداوي بالعسل و غيره كلحجامة »ء فلعل الوجه فيها هو أن 
الحجامة يمكن أن تكون بديلاً للعسل خصوصاً و أن العسل لم يكن متوفراً 
عصرئفء و لم يتيسر الحصول عليه بينما الحجامة كانت ميسورة. 

ومسن تلحية امترى"قإن 'العبدل قل يتمن نسبة قليلة من المادة المؤثرة في 
علاج بعض الأمراض فيحتاج الى مدة أطولء بينما تقوم الحجامة بعلاج أسرع. 

وأما الروايات المتضمنة للأدوية المركبة التي أحد أجزائها العسل , 
فالسر فيها ما عرفت من أن العسل يتبع في مقدار الشفائية مقدار تنوع 
النباتات و الشجر التي تتغذى منه النحل؛ فلعل إضافة أجزاء أخرى إنما هو 
لتتميم دوائية العسل فيكمل بعضها البعض إذا كان في العسل نقص. 

ولا يُعبأ بقول من قال بأن هذا خرج على مقتضى هواء مكة و المدينة: و 
القرآن بيان للناس جميعاً و ليس لطائفة خاصة. 

وكذا القول بأن الأدوية و العلاجات تختلف بحسب العمر و الأحوال 
فهو صحيح بالنسبة لغير العسل لما بينا من أنه تركيب معقد يتضمن أدوية 
كثيرة ومواد مؤثرة قد تبلغ الألف حسب تنوع النباتات التي يتغلى منها 
النحل. 
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كيفية تكون العسل 

البعض منا صادف في حياته أن نثّر وردة واستأصّل بعض أجزائها 
فتذوق أصلها فيجد فيه حلاوة. فهذا هو الشهد الذي تصنع النحل منه العسل» 
والغالب فإن هذا الشهد يكون في أعمق نقطة من الوردة. وله رائحة طيبة 
ويسميه البعض ما الحياة وكأنه يمنح الإنسان الخلود والبقاءء ومهما يكن من 
ذلك فهو مادة سليمة تزيد في عمر اله نسان. 

والنحل بدورها تقوم بجمع أنواع هذا الشهد من أنواع الأزهار في 
ين الحبيل الم تقوم بإخراجه من خرطومها لتعرضه للهواء حتى يفقد الشهد 
شيئا من مائه ويصبح أكثر غلظة وهكذا تكرر هذه العملية عدة مرات حتى 
يصير عسلا فتضعه في الخلايا الشمعية: تخزنه لفصل الشتاء والخريف. 


ومعلوم أن الإنسان لا يتمكن من هذه العملية ولا يستطيع الانتقال من 
وردة إلى وردة ينتزع شهدها القليل جداء إلى أن يصل إلى مقدار يتغذى عليه 
الإنسان. 

والمقدار الذي يحمله كل نحلة إلى بيتها عند كل طلعة قليل جداً فهي 
بحلجة إلى ٠١‏ طلعة تملا فيها كيسها العسلي؛ حتى يملأ خلية واحدة ومن أجل 
أن تملا كيسها الذي لا يجاوز رأس الدبوس يجب أن تجمع شهد ٠٠٠١‏ إلى نل 
وردة شبدر مثلاء ومع ملاحظة هذا الحساب تعرف أن جمع كيلو عسل في يوم 
واحد في بيت النحلء كم هو بحاجة إلى عمل كبير وفعالية واسعة جداء فمن 
يأكل ملعقة من العسل في فطوره لا يعلم كم نحلة عملت فيه وبأية تعب 
ومشقة» والمريض المتعالج بالعسل إذا عرف ذلك وعرف مقدار الطاقات المبذولة 
لجمع العسل وماهوالمجموع وماهي خواصه فإنه سيساهم في شفائه وفي 
تسريعهه لما للتعقيد والصعوبة فى الحصول على الشىء وندرته وغلاء عمنه من 
النعل فى ضملية القم الى اعتقدها ق مكل 7العسل والمومياء :رمن قناز تلاك 


التداوي بلخلو ا 10 0 


التداوي بالتمر 

تقرر التداوي بللخلاوة والاستعاضة بها عن التداوي بالمر» فالمعروف من 
الحلاوة بعد العسل -الني له شهرة عالمية- هو التمر الذي له شهرة بين 
المسلمين؛ لأنه ينبت في بلادهم وهو حلواء نبيهم؛ فكان يحبه حباً جما ويوصي 
بأكله والتداوي بهء حتى قيل إن رسول الله يِهُ كان تمرياً وكذا كان أميرالمؤمنين 
الل والأئمة :من بعده كلهم تمريون» ويرون للمؤمن أن يكون تمريا. 

وكان رسول الله يََيْبْهُ أول ما يفطر على التمر أو الرطب إذا أمكنه. وهو 
أكثر طعامه والمهم في محل البحث دوائيته والمعلبحة به. 

فقد روي عن أمير المؤمنين اكلا في حديث الأربعمائة أنه قال: «خالفوا 
أصحاب المسكر وكلوا التمر فإن فيه شفاء من الأدواء»7' ورواه في المحاسن عنه 
لقي (") والأدواء عام شامل لكل داء ومرض» وهو ما نطلب إثباته ولكن هل 
يمحكن إثبات هذه الخاصية الدوائية لكل تمر من هذا الحديث أو غيره؟ الظاهر 
لاه فين التمر يختلف منه الحيد ومنه الرديءء كالمعافارة وإِنما ورد التأكيد على 
بعض التمور وماذكرله الدوائية منها هو العجوة والبرني والصيحاني؛ وإن 
كان إطلاق هنه الرواية يقتضي عدم الفرق بين أنواع التمورء غير أن ذكر هذه 
الخاصية لخنصوص هذه التمور المذكورة من بين التمور التي تذكرها الأخبار 
وتذكير خواهيها من دون تعرفى 'لدوائهها قد يوعد الرهن ن الابعدلال ميا 
الاطلاق. 


.1١6 الختصال:‎ )١( 


(0) المحاسن3: 7 ح95ة, عن القاسم بن يحيى؛ عن جله الحسن بن راشد عن محمد بن 
مسلمء عن أبي عبد الله اكلا قال قال أمير المؤمنين اطكلا. 


7 مض نمي قرانة يغلي الرصول المضطقى 6ةه العلج العام 


تمر العجوة 
ا ل ا 
والمهم أن الأخبار تذكر له بعض الخواص الدوائية خصوصاً دفع السم 
تمرات عجوة ممايكون بين لابتي المدينة لم يضره ليلته ويومه ذلك سم ولا 
غير وهذا المقدار لا ينفع في الاستدلال على ما نحن فيه؛ لضعف الخبر 
ودلالته على الوقاية دون العلاج؛ واختصاص ذلك بتمر المدينة وني رواية ابن 
الشيخ المسندة عن الني يلي قال: «من تصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك 
اليوم سم ولا سحرة 


كل يوم سبع قرات عجوة على الريق تن قر العالة لل يترد سم إلا يعر ب) 
شيطان» 


7 المحاسن؟: 077 ح21/40 والرواية مضمرة. 

00 اال اللارمير للدم والقع انلق الط جو دهن على ون خعد ون بسرا 221 
عثمان بن أحمد السماك عن محمد بن عبد الله المنادي .عن شجاع بن الوليد؛ عن هاشم 
بن هاشم؛ عن عار بن سعد أن سعداً قال قال رسول الله يَلِي. 

0) الكاني :19-7544 عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى؛ 
عن الدهقان. عن درست بن أبي منصورء عن عبد الله بن ستانء عن أبي عبد الله ايلا 


والدستان قعف: 


التداوي بلحلو 1 |[ 1 ا 


باك الريياية اقرز لال بو عدا الالال ا 
فيه بعض أنواع التمر, فنظر إلى الصرفان فقال: «ما هذا؟» قال: الصرفانء قال 
لهو عندنا العجوة وفيه شفاء!"). 

ولو تم سند هذه الرواية لارتفعت بها جميع الإشكالات المارة مسوى 
الدوائية؛ لصعوبة استفادتها من كلمة الشفاء التي يؤكدها الحديث الآخر عنه 
الكل قال: «الصرفان هو العجوة: وفيه شفاء من الداءة("). فلعل المراد جنس 
الداء وتثبت العمومية المطلوبة بعد استفادة الدوائية بقوله الشفاء من الداع 
والأحاديث كلها ضعيفة السند بالإرسال ولكن قد يغني تعلدها وملاحظة 
الروايات المؤكدة على تمر العجوة مثل ما رواه البرقي عن أبي عبد الله اليل أنه 
قال: في الصرفان: «نعم التمر لا داء ولا غائلة: أما إنه من العجوة"('' ونفي 
الداء وال 06 د وقد يعني عدم بقاء داء مع أكله 
وهو المطلوب» غير أن الاحتمال الأول هو الأقوى. 

وفي رواية أخرى عنه الفلة: «نعم التمر الصرفان لا داء ولا غائلة»! 2 
واتروابات كليا موسي قن عفتنا د ا 
على دوائية التمر بصورة عامة المارة» والرواية المسندة التي يرويها ابنا بسطام 


١7‏ المحاسن”!: 01 ح7- 8 عن علي بن إبراهيم عن أبيه. عن سعدان بن مسلم عن 
بعض أصحابنا قال لما قدم ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاقء ومحمد 
بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل جميعاً عن سعدان بن مسلم, 
عن بعض أصحابنا قال لما قدم... الكافي 5: /761 -190. 

0 المحاسن 5: 516 حل٠/.‏ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن سعدان» عن رجل عن أبي 
عبدالله اضد. 

المحاسن: 517 ح808. عن علي بن إبراهيم » عن ابن أبي نجران» عن محبوب بن 
يوسفه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله اليكلة. 

() امحاسن 511/:7 ح7الك عن علي بن إبراهيم؛ عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن 
سنان قال قال: أبو عبد الله الينلة. 
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واد لوو و لاد او ان 
منامه قتلن الديدان في بطنهةل') ما يثبت الشفاء يها في الجملة. 


بف رواية معتيرة السندء عن أح عبد الله ايلا قال: «الصرفان سيد 


تو ركمة! . 
تمر البرني 


الحال في تمر البر: نى يختلف عن العجوة ة فرواياته أوضح سنداً وأقوى 
دلالة وأكثر طرقاء منها ما يرويه البرقي بسند معتبر عن أبي عبد الله اكت قال: 
الو ا 0 فوضعوا بين يديه 
جلة! تمرء فقال رسول الله يَديهُ: أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هدية؛ فقال النبي 
عي لي تمراتكم عذهة قالوا هو البرني يا رسول الله فقال: هذا جبرئيل 
يخبر ني أن في تمرتكم هنه تسع خصال: تخبل الشيطان» وتقوي الظهرء ٠‏ وتزيد في 
امجامعة. وتزيد في السمع والبصرء ا ا 
وتهضم الطعام وتذهب بالداءء» وتطيب النكهة! 


(0) المحاسن:: 017 ح1لاء عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي 
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله ال الكاني: 749 7١‏ عن أحمده عن يعقوب بن 
يزيد... ورواه ابن بسسطام من طب الأئمة: 66 . عن الحسن بن عبد الله عن فضالة. عن 
محمد بن مسلم بن يزيد والسكوني؛ عن أبي عبد الله التلاه عن أبيه. عن علي بن أبي 
طالب ... : قال وعنه الظَتَتق أن قال: كل العجوة فإن تمرة العجوة تميتها وليكن على الريق. 
() الكاني1: 747 ح15, المحاسن!: /0137 8٠١‏ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن 
أبي عميرء عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الفلا. 

0 الجلة هي زنبيل كبير يتخذ من الخنوص أي ورق النخل ونحوه يجعل فيه التمر. 

42 امحاسن١:‏ 17 77 عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان» عن أبي 
عبد الله ورواه الصدوق في الخصال: 71» بسنل معتير عن عبد الله بن عبد الله عمن ذكرة 
عن أبي عبد الله اطيفلا. 


وف رواية اخرى: «أن جبرئيل هبط على رسول الله يَلِيةُ وبين يديه طبق 
كله يهنيئع ويمرئ ويلهبف بالاعياء ويخرج الداء ولا داء فيه ومع كل ثمرة 
0 


حسئه) 


له: احير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه!". 
ومهمايكن من ذلك فالروايات المتضمنة لإذهابه بالداء كثيرة وفيها 
مام عقي سند وفد صرح بدوائيته في بعضص الأخبارء منها الرواية المعتيرة 
ل : الحير تموركم البرني؛ وهو دواء ليس 
فيه وان ' 1 الحديث يذهب به توهم إرادة الوقاية من الإذهاب بالداء في 
الروايات المارة, لأنه صرح بأنه دواء. 


وش او 0 0 


0 المحاسن1: 075 ح90/ عن بعض أصحابناء عن أحمد بن عبد الرحيم؛ عن عمرو بن 
عمير الصوفي قال. 

(0) المحاسن 5175':7 ح87/اء عن جعفر بن محمد » عن ابن القداح؛ عن أبي عبدالله اليل 
وجعفر بن محمد هو الأشعريء وهو لم يوثق» وقال الوحيد إن في رواية محمد بن أحمد بن 
يحيىعنه وعدم استثناء روايته من رجاله فيه دليل على ارتضائه وحسن حالهءوني ذلك كلام. 
29 المحاسن": 014, عن أبيهء عن ابن المغيرةه عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله اليا ورواه 
في الكاني1: 545 حه عن علي بن إبراهيم» عن أبيهه عن عمرو بن عثمانء عن أبي عمروء 
عن رجلء عن أبي عبد الله اليفلا. 


ييف سدس هه...................................................... افراسة في طب الرسول المصطفى علق العلاج العام 


التمر البرني يشبع ويهنئ ويعرئ ويذهب بالإعياء وهو الدواء ولا داء له مع 
كل تمرةحسنة ويرضي ال رحمنء ويسخط الشيطان» ويزيد في ماء فقار 
الله ؛!"). 


يشيع ويهنئ ويمركا وعبو البلارا ولاداء عت بالعياء ياه ومع كل غرة 
حسنة»("» وهناك روايات أخرى كثيرة دالة على ذلك. 


فإذن لا يمكن الترديد في دوائية البرني ولا في عموميتها بالإضافة إلى 
فواقق اسيرع يع حر ا ا 0 ولكن هناك 
زوائة تعدودواء لسبعين داء يرويها الطبرسي عن الني وإ قال: اعليكم 
بالير ني؛ فإنه يذهب بالإعياءء. ويدفيع من القرء العا » وفيه اثنان 
وسبعون 0 الشفاء»9. 


لا يعني أنه يريد سبعين مرضاً بل سبعين باب قد ينفتح من كل باب 
سبعون بابا ويشمل عامة الأمراضء وهو الظاهر منه. 

ويبدو أن التداوي بالبرني له أنحاء مختلفة» فمرة مع شرب الماء» ومرة من 
دون شرب الماءء ولذا روى البرقي عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتبت إلى 
أبي الحسن الثة: إن بعض أصحابنا يشكو البخرء فكتب إليه : اكل التمر 
البرني» قال: وكفي ]لبه ار وشكو يسا فكتب: «كل التمر البرني على الريقء 
واشرب عليه الماء؛ ففعل فسمنء وغلبت عليه الرطوبة» فكتب إليه يشكو 
ذلك» فكتب إليه: «كل التمر البرني على الريق ولا تشرب عليه الماء»0”. 


() المحاسن!: 51 1/99 عن الحسين بن أبي عثمان رفعه. 

الكاني1: 545 ح/اء عن علي بن إبراهيم عن أبيهه عن إسماعيل بن مرارء عن يونس؛ 
عن هشام بن الحكم ؛ عن زرارة. 

0 مكارم الأخلاق: 119. 


(:) المحاسن”: 0 45 ومحمد بن الحسن بن شمون ينسب إليه الغلو. 


التداوي بلخلو ا 1 


والرواية وإن كانت ضعيفة غير أن هذا النمط من التداوي بالتمر مع 
الماء وبدونه كان متداولا عند أطباء تلك العصورء وهو مشهورء فقد روى 
الكليني بسند معتبر عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد الله اللا فأتي 
برطب فجعل يأكل منه ويشرب الاء ويناولني الإناء» فأكره أن أرده فأشرب حتى 
فعل ذلك مرات قالء فقلت له: إني كنت صلحب بلغم فشكوت إلى أهرن 
طبيب الحجاج؛ إلى أن قال: فأمرني أن آكل من الهيرون سبع تمرات حين اريد أن 
نارول أضيرب: لباه لتغليهار فكت ارد أن عون كاز اقبدر على وله 
فشكوت ذلك إليهه فقال اشرب الماء قليلا وأمسك حتى تعتدل طبيعتك 
ففعلت, فقال أبو عبد الله الَك: «أما أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه0". 


وإذا دلت الرواية الأول على أكل البرني على الريق فهناك روايات 
تنهى عن أكله على الريق مطلقاً وتتحدث أنه يورث الفال, فقدروى الصدوق 
عن الضادق اكت أنه قال: «أكل البطيخ على الريق يورث الفلج» وأكل التمر 
البرني على الريق يورث الفاله» (". فيمكن تخصيص الرواية الناهية بتلك 
الرواية ونقول بإضراره وعدم تناوله على الريق إلا في صورة التداوي من 
اليبس والرطوبة: وتبقى الحالات الاعتيادية وفي صورة تعادل المزاج غير صاللحة 
لأن يؤكل فيها البرني على الريق ويؤكل بعد الأكل أو في المساء. 


التمر الصيحانى نوع من التمر ويروى أنه شفاء للشيعة خاصة إذا 
عرفوه روى ذلك الحضيني عن أبي عبد الله الكل قال فيه: الإنه يشفي شيعتنا من 


010 الكاتي: عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبا. عن ابن فضالء» عن 
تعلبة بن ميمون» عن عمار الساباطي؛ ورواه البرقي عن أبن فضل 2 امحاسن: مس417 
(0) الخصال : "57غ. 
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كل داءء وأن رسول الله يَيْيهُ قال فيه لعلي اكد اقكك: إن الله عزوجل قد جعله شفاءا 
ا لظ بأكله). 

وفي هنه الرواية أن النبي يلاه صيحانياً لصياحه وتشبيهه الني وَل 
وأمير المؤمنين ال الم ا 

والرواية واحدة وضعيفة السند لا يمكن إثبات مطلب كهذا بها. 

بقي أمران : 

الأمر الأول: تقدم في بحث الحمية أن أساس الحمية هي الحمية من 
التمر وعلى المريض والناقه أن لا يأكل التمرء وقد حمى الني يِه منه عليا 
اليفلة: وروي عنه وَيْلُْ أنه قال: (إنا أهل البيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من ترا 
فكيف يتداوى به من المرض والحال أنه ضار للمريض وتهب الحمية منه؟! 

والجواب على هذا السؤال إما بأن نلتزم أن الشفاء المذكور للتمر كله 
بمعنى الوقاية والمطلوب الأكل في حال الصحة حتى لا يمرض الإنسان» فهو 
شفاء من كل داء بمعنى أنه يقي من الابتلاء بجميع الأمراض لما فيه من القوة. 

وإما بأن نمحمل روايات الحمية على حمية خاصة وهي الحمية من الرمد؛ لما 
ورد من أن الني يَدِيْهُ نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر في الرمده وأنه قال 
لسلمان: أتأكل التمر وأنت رمد ولم يقل وأنت مريض؛ وقد مر تفاصيل ذلك 
في بحث الحمية. 

وإما بأن نلتزم بالحمية من التمر في جميع الأمراض ونخصصه بما عدا تمر 
البرني والعجوة والصيحاني اللواتي جاءت الأخبار بدوائيتها ودفعها 
للأمراض؛ فكل تمر يحمى ويحتمى منه عدا البرني والعجوة والصيحاني فهو 
دواء ولا يحتمى منه. 


هامان الإبلي عن محمد بن سنان عن أبى عبد الله الكتكلة. 


التداوي بلخلو 000000000101000 :1 


لعل السر في دوائية التمر هو ما يمتلكه من خاصية الإشباع؛ فإن من 
يتناول التمر يحس بالشبع وإن كانت المعدة فارغة» ولذا يطلب أكله بعد وجبة 
الطعام التي يجب أن يتناولما الإنسان في الصباح والمساء بمقدار قليل بيناه في 
كتاب الأمراض؛ فإذا أكل بعله التمر أحس بالشبع ولم يضطر لأكل الغذاء 
أكثر من المقدار المحدده ومن قل طعمه صح بدنه واعتدلت طبيعته. ومن بدأ 
ل ا ب رع الله يَِيْةُ يبتدئ بالتمر ويفطر 
عليه' '. 


وهذا بخلاف الشليء فإن من يشربه بعد الأكل يتحسس الجوع وإن 
كانت المغنة ممتلعة فيضطره للأكل وإدخال الطعام على الطعام الذى هو أقوى 
أسباب المرض. 
«(بيت لا تمر فيه جياع أهل)(". 

والسر الآخر هو أن التمر البرنى يخبل الشيطان كما جاء في بعض 
الأخبار المارة وفي رواية يختل الشيطان أي يصيبه ما يمنعه من إيصال الأذى إلى 
الإانسانء وقد بينا في كتاب الأمراض أن الشيطان هو أحد الأسباب الأساسية 
للموين. 

والسر الثالث هو تقويته الأعصاب وإذهابه بالإعياء كما جاء فى بعض 
الأخبار المارةه وقد عرفنا أن أكثر الأمراض نفسية عصبية: فيعالحها التمر. 
ويؤيده ماجاء من الأمر بأكل النفساء التمر لكي يخرج الولد حليمً!"' مسيطراً 
)١(‏ دعائم الإسلام؟: .11١‏ 


0( مكارم الأخلاق: ا .١‏ 
0 المحاسنت7: 6ه 07 


يهف همهم ههه ......................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَْلهُ العلاج العام 
على أعصابهه فهو عبارة اخرى عن تقوية الأعصابء وقد أطعم الله سبحانه 
وتعالى مريم بنت عمران وهي نافس. 

والسر الرابع: هو أن له خاصية هضم الطعام المانع من التثقيل 
واختلال عمل المعدة المؤدي إلى المرض؛ لأن المعدة بيت الداء كما جاء عن 
رسول الله ه27 

وقد يضاف إلى تلك الحكم والأسرار قتله للديدان» فهو الآخر يدفع 
الكثير من الأمراضء ويشفع في تقليل الأكل. 

وأكجيرا فهو يذهب بالبلغم كما جاء في بعض الأخبار المارةه وقد بينا أن 
البلغم هو أحد مناشئ المرض الأساسية. 

والنتيجة أن التمر يعالح كثيراً من الأمور معالحة جذرية 0 بتعديل 
الطبائع الذي هو أساس السلامة والصحة. 


السكر 
كان للنبي سليمان الي مصانع يصنع له فيها أنواع التركيبات ومنها 
النورة والسكرء فهو أول من اتخذ السكر وعرف من بعد زمانه وصار يسمى 
بالسليماني!. حتى إذا بعث الني يَيلِهُ صار يقدمه على غيره من الطعام فكان 
إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليهاء فإن لم يجد فسكراً وتمرات7". وكان كلما وجد 


)١(‏ امحاسن3: ساس “لل 

) الكاني1: 77ح عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي 
عبدالله العلا وهو معتبر. 

0 الكاني:: 1057 ح؛, عن محمد بن يحبى؛ عن محمد أحمد. عمن ذكرهء عن منصور بن 


التداوي بلخلو 0ط« 


السكر أفطر عليه7» ثم نبه على خواصه الدوائية فقد روي عن أبي عبد الله 
الطيط: أنه قال: «ما اختار جدنا رسول الله عله للحمى إلا وزن عشرة دراهم سكر 
بماء بارد على الر 8ن 


ولا شك في نفع السكرء لورود ذلك في أخبار متعلدة منها ما رواه 
البرقي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث: «اثنان ينفعان من كل شيء ولا 
يضران من شيع إلى أن قال الراوي قلت: فاللذان ينفعان من كل شيء ولا 
يضران من شيء؟ قال: «السكر والرمان»!"» وفي الفقه الرضوي: «السكر ينفع 


5 : 0 
من كل شنيء ولا يضر من شيعا . 


وفي رواية اخرى عنه اك قال: «لئن كان الجبن يضر من كل شيء ولا 
1 ات ١‏ . ش ١‏ 0 00 


يقول: «ليمس شيء أحب إلى عر السكرة!"). 


)١(‏ مكارم الأخلاق: /1؟. 

(0) طب الأئمة: :5٠‏ عن عون بن محمد عن حماد بن عيسىء؛ عن الحسين بن مختاره عن 
أبي اسامة الشحام قال سمعت أبا عبد الله اكنال يقول» والكلام في عون فهو مجهول الحال. 
0 المحاسن!: 577 عن بعض أصحابنا رفعه قال قال أبو عبد الله اللينلة. 

(8) فقه الرضا اطَي: /40. 

(4) المحاسن": ,656١٠‏ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد الله اكتيلة ... 
وعبد العزيز ضعيف: ورواه الكليني في الكاني1: 77ح" عن محمد بن يحيى عن أحمد بن 
() المحاسن: 2177 عنه عن نوح بن شعيبء عن الحسين بن الحسن بن عاصم؛ عن يونس؛ 
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله اليل 
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موسو 0 ار 
لحن الي اي ا و 

وبعد كل هذا التأكيد والتشديد في أمر السكر لا يبقى شك في نفعه 
وفائدته خصوصاً بعد تداول استعماله وأكله وصناعته بشكل واسع في العالم. 
أن رجلاً شكا إلى أبي عبد الله الكككا فقال: إني رجل شاكي فقال: «أين هو عن 
المبارك» فقلت: جعلت فداك وما المبارك؟ قال: «السكر» قلت: أي السكر جعلت 
فداك؟ قال: «سليمانيكم هذا»! ". 


وعدم استفصال الإمام عن نوع مرض الشاكي قد يعني عمومية دوائية 
السكر لكل مرضء وإلا كان اللازم السؤال عن نوع الشكوى والمرض 
فيصف له ما ينفعه فلابد أنه دواء لكل داءء ويكفي وصفه وإن لم يسأل عن 
مرصه . 

ولكن هناك ترديد في دفع هذا المقدار من البيان إشكالية كون المسألة 
قضية في واقعة وكون السؤال عن دواء مرض خاص عرفه الإمام من السائل 
أو من علائمه أو بعلمه. فلا يمكن الاستدلال به على العمومية. 


() الكانيا1: 46 حل محمد بن يحيى عن موسى بن الحسنء عن عبيد الخياط» عن عبد 
العزيز عن ابن سنانء عن رجل. 

() المحاسن!: 50١‏ ح175, عن علي بن حسانء عن موسى بن بكر قال: كان.... 

7 الكاني1: 7557 22 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد الأزدي» عن 
بعض أصحابنا رفعه قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله الكتيلاا ويحتمل أن تكون الشكوى 
بالواسطة ولذلك قال أين هو وم يقل: أين أنت. 


ويمكن الاستدلال على العمومية بمثل مايرويه البرقى عن عدة من 
أصحابناء عن علي بن أسباطء عن يحيى بن بشير النبال قال قال أبو عبد الله 
الليئلاا لأبي: «يا بشير بأي شيء تداوون مرضاكم؟' قال: بهنه الأدوية المرار» قال: 
الا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه ثم صب عليه الماء البارد 
واسقه إياه فإن الذي جعل الشفاء في المرار قادر أن يجعله في الحلاوة»! '. نهي 
من حيث الدلالة على العموم قد تكفي, لوجود جمعين فيها أحدهما كلمة 
مرضاكم.؛ فهو عام و الثاني قوله: «إذا مرض أحدكم) أي بمطلق المرضء ولكن 
راويها يحيى لم يوثق ولا وجه للاعتماد عليه سوى وقوعه في أسناد كامل 
الزيارات وهو موهونء بالإضافة إلى عدم صراحتها في العموم لكل داء ولا 
ظهورهاء غايته هي مطلقة. 


وه وقد روى ابنأ بسطام سدنهم عن زرارة عن أبي جعفر الباقر 
اليه قال: «ويحك بيازرارة. م أغفل الناس عن ففنس السكر الطرزد. وهو شامع 
ع 2 ع ١‏ 


ولعل المراد من سبعين داء هي الأمراض التي يكون من أعراضها 
الحمى؛ لأن أكثر روايات السكر مخصوصة بالحمى. 

فقد روى الكليني بسنده عن بعض أصحابنا قال: حم أهلنا فوصف له 
المتطببون الغافثء فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله اقل 
فقال: «ماجعل الله في شيء من المر شفاءء خذ سكرة ونصفاً فصيرها في إناء 
وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا 


(1) المحاسن": 50١‏ ح871. 
(0 طب الأئمة: .6١‏ 


رف 000000 دراسة في طب الرسول المصطفى عََانةُ العلاج العام 


أصبحت فامرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة... قال ففعلت فشفى الله 
عزوجل مريضنا»!2. 

وهي تدل على أن السكر في ذلك الزمان كان بشكل قطعات معينة 
المقدارء قد لا يتجاوز حجم الجوزة, ولعل وضع الحديدة لكي تنغمر السكر في 
الماء ولا تطفو أو الخصوصية أخرى كجذب نوع من المكروب المفيد أو انشغاله 
به لما جاء من أن الحديد زينة الشيطان والتنجيم هو الوضع تحت النجوم؛ أي 
مكشوقاً تحت السمك:والمرس هو الل فق الماء بالسحق باليك: 

وق وواقة اخرى هين عمية من إبراهيم الجعفي؛ قال: حدثني أبي قال 
دخلت على أبي عبد الله الكل فقال لي: مالي أراك ساهم الوجها فقلت: إن بي 
حمى الربع فقال: «ماذا يمنعك من المبارك الطيب» اسحق السكرء ثم امخضه بالماء 
واشربه على الريق وعند المساء» قال ففعلت فما عادت إلي!. 


87 إذا حم؟» قال: أصلحك الله بهذه المرار السفايج والغافث 0 
قال: «سبحان الله الني يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بلخلو؛ ثم قال: «إذا حم 
أحدكم فليأخذ إناء فيجعل فيه سكرة ونصفاً..7") 


( الكاني1: 776 ١١2‏ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أشيم؛ عن بعض 
أصحابنا قال: والغافث بالإنكليزية 201:/201(17 00842/10171) والإسم العلمي 
ذل01 0111241 80011110111114 

() الكافية: 765 ح2784 محمد بن يحبى. عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم. 
عن كامل بن محمد عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال حدثني أبي؛ 

7 الكانية: 716 حلت عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحبى الخزاعي؛ عن الحسين بن 
الحسنء؛ عن عاصم بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله اليلة. 


التداوي بلحلو ااا 


وهناك رواية معتبرة تدل على علاجه للوباء يرويها الكليني بسنده عن 
أبي عبدالله لقتل أنه شكا إليه رجل الوباءء فقال له: «وأين أنت عن الطيب 
المبارك؟» قال قلت: وما الطيب المبارك ؟ فقال: اسليمانيكم هذا» فقال أبو عبد 
الله: «إن أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليهما السلام)!' ولو أخذنا 
بظاهرها فقد نفهم من الوباء ما يغاير الحمى ولكن هناك رواية تدل على أن 
الوباء هو الحمى!'' باعتبار سراية الأمراض التي فيها الحمى. 


نعم يستفاد العموم بوضوح مما رواه الطبرسي عن علي بن يقطين قال: 
معت أبا الحسن الك يقول: «من أخذ سكرتين عند النوم كان شفاء من كل 
داء إلا السام)»! 2 

وفي رواية يرويها الكليني بسنده عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى 
أبي عبد الله اكتةالوجع فقال: «إذا آويت إلى فراشسك فكل سكرثين» قال: 
ففعلت فبرأت وخيرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادناه فقال: من أين 
علم أبو عبد الله اكية هذاء هذا والله من مخزون علمناء أما إنه صلحب كتب 
فينبغي أن يكون قد أصابه في معطو كو 


() الكاني 757:1 حه, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي 
النعمان؛ 1 بعض أصحابنا. 

0 الكاني1: 548 ح, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن عبد 
الله بن جندبء عن سفيان بن السمط قالء قال لي أبو عبد الله الكل: «... والمشط للرأس 
يذهب بالوباء» قال» قلت: وما الوباء؟ قال: «الحمى). 

() مكارم الأخلاق : 170. 


الله اليل 
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وأنت شاهد بأن أكثر الروايات الواردة في السكر ضعيفة ومرسلة؛ غير 
انها كقيرة وطرقها متشعبة وغروية ق: الكتب المعقبرة:مخيت لمكن التشكيك 
في نفع السكر ولا في دوائيتهه نعم يمكن التشكيك في عموميته لكل داء كائنا 
ما كان حتى مثل مرض السكر اعتمادا على مثل رواية الطبرسي وحدها. 

فلو لاا ضعف أسند أكثر الروايات لقلت إن السكر هو دواء مرض 
السكر. خصوصا وأنه سيأتى في دواء السكر أن أكثره هو الفانيذ الذي هو 
السكر الصلب. ْ 

والذي يظهر من الأخبار أن السكر المتحدث عنه هو السكر الذي 
يستعمله الإنسان في حياته كدواء له كل ذلك النفع وأمامن يأكل السكر كل 
يوم ويصبح به ويمسي فلا يكون له دواءا بل قد يكون فيه نوع من الإسراف 
الضار في كل شيء. 

والأخبار تتحدث عن السكر في زمان كان يصعب الحصول عليه بحيث 
إذا حظي الشخص يحصل على سكرة أو سكرتين في عامه؛ لأن تنه كان باهضاً 
كما يظهر من رواية «لو أن رجلاً عنله ألف درهم ليس عنله غيرها ثم اشترى 
بها سكراً لم يكن مسرف» فهي تشعر بارتفاع قيمة السكر. 

ومن الطبيعي أن من يأكل سكرة أو سكرتين في سنته تنفعه كل ذلك 
النفع لما في السكر من الطاقة المركزة التي تنفي الضعف وتمنح الرجل القدرة 
على مقاومة المرض. 


بقيت أمور : 


الأول: لعل بعض السر في دوائية السكر هو إذهابه بالبلغم؛ الذي هو 
أحد أسباتب المرض كماذكرنا في كتاب الأمراض وجاء في حديث التثليث 
النبوي «الداء ثلاثة والدواء ثلاثة» وعد منها البلغم, وذكر أن دواءه الحمام, 
والأخبار هنا تذكر أن السكر يذهب البلغم وتبالغ في ذلك» فقد روى الكليني 


التداوي بالخلو مب ساي بجا ا جع ب ل ا ا 


بسندين عن الرضا ابييل قال: «السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلة1', ولعله من 
هذه الجهة يكسب نوعاً من العمومية باعتبار أن البلغم هو منشأ قسم كبير من 
الأمراض قد يبلغ الثلث كما بينا في المقدمة. 

الثاني: يبدو أن السكر الطبرزد هو السكر الصلب المؤلف من قطعات 
كبيرة» والكلمة فارسية فإن «طبر» يعني الفأس «وزدا هو الضرب الذي يعني 
ضربه بالفأس وتكسيره إلى قطع صغار قابلة للانتفاع بهاء وهل هو القند أو 
النبات؟ فالبعض يرجح الثاني وخاصيته الداوثية شائعة بين الناس. 


وجاء التعبير في بعض الأخبار المارة بالسكرة والسكرتين اللتين لهما 
وزن معروف على ما يبدوء ولكن في الأخبار ما يدل على اختلافه مع السكر 
المتعارف والقند حيث يذكر في بعضها: اتحذ سكرة ونصفا فصيرها في إناء 
وصب عليها الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها من أول الليل فإذا 
أصبحت فمثها بيدك واسقها ومن الواضح أن هذا يختلف عن السكر والقند 
المعروف اليوم لأنه لا يلبث كل هذه المدة في الماء ولا يحتاج بعد كل ذلك المكث 
إلى المث أو المرسء فلابد أنه نوع خاص من السكر يشبه النبات الذي يطول 
مكثه في الماء أو هو النبات بعينه خصوصا إذا عظمت قطعاته. 

فإن الأصل في كلمة السكر هو ما يتواجد على القصب من البثور 
الحمراء التي نجمع ويصنع منها قطعات كبيرة» ثم صار يستعمل في السكر 
حلام فصي !لسار عتم تطعاظ مغروفة الوزن روالقنار وني توح من 
الصلابة؛ بحجيث لا يذوب في الماء سريعه ولعل الدواء هو الأول» ولكن كلمة 
سليمانيكم هذا تدل على إرادة السكر المصنوع والمتخذ من قصب السكرء 
ومن الصعب جدا تعميمه للسكر المتخذ من البنجر. 


() الكاني 757:1 ح: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهلء عن 
الرضا اكيك: أو قال بعض أصحابنا عن الرضا اطيلة. 


23> ا 01 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِاَةُ العلاج العام 

الثالث: يجب ملاحظة مايخلط مع السكر فليس كل شيء يخلط معه 
يبقى معه أثره» فلربما خلط معه ما يؤدي إلى الضرر مثل ما يزوي الكليني بسنله 
عن عبيد الله بن أبى عبد الله قال كتب أبو الحسن اليكل من خراسان إلى المدينة: 
الا تسقوا أباجعفر الثاني السويق بالسكر فإنه رديء للرجل)7'". والمروي 
مزجه بالماءء وفي بعضها خلطه مع الهندباء لهيجان الرأس والأضراسء أو مع ماء 
المطر لوجع الكبد يأتي كل ذلك في محله. 


قصب السكر 

جاء التعريف في الأخبار بقصب السكر أيضاً. وهو القصب الني 
يصنع منه السكرء إذ لم يكن السكر يصنع من البنجر يوم صدور الأخبار» فلما 
صار الإمام الرضا اكتكلة إلى الأهواز في طريقه إلى خراسان قال لأهل الأهواز: 
«اطلبوا لي قصب السكر"("» ويبدو أن الأهواز كانت مركزه يومها. 

والمهم أن الأخبار عرفت به وعدته ما لا يضر أكله. بحيث روى البرقي 
عن أبي الحسن موسى اكلا قال: اثلاثة لا تضر: العنب الرازقي؛ وقصب 
السكرء والتفلم»!'' وفي نقل الصدوق التفاح اللبناني' ©. 

ويدل على وجود خاصية دوائية فيه في الجملة ما رواه الطبرسي عن 
الرضا اللا قال: «قصب السكر يفتح السدد ولا داء فيه ولا غائلةا! 2. 


(0) الكاني 1: 74 ح١٠,‏ علة من أصحابناء عن سهل بن زياده عن ياسرء عن الرضا اظييلا. 
المحاسن؟. 077 ح5 الا عن النهيكي؛ عن منصور بن يونسء قال سمعت أبا الحسنء 

() الخصال: ١142155‏ عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن 
النهيكي. 

(5) مكارم الأخلاق: 178. 


التداوي عدبا 

ا ولت دنا ب 00 

والني نريد طرحه اليوم هو دوائيته وعلاجه للأمراض بالمرحلة الأولى؛ 
وعموية تللق الدوا ننه بالزعلة الناضة: 

فالنظرية الإسلامية هي أن الملح دواءء وهو واحد من الأدوية العامة 
وتبادر فتطرح التداوي به مثل ما تطرح التداوي بالماء والعسل واللين وما شأبه 
ذلك. 
لا ملح عليهاء و أصح للبدن أن يبدأ به في أول الطعام)7. 


() الكاني :77ح ه. محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد » عن بكر بن صالح » عن 
صالح... » وفيه : لم يخصب. 


”> م و خا 1131 زو قز افية ع طب الرسول المصطفى عفاي العلاج العام 


اليا قال : «أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمرا ناكف أن مر قومك يفتتحوا 
باللح و يختتموا به و إلا فلا يلوموا إلا أنفسهم:!". 
وبالتالي الإعلان عن حيلولته عن حصول عدد كبير من الأمراض. 
فقد روي عن رسول الله يَقِبْةْ أنه قال لأمير المؤمنين الك : «يا علي افتتح 
بالملح في طعامك و اختم بالملح؛ فإنه من افتتح طعامه بالللح و ختمه باللح دفع 
الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها الجذاء»!''؛ لأن الدفع هو الحيلولة 
عن أبي عبد الله اكلا قال: « من افتتح طعامه بالملح دفع عنه (أو رفع عِنه) اثنان 


5 
و سبعولن دا ا 


وروايات سبعين مرص كثيرة جدا تختلف ألفاظها . وتتدرج من الوقاية 
إلى العلاج والدوائية و الشفائية. 


(0) الكاني 757:7 ح 1, حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة ؛ عن أحمد بن 
الحسن الميثمي » عن سكين بن عمار ء عن فضيل الرسان» عن فروة » عن أبي جعفر اكيلةا , 
و في المحاسن 0915 ح ٠١7‏ عن محمد بن علي ؛ عن أحمد بن الحسن الميثمي... . 

0 الكاني 1: 70ح ,١‏ محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم؛ 
عن ابن بكيرء عن زرارة عن أبي عبد الله اكتكلا. 

7 المحاسن 597:1 ح ,0١/‏ عن أبي القاسم و يعقوب بن يزيد و النهيكي ؛ عن عبدالله 
بن محمد عن زياد بن مروان القندي , عن ابن سنان » عن أبي عبد الله اللنا » و رواه 
النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله لتكلا وعن أبي البختري ؛ عن أبي عبداش اظينلا , 
فالطرق متعلدة و فيها المعتير. 


التداوي بالللح ل 11 


فقذ روى الكليني بسند معتبر عن رسول الله يوي أنه قال لعلياككة : «يأ 
عل اشع ملسا بشع و اع للح امن تع له ل وم 
الوص 00 

ولا يمعكن استفادة الدوائية بوصو من هذا الحديث و أمثاله بيك فنك أثه 
شري فخاناة م رقمل :ذلك هه ,معن دوعا د أنواع البلاء التي يراد بها 
لي 0 الوا و 0 

اللفظ الآخر لفظ الرفع: 
افتتح طعامك بالملح و اختمه بالملح » فإن من افتتح طعامه باللح و ختمه باللح 

اي سك ل ريد املق و الأضراس » ووجع البطزه 

وروى بعضهم : «كل الملح إذا أكلت واختم بما!' لزنا خرف : ايا علي 


( الكاني 7: 15ح" علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالء عن أبي عبد الله لكف » و رواه في المحاسن 7: 091 ح ١١8‏ عن أبيهء عن محمد بن أبي 
(0) المحاسن 09:1 ح ٠١4‏ , عن علي بن الحكم . عن ابن بكيرء عن زرارة » عن أبي عبد 
الله اتنا قال , قال النبي يِذ والروات كلهم ثقاث فهي معتبرة. 

0 المحاسن 591:5 ح ,٠٠١‏ عن أبيه » عمن ذكره - عن أبي الحسن موسى بن جعفر اليكلا. 


»> اسه ه................................................. اقراسة في طب الرسول المصطفى عَلْايةُ العلاج العام 
افتتح بالملح و اخحتم بالملح؛ فإن فيه شفاء من اثنين و سبعين داء»7؟ أضاف له 
اثنين. 


يرويه البرقي عن رسول الله يَِيْهُ: «أن الله عزوجل أوحى إلى موسى بن 
عمران اكيت أن ابدأ بالملح و اختم بالملح؛ فإن في الملح دواء من سبعين داء 
أهونها الجنون والجذام والبرصء؛ ووجع الحلق و الأضراس» ووجع البطن»!". 
اللفظ الخامس: اختياره على الدرياق. 


قال أمير المؤمنين/ئئ : «ابدؤوا بالملح في أول طعامكم: فلو يعلم الناس 
مافي الملح لاختاروه على الدرياق المجرب'7". وهو يدل على أن الدرياق كان 
معرونا وسععواريه الناتى القللة المراقى كترة ترود من الالعكناف: والدرناق 
لغة في الترياق وهو دواء السموم. 

اللفظ الخامس : الإذهاب 


داء أقلها الجذاء»27) وروى البرقى بسئله عن أبى عبد الله الول قال: من افتتح 


() الفقيه 718:5 بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن 
محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي اكتت. 

(0) المحاسن : 095 ح 30٠١6‏ عن بعض أصحابناء عن الأصمء عن شعيب » عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله الل. 

0 الكانيا1: 1 ح؛؛ عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى. عن 
له لشن بن راس عن عمد بو ست عو اتى عبد الاك واقل قل انر 

(1) عيون أخبار الرضا اتكلا :١‏ 57ح 154. 


التداوي باللح م ا ا و ا 


طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء ما يعلمه إلا الله:0") و في رواية ثالثة يرويها 


ا 


فالرواية الأولى أوضح في المطلوب بينما يغطي الرواية الثانية والثالثة 
نوع من:الإبهام حيث إنها تفرض وجود سبعين مرضاً لا يعلمها إلا الله 
سبحانه» و لعلها أمراض كامنة يحملها كل إنسان من دون أن تظهر عوارضها 
وليس هناك سوى أسبابها و أرضيتها أو يتم كشفها فيما بعده يذهبها الملح 
بمعنى إذهاب أسبابها وما كمن منهاء و لعل هذا المعنى يمكن تصوره في كثير 
من النصوص المتقدمة وحتى الرواية الأول » و هذا مإ يمتاز به الطب الإسلامي 
في الحقيقة لأنه يعالحم جذور المرض ويسعى في إزالة أسبابه» بيد أنه يستند إلى 
الرنض :و الاخبازحن إلعال فقيات الأقور الى لا بلع عليها لكين ببسهزلة .و 
يحتاج الاطلاع عليها مرور عصور متمادية و محاولات مضنية. 

ارقي ق:اللنسيقة الى ها كناد خوارظية ]تازه براقا المرفى تلك 
الجذور و البدايات و الأسباب الكامنة الت يمكن أن تظهر آثارها في كل حينء 
ولا اله العباذان إنانهم ار حت به تينم 

وقد يكون المراد من قوله «لا يعلمه إلا الله أو ما يعلم العباد ما هوا هو 
عدم علمهم بحقيقته وإن عرفوا آثاره فهو بحاجة إلى التأمل. 


7 المحاسن :: 097 ح ,٠١١‏ عن القاسم بن يحيى » عن جله » عن محمد بن مسلم » عن 
أبي عبد الله اكهللا. 

(0) المحاسن ": 095 ح 23١6‏ عن بعض أصحابناء عن الأصم؛ عن شعيبء عن أبي بصير, 
عن أبي عبد اللهاطيل. 


ا ههه ............................................. افراسة في طب الرسول المصطفى علي العلاج العام 


وقد يلحق بتلك الأخبار المروي عن أبى عبد الله الكفلة: «من ذرٌ على 
أول لقمة من طعامه الملح ذهب الله عنه د الوجه"؛ ومعلوم أن هذا 
الذهاب بمعنى الشفاء والمعافاة بعد الابتلاء بالمرضء فيكون قرينة على أن 
الذهاب والإذهاب إنما يستعمل ني الشفاء من المرض بعد الابتلاء به على أن 
النمش هو نقاط سود أو بيض أو حمراء تكون في الوجه وسائر الجلد تخالف 
لونه. 

هذا كله عن عملية الابتداء بالملح» والاختتام به أو الابتداء به وحله 
تعرفه الأخبار كطريقة في التغذية يجب اتباعها مع كثير من الإالحاح على ذلكء 
بيد أنها عملية سهلة جدا فيها فوائد عظيمة» وهي دواء وشفاء وعافية ودفع 
للأمراض. 

ولا معنى لترك ذلك مع كل ذلك الإصرار والتأكيد والتحذير من النبي 
عله وأهل بيته هه ولا مجال للتهاون فيهء خصوصا وأن الأخبار تدل على 
وجود أسرار في هذا العمل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» وما يعلم العباد 
ما هي. 

فلنا أن نمتاز على جميع الأمم في العالم بمتابعة هنه الطريقة التي ندبنا 
إليها؛ ولتكون علامة للمؤمنين أنهم إذا أكلوا الطعام بدأوا باللح وختموا به 
بحيث يحصل الترديد في إيمان تاركها بعد كل تلك التوصياتء والأمر من النبي 
فل والعترة الطاهرة ريه . 

وهذا مايحتاج إلى الانتباه وعزمة من عزمات المؤمنين في أول الطريق 
حتى يحصل الاعتياد على ذلك ويكون لهم سنة مألوفة وطريقة معروفة 
ومخيرةه 
() المحاسن!: 097 117 عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله اتا ورواه في 


التداوي باللم 00000 1[310101613300000000000 اام 


والنفيسة أذ الحكم الطبي الإسلامي هو وجوب الابتداء باللح في 
الطعام ولا مجال للمسامحة والتهاون والترك ولا التناوب بالفعل مرة والترك 
أخرى» فهو واجب طبي إرشادي وحتى إيماني؛ فإنه يقول لك الرسول وََيْ 
بحسب الروايات المتواترة: ابتدئ بالملح واختم به وتقول: لا ابتدئ به أو 
تتهاون في ذلكء لا يمكن ذلكء ولا يتصور في حق مؤمن متابع لرسول الله وَكه 
يقتفي أثره ويتبع طريقته. 

ونعود إلى دوائية الملح وشفائيته بصورة عامة غير الابتداء في الطعام 
والاختتام به بعدما كشفت النصوص السابقة عن دوائية الملح وشفائيته في 
الجملة.ء فنحن بحاجة إلى التعرف على خواص الملح الدوائية الكلية وهذا ما 
تفصح عنه الروايات التالية: 

روى البرقي بسنده عن أبي عبد الله لتك قال: «إن في الملح شفاء من 
سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا 
إلا بها فإن المسألة مسألة تداوي على نحو العموم؛ لأن معنى الرواية: لو يعلم 
الناس مافي الملح من الخواص الدوائية ما تداووا بكل دواء سوى الملح؛ أي 
تركوا كل دواءء وتداووا بالملح وهذا يعني أنه ينفع في كل مرضء والعملية 
التي تتكلم عنها الرواية عملية تداوي وليس مجرد وقاية ودفع للأمراض. 


( الكاني1: 272757 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن إسماعيل بن مرار» عن يونس؛ 
عن رجلء عن سعد الإسكاف عن أبي جعفراكية, المحاسن"!: 09٠‏ ح41: عن أبيه عن يونس 
به عبد الرحمن. عن رجلء عن سعد الإسكاف عن أبي عبد الله التلةا . ولا يضر إرسال 
يونس لأن يونس يمكن أن يقال فيه ما قيل في ابن أبي عمير من أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
خصوصاً وقد صحح ابن الوليد روايات يونس واستثنى منها ماتفرد به محمد بن عيسى 
عن يونس ولم يستثن غيرهاء وكذا سعد فإنه ثقة على ما يبدو لتصحيح الشيخ رواياته 


فالرواية معتيرة. 


7 سدسم ...هه ............................... افراسة في طب الرسول المصطفى عل العلاج العام 


ا 1 ل «ابدؤوا با 0 
الصدوق إلا 0 
التعليل فيها عام, فلو يعلم الناس ما في الملح من الخخواص الطبية. والعلاجية 
لتركوا التداوي بالدرياق اجرب وتداووا باللح بصورة عامة وكما يتداوون 
بالدرياق» وليس خصوص الابتداء به بالطعام م» بل تداووا بالملح كما يتداوون 
بالترياق, والتريق لا يجذاوران يه ياكلة اق ارك العلتاء. 

والظامر أن الدرياق يتداوى به من الأوجاع الشديدة و السموم ومثل 
لدغة الحية و العقرب كما ترشد إليه روايات العقرب التى لدغت رسول الله 
َلْلْهُ وهي منقوله بعدة طرق. 

منها: مارواه الكليني بسند معتبر عن محمد بن مسلم قال: 0 
لسنئت سوك 1 ا اليد ال كا 00 0 آاذيت 0 0 


0 عه درياق 7 


(1) الكاني1: 1757 ح؛؛ محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» عن جله 
الحمسن بن راشد. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله التكل.... النصال: 7777 حديث 
الأربعمائة الفقيه؟: /61” م4709. 

0) الكاني1: 707 ح4, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن أبي أيوب 
الخزان عن محمد بن مسلم؛ وفي المحاسن؟: 09١‏ ح49: عن أبيه, عن أبي ابن أبي عمير.. . 
وفي المحاسن!: 01 ج١٠٠‏ عن القاسم بن يحيى عن جله؛ عن محمد بن مسلم, قال وروى 
بعض أصحابناء عن الأصمء عن شعيبء عن أبي بصير عن أبي عبد الله اللا. 

لو الكاني؟: 777 س١٠,‏ علة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه وعمر بن 
إبراهيم جميعاً عن خلف بن حماد . عن يعقوب بن شعيب ٠»‏ عن أبي عبد الله اكتا وهو في 
المحاسن ؟: 590 ح //3, ولكن فيه عن أبيه. عن عمرو بن إبراهيم و خلف بن حماد عن 


يعقوب بن شعيب. 


التداوي باللم دب1ب1ج21ذ1ذ1001 1 1غ 


فالعملية ليست عملية الابتداء بالملح في الطعام؛ ولا هو أكل الملح بل 
الناس لتركوا الترياق و تداووا باللح. 

ورواه بسند آخر عن أبي عبد الله اللا قال: الدغت رسول الله يِل 
عقرب فنفضها و قال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن و لا كافرء ثم دعا باللح 
فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال: لو يعلم الناس 
ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق»!2. 
جوهري لأن مفهوم الرواية الثانية أنه لو لم يعلم الناس مافي الملح لاحتاجوا 
إرادة عدم الحلجة من باب تداويهم بالملح و اكتفائهم به لا أن دواءيته مشروطة 
بالعلم, والنتيجة أنهم بقول الرسول وَكْْةٍ هذا صاروا يعلمون و لو كانوا 
يعلمون ذلك من السابق لانتفت ال حاجة إلى الترياق من الأساسء وإنها جهلهم 
بما أخبر به النبي يَقِلِهُ هو الذي الجأهم إلى التداوي بالترياق. 
معه إلى ترياق ولا إلى غيره معها!). 


بن إبراهيم جميع. عن خلف بن حماد عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبد الله اطكلا. 
0( المحاسن ”: م ثةء عن محمد بن عيسى » عن عبيد الله الدهقان » عن درستء. عن 


70 سمه هه............................................. اقراسة في طب الرسول المصطفى عَلْاَةُ العلاج العام 


وتأتي العمومية من نلحية قوله ما احتلجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره 
أي ما احتلجوا معه إلى دواء غيره بصورة عامة: و إن كان المحتمل إرادة عدم 
الاحتياج إلى دواء في لدغة العقربء ولكن المعروف أن المورد لا تخصص إذا 
كان الكلام عاما. 

ومن الأدلة على شفائية ا بالابتداء به في 
أول الطعام مارواه الصدوق يسنله عن علي بن أ., بى طالل اليك قال قال 
رسول الله ييه لعلي ايد : «عليك بالملح؛ فإنه شف من سبعين داء أدناها 
الجذام و البرص والجنون»! ' و لم يقل .ابتدئ بالملح » بل هو أكل الملح بصورة 
عامة» و قد روي أن علياً اين يل كان يأكل الخبز بالملح فهو طعامه/ 0 


ولكن هناك رواية تلل على أنه يشفى أكثر من ذلك بكثير فتوافق الروايات 
و بعد كل شيء دفع الله عنه ثلاثمائة و ثلاثين نوعا من البلاء أهونها 
الجذام»! ". 

وقو_له أهونها الجذام أو أقلها الجذام في الأحاديث الأخرى يدل على 


() عيون أخبار الرضا انلا :١‏ 57 م 157. 
(0) انظر البحار؟؟: ا7597, 
0) طب الني عَيِيِ: 77. 


التداوي بلملح .......: 000000000000101 


با بت موس وبي بثللاث واو ان 
كفاية 0 الج لوحله كيفما صدلقء بينما إذا ذره اود احتاج 
إلى ثلاث لقم. 
يفتتح به الطعام ويقول : «ما أبالي إذا تغاذيته ما أكلت من شيءا و كان يقول: 
مجر البنه برط الراير رعو الاين لانيو" 
و لاي عي ياو ل ا 0 
افتتتح طعاما 20 لل ون مع درن ا” 0 
تقاوم ظهور عدد كبير من الروايات. ولو تمت فهي تدل على دفع تلك الأدواء 
إلى الطعام الآخر لا أكثر. 

الخائس: المستفاد من الأخبار أن كيفية دفع الملح و رفعه للأمراض من 
الأسرارء وما لا يعلمه العباه ولكن قد نستفيد من روايات الافتتاح والاختتام 
بالملح » أن الغائلة م نفس الطعام وهو 00 الأخبار لأن المعدة 
ا د انالناحسي ا ونه يرال النانة للح بةة 


7 طب النبي عَلْلِةُ: 71. 
00( مكارم الأخلاق: /1. 
7 المحاسن 7: 597 ح ٠١5‏ ؛ عن النوفلي؛ عن السكوني عن أبي عبد الله كتفلا » و الرواية 


معتيرة. 


» سدس ههه............................................... افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلةُ. العلاج العام 
المسد في مجال هضم الطعام و غير ذلك ء فإن الملح قبل الطعام يقي من جميع 
ذلك لأنهيحد من فعالية المكروب » ويعالح المضار الموجودة في الطعام» و من 
أجل ما فيه من الحدة و الحرافةه فهو يعمل في الحقيقة كصفارة إنذار لجميع 
أجهزة الجسد كي تتفعل وتتهيأ لاستقبال الطعام و هضمه و إجراء ما يجب أن 
يجري عليه في المعدة والأمعاء و الكبد و غيرهاء كما و يفعل الغدد الفارزة لم 
يساعد على عملية ال هضم و الاستحالة وغيرها. 


التداوى بالطين 
انيس الظرقتوواءا و لاعاكس سبي القاعنة الأولية والأضل الأول نل 
بوم جب رار اكه انين قير عر ل اللتريدا ولداانارت 
الروايات الكثيرة إلى مضاره التي لا تتو قف قف عند حد حتى تبلغ الموت بحيث ورد: 
أن من أكل الطين فقد أعان على نفسه. 


ولكن استثنى تثني من ذلك أقسام قليلة من الطين بشروط كثيرة وفي ظروف 
خاصة:. على أنها ليست جائزة فقط ولا مجرد أنها غطورة بل مطروة 
كدواء من الأدوية العامة» بل من أفضل أنواع الدواء وأشدها تأثيراء وذلك 
مثل طين قبر الإمام الحسين اكتكلا. وطين قبر ذي القرنين المعروف بالطين 
الأرمني» وطين الحرير وغيرها. 


تربة قبر الحسين اقنة 

المعروف أن تربة قبر الحسين ايك شفاء وقد وردت في ذلك أخبار 
متعددة يدل بعضها على أنها دواء لكل داءء وذلك بعد استثنائها من حكم أكل 
عامة التراب المحرم بتاتا وقد ذكرت الأخبار خطورته والكثير من مضاره كما 
ذكرنا في كتاب الأمراض. 

وليس لمسلم أن يستبعد تأثير التراب والطين بمرور من له شأن على 
ذلك الطين وحصول التغيير فيه حتى يكون دواءاً أو يصنع منه شيئاً خارقاً 
للعادة بعد قوله تعالى: حاكيا قصة السامري لما عاتب موسى اللكلابني إسرائيل 
على عبادة الغعجل وإخلافهم الوعد: توك وان خانم عرد ناكا وكنَ حْن 


ا 0 


701 ممم همسمس .................................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْإيٌُ. العلاج العام 


أوزارَا مز زبتَة الف فعذفتاهًا فكذلكألقَى السامرع ريم عجنا سنا له 
د 0 سس مسو 7 


خا رفمالوا هَذا هكم وهو . 0 وقال تعالى حاكياً كلام موسى كيلا 


ا وبالفا حك سار ود ده فيضت قَبضة 
نن سول بذ وكذلك ولت ل 


شما أ غنى اذ السامري 0 التراب الذي وطأه الرسولء 
والمراد به الملك» وجمع الزينة والحلي التي حملها بنو إسرائيل ما تركه آل فرعون, 
وألقى عليه ذلك التراب فتحولت عجلا له خوار وقد يكون له كلام فما 
الذي حدث في ذلك التراب حتى صار بحيث يبدل الحلي إلى عجل له خوار؟ 

وروي أن رسول الله يَيلهُ قال لعلي اكتكة: «لولا أن تقول فيك طوائف 
من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ إلا أخذوا من 


تراس قدميك يستشفون به)7". 


بالإضافة إلى معروفية السناوي بالطين الأرمني» فهو طين قبر ذي القرنينء 
فقد روى الطبرسي وقال سئل أبو عبد الله الليكلا عن طين الأرمني يؤخذ للكسير 
والمبطون أيحل أخنه ؟ قال: «لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين» وطين 
00 

ومن هذا النحو التربة التي حل بها الإمام الحسين لتقلا وسقط عليها 
صريعاً فخالطها دمه الشريف فاكتسبت هذه الصفة» وهي أنها شفاء وأمان. 


. طه: /الى كما‎ )١( 

(0) طه: مة, 95 . 

4 أمالي الصدوق: 7١9‏ . 

() مكارم الأخلاق: 177 وفي مصباح المتهجد: 27/57 ذكر الكسر فقطء عن محمد بن جمهور 
العمي؛ عن بعض أصحابه قال سئل جعفر بن محمد اكفلا. 


التداوي بالطين 00 ا ا0ا000 0 


وصار لها ملائكة يحفظونها ويحفظون من حملها ويشفى كل من أكل منهاء ولا 
عطر خاص ولونها أحمر . 

فقد روى الكلينى فى الكافى عن أبى عبد الله لكك قال: «إن عند رأس 
الحسين افك لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام) يقول الراوي: فأتينا 
القبر بعد ما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبرء فلما حفرنا قدر ذراع 
ابتدرت من رأس القبر مثل السهلة حمراء قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة 
فمزجناها وأقبلنا نعطي الناس يتداوون بها"» والسيهلة تراب كالرمل يجيء به 
الماء. 

وروى الكليني أيضاً عن أبي الحسن اط أنه قال: « أكل الطين حرام 
مثل الميتة والدم وحم الخنزير إلا طين قَنْر الحسين اك فإن فيه شفاء من كل 
دأفرواهن فين كن بحرت بر الوواناك بهذا المع قفر ".ولط قهنا وتعيدة 
بحيث لا يمكن إنكار شيء من ذلك حتى لو كان سند كل واحلةٍ منها لا يخلو 
من خلل . 


موصع تربة الشفاء 
المتيقن منه هي التربة الحمراء الكائنة فوق الرأس بعدما يحفر من سطح 
الأرض بمقدار تخرج معه تلك التربة الموصوفة بأنها سهلة حمراءء ولكن 
الروايات عممت ذلك وذكرت تلك الخاصية لعامة التراب الحيط بالقير وإن 
اختلفت فى نصف قطر الدائرة المحيطة بالقبرء ففى بعض الأخبار أنه حمس 
وعشرود ذراعاً فقد روى الكليني بسند معتبر عن إسحاق بن عمار قال: سمعته 


(0 الكاني 588:5 ح 4: أحمد بن محمد عن الحسين بن علي؛ عن يونس بن الربيع» عن 
لو انظر الكافي |" 08 9 وص 7م 2 وكامل الزيارات: اه ١م‏ الى وص ىو 
ح 2/١00١‏ والفقيه 444:7 ح 705 والتهذيب :: 4/اح 157 وص 84 ح //29 والوسائل 
05١ 1‏ باب ا 


0 .هس ............................................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليْة. العلاج العام 
لجسا لي مرتحي ! لذ الس عر موا راح الور الم وسور 
ذراعا من قدامه وخمسة وعشرين ذراعا عند رأسهه وخمسة وعشرين ذراعاً من 
نلحية رجليه. وخمسة وعشرنن ن ذراعا من بخلفهه وموضع قبره من يوم دفن روضة 
ا را ل با 
ملك ولا ا ع أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين 
)0( 
تيلا ففوج 9 0 يعرج ) 
ادي بدا رك وو ب لو ا ا 
ذكرت ورود وصدور الملائكة والنبيين بما يزيد على أ ثر الرسول المار . 
1 
در 5 
00 
وفي رواية التحديد بميل رواها في كامل الزيارات بسنده عن أبي عبد 
الله اق قال: «طين قبر الحسين ات فيه شفاء وإن أخذعلى رأس ميل» 220 
والميل منتهى مد البصرء أي إلى آخر موضع تمكن فيه مشاهدة القبرء ودلالة 
الرواد و اشح زرلا ها واه الر رمتل 


7 الكاني 5: 548 ج 5 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن 
بن تحبوب عن إسحاق بن عمار . 

0( الكاني 5: 588 ح 0 كامل الزيارات: 5518 ح 5؛ التهذيب 1: 5/ا ح ١55‏ . 

7 كامل الزيارات: 59١‏ ح 74 . 

(5) كامل الزيارات: 557 ح ./٠١ 7١5‏ 


التداوي بالطين 1081 |[ [|[1[1[ 1[ 1 1[ |1[ 1 1[1[1 1[ [ز ز ز [ز ز ز ز ز ز ‏ ا 


وق رواية «أربعة أميال) يرويها في كامل الزيارات عن أبي حمزة الثمالي 
عن أبي عبد الله الكل قال: كنت بمكة -وذكر في حديثه- قلت: جعلت فداك 
إني رأيت أصحابنا يأخحذون من طين الحائر ليستشفوا بهه هل في ذلك شيء مما 
يقولون من الشفاء ؟ قالء قال: استشفى بما بينه وبين القير على رأس أربعة 
أميل)(2. : 


وهناك رواية تدل علىأن حريم قبرالحسين الفلا فرسخ من ساني 
رو اعرف اسار راس عبيون ال رو لايس 
الموضع الذي يؤخذ منه التراب للاستشفاءء ويكون غاية ما ورد الاستشفاء به 
أربعة أميال. 


ولاكانت الرواناتك اده فر مكية سر روانتضنة وعصرين ذراع. 
وهي المتيقنة أيضاء مع رعاية الحفر حتى بلوغ التربة الحمراءء وهذا مالا يبلغه 
أحد اليوم. فالمقترح هو إعداد موضع يؤخذ منه التربة ضمن تلك الحدود ولا 
يعطى إلا بالمقدار الآتي لمن كان به مرض صعب العلاج من الشيعة وطلاب 
الحقيقة. 


وجود روايات كامل الزيارات بينها وهي ما يعتقد البعض باعتبارها وصحتها 
اعتماداً على التوثيق الإجمالى المذكور في مقدمته. 


مراتب الفضل وقوة التأثير كما هو دأب الفقهاء في أمثال المقام. 


() كامل الزيارات: 47 ح 717 . 
(0) كامل الزيارات: 597 ح 7١‏ . 
0 الفقيه ؟: ١٠ح .77١1‏ 


37 وار وج الادواوو بنارا له عه الم ولق ع2 06 10 24 21 20 دراسة في طب الرسول المصطفى عليه العلاج العام 
والصحيح أن المستفاد من عامة الروايات كفاية صدق الاسم وكل ما 
يصح إطلاق «طين القيرا عليه وقد يختلف بلختلااف الأزمنة وسعة الحرم وكثرة 
الزوار وسعة المدينة وقابلية الرؤية وغيرهاء واليوم تعد جميع كربلاء هي أرض 
الحسين اظْتيلا وهو مقتضى الأخبار المطلقة الدالة على أن تربة القبر شفاء وهى 
كثيرة فيها ما هو معتير. 
ويؤيد ذلك التجربة والإحصاء بعد تناول المرضى ما كان داخل الدائرة 


تأثيرها لا محالة. 


شروط التداوي بالتربة: 

الشرط الأول: الاعتقاد والإيمان بلحسين اظتكلا ومعرفة حقه ومنزلته؛ فققد 
روى ابن قولويه بسئده عن أبي عبد الله اليك قال: « لو أن مريضاً من المؤمنين 
بحرن حدق اب عمد الل اليفلا وحرمته وولايته وأخذ من طين قيره مثل رأس 
أغلة كان له دواء »!' ومفهوم الشرط أن من لا يعرف لم يكن له دواءء إلا أن 
تنكر دلالتها على المفهوم؛ ولا وجه له. 

وفي رواية أخرى: «لوأن مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله الكل 
وحرمته وولايته أخذ له من طين قبره على رأس ميل كان له دواء وشفاء»!). 


3 كامل الزيارات: 5565 ح 058 محمد بن الحسين بن مت الجوهرثني؛ عن أحمد بن محمد 
بن يحبى» عن محمد بن الحسينء عن محمد بن إسماعيل؛ عن الخيبري» عن أبي ولاد عن أبي 
بكر الحضرميء؛ عن أبي عبد الله التيلا. 

0( كامل الزيارات: 537 ح 77 محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسينء عن محمد بن 
إماعيل؛ عن الخيبري» عن أبي ولاد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله اليفلا . 


إن عنس مووي ينين والشيعة والأولياء هم العارفون 
بالأئمة اع إعليكة: عامة ومحقهم؛ » والشفاء ء يحصور فيهم. 

والنتيجة أنه لا ينتفع غير المعتقد به ككل وغير العارف بحقه, والملاك 
حلهو الاعتقاد كما شقان الروانة الغابة, 


الذي يقصد التجربة. ولذلك كان البعض يعترض على الأئمة 821 وينكر 
الانتفاع بها أو يعترض على انتفاع البعض بها دون بعضء مثل ما رواه 
الكليني بسنده عن ابن ن أبي يعفور قالء قلت لأبي عبد الله الكلة: يأحذ الانسان 
من طين قبر الحسين ايلا فينتفع به ويأخذ غيره ولا ينتفع به ؟ فقال: ١‏ لا والله 
الثى لا إله إلا هوما ياخنه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه به 6(" 
ومعلوم أن القسم هنا لإيجاد الاعتقاد عند السائل بعد ما فهم منه الإمام اظَيكل 
بعض الترديد ومهما يكن من ذلك فقد دلت على أهمية الاعتقاد وعدم 


وروى ابن قولويه بسنده عن أبي حمزة الثمالى عن أبي عبد الله كنيل 
أنه قال في تربة الحسين الكل : « ولا يعدلها شيء من الأشياء ]لمعتف دنا 


() عيون أخبار الرضا اكت؟: 45 عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشيء عن أبيه. عن 
أحمد بن علي الأنصاري» عن سليمان بن جعفر البصريء عن عمرو بن واقدك عن موسى 
بن جعفر الكاظم الكنيك. 

(0) الكاني ؛: 88ه ح ", أحمد بن محمد عن ابن فضالء عن كرام؛ عن ابن أبي يعفور, 
كامل الزيارات: 5٠١‏ ح 594 محمد بن الحسنء عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن 


محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عن كرام؛ عن ابن أبي يعفور . 


ذف اهدده ........................................ افراسة في طب الرسول المصطفى عَلِنة. العلاج العام 


إلا الدعاءء وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بهاء فأما 
من أيقن أنها له شفاء إذا يعالح بها كفته بإذن الله من غيرها مما يعالّج به »!2. 


فالمهم هو اليقين بدؤائيتها ولا يكفي الظن والاحتمال ولا حتى الاعتقاد 

ويضاف إلى ذلك الاعتقاد بقداستها واحترامها ووضعها 2 الموضع 
من يأخذ من التربة شيئا يستخف به حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل 
والمحمار: وفي وعاء الطعام والخرجء فكيف يستشفي به من هذا حاله عنله ؟! 
عمله). 


وف رواية أخرى عن محمد بوفبا د حرجت إلى المدينة وأنا وجع, 
فقيل له::إن محمد بن مسلم وجعء فأرسل إلي أبو - خعفر الفا شراباً مع غلام 
مغطى بمنديل فناولنيه الغلام, وقال لي: اشربه فإنه أمرني يي أن لا أبرح حتى 
تشربه فتناولته فإذا رائحة المسك منه. وإذا بشراب طيب الطعم بارده فلما 
شربته قال لي الغلام: يقو لك مولاي: إذا شربته فتعال» ففكرت فيما قال لي 
وما أقدر على التهرض قبل ذلك على رجلي فلما استقر الشراب في جوفي 
فكأئما نشطت من عقالء فأتيت بابه فاستأذنت عليه فصوت بي: اصح الجسم 
ادحل) ثم قال لي: «كيف وجدت الشراب؟" فقلت: أشهد أنكم أهل بيت 
الرحمة وأنك وصي الأوصياء ولقد أتاني الغلام بما بعثته وما أقدر على أن 
استقل على قدمي؛ ولقد كنت آيساً من نفسيء فناولني الشراب فشربته فما 
وجدت مثل ريحه ولا أطيب من ذوقه ولا طعمه ولا أبرد منهء فلما شربته قال 
لي الغلإم: إنه أمرني أن أقول لك إذا شربته فاقبل إلي؛ وقد علمت شلة ما 


() كامل الزيارات: 7 ح ااا بسند عن أبي عمر شيخ من أهل الكوفة.عن أبي حمزة 
الثمالي. 


التداوي بالطين 0 
بيء فقلت: لأذهبن إليه ولو ذهبت نفسيء فأقبلت إليك فكأني نشطت من 
عقال؛ فالحمد لله الذي جعلكم رحمة لشيعتكم. فقال: «يا محمد إن الشراب الذي 
شربته فيه من طين قبر الحسين اكَيِ وهو أفضل ما استشفي به فلا نعدل به 
فإنا نسقيه صببياننا ونساءناء فنرى فيه كل خير» فقلت له: جعلت فداك إنا 
لتأحذ منه ونستشفى به ؟ فقال: «يأخنه الرجل فيخرجه من الحائر وقد أظهره 
باام انعد من لقي امد يلا بارا جا قر د 1 1 لعي وه 
فتصير بركته لغيرهء وهذا الذي نتعالح ١‏ به ليس هكذاء ولو لا ما ذكرت لك ما 
يُمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق» وكان كأبيض يا قوتة فاسود حتى 
صرر إلى ما رأيت» فقلت: جعلت فداك وكيف أصنع به؟ فقال: «أنت تصنع به 

و ب متو ا ا ل 
فيذهب ما فيه مما تريله له فقلت: صدقت جعلت فداك قال: «ليس يأخنه 
إلا وه و جاهل و واس عي 
أن آخنه كما تأحله فقال لي: «أعطيك منه شيئا؟) فة فقلت: نعم فقال: «إذا أخذته 
فكيف تصنع به؟» فقلت: اذهب به معي فقال: «في أي شيء تجعله؟» فقلت: في 
ثيابي؛ قال: «فقد رجعت إلى ما كنت تصنعء اشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله 
فإنه لا يسلم لك» فسقاني منه مرتينه فما أعلم أني وجدت شيئاً مما كنت أجد 
0000 

وإنما نقلنا هذه الراوية بطولها للتعرف على مدى أهمية التربة ومقدار 

قداستها بحيث يعد الإمام وضعها في الثياب من الاستخفاف بها ولا يتمكن 
مثل محمد بن مسلم مع جلالته من رعاية شروط التحفظ عليها من أجل 
الانتفاع بها بل يشعر ويدل على عدم إمكان التحفظ عليها بالشكل المطلوب 
في ذلك الزمان وهو الشرط الثالث الذي يأتي الكلام عنه . 


010( كامل الزيارات: 5 ح 159 محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد 
بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن علي بن فضالء عن كرام. 


ئ» ...سه ....................................... اهراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلُةُ. العلاج العام 


الشرط الثالث: حفظها من التلوث» فلابد من استعماها في الحائر أو 
حفظها عند نقلها حتى من وصول اطواء إليهاء لأنها سرعان ما تفقد خاصيتها 
بعوامل عديدة منها تمسح المخلوقات غير المرئية بها واستشمامهم لها بحيث 
تفقد خواصها وتصير إلى من شمها وتمسح بهاء فتعود خالية من النفع. 

ولا يكفي في حفظها إيداعها في الثياب أو القماش ولابد من وضعها 
في شيء يمنع من وصول المكروب وما خفي من المخلوقات» يستفاد جميع ذلك 
من الرواية الطويلة المارة بوضوح إلى حدٌ تعذّر ذلك على الناس العاديين في 
ذلك الزمان. 

وعندي هنا اقتراح لمن يتمكن التصدي إلى هذا الآمرء وهو عمل 
أقراص بقدر حبة العدس وتغليفها مثل ما تغلف الأدوية والحبوب في هذه 
الأيام أو أكثر من ذلك ويعطى للمرضىء وذلك يؤخذ من نصف قظر خمسة 
وعشرين ذراعاً حول الضريح بعد كشف التراب السطحي والبلوغ إلى الطيئة 
الحمراء مع قراءة الأدعية الواردة في خصوص أخذها للاستشفاء والأمان 
ويكتب عليها ويقرأ جميع ما ورد من أجل امحافظة عليها وإبلاغها أقاصي البلاد 
من يعتقد بذلك, وسيأتي في بعض الأخبار التوصية بوضعها في قارورة زجاج 
ويغلىٌ عليها بفص عقيقء وفي رواية اخرى يشرب عليها الماء كما يشرب على 
الحبوب . 

ويدل على سرعة فقدانها للخواص ولزوم التحفظ عليها بأشد ما 
يكون بعد رواية محمد بن مسلم المارة رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله 
لقتل حيث قال فيها: «ولا يعدلها شىء من الأشياء التى يستشفى بها إلا الدعاع 
إن سسيهاب عالظيامو ارعيعيا وشسدها القياتلن برالتن من اهل 
الكفر منهم يتمسحون بهاه وما تمر بشيء إلا ثمهاء وأما الشياطين وكفار الجن 
فإنهم يحسدون بني أدم عليهاء فيتمسحون بها ليذهب عامة طيبها ولا يخرج 
الطين من الحائر إلا وقد استعد له مالا يحصى منهم. وإنها لفي يد صلحبها 
وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر» ولو كان من 
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التربة شيء يسلم ما عولح به أحد إلا برأ من ساعته فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر 
عليها من ذكر الله تعالى, وقد بلغني أن بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل 
والحمار وفي وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق, 


فكرفي) ةم من هذا حال عن ذا 


وهي تشير بوضوح إلى عملية التلوث الحاصلة بوضعها في قماش 
تمسح به الأيدي وظروف الطعام التى هي معدن التلوث باللكروب وغيره. 
وهذا أبلغ كلام يتكلم عن التلوث بما يفهمه ويعيه أهل ذلك الزمان. 

والجانب الآخر فقد دلت على عدم تلوثها وعدم فقدانها لخواصها ما 
دامت ف 'الحائرء وعللته بحضور الملائكة , فكأن الطينة مأمونة من التلوث ما 
دامت في الحائرء ولا يصل إليها الشياطين أو لا يمكنهم إيصال الضرر إلى 
الناس من خلال تناولهم للتربة وهم في الحائر وقد تقدم أن الطين هو مسكن 
الشيطان وأهم مصائله. 

ولو بدلنا ذلك الكلام إلى لسان العصر وقلنا إن بعض مصاديق كلمة 
الشيطان هو المكروب كما استظهرناه في كتاب الأمراض يصير المعنى أن الطين 
ريع التلوث ويسرع إليه المكروب في أقل فرصة ممكنة ومعه يكون مضراً 
موجباً للمرض وتكون تربة القبر مصونة من ذلك ما دامت حول القير محفوظة 
من قبل قوى نخيرة وأنوار وإشعاعات تعقمها على الدوام وتصونها من 
التلوث وتحيل دون وصول المكروبات أو أذاها إليها وإلى من يتناولها بقصد 
لمحو ا وار او رد تس 0 
دامت هناك أو نقلت ولم تتعرض للهواءء وهذا يتضمن اكتشافات رائعة لمن 
رغب في التحقيق في هذا اججال. 


)010( كامل الزيارات: 7 1 عن محمد بن الحسن بن على بن مهزيار.» عن جده علي 
شيخ من أهل الكوفة؛ عن أبي حمزة الثمالي. 


كف ههه ........................................................ اراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلنهُ العلاج العام 


الشرط الرابع: عدم أكلها شهوة فالملاحظ أن البعض يحب أكل الطين 
ويتلنذ بأكله. ومن يأكل طين القير بهنه الصفة لا ينفعه ولا يكون له دواءا 
فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله لكلا أنه قال: «الطين حرا م كله كلحم 
المخنزير» ومن أكله : ثم مات لم أُصلّ عليه إلا طين القبر ؛ فإن فيه شفاء من كل 
داءء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاءة!'). 

الشرط الخامس: عدم الإكثار؛ لما رواه الكليني بسنده عن أبي الحسن 
ا لحر ال والتج رك وار راد لوي تسود 
اللا فإن فيه شفاء من كل داءء ولكن لا يكثر منه 6(" 

وهناك رواية تذكر مقدار رأس أغلة يرويها ابن قولويه بسنده عن أبى 
عبد الله الكل قال: الو أن مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله ككل 
روه وولا ريق لبعد مسن اطي مدل راس أغلة كأن لابدراء 9 !بولك 
يشكل استفادة إرادة التحديد وبيان الحد الأعلى والمقدار الأقصى؛ بل هو لبيان 
مدى الأهمية والتأثير بحيث يؤثر مقدار رأس أنملة في الشفاء فقد يستفاد منه 
أنفعية الزائد على ذلكء أي خلاذ.: المطلوب . 

ولعل الرواية الدالة على التحديد هى التى يرويها ابن قولويه بسئله 
عن يعفن أضحابنا عن العدهما عليهما البنلام قل: (إن اشجبارة وتعال خخلق 
آدم من الطين فحرم الطين على ولد قالء فقلت: فما تقول في طين قبر 


( الكاني : 76 ح ١‏ محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي؛ عن 
رجل قال قال أبو عبد الله اظييل . 

0 الكاني :79ح ؟ بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي؛ عن سعد بن 
سعدء قال قلت لأبي الحسن الطيئةة. 

0 كامل الزيارات: 555 ح 7١5‏ محمد بن الحسين بن مت الجوهري؛ عن محمد بن أحمد بن 
يحيى؛ عن محمد بن الحسينء عن محمد بن إسماعيل؛ عن الخيبري؛ عن أبي ولاد عن أبي بكر 
الحضرمي؛ عن أبي عبد الله الهلا . 
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الحسين الكيكل؟ قال: ايحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا؟ ولكن 
الشىء اليسير قله مثل التيضة1". 
العدس كما هو مستفاد من بعض الأخبارا"'» ولكن الأصح هو الحمص 
المتعارف. 

وفي رواية يرويها الشيخ: ١‏ ولا تناول منها أكثر من حمصة: فإن من تناول 
منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا!". 
وكذاء وتسمى ذلك الداء). 

الشرط السابع: قراءة الدعاء الوارد عند أخذها من البقعة المباركة 
وحملها منها. وقد ذكر له أنحاء مختلفة نوردها كالآتى: 

-١‏ قال في الكافي: وروي إذا أخذته فقل: 

بسماللهء اللهم بحق هذه التربة الطاهرة وبحق البقعة الطيبة. وبحق 
الوصى الذي تواريه. وببحق جله وأبيه وأمه وأخيه والملائكة الذي يحفون به 
والملائكة العكوف على قير وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين 


)00( كامل الزيارات: 418 ح0/, عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب» عن علي بن 
الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه» عن بعض أصحابناء عن أحدهما 821. 

0 المحاسن]: 505 ح5, عن العدس قال أبو عبد الله كتيل هو الذي تسمونه عندكم 
الحمص ونحن نسميه العدس. 

5 كامل الزيارات: 478 ح 7٠‏ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوبء عن علي بن 
الحسن بن علي بن فضالء عن أبيه عن بعض أصحايناء عن أحدهما عليهما السلام . 
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اجعل لي فيه شفاء من كل داءء وأماناً من كل خوفه وعزاً من كل ذل» وأوسع 
به علي في رزقي؛ وأصح 0006 

؟- روى ابن قولويه بسنله عن.أبى عبد الله الكتا قال: «إذا تناول 
أحدكم من طين قير الحسين اكَيِد فليقل: اللهم إني أسألك بحق الملك الذي 
تناو له والرسول الذي بوأهء والوصى الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل 
داءء كذا وكذاء وتنسمي ذلك الداع 

”- روى في كامل الزيارات بسنله أن أبا جعفر كي قال: «إذا أحذت 
طين قبر الحسين اظيا فقل: اللهم بحن هذه التربة» وبحق الملك الموكل بها وحق 
المللك النىي كربها وبحق الوصي الذي هو فيها صل على محمد وال محمد 
واجعل هذا الطين شفاءاً لي من كل داء» وأماناً من كل خوف )7". 

4- روى ابن قولويه بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال؛ قال الصادق اظيل: 
«إذا أردت حمل الطين طين قير الحسين الي فاقرأ فاتحة الكتاب والمفودتن: وقل 
هوالله أحد وقل يا أيهاالكافرونء وإناأنزلنه في ليلة القدر» ويس واية 
الكرسيء؛ وتقول: 

اللهم بحق محمد عبدك وحبيبك ؤنبيك ورسولك وأمينكء وبحق أمير 
المئؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولكء وبحق فاطمة بنت نبيك 
وزوجة وليكء وبحق الحسن والحسينء وبحق الأئمة الراشدينء؛ وبحق هذه التربة 


0( الكاني ؛: 584 ذ. ح /,. 

0( كامل الزيارات: 419 ح 06 عن علي بن الحسين: عن علي بن إبراهيم؛ عن إبراهيم 
بن إسحاق النهاوندي؛ عن عبد الله بن حماد الأنصاري؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الصلتء عن الحسين بن أسد عن أحمد بن مصقلة» عن عمه؛ عن أبي - 5000 


التداوي بالطين ا ال و ا ا 1 11 


وبحق الملك الموكل بهاء وبحق الوصي الذي حل فيه وبحق الجسد الذي 
تضمنتء وبحق السبط الذي ضمنتء وبحق جميع ملائكتك وأنبيائلك ورسلك, 
صل على محمد وآل محمد واجعل هذا الطين شفاءا لي ولن يستشفي به من 
كل داء وسقم ومرض وعاهة:؛ وجميع الأوجاع كلها إنك على كل شيء قدير. 

وتقول: اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة؛ والملك الذي هبط بها 
ا ذا صل علي عمه وال عمد ويلم وانفع بها | بك 
على كل شيء قدير 7 .مهدا كي عه وافضله مدا : 

ه- روى الشيخ الطوسي بسنده عن بعض أصحابنا قال» قلت لأبي 
عبد الله اككلة: إني رجل كثير العلل والأمراضء وما تركت دواءا إلا تداويت 

به فقال لي: «وأين أنت عن طين قير الحسين ايل ” فإن فيه الشفاء من كل داء 
لاس ل ده 

اللهم إني أسألك بحق هنه الطينة: وبحق الملك الذي أخذهه وبحق النبي 
الذي قبضهاء وبح الوصي الذي حل فيهاء صل على محمد وأهل بيتهه واجعل 
نيه تفارون كز حاو مانا من كل كرت 

ثم قال: أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل لظَتلآ أراها النبي يَدْيُهُ فقال 
هذه تربة ابنك تقتله أمتك من بعدك والنبي الذي قبضها محمد يَْلْةُ والوصي 
الث كل نبها نوو شين اطااسيد :ا لقهدا. 


)١(‏ كامل الزيارات: 510 ح 754 عن أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين العسكري 
بالعسكرء عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه . 

0 تهذيب الأحكام!: ؛/اح 57 عن محمد بن أحمد بن داوده عن الحسن بن محمد بن 
علان. عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن نهيك: عن سعد بن صالح؛ عن الحسن بن علي 
بن أبي المغيرة. عن , بعض أصحابنا. . 
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5- روى ابن الشيخ بسنله عن الصادق كي قال: «إن الله جعل تربة 
الحسين شفاء من كل داءء وأمانا من كل خوفه فإذا أخذها أحدكم فليقبلها 
وليضعها على عينه. وليمرها على سائر جسله وليقل : 

اللهم بحق هنه التربة» وبحق من حل بها وثوى فيه ويحق أبيه وأمه 
وأخيه والأئمة من وللهء وبحق الملائكة الحافين به إلا جعلتها شفاء من كل داع 
رن ونجاة من كل آفة. خرن عا ضاف وأحذرء ثم يستعملها . 

قال أبو أسامة: فإني أستعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو 
عبد الله الئل فما رأيت بحمد الله كروي 

والني يبدو أن هذا جمع بين شفاءين الدعاء والتربة» فالتربة شفاء 
لوحدها كما جاء في الأخبارء وقراءة الدعاء الوارد شفاء آخرء ولكن هناك رواية 
تدل على اشتراط الاستشفاء بالتربة بالدعاء فقد قال الشيخ الطوسي رحمه الله: 
وروي أن رجلاً سأل الصادق اطككك فقال: إني سمعتك تقول إن تربة الحسين اطتال 
من الأدوية المفردة. وأنها لا تمر بداء إلا هضمته؛ فقال: «قد قلت ذلك فما بالك 
؟ قلت: إني تناولتها فما انتفعت بهاء قال: «أما أن لما دعاء فمن تناوها ولم يدع 
به و استعملها لم يكد ينتفع بها قال, فقال له: ما يقول إذ تناوها ؟ قال: ١تقبٍ‏ 
قبل كل شيء وتضعها على عينيك - إلى أن قال- فإذا تناولت فقل : 

اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضهاء واسألك بحق النبي عَقَيْةُ الني 
خحزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد 
وأن تجعلها لي شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف وحفظأ من كل سوء. 


)١(‏ أمالي ابن الشيخ: 7١١‏ عن أبيهء عن ابن خنيسء عن محمد بن عبد الله عن محمد بن 
محمد بن مفضلء عن إبراهيم بن إسحتق الأحمريء عن عبد الله بن حماد عن زيد الشحام 


فإذا قلت ذلك فاشددها في شىء واقرأ عليها إنا أنزلناه في ليلة قدر. فإن 
الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليه وقراءة إنا أنزلنا ختمه". 

والنتيجة إذا لاحظنا الأسناد فالدعاء الرابع أفضلها سنداًء وإذا ل 
نلاحظهاء فالحكم هو التخيير. خصوصاً مع ملاحظة تقارب مضامنيها. 

الشرط الثامن: الختم عليهاء فقد دلت الرواية السابقة أن للتربة ختم 
بعد أخذها وهو قراءة إنا أنزلناه عليها؛ روى الكليني عن علي بن محمد رفعه 
قالء قال: «الختم على طين قبر الحسين كك أن يقرأ عليه إنا أنزلنا في ليلة 
القدر»!'". ولعله يحفظها من التلوث ويحيل دون أن تفقد خاصيتها الدوائية. 

الشرط التاسع: الدعاء عند استعمانها وأكلها. وقد ورد له أنحاء . 

منها: مارواهابن قولويه بسنله عن أبى عبد الله التلة قال: «طين قير 
الحسين شفاء من كل داءء وإذا أكلته فقل: 

بسسم الله وبالله اللهم اجعله رزقاً واسعاء وغلما نافع وشفاء من كل 
داء» إنك على كل شيء فون 1" 
0 لإذا أكلته : تقول 


«اللهم رب هله التربة المباركة؛ ورب هلا الوصي الذي ا اي 
ون :ؤال عمد والجهله عله نافعاً وززقا الها لفان كز واي . 


00( الكافي 5: ماه ح 7 . 

0) كامل الزيارات: م 25 عن أبيه وجماعة» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن 
عيسى بن عبيده عن محمد بن إسماعيل البصريء عن بعض رجاله عن أبي عبد الله اكلا . 
() كامل الزيارات: /571 ح 751 . 


1 سدسم ههه »............................................ افراسة في طب الرسول المصطفى عقن العلاج العام 


ومنها: ما رواه ابن قولويه بسنده عن أبي عبد الله اكلا قال: «إذا أخحذت 
من تربة المظلوم ووضعتها في فيك فقل: 

اللهم إني أسألك بحم هذه التربة وبحق الملك الذي قبضهاء والنبي 
الذى حضنها ؛ والإمام الذي حل فيها أن تصلي على محمد وال محمد وأن تجعل 
لي فيها شفاء تاقفا. روز فا وافنيفا روا مانا ون كل خوف وداءء فإنه إذا قال ذلك 
وهب الله له العافية 00 9 


والشرطية في آخرها قد تدل بالمفهوم على عدم الانتفاع لولا ذلك 
القول» ولكن الروايات مشتركة في الضعف . 

ومنها: ما رواه الطبرسي عن أبي عبد الله التل قال: «إذا أكلت من طين 
قير الحسين اك فقل: اللهم إني أسألك بحق املك الذي قبضها. وبحق الي 
الذي خزنها وبحق الوصي الذي هو فيها أن تصلى على محمد وآل محمد وأن 
ععل لت انيه نا هين قبل ذا وعاقية هن كل يلات وآمانا من 4[ خرف 
برحمتك يا أزحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

تقول أيضاً اللهم إني أشهد أن هذه التربة تربة وليك صلى الله عليه 
وأشهد أنها شفاء من كل داءء وأمان من كل خوف لمن شئت من خلقك» ولي 
ا ا ف ال هوالحق من عندك» وصدق 
المرسلون»!"ا 

ومنها: ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد الله الكل أنه قال: «من أكل 
طين قبر الحسين لظلا غير مستشف به فكأفا أكل من لحومنا فإذا احتاج أحدكم 
إلى الأكل منه ليستشفي به فليقل: 


010( كامل الزيارات: //ا4 ح "الا عبن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن أبيه: 
عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطية عن أبيه عن أبي عبد الله اكلا . 
000 مكارم الأخلاق: 715 . 


التداوي بالطين لاود لوطاو اماس لمزم و10 


بسم الله وباللهء اللهم رب هله التربة المباركة الطاهرةة ورب النور الذي 
قزل قي وري؟ ليده الى مكو ننه ورب اللائكة الوكلين وم احجلة. أن 
شفاء من داء كذا وكذاء واجرع من الماء جرعة خلفه وقل: اللهم اجعله رزقاً 
وفيس وه ليا انا اندض كل اوبكر فإن الله تعالى يدفع بها كل ما 
تجد من السقم والهم والغم إن شاء الن! والمهم في هذه الرواية أنها تذكر 
القون: لشاف نيوا الآنان وهو الترى:النى تكليا عتدساينا. 


وهناك رواية يستفاد منها شروط أخرى يرويها المشهدي بسنده عن جابر 
الجعفي قال: دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلاء 
فشكوت إليه علتين متضادتين بيء إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرىء وكان 
بي وجع الظهر ووجع الجوفه فقال لي: «عليك بتربة الحسين بن علي اللَيِل» 
فنقلت: كثيراً ما أستعملها ولا تنجح في» قال جابر: فتبينت في وجه سيدي 
ومولاي الغضبء فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطكء وقام فدخل الدار 
وهو مغضبء فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياهاء ثم قال لي: «استعمل هذه يا 
جابر» فاستعملتها فعرفيت لوقتي, فقلت يامولاي: ما هذه التي استعملتها 
فعوفيت لوقتي؟ قال: «هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئاً, فقلت: والله يا 
مولاي ما كذبت فيهه ولكن قلت: لعل عندك علما فاتعلمه منك» فيكون 
حب إلى ماطلعت عليه الشمسء فقال لي: (إذا.أردت أن تأخذ من التربة 
فتعمد لما آخر الليلء واغتسل لا بماء القراح» والبس أطهر أطمارك» وتطيب 
بسعده وادخل فقف عند الرأس فصل أربع ركعات» تقرأ في الأولى الحمد 
وإحدى عشر مرة قل يا أيها الكافرونء وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشر مرة 
إنا أنزلناه في ليلة القدرء وتقنت فتقول في قنوتك: 


0 المصباح /03537 مستدرك الوسائل :٠١‏ 757 ح 217151 عن حنان بن سدير عن أبيه عن 
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الأزلته الا اشحقا قا أله الا انض عسوفة ورفاء لآ له إلا اللفروسنه 
وحله أنجز وعله, ونصر عبله وهزم الأحزاب وحلهء سبحان الله مالك 
السماوات وما فيهن وما بينهن؛ سبحان الله ذي العرش العظيم والحمد لله رب 
العاايه اقم فرعم وتحيا وتصبان ركعون اخريين وثقرا وو الأول لبود 
وإحدى عشر مرة قل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشر مرة إذا 
جاء نصر الله والفتح» وتقنت كما قنت في الأوليين ثم تسجد سجدة الشكر 
وتقول ألف مرة وإحدى عشر مرة إذا جاء نصر الله والفتح؛ وتقنت كما قنت 
في الأوليين. ؛ ثم تسجد سجدة الشكر وتقول ألف مرة شكراًء ثم تقوم وتتعلق 
بالتربة وتقول: يامولاي يابن رسول الله إني أخذ من تربتك بإذنك. اللهم 
فاجعلها شفاء من كل داءه وعزأ من كل ذله وأمناً من كل خوفه وغنى من كل 
فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث مراتء وتدعها 
في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج: وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة إلا 
بالل أستغفر الله فإذا علم منك صدق النية لم يصعد معك في الثلاث قبضات 
الاتسعة مانن ووتوقعيا لكل ملق تفإنها تكون مدر مار انيت1. 

والذي أعتقد أن هذه التوصيات والتشديدات بهدف توليد الاعتقاد 
الجازم وبدليل اختلاف أنحاء الدعاء والقراءة والأعمال والأوقات» فيلزم على 
الإنسان الاستفادة من هله التوصيات بمقدار يحصل معه الاعتقاد الجازم ولا 
يبقى أدنى ترديد فإنا نجد في رواية جابر ترديده في الانتفاع بها؛ وما غضب أبي 
جعفر اين إلا لأجل إزالة الترديد من قلبه وقد نجح هذا الانفعال في خلق 
الاعتقاد وحصول الشفاء الفوري لحابرء وإن كان المستفاد من غضب الإمام 
أكثر من ذلكء وهو تأثير التربة في كل حال بشرط الاعتقاد وإن لم تتوفر 
الشروط الأخرىء ونذكر أن قوله اكلا الى يصعد معك...؟ أي أنك إذا أخحذت 
ثلاث قبضات فإن مقدارها سيكون سبعة مثاقيل» يعني إذا أخذت منها بالكيفية 


000 المزار للمشهدي: ا حل" البحار١١٠:‏ و 187 يستدرك الوسائل١٠:‏ يللاه 1776 . 


والجمع كيفما اتفق. 

والذي يهون الخطعلب اشتراك جميع الروايات المارة قُِ ضعف السندء 
فليس ما يعتمد عليه أو تركن النفس إليه في خصوص الدعاء عند استعماها 
واشتراط الصلاة قبلهاء ولا مستند سوى تعدد نقلها وتقارب مضامينها. 


تنبيهات : 
تربة النبى عل و و 

الكاظم الة في حديث أنه 00 00 
بواعو وو ود عاو عي 
له 5 نا وأوليائن»!". 

الثانية: يرويها ابن قولويه بسندله عن أبى حمزة الثمالى: عن أبى عبدالله 
لتلا«قال: كنت بمكة_ وذكر في حديثه و 
أصحابنا يلحذون من طين الحسين الطيل لاا ليستشفون بهء هل في ذلك شى 
يقولونء من الشفاء؟ قالء قال: !يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة 
أميالء وكذلك طين قبر جدي رسول الله اكلييل يلآ وكذلك طين قبر الحسن وعلي 


(0) عيون أخبار الرضا اكتقة7: 97 ح, عن تيم بن الله بن تميم القرشي؛ عن أبيهء عن أحمد 
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ومحمد عليهم السلا فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة ما تخافء ولا 
يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى بها إلا الدعاء.)7"). 

والروايتان ضعيفتا السندء غير أن الرواية الأولى لها مؤيدء وهو الروايات 
الكثيرة جداً التي مفلاها: كل طين حرام إلا طين قبر الحسين ايا بل هي 
الدليل لتعدد طرقها وقد يكون بينها معتبرة. 

وقديحصل الترديد في طين قير النبي يِه مع الالتفات إلى أن الرواية 
الأولى قد لا تنافيها؛ لأن المتيقن منها الأثمة اكد دون الي يَيْلِكُه ولكن ليس 
للرواية الثانية القدرة على مقابلة العمومات الكثيرة التي يأبى بعضها عن 
التخصيص. 

فلا يبقى إلا حكم العقل بالأولوية في النبي يد ولكن لا.مانع من 
اختصاص الإمام بما لا يكون للنبي يَيِيْهُ والتي منها مجاورة المؤمنين لقير الحسين 
لتكلا بخلاف الرسول وَْيْةّ فإن جواره هم المسلمون. 

التنبيه الثاني: المستفاد من بعض الأخبار كخير جابر الذي أعطاه أبو 
عر ا ا ا 0 
مسلم المار أن الإمام الكتيكة أعطاه من التربة مرتين أو ثلاث فعوفي» ويستفاد منها 
عدم كفاية المرةه وكان يحتاج إلى أن يأخذ معه شيئاً من التربة ولكن لما كان لا 
يحفظها أمره الإمام بالبقاء والشرب حتى يشفى بصورة كلية» بعدما كان قد 
نشّط من عقال عند أول شربة: والنتيجة هي لزوم التكرار إذا لم تنفع المرة 
الواحدة. 


عن أبي حمزة الثمالي. 


التداوي بالطين ا ا ا 11110011 1 1 0111 1 ااا 


النعبيه الكاليك: وردت يسفن التوضيياتئع علتط امون خرف هع الترية 
كالعسل والزعفران وماء السماء مثل ما رواه الكليني وغيره عن بعض 
أصحابنا قال: دفعت إلى امرأة غزلاً فقالت: ادفعه بمكة لتخاط به كسوة الكعبة 
قال: فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم؛ فلما صرت إلى المدينة دخلت 
على أبي جعفر ليث فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلاً وحكيت له 
قول المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى الحجبة؛ فقال: (ا: شتر به عسلاً وزعفراتاً وخحذ 
منن ظين قير الحسين اق واعجننة عناء السمك واجحل فيه قبيعا من عسل 
وزعفران وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهي)!. 

فهل هذا , دعم الطااااريا لومنا ره جلا مرا زردال عل 
التوصية؟ خصوصاً وأن هناك رواية تدل على الابتداء بالتربة مع تعقيبه بالدواء 
الآخرء فقد روى ابن قولويه عن أبي عبد الله اظيا قال: لل 
بطين قبر الحسين اق شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السام7. 


وهذا يعني أن التربة عامل مساعد في تق الدزاة القرن الكل ابوعلة 

ولكن هنه الرواية مرفوعة لا سند لهاء فلا تقاوم الروايات الكثيرة 
الدالة على أن التربة شفاء من كل داءء والروايات الدالة على انتفاع الكثير 
من التربة وحدها. 

وأما روايات المزج فهي تنفع في تشديد الاعتقاد بالدواء إذا كان مزيحا 
من العسل وماء السماء والتربة فإذا لم يتم اعتقاد المستعمل له في التربة» يتم 
في العسل؛ ولولم يتم في العسل يتم في ماء السماء» ولو لم يتم في واحد منها 


(0) المحاسن: 500 ح50, الكاني:: 147 حه, علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن أبي 
عبد الله البرقي. عن بعض أصحابناء كامل الزيارات: 57١‏ ح٠٠/؛:‏ عن محمد بن عبد الله عن 
أبيه. عن أبي عبد الله البرقي... . 
00 كامل الزيارات: 557 ح٠١٠/.‏ 
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يتم في مجموعه. وقد يكون هناك علل أخرى للجمع؛ وليس العلة عدم كفاية 
التربة لوحدها. 

التنبيه الرابع: أكدت بعض الأخبار على التربة وعدها من أفضل ما 
يتداوى ا ا ا ع ا 0 
جرع وين طن وى امس 2 ودر أفضل ما استشفى به فلا تعلل بها. 

وفي رواية أخرى يرويها ابن قولويه بسنده عن أبي عبد اله لقت قل في 
طين قير الحسين اقل الشفاء من كل داءء وهو الدواء الأكر»!') . وفي رواية أبي 
حمزة المارة: «ولا يعدلها شيء من الأشياء الى يستشفى بها إلا الدعاءا. 

التنبيه الخامس: يستفاد من بعض الأخبار جواز تناول التربة لغير المرض 
مثل ما رواه الصدوق قالء قال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن اككل: إني 
أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمرء فقال اكتيكاله: اجمعت بين بركة 

9ك 


و سنة) 


وكذا مارواهاابن قولويه بسنئله عن أبى عبد الله الكككل: يحنكوا 
أولادكم بتربة الحسين الطلة فإنها أمان0(") وال رن حك لسن 1ه 
أن يرضع تفعله القابلة في السابق. 

التنبيه السادس: لا يحق استعمال التربة لمن لا يعتقد بالإمام الحسين 
لكي لأنه لا ينفعه. بل يضره فقد ورد: (إن طين قير الحسين الطَيلا: مسكة مباركة 


( كامل.الزيارات: 577 ”٠ل‏ عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن 
سعيدء عن أبيه» عن محمد بن سليمان البصريء عن أبيهء عن أبي عبد الله الطفلا. 

() الفقيه ؟: ١74‏ ح5007,. 

» كامل الزيارات: 477 008 عن محمد بن جعفر الرزازء عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطابء عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم؛ عن الحسين بن أبي العلاء» قال 


معت أبا عبد الله اقينل. 


التداوي بالطين ااا دددببب1ب000001 0 ا 


من أكله من شيعتنا كان له شفاء من كل داء ومن أكله من عدونا ذاب كما 
تذوت الاليه!". وهذا يذل على اغضند شتائنة الترية الكلى عن الاعقن 
بالإمام الحسين الكل فلا تنفع الناصب والمعادي له اظتتلة. 


التثنية.السنا بع: يكفي اعتقاد الواصف أو المطعم والساقي بالتربة 
ودوائيتها. لامر في ا الإمام اي الرجل الشاك في دوائيتها مثل رواية جابر 
المارة حينما أعطاه ه الإمام ليكلا منها فعوفي فقال له: يا مولاي ماهنه التي 
استعملتها فعوفيت لوقتي؟ فقال «همنه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئاا 
والروانة هارة 
لصاحبه: يا فلان أما علمت أن طين قير الحسين ايد 8 ماد من كل دائة ولاك 
أنه كان بي وجع الجوف» فتعللدت بكل دواء فلم أجد فيه عافية, وخفت على 
نفسي وآيست منهاء وكانت عندنا امرأة و 0 فلحخحلت 
علي وأنا في شدة ما بي من العلة: فقالت لي: 3 رى علتك إلا كل يوم 
زائدة, فقلت لماة: نعم فقالت: فهل لك أن أعلجك فتيرأ بإذن الله عزوجل؟ 
فقلت الما ما أنا إلى شيء أحوج مني إلى هذاء فسقتني ماءُ في قدح فسكنت عني 
العلة وبرئت حتى كأن لم يكن بي علة قطء فلما كان بعد أشهر دخلت علي 
العجوز فقلت الما بالله عليك يا سلمة _ وكان إسمها سلمة _ بماذا داويتني؟ 
فقالت: ا سي وو ا ا 
اوعع ص ل ل ا 
كانت» وأنا أقاسي منها الجهد والبلاء وقفل والله خشيت على نفسي؛ ٠‏ ثم أذن 
المؤذن فقاما يصليان وغابا عني!". 


000( أمالى الطوسى 03507/:١‏ عن أبيه. عن محمد بن علي بن خشيشء عن أبي المفضل؛ عن 


أبيه. 


التداوي باللبن 


البذن من البروتين والسكر والأملاح وغيرها. 


وجاء التأكيد عليه في الأخبار عن النى يَكِلْهُ وأهل بيته والتعريف بأنه 
طعام الأنبياء +7" وأن رسول الله يوِهُ كان يفطر به ويفضله على كل شيء 
حتى ورد في عذهة روايات أنه عَكَلِ لم يكن يأكل مانا ولا يسشرب شرابا إلا قال: 
«اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منها إلا اللبنء فإنه كان يقول :”اللهم بارك 


لنا فيه وزدنا منه1"). 


وفي هذا الحديث معان عظيمة كامنة لا يعلم جميعها إلا الراسخون في 
علم الطب والحيوان حيث جعل كل طعام مهما كاه غير خال عن منقصة 
وعن ضرر سوى اللبن فانه أقل الأغذية ضرأ بل لا ضرر فيه؛لما روي أن 
رجلاً قال لأبي عبد الله اكتتقة : إني أكلت لبناً فضرني, فقال أبو عبد الله اال : 
الا والله ما ضر شيئاً قط , ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته وظئنت أن 
ذلك من اللبن» ('"» والتعبير بالأكل مع أنه مسائل تعبيراً مجازياً للدلالة على 
الاعسعواد سد فين الكل والكذاك او انسعدوه هذا ولي شوايا كما ما 
إرادة اللبن المخيض ولكن المنصرف حينها هو اللبن الحليب فهو النافع جداً 


() المحاسن 5: 49١‏ ح 0/6. 

0 المحاسن 44١:17‏ ح 578 , الكاني 7: 17ح ١‏ عيون أخبار الرضا اكت :١‏ 47, دعائم 
الإسلام ؟: 77 ح 540 ء صحيفة الرضا اكنيل : 77 ح 19. 

0) المحاسن ؟: 5917 ح ذه , الكاني 1: 71ح 4. 


ذو مسمس مده ...-...................................... الراسة في طب الرسول المصطفى عَلْإَِةُ العلاج العام 


وخخصوصاً إذا أكله الإنسان على شهوة رسول الله يله فإنه لا يضر شاربه أبدأ 
كما عناء ق. .يعاشن الأخخبار. 


والأظرف من ذلك أن اللبن خال من كل ضرر حتى أنه لا يغص 


فد الفنارت كنا جياه فق العا هنتدلاً بقرلة سالج كا خالماسانا 
١ 0 7‏ 1 عر 
للشآرير_» ' 0 


وأما نفعه فهو كثير؛ لأنه الفطرة بالتداماارك وأول ما يعرفه الطفل 
ويتغلى منه. وفيهالقوة ة والبركةء فقد شكا نوح كه فيل إلى ربه ضعف بدنه 
فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللين فكلهماء فإني جعلت القوة والبركة 
فيهما!” ومعلوم أن نوح عمّر ما عمّرء ولعل هذا هو السر في بقاء قوته. 

واللبن يسمن أيضاً فقد رأى النبي يَييْهُ رجلاً سميناً فقال: «ما تأكل؟) 
فقال: ليس بأرضي حب اال الجسم واللبنء فقال : «جمعت بين 
اللتحيية ةوفه أمير المؤمنين اَي «اللبن أ لخن هييف 


ويقوي الظهرء فقد ورد «اللبن الحليب نافع لمن نفر عليه ماء الظهر»!. 


وهو دواء لوجع الحلق: لما ورد : ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو 
الت( والمهم هنا هو الخاصية الدوائية وعموميتها. 


( الكاني 15:1 ح ه, علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني ؛ عن 
أبي عبد الله الفلا قال: قال رسول الله يوي : ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عزوجل 
يقول: لبنا خالضا سائغا للشاريين: 

) طب الأئمة : 54: والروايات بهذا المعنى كثيرة جداً تأتي في علاج الضعف العام. 

0) دعوات الراوندي : 155. 

() غرر الحكم للأمدي١:‏ 77 ح1753. 

(4) المحاسن 91:7 ح 8ه الكافي 5: لاح 8 

0 طب الأئمة : 64. 


التداوي باللبن 0 01011ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 0 


والذي يدل على ذلك الرواية المتقدمة في شيخ سأل أبا عبد الله اقل 
وقال: إن بي وجعا وأنا اشرب له النبيذ فقال له: «ما يمنعك من الماء الني جعل 
الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني؛ قال: «فما يمنعك من العسل قال ال:له 
فيه شفاء للناس؟» قال: لا أجده. قال: «فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه 
لحمك واشتد عليه عظمك؟) قال: لا يوافقني' ). 


والمهم هو اقتراح الإمام الكيلاا على السائل أن يتداوى باللبن» بكلام 
فيه دلالة على العموم وإن كانت القضية خاصة والرجل السائل مبتلى بمرض 
خاصء ولكن التعليل الموجود فيهاء أي تعليل دوائية اللبن بأنه الشيء الذي 
نبت منه لحم الإنسان في الطفولة واشتد عليه عظمه فهو تعليل عام إذ أنه لما 
صاغ الإنسان ورباه صغيرا وأنبت لحمه وقوى عظمه ورباه ففيه ما يرفع 
تواقضة:وعمها عدننا بصير كيرا وقطرا غلية الأغرافن واللقائض. 


والنتيجة أنه يستفاد منها وجود نوع من العموم في مجال العلاج وترميم 
الضعف والنقص الحاصل في البدن كضعف انعظام ووهنها المؤدي إلى الأل 
وكالضعف ولهزال وضعف البنية المعرض للابتلاء بالأمراض. 

ومهمايكن من ذلك فاللبن مطروح إما لوحده أو مع شيء 
آخر_كالعسل واللحم_كدواء عامء وهو نوع من أنواع العلاج الذي تدخل 
تحته أصناف متعددة كالتداوي بألبان الإبل؛ وألبان البقر وهكذا... . 

وستل عن العمرمية انها ماحاء فق ديف الأربعمائة : لحسو اللبن 
شفاء من كل داء إلا الموت»!' وحسوه هو شربه شيئاً بعد شي وقد يجيء 
التعبير ب «الحسو باللبن» مثل ما ورد عن رسول الله يَقْهُ أنه قال: نه 


)000( تفسير العياشي ": 4 -ح 40: عن سيف بن عميره عن شيخ من أصحابنا عن أبي 
عبد الله اين . 
(0 الخصال :571. 


22 هده ................................. افراسة في طب الرسول المصطفى يَْلةُ العلاج العام 
الوك شىه لأعدهع التلبينةة قيل ”يا ترسوك اندها التليينةا عل :«الكسو برل 

هذا الكلام في التداوي باللبن بصورة عامة ولكن هناك أبحاث في كل 
صنف من أصناف اللبن كلبن البقر ولبن الإبل وغيرهما نعرض ا بالتدريج. 


ألبان البقر 
وأول الألبان الرفن 2 شربها هي ألبان البقر» بحيث ورد الحث عليها 
من الرسول ل والأمر بالتداوي بهاء قال رسول الله عله اعليكم بألبان البقر؟ 
فإنها تخلط من كل الشجر)! أعبارة وافية بجميع ما سنذكره من أبحاث في هذا 
المحال. 


وإن لم تدل هنه الرواية على الدوائية» فقد ورد في رواية أخرى عن 
جابر 0 عبد الله قال قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: انعم فتداوا فإن الله 
تبارك وتعالى لم ينزل داءاً إلا وقد أنزل له دواءء عليكم بألبان البقرء فإنها ترم 
من كل الشجر»! فأجواء الرواية تدل على أن الحث على شرب لبن البقر 
ليس في مجال التغذية. بل في مجال التداوي وفي فضاء أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل لكل داء دواء. 


(0) الكاني :71ح ", عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبى نصرء عن 
أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما 291 قال قال رسول الله يَفِيْةُ والسند صحيح في أعلى 


7) قرب الإسناد : ,٠١١‏ جعفر بن محمد عن أبيهه عن جابر بن عبد الله والرم هو الأكل. 


التداوي باللبن 6 ببب0101010101010 0 ا 


ويزيله وفبيوجا فنا وو بسند معتبر عن علي اكيلة أنه قال: «لبن البقر 
شفاء(") وإذا جاء الترديد في كلمة شفاء من ناحية إرادة الوقاية منها أو العلاج, 
ا لم بسند معتير أنه قال: «ألبان البقر دواء وسعونها 
شفاءء ولحومها داء»!'' وفي خبر معتبر آخر عن أمير المؤمنين التق أنه قال: «ألبان 
البقر دو 0" 

والأخبار مطلقة: أي أن المستفاد منها أن لبن البقر دواء على الإطلاق» 
وقد يخصه بعض الأخبار يمرض خاص مثل ما روي عن أمير المؤمنين التاة: 
«ألبان البقر دواء ينفع للذرب»! "والتارمي هر الاهيل ولكن لا يدل على 
التقييد بذلك» وقد ورد في رواية أخرى «أن لبن البقر فيه منافع فمن تمكن منه 
فليشربم(") وقد شكا بعض أصحاب أبي جعفر اليل | ليه ذربا وجده. فقال 
اليدلة: له: امايمنعك من واه البقر؟» فقال اَي له: «أشربته قط؟» فقال 
له: نعم مراراًء فقال الكل : كيف وجدتها؟! فقال: وجدتها تدبغ المعلةء وتكسو 
الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال ككل : «لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت 


)1( 
إلى ينبع حتى نشربه») . 


(0 المحاسن!: 595 088 عن النوفلي» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله الل عن أبيه» عن 
(0) الكاني1: ١‏ ع2 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالدء عن عبد 
الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياه عن أبي عبد الله. 

) الكاني1: 7507 ح1., عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني» عن 
أبي عبد الله اللا قال: قال أمير المؤمنين ليكلا 

(5) البحارةه: 757. 

(4) البحارةه: 77/6. 

() الكاني1: /707 ح7, عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن يحيى بن 
إبراهيم بن أبي البلاه عن أبيهه عن جله. قال شكوت إلى أبي جعفر اليكلاا ذربا... . 


لي ممم مهمه ههه .............................- افراسة في طب الرسول المصطفى عَلِلُ العلاج العام 


بالاضافة لي 0 0 أكل 


فيه معد 00-0 سير 
هذا البيان كفاية لااستفادة العمومية والدوائية 5 


بقي أنه قد يقول شخص إني أشرب اللبن دائماً وأمرض؛ كيف 
أمرض وهو دواء كل داء؟! فإن الجواب عن هذا السؤال يكمن في أمرين 

الأول: التخليطء وأكل مايضر بالبدن مع شرب اللبنء فقد قال 
للصادق رجل: إني أكلت لبنا فأضرنيء قال: «ماضر شيئا قطء ولكنك أكلت 
معه غيره فأضر بك الذي أكلته معهه فظئنت أنه من اللبن)!'). 

الثاني: أن المستفاد من الأخبار الأولى أن اللبن إغا يداوي من كل داء 
إذا كان البقر بحيث يرعى من كل الشجرء أو كان لين مقر تلك مموغة برع 
من كل الشجرء وعلى الأقل أنه يرعى من الشجر الذي فيه الدواء لداء 
الشخص. 

وإنمايتوفر ذلك في البقر السائمة التي ترعى في البر وتتناول العقاقير 
التلمة بان اعهنا وافسكاك اوسا ولك هنا هوه كالفن لتقيف لا 
يكون فيه فائدة أكثر من تناول التبن والحشيش نفسه. بالإضافة أن الدواء لا 
يكون هوالعلة التامة للشفاء كما بينه ويتدخل فيه عوامل كثيرة يجب توفرها 
ولا يوفق بينها إلا الله سبحانه وتعالى فإن الشفاء منه سبحانه. 


0 مكارم الأخلاق: '191. 

() والدليل على ذلك ماجاء في رواية جد أبي البلاد المارة في الصفحة السابقة حيث قال 
أبو جعفر التة: لو كانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه. حيث يلل هذا 
الكلام أن له وقتا وأن له مكان كينبع حيث ترعى البقر من أنواع النباتات. 


التداوي باللبن 0170| |[ |[ ز 2 2 1 1 12 121 1 0 0 ذا 


ثم إن لبن البقر يختلفء وأفضله لبن البقرة الحمراء؛ لما رواه الكليني 
بسئله عن أبي جعفر اكد قال: «لبن الشاة السوداء خير من لبن حمراوين؛ ولبن 
البقرة الحمراء خير من لبن سوداوين» 7 فهو يعني أن لبن البقرة الحمراء يعادل 
لبن بقرتين سوداوتين في الفائدة والأثر والتغذية والعلاج. 


ألبان الإبل 

المعروف أن ألبان الإبل ليست مقبولة من النلحية الغذائية ولا يتعارف 
شربها ولا صناعة المواد اللبنية منها بخلاف لبن البقر والغنم فهي فاقدة للقيمة 
الغذائية بخلاف لحومهاء وقد يكون السبب قلة وفورها ويتغذى بها أهلها ومن 
تكثر عندهم؛ وقد يعود الإعراض عنها إلى طعمها. 

والمستفاد من الأخبار هو عدم قيمتها الغذائية حتى ورد أن أبوال الوبل 
خير من ألبانها؛ ولكن هذا لا يعني فقدانها للقيمة الدوائية» فقد كان المعروف 
أن من يمرض ويخرج إلى الصحراء ويشرب من ألبان الإبل وأبوانها يصح 
فعا 11 

فقد روى الكلينى بسنئله عن أبى الحسن موسى اكَيل أنه قال: «أبوال 
الإبل خير من ألباتهة وجعل الل عروجل الشفاء فى البانهه!) فهذا كان الشفاء 
في ألبان الإبل فلابد أن أفضلية الأبوال من النلحية الغذائية والطعم فقط. 


)١(‏ الكاني :13ح ”2 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب» عن عباد بن يعقوب» عن 
عبيد بن محمد عن محمد بن قيس عن أبي جعفراكيك والسند يشتمل على الضعفاء 
والمجاهيل كسلمة الني ضعفه النجاشي وابن الغضائريء والمجاهيل عبيد ومحمد بن قيس. 
0 انظر الكاني: 55” ح١ء‏ ودعائم الإسلام!: ا ح١91١.‏ 

0 الكاني 758:1ح ١‏ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن بكر بن صالح, 
عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى اكك يقول: والسند ضعيف لضعف بكر ضعفه 
النجاشي وابن الغضائري وقال كثير التفرد بالغرائب. 


4ك مس ههه .................................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَكْلِهُ العلاج العام 


ومهمايكن من ذلك فهنذه الرواية تثبت الدوائية والشفائية لألبان 
وهناك رواية تصرح بالعموم يرويها الكليني أيضا عن موسى بن عبد 
الله بن الحسين قال معت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء 
وعاهة ولصلحب البطن أبوالها! '. واللقاح هي النوق. 
كل داء وعاهة قِ السك وهو ينفهى البدن ور درنه ويغسله سا0" 


وهذه ا لروايات تدل على أن لبن الناقة دواء لكل دواءء وهو يقوم 
بتطهير البدن من عوامل المرض وإخراجها منه ما يعني القيام بمعللحة جذرية 
لكل الأمراضء؛ والاختبارات العلمية في هذا امجال قد تتكفل ببيان ما يعالح منه 
بالدقة تدرجا. 


البان الاتن 
الأتن هي أناثي الحمّر الأهلية. فقد جاءت بعض الأخبار بالتداوي بها 
منها ما روه الكليني بسئله عن يحيى بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله 
ليلا فأتينا بسكرجاتء فأشار بيله نحو واحدة منهن وقال: «هذا شيراز الأتن 
اتخذناه لعليل عندناء ومن كناء فلياكل ومن ذناء فليدع»!. 


( الكاني 178:1ح 25 علة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب, 
عن بعض أصحابناء عن موسى بن عبد الله بن الحسين» وهو في المحاسن: 497 ح 5/1. وطب 
الأئمة : ؟7١٠.‏ 

(0) طب الأئمة : ٠١7‏ الجارود بن محمدء عن محمد بن عيسى؛ عن كامل عن موسى بن 
عبد الله بن الحسينء قال سمعت أشياخنا يقولون... 

9 الكاني 719:1ح ', أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. عن خلف بن حمار. عن يحيى 
بن عبد الله والسند معتير على ما يبدو. 


التداوي باللبن دو ناو ع سرامتو لداعو كك لظا لبد ا سواه ا ا ا ا الاو ا لح ول ا ا 1011 


بيك ددا ا ا 1 عليه وقال هذا 
شيراز الأتن» ولم يتركهم يأكلون من دون أن يذكر لهم ما هو؛ لمعرفته بأن الناس 
دواء. وهي لا تدل على أنه دواء لكل داء فهي قضية في واقعة لمريض خاص 
ومرض خاص ولا يستفاد العموم بقو_له من شاء فليأكل؛ وإن فسرناه أنه 
سيم له شيراز 
قال: ل ار لي اأتدري ما هذا؟) 0 لا قال: 017 شيراز لاد 
ا تخذناه لمريض لناه فإن أحببت أن تأكل 0007 

وييدو تكرر الواقعة وتكرر التداوي به الأمر الذي قد يستفاد منه 
عمومية نفعه وكونه لقان فو مركن 

وهناك روايتان يسأل فيها الإمام عن ألبان الأتن تشرب للدواء فيقول 
لابأس 


يعلم المرض الني يعالج منه وهل هو كل مرض أو مرض خاص أو أمراض 
خاصة:؛ فيحتاج إلى اختبار. 


لبن الشاة 


يحظى لبن الشة بالاستقبال في الأوساط الشعبية والظاهر أن هذا 
الاستقبال من أجل الطعم والقيمة الغذائية» ولكن الموجود في بعض الأخبار 


000 الكاني 77:1 ح 2 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن عبد الرحمن 
بن أبي نجران» عن صفوان بن يحبى» عن عيص بن القاسم. والرواية صحيحة السند. 
0 طب الأئمة: 57, قرب الإسناد: 117. 


ذل سمس ههه ...................................افراسة في طب الرسول المصطفى عَقِاِةُء العلاج العام 


خلاف ذلك» فقد روى ابن سابور عن الني وليه أنه ا 
دواع ولحم الغنم دواء ولبنها داء»(' وق نقل آخر 0 فلا يمكن 
إنكار خيره لرواية مختلفة النقلء ؛ مع ما روى الكليني سئلهة)» عن أبي جعفر الهلة: 
«لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين...)! '» فلا يعدم الخير والفائلة. 


التداوي بالأبوال 


لاشك أن الأبوال مستقذرة حتى لو كانت طاهرة مثل أبوال الإبل 
والغنم والبقر والظاهر أن العرب كانت تتداوى بالأبوال» وهي تعتقد بذلك 
الدواء وترى لها نفع فكان البعض يسأل الأئمة لميوعن التداوي بها 
فبرخصه الإمام على طريقتهم السائدة في تأييد كل دواء يرى منه المتداوي 5 
حتى لو كان طبا يونانياً أو يهودياً أو هندياً وغيره ولم يكن من طب الإسلام. 


البقر يشربه الرجل 5 قال: «إن كان 6 إليه يتداوى به يشربهء وكذلك أبوال 


الإبل والغنم)!. ولاشك أن كل عاقل يرجح الشرب في صورة الاضطرار 
والحاجة إلى الشيء مع العلم أو الظن القوي أنه يرى منه النفع والفائدة. 


.191 طب النبي يَيِيْةُ للمستغفري:‎ )١( 

(0) مستدرك الوسائل 745:15 ح .75١117‏ 

0) الكاني 1: 11ح 7, عن محمد بن يحيى؛ عن سلمة بن الخطابء عن عباد بن يعقوب» 
عن عبيد بن محمد عن محمد بن قيسء» عن أبي - جعفر الكل والرواية ضعيفة. 

(5) تهذيب الأحكام!: 584 ”47 الوسائل 417:17 ح 2277777 محمد بن الحسن بإسناده عن 
أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة » عن عمار 
بن موسىء عن أبي عبد الله الهيلا. 


التداوي باللبن 001 ا 


الرجل أبؤوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ 


قال : انعم لابأس ب 


أبوال الإبل 
والأمر في أبوال الإبل على خلاف باقي الأبوال فإن الأمر والترغيب 
صادر من الني يَيْبْةُ والأئمة + في التداوي بها منها قصة أولئك النفر 
الذزين اجتووا المدينة فأمرهم النبي يَيْبهُ بالخروج إلى إبل الصدقة والتداوي 
بأبوالها وألبانها فخرجوا وشربوا وصحوا/"» والجوى داء في الصدر من جويت 
نفسه عن البلد إذا لم يوافقه هواؤهء والمراد هنا المرض ولعله ضيق النفس. 


وقل تقدم في ألبان الإبل الرواية التي يرويها الكليني وغيره عن أبي 
المسن موسى اللي يقول: «أبوال الإبل خير من ألبانهاء ويجعل الله الشفاء في 
ألبانهة واستظهرنا أن الخيرية من ناحية الطعم والقيمة الغذائية لا الدوائية 
لأنه قال «ويجعل الشفاء في ألبانها!". 

ولا يعني أن الأبوال ليس لها قيمة دوائية كيف وقد أمر الني َل 
بالتداوي بها كما ذكرناء وروى الكليني عن موسى بن عبد الله بن الحسين قال: 


)١(‏ طب الأئمة: 7 عن أحمد بن الفضلء عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن زرعة: 
عن سماعة» عن أبي عبد الله الكل 

00 الكاني !: 744 ح 2,١‏ محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن حميد 
بن زياد عن ابن سماعة, عن غير واحد جميعاً عن أبان بن عثمان» عن أبي صالح عن أبي 
عبد الله اليكل قال: قدم على رسول الله يَقيْهُ قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله وَلل 
أقيموا عنديء فإذا برئتم بعثتكم في سرية» فقالوا: أخرجنا من المدينة. فبعث بهم إلى إيل 
الصدقة يشربون من أبوالهها ويأكلون من ألبانها فلما برأوا ... الخبر. وأبو صالح لم يوثق. 
و4 الكاني 5: 77ح .١‏ 


احا دو وكاو و هأ 4 اداه كه داءاه ع اواك ااه اه ءاه هاه م 6 هه د جاع ع وه ءءء دا نان هد مه واه كك متهن أذ دراسة في طب الرسول المصطفى عاك العلاج العام 
أبوالهه!'» وفي نقل البرقي : ولصاحب الربو أبواله!. 

ومهمايكن من ذلك فإن المعروف المجرب أن أبوال الوبل هي دواء 
الربو الأول والخيار الأول حتى يومنا هذا ولا يعرف دواء مثله ولعله يشمل 
مرض القلب والرئة. 


ويدل على ذلك بوضوح ما رواه ابن سابور بسندهما عن المفضل بن 


إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. 
قال :هيا مفضل اشر ب له أبوال اللقاح») فشربت ذلك» فمسح الله 


٠‏ فإنى أستفيد من ذلك دوائيتها لمرض القلب وانسداد عروقة تخصوض) 
وقل ورد: أنه ينقي البدن وخرج درنه ويغسله غسلة0 2 


ل 


)000 الكافي 5 مح 3 

00( المحاسن 1ح /١و‏ ال 

لو طب الأئمة ٠١":‏ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان» عن المفضل 
() طب الأئمة: .٠١7‏ 


التداوى بالاعشاب 
الحبة السوداء 

المطروح في الأخبار هو عمومية منافع الحبة السوداءء وأنها من جملة 
الأمور التى تعد دواءً لكل داءء والمتناقل عن الرسول يَْلْهُ أنه قال: « الحبة 
السوداء دواء من كل داء إلا السام ) ونحن ندرس مستند هذا القول وحمقيقته 

أما كونها علاجاً عاماً ودواءً لكل داء فقد دلت عليه بعض الأخبار منها 
مارواه احسراس سكم عن الحسين بن شاذان» عن أبي جعفرء عن أبي 
الحسن اععل * أنه قالء قال رسول الله عِدَللهِ: ١‏ في الحبة السوداء شفاء من كل داء 
إلا السام » قيل: يا رسول الله يَدْْهُ وما السام ؟ قال: « الموت72", وقوله في الحبة 
دليل على احتوائها على مواد معقدة تداوي أنواع الأدواء وحالها حال العسل 
وألبان البقر. 
من داء إلا وف الحبة السوداء منه شفاء إلا السام»27. 

ورف لافقا الشائل عن ازن الرايكا بسو عكر عن عبار ين سام 
قال قلت لأبي جعفر اكَكل *: قال رسول الله عَكَإنْهُ في هنه الحبة شفاء من كل داء 


)١(‏ طب الأئمة: ,0١‏ عن الحسن بن شاذان» عن أبي جعفر اكتلا, عن أبي الحسن اليكل 
0) الخصال: 75٠١‏ ح ,٠١‏ عن أبيه, عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني؛ عن القاسم بن يحبى» عن الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله كين قال حدثني أبي عن جلي عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين علم 
أصحابه في مجلس واحد أربعمائه باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه . 


اا 010101010118 ا 0 دراسة في طب الرسول المصطفى عليه العلاج العام 
إلا السام ؟ فقال: «نعم) ثم قال: (ألا أخبرك بما فيه شفاء من كل داء وسام ؟) 


قلت: بلى؛ قال: «الدعاء», وروا في الدعائم مرسلاً عن أبي جعفر التلا. وفيه: « 
الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما »7). 


وروى في الدعائم أيضاً عن أبي جعفر اكيكل أنه قال: « عليكم بالحبة 
السوداء؛ فإنها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت 76). 

وف فقه الرضا عن العام اعهلة ”: «أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
البانة1": 

وروى .١‏ بن بسطام ستا عن دريع فل« كلت لأبي عبد اله 0ك إني 


لاجد ق بطني قراقر ووجعاء قال: «مايمنعك من الحبة السوداء ؛ فإن فيها شفاء 
5( 
من كل داء إلا السام » , 


وعن أبي جعفر الت قال: قال رسول الله يَِكه: «ني هذه الحبة السوداء إن 
فيها شفاء من كل داء إلا السام فقيل: يا رسول الله وما السام ؟ قال: الموت»(") 


وعن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ايد وقد سئل عن قول 
رسول الله يي في الحبة السوداء ققال أبو جعفر اكَكلا: «نعم قال ذلك رسول الله 
يَدِيدُ واستثنى فيه فقال: إلا السامء ولكن ألا أدلك ما هو أبلغ منها وم يستثن 


)010( فلاح السائل :58» عن ابن الوليد, عن الصفار » عن محمد بن عيسى », عن الحسين 
77 لالاء. 

(؟) دعائم الإسلام 154:7 ح 017 . 

0 فقه الرضا اطييل . 

42 طب الأئمة اقتل: 28, عن القاسم بن أحمد بن جعفرء عن القاسم بن محمد عن أبي 
() طب الأئمة اظَية: /". 


التداوي بالأعشاب والعقاقير > > زؤز زؤز ز0ز000 | | | |[ | | ز <ز <ز ز2ز2 2 ز2<ز2<ز2<ز 2< <ز2 <ز 2 ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ١‏ 


النى يَيِيٌْ ؟ قلت: بلى يا بن رسول الله قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم 
إبراما؛ والصدقة تطفىء الغضبء وضم أصابعه )2. 


وإنما أكثرنا من نقل الأخبار للاستعانة بتعدد الطرق وتكثر النقل على إثبات 
ذلك لعدم صحة أسناد أكثر تلك الروايات إذا لم نقل جميعها . 


والمهم أن الحبة السوداءء هي الشونيز وليس الحرمل كما ظن البعض 
فقد ورد عن الصادق الي قال: « الحبة السوداء شفاء من كل داع وهي حبيبة 
رسول الله يَوِبْدُه فقيل له: إن الناس يزعمون أنها الحرمل؛ قال: لاء هي الشونيز, 
فلو أتيت أصحابه فقلت: أخرجوا إلي حبيبة رسول الله يولك لأخرجوا إلي 
الشونين»!". 

ومع ذلك فهي اليوم أشهر من أن تخفى وتسمى بالفارسية «سياه دانه) 
وباللاتينية «0101/111 81.4501 و الاسم العلمي اذى / 11 ذذ خلخاططان1 ١‏ ) 
ويرى البعض أنها الكمون الأسود . 

ويؤيد أنهاالشونيز ماجاء في بديل العمليات الجراحية من قول 
الرسول ييْةِ: إن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء ء يعني 
الشونيز)! 2 وروي أنه عَدِإنْهُ سئل: وما الحبة السوداء ؟ قال: الالشونين)/. 


وروي عن البي وََيُ أنه قال: « الشونيز دواء من كل داء »! 0 


() طب الأئمة: كه . 

(0) مكارم الأخلاق: 187. 

) دعائم الإسلام ؟: ,١44‏ مستدرك الوسائل 571/:175 . 
(5) مكارم الأخلاق: 160. 

() مكارم الأخلاق: 187 . 


لأا 1 1 200000 دراسة في طب الرسول المصطفى لاو العلاج العام 


ولو عدلنا إلى طبع الحبة السوداء وكيف صارت دواء لكل داءء بل ما 
معنى ذلكء وهل إن الحبة السوداء تعالح معالحة جذرية بأن تعذل الطبائع أو هي 
شفاء للداء من دون أن تزيد في الدم أو تقلله ومن دون أن تزيد الصفراء أو 
البلغم أو تة في محال تعديل الطبائع وبالتالي حصول السلامة ؟ الظاهر 
عدم وجود دور لها من هنه الناحية؛ لأن المقدار الملوصوف للاستعمال منها قليل 
جداً لا يتعدى حبيبات» فلا يتصور فيها زيادة الدم أو الصفراء أو تقليلهما. 

والمستفاد من الأخبار أنها تقوم بمعالجة المرض ودفع آثاره وخصوصاً 
الوجع مثل الصداع ووجع البطن وغير ذلك من الأوجاع؛ وكذلك تدفع 
بعض أنواع الحمى؛ فهي دواء تعالج الموضع الذي تصل إليه وتقع فيه فهي 
علاج موضعي بتمام معنى الكلمة ويزيل الوجع كواحد من الأدوية المطروحة 
وليست هي غذاء ولا من المطيبات. 


بل هي من خير الدواء لقول رسول الله عَلِْه: « إن خير الدواء الحجامة 
والفصاد والحبة السوداءء يعني الشونيز »7. 

وإذا كان الأطباء يعللحون الحار بالقار والقار بالحار ويهمهم على الدوام 
حفظ الاععدالنين الخرارة:والبروكةة وسعون فق سمعرفة الكاروالبارة من الغذاء 
والدواء فإن الشونيز ليست حارة ولا باردة ولا تعالح الحار دون القار ولا القار 
دون الحار» أي ليست دواء ينتشر في جميع البدن ويؤدي إلى تغيير مزاجه وتعديله 
موعن 

والذي يدل على جميع ذلك ما جاء في رواية ابن بسطامء» يسنده عن أبي 
الحسن اييلا قال: سئل عن الحمى الغب الغالبة» قال: «ايؤخذ العسل والشونيز 
ولعو مني ا لعقات: فإنها 8 وما المباركان» قال الله تعالى في العسل: 


مه وو 


(تخرام: بطونها شرا مخ أوانةذيه شنا لقامر» .وقال رسول الله عَدْلهُ: « في 
الحبة السوداء شفا فاء من كل داء إلا السام قيل: 00 اللّه: وما السام ؟ قال: 


000 مكارم الأخلاق: 185 . 


التداوي بالأعشاب والعقاقير 0 [ؤ[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ا 0611 


الموتء قال: وهذان لا يميلان إلى الخرارة والبرودة ولا إلى الطبائع إغما هما شفاء 
حيثما وقعا 0 


فقد جعلها اكد المباركة وهو يدل على كثرة خيرها ونفعها وأنها متى 
مادخلت الجوف أو استعملت سعوطا وغيره نفعت وعلاجت مرض ذلك 
الموضع. 

وبعد ذلك ذكر أنها لا تميل إلى الحرارة والبرودةء أي ليست حارة تعالح 
القار, ولا باردة تعالح الحار. فلا تميل إلى الحرارة فتزيدها ولا إلى البرودة فتهبطها 

ولا تميل إلى الطبائع؛ فهي لا تميل إلى الدم وتزيده إذا نتقص ولا إلى المرة 
فتزيدها إذا نقصته ولا تنقص الصفراء إذا زادت ولا الدم إذا زاد وإغا هي 
شفاءء بمعنى أنها تعالح المرض والخلل الحاصل في موضع من مواضع البدن بأي 
المرضن يرافا. 
عوارضه وصار الشخص يعاني منه ومن اثاره وعلائمه. بل تعالح المررض 

لماء جاء في الفقه الرضوي: «أن الحبة السوداء مباركة تخرج الداء الدفين 
من البدن )!'' إذا كان معنى الدفين هو الكامن, مع احتمال إرادة المعابحة 
الجذرية:. بأن تجعل المحل الذي تصل إليه بحالة من المناعة بحيث لا تظهر فيه 
العرارض والأوجاع فهو احتمال آخر. 


() طب الأئمة: ,0١‏ عن الحسن بن شاذان» عن أبي جعفرء عن أبي الحسن اطيلا, مكارم 
الأخلاق: 7187 . 
0 فقه الرضا اظتيلة: 126. 


لحا ز ز ز ز زد زد 12 011 دراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 
شروط العلادج بالحبة السوداعء 

الأول: أخذ عدد مفرد خمسة أو سبعة. فكل ما ورد هو التوصية بعدد 

نعم هناك موارد وردت التوصية بأخذ وزن معين فيها كوزن دانق أو 
عشرة دراهم وهكذا. 
روى في الجعفريات بسنده عن جعفر بن محمد اكد عن آبائه عن علي بن أبي 
طالب ايد قال» قال رسول الله يَوْيْهُ لرجل اشتكى بطنه: لخذ شربة من عسل؛ 
وألق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبعء ثم اشربه تبرأ بإذن الله تبارك 
وتعالى). فقال رجل من أهل المدينة الجعفر بن محمد عليهما السلا وهو عند 
غيرا" من جلة امل الدكة وقد ,ويف لهذا قل الروجريين اهل المدينة: 
ياجعفر فقد فعلنا هذا فما رأينا ينفعنا؛ فقال جعفر بن محمد اكَية: «إنما ينفع 
أهل الإيمان» ولا ينفع أهل النفاق» وعسى أن تكون منافقا وأخذته على غير 
تصديق منك لرسول الله يوِه؟ فنكس الرجل رأسه!". 

فهذا كما بينا سابقاً يدل على دخل التصديق في حصول الشفاء في هذا 
السنخ من الدواء. 

الثالث: يلزم معرفة كيفية استعمال الحبة السوداء بالأكل» مطحوناً 
وغير مطحونء أوالنفخ في الأنف أو بتقطير مائها في الأنف وغيرها مع لزوم 
معرفة مقدار الاستعمال؛ ومحال الاستعمال. 


010( المراد محمد هذا هو حاكم المدينة يومها كما يظهر من سائر الروايات. 
(0) الجعفريات: 155, مستدرك الوسائل7١:‏ 70/4 بإسناده عن جعفر بن محمد اككل... . 


الرابع "وهو أهمها- الإيصال إلى الموضع المتوجع؛ لقول أبي عبد الله 
ا في العسل الك الببوواءة#إقااهما فنناء نيا وقعاة 

والكيفيات بعضها مذكورة في الأخبار كالنفخ في الأنف بعد طحنها أو 
تفظين مانها فيه بعل #تقيعها للايصضل إل الراس أو تناوها مم العسل الإيضل 
إلى البطن أو عامة الجوف. وستأتى تفاصيل أخرى في العلاجات الخاصة. 

وفد تكون هنالك طرق مبتكرة كالتزريق بالأبر والتقطير في العين 
وقعاا يفتح اليد في طريقة الإيصالء ويدعمه أنها دواء من كل داء. 


بعض الأمراض التي تعالجها الحبة السوداء 
آ ران 0 ا 7 سند عن شري 
شب السودء ف فيه شفاء من كل ا ا" 


أنه شكا قراقر في بطنه إلى أبي عبد الل الق, فقال: «أتوجعك ؟! قل: نعم؛ قال: 
ليا 0 ياي 


: 0 
الله تبارك وتعالى»7". 


)١(‏ طب الأئمة: 218 عن القاسم بن أحمد بن جعفرء عن القاسم بن محمد عن أبي جعفر 
عن محمد بن يعلي أبي عمروء عن ذريح؛ قال قلت لأبي عبد الله اليكلا... . 

(0) طب الأئمة: ,٠٠١‏ عن أحمد بن محارب السوداني؛ عنه صفوان بن عيسى بن يحيى 
البياع» عن عبد الرحمن بن الجهم؛ قال: شكا ذريح المحاربي. 

2) الجعفريات : 754. 


ا 31101110101019 0 المصطفى ليذ العلاج 0 


ل 1 بإذن 0 
الرجل الني داواه اليهردي بشسق ننه متدرا شيم متها ردول الرسرن 
بعد اعتراضه على ذلك: «إن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء)(). 


ل لعقاتء فإنها تنقلع . 1 


الشونيز ى لثعرالليلء 1" 


جع الحمى 
0- الصداع 


5- الرمدء فقد روي عن أبي الله الكتكل قال: «إن في الشونيز شفا شفاء من 
كل داى فأنا آخله 0 والرمد ولوجع البطن ولكل ما يعرض 
من الأوجاع يشفيني الله عزوجل 05 


.776 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 
.154 دعائم الإسلام ؟:‎ )0( 
.0١ طب الأئمة:‎ )0 

(8) مكارم الأخلاق : 181. 
(4) مكارم الأخلاق : 187. 


التداوي بالأعشاب والعقاقير مدت مع م ا ا 1 
أحاد الأمراض إن شاء الله . 


مج 1 


بعد ذكر أنها دواء لكل داء إلا السام ويقول: «ألا أدلك على مالم يستثن فيه 
وسود الله 3 ؟( فيقول: ع الم ا فإنه يرد القضاءى وقل 7 

فلماذا هذا التدارك في خصوص الحبة السوداء فيه احتمالات: 

منها: أن السائل مبتلى بداء السام لا تنفعه الحبة السوداءء» بل ولا ينفعه 
حال السائل الذي سأله هل أن الرسول يَِيُةٌ قال ذلك في الحبة السوداءء وعرف 
منه أن لم ير نفعا منها ولا تنفعه, فتداركه بذلك. 

ومنها: علم الإمام عدم وجدان الكثير لشرط الحبة السوداءء أعني الإيمان 
الحده أو عدم اعتنائهم بها بذلك الحد من الاعتناء. 

ومنها: عدم معرفة الناس بكيفية الاستفادة منها. رعر له لامجا إلى 
اختراعات واسعة ونجارب مسسمتثمرهة ة ومهارة خاصة لحيث يقيم المعالح كيفية 
العلاج بها وكيفية التداوي بها سعوط أو أكلا أى شيا ليها أ اوقد أو 


تقطيراً في الأنف أو استخلاصاً من مادتها وتزريقها وغيرهاء فهي سر من 
الأسرار سيكشف تقدم العلم الستار عنه . 


فين سمه ههه .ههه .................................. افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلقْدُ العلاج العام 


الحرمل” 


والمعروف في أوساطنا أن الحرمل نشر ني والأخبار تذكر له 
خواصاً دوائية ومنافع وقائية وهي تشيد به لكثرة ة أهميته. حتى أن بعضها يوعز 
نفعه إلى ما يوكل به من القوى العلوية أعنى القوى الخيرة الكونية منها ما 
يرويه الطبرسي عن الني يََيْيْهُ قال: «ما أنبت الحرمل.شجرة ولا ورقة ولا زهرة 
إلا وملك موكل بهاحتى تصل إلى من تصل إليه أو تصير حطام ون في 
أصلها وفرعها نشرة» وفي حبها شفاء من اثنين وسبعين داء)! ). 

وروى النعمان عن علي الي أنه قال: «ما من شجرة حرمل إلا ومعها 
ملائكة يحرسونها حتى تصل إلى من وصلتء وفي أصل ال حرمل نشرة وفي 
فزوهها كبقاء هن نتن وسسعة دا 

وروى هذه الرواية في الجعفريات بسند معتبر عن علي بن أبي طالب 
انا ورسول الله يله والمهم في ذلك الخاصية الدوائية الموجودة فيها بحيث 
تداوي اثنين وسبعين داءء تجعله الرواية الأول لحبه والثانية لفرعه. فيحتمل 
إرادة الحب من الفرع.؛ أو ما يشمل الحب. 


وف رواية الثة عن أبي عبد الله اللا أنه سئل عن الحرمل واللبان؛ 
فقال: : «أما الحرمل فما تقلقل له عرق في الأرض ولا ارتفع له فرع في السماء 
إلا وكل به ملك حتى يصير حطاماً أو يصير إلى ما صارت» وإن الشيطان 
لوكي يع ارا دون الدار التي هو فيها وهو شفاء من سبعين داء أهونه 


(0) وهو بالفارسية «اسيند» اسفند» و بالإنكليزية 11415001510 1115 181/11:2 » واسعه العلمى 
الث 511101 1114214 «ماط1/8ا1 2511171 

00( مكارم الأخلاق 1/31. 

) دعائم الإسلام ؟: ١6١‏ ح 070. 

() الجعفريات : 155. 


التداوي بالأعشاب والعقاقير 00 


الجذام فلا تغفلوا عنما( وأنا أستفيد من هذه الروايات وأمثانها وجود 
موجودات نافعة في الجو وفي بعض الأشياء بل كلها تتقابل مع الموجودات 
الضارة كالشياطين والمكروبات» على أن العلم اكتشف الضارة منها وركز 
عليها ولم يركز على النافعة وليست هي مثل المكروبات النافعة في الأمعاء 
وغيرها والمكروبات المخمرة» بل هي وراء كل عمل يعود نفعه للناس. 

المراد بسبعين داء هي الأدواء الميكروبية بقرينة قوله لظي قبل ذلك 
«وإن الشيطان ليتنكب سبعين دارا دون الدار التي هو فيهاا على ما استظهر ناه 
من إرادة المكروب من كلمة الشيطان مثل هذه الاستعمالات» وأن الجاري في 
الأخبار التعبير عن الأمراض الحماوية الميكروبية بسبعين داء؛ لأن عددها قد لا 
يتجاوز ذلك. 

والنتيجة أن الرواية تعزو السر في دوائية الحرمل إلى إبعاده الشيطان؛ 
وإن كان المستفاد منها هو أن نفس شجرة الحرمل تفعل ذلك وليس الحب أو 
جزء آخر منهه ولكن التعليل بتوكيل الملك حتى يصير حطاماً قد يلزم منه 
الإبعاد حتى في مثل الحب مالم يصر حطاما. 

وتوكيل الملك بها هو سر آخر فيها يضيف لما خواصاً أخرى دوائية 
تزيد به على معالجحة سبعين داءء ولذا جاء في الروايتين الأوليين اثنين وسبعين 


داء. 

كما أن الروايات تضيف إلى الأمراض الحماوية مثل تقطير البول» 
يرويه ابن بسطام بسنده عن أبي بصير قال شكا عمرو الأفرق إلى الباقر اكضلة 
تقطير البول» فقال: الخحذ الحرمل واغسله بالماء البارد ست مرات وبالماء الحار مرة 
واحدة ثم يجفف في الظل ثم يلت بدهن جل خالص ثم يستف على الريق 


»33> 00 0 اا دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِاكُ العلاج العام 


سفا؛ فإنه يقطع التقطير بإذن الله تعالى»! 2 والعملية هي تجفيف الحرمل بعد 
غسله وذلك بأن يوضع في مكان لا تبلغه الشمس حتى يجف ثم يضاف له 
وهن لجل وهو ورد الياسمين بمجميع ألوانه ويخلط معه بمقدار قليل بحيث لا 
يصبح سائلاء ثم يتناوله على الريق وحله من دون أن يتناول معه شيء . 

وفي رواية أخحرى عن الني وَيْل 4 قال: امن شرب الحرمل أربعين صباحا 
كل يرم مثقلا لأنكبارت الحكمة فق قلنه وعرق.فن 'اثنن وسيعين ذاه أعرته 
الجذاء»! 

فهي تدل على زيادته في العقل والدرك والفطنة بالإضافة إلى علاج 
الجذام وسبعين نوعاً من المرض. 


السئاه 


نما يبدو أن إرشادالزسول يَقْلهُ إلى السنا جاء وفق السياسة التعديلية 
بيد أن الناس في زمانه كانوا يتداوون بالشبرم خصوصاً في الاستمشاء ء (أي 
تليين البطن): فإنه رأى الشبرم عند أسماء بنت عميس وهي تريد أن تشربه 
فقانة ال جار بار أو قيار وافيها للبم وفي رواية أخرى أنه سأها ب 
تستمشين قالت: بالشبرم قال: لإنه حار يار واستمشي بالسنا! »وقوله حار يا ر 
ا و بار هو إتباعان ويقال: حران بران. 


() طب الأئمة :30 عن محمد بن إبراهيم العلوي» عن فضالة» عن محمد بن أبي بصير, 
عن أبيه. 

0 البحار 094 : 776 عن الفردوس. 

7) وقد يعرف بالسنا مكي لأن موطنه الأصلي مكة واسمه بالإنكليزية 587214 واعه 
العلمي «47101/711101.184 005510 والحجازي منه 8©1[11101:141 45514 0). 

() البحار 119:55 عن الفائق. 

() سنن ابن ملجة7: 1155 ح5451. 


التداوي بالأعشاب والعقاقير 8 1 0000002 000000000000 


ومن ثم جاء التأكيد على السنا في عدة روايات والتعريف به إلى أبعد 
الحدوده عند ما يروى عن رسول الله يدل أنه قال: «إياكم والشيرم؛ فإنه حار بار 
عليكم بالسنا فتداووا به فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا0". 

وف رواية أخرى معتبرة أنه وَلِلل قال: «تداووا بالسناء فإنه لو كان شيء 
يرد الموت لرده السنا"'". فإن هذا غاية ما يمكن أن يقال في وصف دوائية شيء 
وكثرة نفعه» وشلة تأثيره. 

وفي رواية ثالثة: «عليكم بالسنا فتداووا بهه فلو دفع الموت شيء دفعه 
السنا!". وهذه الروايات والتعابير الواردة فيها وإن دلت على عدم دفع الموت 
بشيء حتى السناء ولكن تثبت له خاصية دوائية عظيمة بحيث أنه يكاد أن يدفع 
الموت مهما كان سببه من الأمراض؛ فيثبت له نوع من العمومية. 

وقد تستفاد العمومية بشكل أوضح من قول الرسول يَكْلْةِ:الو كان في 
شيء شفاء لكان في السنا!' فليس المقصود بهذا الكلام إلا التمجيد والمبالغة 
في التأثير والنفع»ء غير أن هنه الرواية والروايات السابقة وإن كان فيها دلالة 
على نحو من العموم ولكن لا يمكن استفادة التعميم لكل داء منها بوضوح 
وتبقى تحتفظ بنوع من الإبهام والإجمال من ناحية ما يداوي منه السنا. 

.نعم هناك رواية جاء فيها بعض التفصيل مروية عن الصادق اليا قال: 
«لو علم الناس مافي السنا لبلغوا مثقالاً منه مثقالين ذهبا؛ أما أنه أمان من 
البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة ويؤخذ مع الزبيب الأحمر 
الذي لا نوىله ويجعل معه هلياج كابلي وأصفر وأسود أجزاء سواءء يؤخذ 


() دعائم الإسلام ١59:7‏ ح 0764. 

(0) قرب الإسناد : ٠١5١‏ ح9/4, عن سعد بن طريفه عن الحسين بن علوان» عن جعفر 
عن أبيهء عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال قال رسول الله عله 

0 مكارم الأخلاق : 188. 

)0( طب الني َي للمستغفري: 77 البحار 094 : .٠١‏ 


ا ما 24 84 2 ع ل وا 26 وه 66 82 أن ناك 422 ع ونه اناد كا دراسة في طب الرسول المصطفى عَلَا العلاج العام 


ا د . 
الآدوية» » وسياتي الكلام عن نواع الهليلج. 

ولا يمكن أن نبت بأن السنا يداوي من جميع الأمراض المذكورة في 
الرواية لأن التعبير بكلمة«أمان» قد تعنى الوقاية ليس أكثرء ولا يستفاد منها 

والمهم ثبوت الخاصية الدوائية العظيمة للسناء خصوصاً مع ورود ذلك 
في الرواية المعتبرة المارة التي يرويها الحميري رحمة الله عليه 

ولعل السر في دوائية السنا هو التليين وإخراج الفضولء فهو نحو من 
التداوي كما يأتى؛ وهو يعالج المرة كما جاء في رواية التثليث الدالة على معللحة 
المشي _ وهو التليين _ لثلث الأمراض تقريباً. 


الإهليلج (هليلج)” 
3 م 5 3 2 
الإهليلج في تركيب كثير من الأدوية. 
وهي تمدوحة بعالي المدح عند ما يقول الرسول وَكْلِ : «الحليلجة السوداء 
بن اشبتهر اكيت" ولة تقل الفليليجة الضقراك:والكابلية غنيا يحمت الأهمية 


)000( مكارم الأخلاق : خلرا. 

(0) وهو بالفارسية «هليله» وبال نكليز يه 841084111) واعه العلمي « 0لاظرا.851 
الذضآ4 208 /1/1). 

) الاملج بالفارسية «امله, وبالإنكليزية 80841.477لا 483181:101/4» والاسم العلمي 
15خ 401110111 ). 

(8) البحار 771/:04 نقلاً عن الفردوس. 


التداوي بالأعشاب والعقافير د-ببب-ب1-1-د01101010212 0 ١‏ 


فهي الأخرى نافعة وتدخل في كثير من الأدوية. كما تغنى فيما أطلقت الأخبار 
وم تعين أي هليلج مراده فيكفي أي نوع منه. 

ويبدو أن التداوي بها كان معروفا من 'السايق» لجاز ف الخبر الني 
مروف الكنجى لان مريس ,بق عنهر 949081 نكا إل ريةضاق البلةازا لرطوية 
فأمر الله تعالى أن يلحذ الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأحذها. ثم 
قال أبو عبد الله الكلة: «هو الذي يسمونه عندكم الطريفل)!. 

والطريفل دواء مركب معروف وله تركيبات مختلفة أحدها هذا الني 
يذكره الخبرء والتركيب الآخر يرويه ابن عباس عن الني يَْيْةُ قال: «المليلج 
الأسود وبليلج وأملج يغلى بسمن البقر ويعجن بالعسل؛ يعني الطريفل»!". 

والعقاقير المطروحة في الطب اليوناني وغيره كثيرة بينما المطروحة في 
الطب الإسلامى محدودةه ليس لأجل فقر الطب الإسلامى؛ بل للاعتقاد بأن 
الأكا للقاذاو هو :| لطنيم] لاق والأفضل على الدوام. | 

بدليل أن الإمام موسى بن جعفر اكلا قد اشتكى فجاءه المترفعون 
بالأدوية_يعني الأطباء_فجعلوا يصفون له العجائبء فقال: «أين يذهب بكمو؟ 
اقتصروا على سيد هذه الأدوية ال هليلج والرازيانج والسكر في استقبال الصيف 

ثة أشهر في كل شهر ثلاث مراته وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر في كل 

شهر ثلاثة أيام ثلاث مرات: يجعل موضع الرازيانج مصطكي فلا يمرض إلا 
مرض الموت"7". والرواية عجيبة تدل على عدم صحة التشريق والتغريب في 


010( الكاني 8: 191 ح 178 عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن سعيد بن 
020 البحار 0 14ح . 


دا مام عا م مه اا ع ع 01 حراسة قْ طب الرسول المصطفى عاك العلاج العام 


مجال التداوي واختيار الأدوية وأنواع العلاج والاقتصار على العلاج المطروح 
كل ثلاثة أيام وأقله في كل جمعة وأقله في كل شهر(". 

وتبقى عمومية دوائيته ونفعها لأمراض كثيرة» فقد روي: «في الهليلج 
لقان شنم 1" . 

وفي رواية عن الحسين بن علي بن أبي طالب اَي قال: «لو علم 
الناس مافي الحليلج الأصفر لاشتروها بوزنها ذهب وقال لرجل من أصحابه: 
5 5 8 اه 5 5 
اذ هليلجة صفراء وسبع حبات فلفل واسحقها وانخلها واكتحل بها! ُ 

وهناك أدوية مركبة يدخل في تركيبها الهليلج تعالح أمراض كثيرة مثل 
الخصاأة والثفل اجتمع 2 المثانة والبلغم والبواسرء ورخاوة الأضراس؛ ونكن 
الفم والنفس العالي ووجع المعدة ووجع الخاصرة. وصفار الوجه وبياض 


القسطه 


جاء في تعريف القسط أنه دواء طيب الريح يستعمل بخوراًء وقيل: هو 
عود يتبخر به وهو من عقاقير البحرء وقيل هو نوعان الأبيض وهو البحري 


)١(‏ البحار 9ه : /ا؟. 

(0) البحار 9ه : /ا18. 

0) طب الأئمة : 41 عن المسيب بن واضح وكان يخدم العسكري اكتكلا عن أبيه عن جله 
عن جعفر بن محمد ايد أبيه عن جده عن الحسين بن علي اظهلةا . 

.)6057115« »)5131/0716« ):( 


التداوي بالأعشاب والعقاقير 1 1 1 ز 1 ا ااا 


ويدلل على أنه دواء ماروي عن رسول الله َيِه أنه قال: اخير مأ 

. ١ 

تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط»! » ففى ذلك دلالة على دخوله في 

علاج كثير من الأمراض؛ لأنه في صف الحجامة والشونيز ومفضل على جميع 
تداويتم به الحجامة والقسط البحري)!". 


ويدل على أن التداوي به بالتبخر به ما روي عن محمد بن علي بن 
جعفر عن أبي الحسن الرضا لظتل قال: امن أخذ من الحمام خزفة فحك بها 
جسله فأصابه اليبرص فلا يلومن إلا نفسه. ومن اغتسل من الماء الذي قد 
اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه' قال محمد بن علي؛ فقلت لأبي 
المحمسن الكق: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العينء فقال: «كذبوا 
يغتسل فنيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق 
من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العينء إنما شفاء العين قراءة الحمد و 
المعوذتين وآية الكرسيء والبخور بالقسط والمر واللبان". 

والمعتقد أن المراد هى الأمراض التى تحصل بإصابة العين والحسدء فإن 
التكرن لمن وجل قدو والغرنتين ران الكر ب اهنا الس من 
الأمراض؛ ولا يلزم أن يكون العلاج به دائما بنحو البخورء مع الالتفات إلى 
أن سنخ المرض الحاصل بالعين يختلف بحسب الجوهر والذات» وإن كان بجسب 
العوارض يشبه غيره من الأمراض؛ وقد تعرضنا لدليله في كتاب الأمراض. 


7 طب النبي يَيِيةُ للمستغفري: . 

0 عوالي. اللثالي ٠١7:١‏ ح 54١‏ 

9 الكاني 507:1 ح 28 عن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى؛ عن علي بن محمد بن 
سعدء عن محمد بن سالمء عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن علي بن جعفر, 
وغالب رواتها مجاهيل. 


5 م 2ه لا ده لدع هل 4 ند ها اوم هاه 2246253 ههه 26 عه وله 222 2و2 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلَلُةُ العلاج العام 


ويقال: إن القسط هندي وعربي؛ وله شواهد في الأخبار 


الثفاء والنائخواه 
روي عن رسول الله عا قال: «الثفاء دواء لكل داع وم يداو الورم 
والضربان يمثله! 2 فهو مهم جداً ولكن الإشكل في تعيينهه فقد قيل هو 
النانغخواه ولا شك أن النانخواه دواء ويدخل في تركيب كثير من الأدوية. 
وقيل: هو حب الرشاد وقيل هو: الخردل. 
ومهما يكن من ذلك فقد ورد في النلتخواه: «أنه إذا أخذ مع الجوز يحرقان 
البواسير» ويطردان الريح؛ ويحسنان اللون» ويخشنان المعدة, ويسخنان. الكلى»!". 


0 مكارم الأخلاق: .19١‏ 
(0) مكارم الأخلاق: .19١‏ 


التداوي بالبقول 
الكر أيث0 


وقد ورد التأكيد على الكراث كواحد من البقول والتعريف به ووصفه 
بأنه سيد البقولء» ولاشك أنه 34 البقول الأساسية البي يختارها الناس في أكثر 
البلدان. ولكن لا يعدو عندهم أن أن يكون بقلاً وغذاءاء ولا يطرح كدواء يعالح 
به ولا يصفه طبيب لمريض. 

بينما توجد في الأخبار والروايات دلالات على دوائيته وعلاجه لبعض 
الأمراض؛ خصوصاً الأمراض الدموية كفقر الدم؛ والنزفه وغيرها. 

ونحن نذكر الروايات الملدحة له والذاكرة لفضله ثم نعطف على 
و به فقد روى الكليني عن رسول الله عله وقد ذكرت البقول 

فقال: «كلوا الكراثء فإن مثله في اخرم كمثل الخبز في سائر الطعام) أو 

اا اا 1 

وروي أن رسول الله يَوْبهُ قال وقد ذكر عنئله البقول: «سنام البقول 
وراسنها الكبراكه وتفيلة من البقول كنها اد على داقر الأشيكفبوفيه 
بركة. وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي, وأنا أحبه وآكله وكأني أنظر إلى نباته في 
نورق ور قه ضير يي ٍِ 


)١(‏ الكراث بالفارسية «تره) وبالانكليزية 6619.آ» واعمه العلمى 201104 1]714.آءآها. 
(0) الكاني :١‏ 75 ح 0. علة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن عيسى 
أو غيرهء عن عبد الرحمن بن حماد بن زكريا عن أبي عبد الله اليل ورواه البرقي في المحاسن 
؟: 017 اح لماية. 


و الحاسن؟ :ملحا عن أبيه عن وهب بن وهب.عن جعفر بن نحمدءعن ابائه اج . 


لق سدم سس سه سس مس س-.......... هرأصة في طب الرسول المصطفى يي العلاج العام 


ولعل التشبيه له بالخبز لما في الاستغناء به عن غيره وعدم كفاية غيره 
عنه» ولما فيه من القيمة الغذائية وعمومية أكلهء كما أن أكل الخبز عام . 
إنهم يقولون في الهندباء يقطر عليه قطرة من الحنة» فقال: إن كان في الهندباء 
قطرة ففي الكراث سست»!', وف رواية ل وف ثالثة أنه ينغمس في ماء 
وأما روايات التداوي به. 


فقد روى الكليني والبرقي» عن فرات بن أحنفه قال: سثئل أبو عبد الله 
تيلا عن الكراثء فقال: «كله؛ فإنَ فيه أربع خصال: يطيب النكهة؛ ويطرد 
الرياح» ويقطع البواسيرء وهو أمان من الجذام)7. 

والسائل وإن لم يكن مريضاً ولكن الإمام أراد ترغيبه فوصف له 
الخواض الدوائية للكراث: وهناك روايات تذكر مرض السائل فيصف: له 
الإمام الكراث. 


7 المحاسن :: 5٠١‏ ح /311. عن علي بن محمد القاساني» عن بسطام بن مرة الفارسي؛ عن 
عبد الله بن بكر الفارسيء؛ قال قال حدثني أبو العباس المكي الأعرج؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد. 

(0) المحاسن 017:1 ح 197 الكاني1: 757 ح2, عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض 
أصحابه. عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله اكيلا. 

0 المحاسن 51:1 ح 155 عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي؛ عن يحيى بن سليمانء عن أبي 
الحسن الرضا اطي 

(:) الكاني 790:7 ح .: علي بن محمد بن بندار» عن أبيه. عن محمد بن علي الهمداني 
عن عمرو بن عيسى؛ عن فرات بن أحنفه وفي المحاسن ؟: 0٠١‏ ح 0178 عن محمد بن علي 
الهمداني... . 


التداوي بالبقول 100 


منها: ما روي أن غلاماً لأبي الحسن اكلا اشتكى فسأل عنه؟ فقيل: به 
طحاللء فقال: «أطعممه الكراث ثلاثة أيام) يقول الراوي: فأطعمناه فقعد الدم 
000 

والمستفاد من الرواية هو حصول خلل في طحال الغلام إما التهاب أو 
تورم صار على أثره ينزف الدم؛ أي يخرج الدم من مخرج الغائط؛ فذكر الإمام 
يدا أن علاجه الكراثء وطريقته أن يطعم الكراث لمدة ثلاث أيام» وهناك 
رواية تدل على أن علاج الطحال هو أن يقلى الكراث يسمن7". 

وروى البرقى عن سلمة قال: اشتكيت بلمدينة شكاة شديلة؛ فأتيت أبا 
الحسن اككنة فقال لي لأراك مصفر ا( فلت: نعم قال: «كل الكراثء فأكلته 
فبرئك»07). 

وإذا لى يكن في هذا المريض نزف يؤدي إلى ضفرة الوجه كما هو ظاهر 
الخبر» فهو يعني أن الكراث يزيد في الدم؛ ويعالح مثل فقر الدم. 

وسيأتي في علاج البواسير وعدم انقطاع الطمث روايات العلاج 
بالكراث وماء الكراث: وأنت ترى أن خواصه العلاجية تدور حول فقر الدم 
ونزف الدم بالدرجة الأولى» ويضاف إليه طرد الريح, والتأمين من الحذام 
وتطييب نكهة الفم؛ وغير ذلك. 


(0) الكاني 5: 7505 ح ,.١‏ علة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن على بن حسان» عن 
موسى بن بكر قال... المحاسن 7: 51١‏ ح 181 عن علي بن حسان. 

(0) طب الأئمة: “2 عن أحمد بن يزيدء عن الصحاف الكوفي؛ عن موسى بن جعفر عن 
الصادقء عبن الباقر ليه قال: شكا إليه رجل من أوليائه وجع الطحال وقد علجه بكل 
علاج وأنه يزداد كل يوم شرا حتى أشرف على الملكة؛ فقال اكل: «اشتر بقطعة فضة كراثاً 
واقله جيدا بسمن عربي وأطعم به هذا الوجمع ثلاثة أيام؛ فإنه إذا فعل ذلك برئ إن ا 
الله تعالى). 

فو امحاسن ؟: 01١‏ ح .88٠‏ 


م ممه ههه ................................. اكراسة في طب الرسول المصطفى عَلْايْوُء العلاج العام 


لأول: لعل السر في دوائيتهه هو قدرته على توليد بعض مكونات الدم 
قصوميا مايزف وجوده إلى حمرة الوجه وما يؤدى إلى انقطاع النزفه والتئام 
الجروح. 
أي الماء الخالص الذي يحتوي على عناصر حياتية للإنسان» وهو يعمل كما 
يعمل ماء الجنة, الذي إذا شربه الإنسان لم يمرض ولا تصيبه آفة. 

ولكن روايات القطرة من الحنة وإن كانت متعددة ولكن لا يعتمد على 
أسنادها. إلا أن يكفي تعددها إذا لى تكن مختلفة الألفاظ وفي دلالة بعضها 
كلام؛ لأن الرواية الأولى شرطية تقول: «إن كان في الهندباء قطرة ففي الكراث 
ست) ولا تدل على الوجود القطعي؛ » ورواية الانغماس مروية بنحو آخر وهو 
«منغمس في ماء في الجنةا ومعلوم أن كل نبات الجنة منغمس في الماء. 
أبي عبد الله اقل على المائدة فملت على المندباءء فقال لي: ايا حنان» ل لا 
تأكل الكراث؟» فقلت: لما جاء عنكم من الرواية في الهندباءء قال: «وما الذي جاء 
عنا فيه؟» قال» قلت: إنه يقطر عليه قطرة ة من الجنة في كل يومء قال: فقل: اافعلى 
الكراث إذن سبع» قلت: فكيف تأكله؟ قال: «اقطع أصولة: واقذف رؤوسه!"). 


وسؤال الإمام علي ماذأ حاء عنهم يدك نوها مذ الترديدك: بينما ل 
المستفاد من عامة الروايات أنه كان قروا بين الناس؛ وهذا ا إلى 
الفحص والاختبار. 

الأمر الثاني : 

كيفية أكله فقددلت الرواية السابقة على لزوم قطع رؤوسه وأضيو لك 


000( المحاسن”: 077 ح191. 


التداوي بالبقول 09 | |[ | [|[|[1[1[1[1[1[ |[ 1 1 [ |[ 1[ 1 12 1 ز 1 2 2 2 1 1 1 


وهل يغسل أو يؤكل من دون غسل؟ مقتضى سقوط قطرات عليه من 
الجنة عدم غسله. وروى رجل أنه رأى أبا الحسن افلا بمنراسان يأكل الكراث 
من البستان كما هوء فقيل: إن فيه السماد فقال: ١لا‏ يعلق به منه شيء"!' وفي 
بعض أنحاء المعلبحة به أنه يطبخ من دون أن يغسل. 

ومع ذلك فقد روى الكليني روايتين تدلان على مشاهدة أن الحسن 
اكلا يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء ويأكله! '': يروي الثانية عن سهل بن 
زياد عن محمد بن الولي عن يونس بن يعقوبه والسند معتبرء لأن الأمر في 
سهل سهلء والكليني يروي عن العدة عن سهلء بينما روايات أكله من دون 
غسل ضعيفة بالإرسال وغيره. 


الثالث: الكراث أنواع؛ منه الشامي ذو الأصل البصلي؛ والنبطي؛ وهو 
أشد حرافة من الشامي وفيه شيء من قبض؛ ولذلك يقطع الدم؛ والثالث 
البري وهو المعروف بالقرطهء وهو أرداً من الأوله وهو أشيه بالدواء فئه 
بالطعام. 

والموجود في الأخبار العلاجية هو النبطي والأبيضء ولعلهما واحد؛ 
لأنه ورد في علاج البواسير اخحذ كراثاً بيضاء نتقطع رأسها الأبيض؟ في ا 
«وكراثاً نبطيا فيقطع رأسه الأبيض» في نقل آخرل"ا لعل ته بال يفن 
باعتبار بياض أصوله لأن أصول الشامي بصلية حمراء. 

والنبطى هو ماينبت في بلاد النبطء أي بين العراقين, في الحدود 
الإيرانية العراقية. 


010( 000 00 عن داود ١‏ بن أن داوده عن رجل زأى أبا الحسق::. : 
0 طب الأئمة:؟. 


(5) الفصول المهمة": 118. 


5 هسه ...هه .................................. كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليْوُء العلاج العام 


وإن كان البري أشبه بالدواء من غيرهء ولكن ظاهر الأخبار إرادة 
الكراث الذي يؤكلء ويتعارف الاستفادة منهه لأنها تعرفه بأنه سيد البقول 
وتقطر عليه قطرات من الجنة» ويسمده وغير ذلكء وجميعا آيات على عدم إرادة 
البريء فلا يبقى سوء الشامي والنبطي؛ وبصلي الأصيولءوأ نيضيهاة:والمتغين هي 
الثاني؛ أي النبطي الأبيض. 


الحلية* 


لم يردفي التداوي بالحلبة سوى روايتين أو ثلااث» ولكنها تحمل معان 
عظيمة أهمها عن الني وَل أنه قال: «تداووا بالحلبة ا 
الحلبة لتداووا بها ولو بوزنها ذهبا» رواه في الدعائم والمكارء!” روفاد ولكن 
رواه مسئداً في كتاب النعفريات7' وفي البحار عن أصل قديم للتلعكبري 
خالب لكل 1 


ومضمونها الأمر بالتداوي بالحلبة إرشاداً إلى ما فيها من الخواص 
العظيمة الدوائية. وهي تعطف كما هي العلاة في وصف العلاج الإسلامي 
على التعريف بالدواءء لتمثل أن القيمة الدوائية للحلبة تعاال القيمة السوقية 
للذهمبء وأن قيمتها من بين الأدوية والأعشاب المتداوى بها مثل قيمة الذهب 
إذا قيست إلى باقي الفلزات. 


)١(‏ واسمها بالفارسية اشتبليلة» وبال تكليزية 151 7820101! والاسم العلمي 
1/10 ]1 ضارا [/11100010). 

(') دعائم الإسلام ١54:7‏ ح 575, مكارم الأخلاق : 1417. 

0) الجعفريات : 1550 عن عبد الله بن محمدء عن محمد بن محمد عن موسى بن إسعاعيل 
عن أبيهء عن جله. عن جعفر بن محمد وفي الجعفريات كلام. 

() البحار 04: ”.عن سهل بن أحمد الديبلجي عن محمد بن محمد إلى آخرالسند السابق. 


التداوي بالبقول ااام 1 |[ |[ ز 1 ز 1 1 ز 1 1ز 1 1 


ولا يستفاد منها عدد الأمراض التي تعالح منها الحلبة ولم تذكر سوى 
أنها دواء في الجملة. ولكن يمكن الاعتماد على إطلاق الكلام وإطلاق قوله 
التداوت بها » فهو يفيد نوعاً من التعميم إلا أن يقال بأن المراد التداوي 
بالحلبة فيما كان دواؤه الحلبة لا كل مرضء وعندها تصير مجملة. 


وهناك رواية تحدد نوع الأمراض التي تعالح منها الحلبة يرويها الكليني 
بسنئله عن بكر بن صالح قال: معت أبا الحسن الأول اكَيل يقول: «من الريح 
الشابكة والحام والأبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرهما 
بالاء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفى, ثم تبرد ثم تشربه يوم وتغب يوما 
حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح و 

ولوتم سندها لدلت على أن الحلبة تداوي من الريح التي تعني 
الأوجاع والالتهابات ويعبر عنها بالاستبراد الذي يمكن أن يحصل في أي موضع 
من البدنء والحام سيأتي الكلام عنه والأبردة هي زبنع وعلة معروفة تحصل من 
غلبة البرد والرطوبة كالروماتيزم؛ والجامع فهي حارة تعالح الأمراض الباردة 
التي لها أنواع مختلفة. 

ويبقى الكلام في معنى الحلبة» فهي عندنا من البقول» ولكن في كتاب 
النهاية يقول: هي حب معروفه وقيل: هي ثمرة العضاه والحلبة العرفج 
والقتادل". ويصحح ما عندنا ما في لسان العرب من أن الحلبة نبتة لاحب 


أصفر يتعالح بها ويبيت فيؤكل. 


)١(‏ الكاني 8 141 ح (57, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن بكر بن 
صالح قال سمعت أبا | الحسن الف وبكر ضعيف جداً كثير التفرد بالغرائب. 
(0) النهاية 255:١‏ . 


يلون ههه ............................. الراسة في طب الرسول المصطفى عَكْلهُ العلاج العام 


السعتر” 
أصل السعتر بالسين وقد يكتب بالصاد_أي الصعتر_لئلا يلتبس 
بالشعيرء وهو نبت معروف يعتبر بقلاً وغذاءً في بعض النواحي, ودواءاً في 
نواحي أخرى. 
والمهم خواصه الدوائية فأكثر ما ورد فيه أنه كان دواء أمير المؤمنين 
اليل وكان يقول: «إنه يصير للمعدة خملاً كخمل القطيفة) روى ذلك الكليني!" 
بالا 


ولا يمكن تأسيس أصل طبي على أساس هذه الرواية الضعيفة ولكن 
هناك بعض المؤيدات» فقد روى البرقي مرسلا: أن الصعتر يدبغ المعدة وفي 
خويف ألكر أن ا لمهان يسنك زين الكة"': وزقيرها خلها وهديها نون اللراة 
هو أنه يعمل عمل الخمل؛ أي يجذب الرطوبة؛ وليس يجعل لما بثوراً وخملاً. 
ولكن لا داعي لكل ذلك التكلف وكل ذلك التجوزء ولا مانع من الالتزام 
بأنه يجعل لما حملا وينبت لما حملا. 

سو جنفسا وراية الث في كناب وما نأف يفيت يزيد 
المعدة» يكون هو الظاهرء وهذا خلاف ما هو موجود في المحاسنء كما أن الموجود 
في الكافي أنه يصير للمعدة خملاً كخمل القطيفة. 


() وهو بالفارسية «آأويشن» والإنكليزية «711/1/5» والاسم العلمي؛ 1111/1/1005 
25 

(0) الكاني 01ح ١‏ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن زياد الفتدي 
عن أبي الحسن الأول اكتيلآا. وزياد من عمد الواقفة المستبدين بأموال أبي الحسن اظيهلا. 

9 المحاسن 7: 094 ح ,7١‏ عن أبي يوسفه عن زياد. 

(5) المحاسن 7: 015 ح 1٠١‏ 


التداوي بالبقول 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212121212 2 2 2 2 2 2 2 121 2ز12 21 12 12 1 ا 


والقفه الكخن لدو ا سعد ناارواة الكلق سيره عد عضن الر مظن 
عن أبي الحسن ايف أنه شكا إليه رطوبة فأمره أن يستف السعتر على 
افدلا 

وهذه الرواية فيها إرسال وضعف أيضاً ومثلها ما روي عن الني يرل 
أنه دعا بالهاضوم والصعتر والحبة السوداء فكان يستفه إذا أكل البياض أو 
طغاما له غائلة. وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام» ويقول: «ما 
أبالي إذا تغاذيته ما أكلت من شيء» وكان يقول: «هو يقوي المعدة ويقطع 
البلغم؛ وهو أمان من اللقوة7. 

والمؤيد الثالث لدوائية السعتر ما رواه الطبرسى عن الصادق ايك قال: 
الأربعة أشياء تجلو البصر وتنفع ولا تضرء فقيل له: ما هي؟ فقال: «السعتر 
والملح؛ والنانخواه والجوز إذا اجتمعن» فقيل له: ولأي شيء تصلح هذه الأربعة 
إذا اجتمعن» فقال : النانخواه والجوز يحرقان البواسير ويطردان الريح ويحسنان 
اللون. ويخشنان المعدة ويسخنان الكلى؛ والسعتر والملح يطردان الرياح عن 
الفؤاد ويفتحان السدد ويحرقان البلغم, ويدران الماء» ويطيبان النكهة» ويلينان 
المغدة. ويذهبان الرياح الخبيثة من الفمء ويعلنان الذكن! ". 

وهذا المقدار يدخل السعتر في الأدوية العامةه ولكن لا تثبت العمومية 
لكل دواء بشيء من تلك الأدلة: فإن كونه دواء أمير المؤمنين الكتكلة يعني أنه 
الت كان يستعمله في كثير من الأحيان ولأمراض مختلفة ولكن لا يعني أنه 


دواء لكل داء. 


0 الكاني ”: 110 ح 7 عن محمد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسنء عن علي بن سليمان» 
عن بغض الواسطيين عن أبي الحسن الكهل. 

(0) مكارم الأخلاق : 147 والبياض يراد به مثل البيض أو خصوص بياضه. ومثل اللبنء 
بل كل غير اللحم من الأطعمة كالشحم. 

0 مكارم الأخلاق : 191. 


0 ...ل افراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِةُ العلاج العام 


وأكي فا انيت بتلك الأدلة كونه دواء للمعلة ومقو ها والمعلة إدا 


الهندبا ج00 


كان المندباء في السابق يُعد واحداً من البقولء الب مر مشبمر 
الأعشاب يتداوى ببذره وورقه وبعرقه» وقد جاءت الأخبار بفضله والتعريف 
به إلى أقصى الحدود حتى أن الروايات المتواترة تذكر أنه عليه كل يوم قطرة 
من ماء الجنة وتوصي بعدم نفضه عند أكله. 


وروي أنها بقلة رسول الله لك وأنه قال فيها: «كأني أنظر إلى المندباء 
يهتز إلى ال حنة 7 ّ( وعن علي | تيا «عليكم بالهندباء فإنه أخرج سن الح 3 


والروايات الدالة على أنه يقطر عليه من الحنة كثيرة منها المروي عن 
رسول الله يَلُِهُ قال: «كلوا الهندباء من غير أن ينفضء فإنه ليس منها من ورقه 
إلا وفيها من ماء الحم 


610110101011 ١ وهو بالفارسية «كاسني) وبالإنكليزية 01110287 والاسم العلمي‎ )١( 
2111 

0( المحاسن1: 0:0 حده1, عن أبيه عن عبد الله بن المغيرةه عن عبد الله بن مسكان» عن 
رجل؛ عن أبي عبد الله الفا قال قال البي يَلِلهُ... 

7 المحاسن!: 50 ح10, عن أبيهء عمن حدثه. عن أبي حفص الاباره عن أبي عبد الله 
عن آبائه اطيئلة. 

() المحاسن"!: 008 ح/10. عن اليقطيني أو غيرهه عن أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران, 
عن النخعي حماد بن زكريا عن أبي عبد الله الطهلا قالء قال رسول الله يَلِِ... 


١ 1 لتداوي بالبقول تيلاي يي‎ ١ 


وعن أمير المؤمنين اللوملة: «كلوا المندباء فما من صباح إلا وعليها قطرة 
اليل ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه)7"). 


ولعل المراد أن عليه قطرة ماء من سنخ ماء الجنة» وليس المراد أنه يسقط 
عليها من الجنة قطرة فيدخل في معنى مجازي وحقائق لا نعلمهاء والمراد نهاية 
خلوصه وعذوبته وصفائه ونفعه. 

والمهم في هذا المقام بيان ملى دوائيتها وخواصها الشفائية» فهذا ما 
يمحكن استفادته من الأخبارء خصوصا وقائيتها ودفعها للأمراض بالإضافة إلى 
نفعها وزيادتها في الولد في مجال دفع العقم, وذكورية الولد لمن رغب في ذلك. 

نقد ورد عن الرضا لق : «عليكم بأكل بقلة الهندباء فإنه تزيد في المل 
والولده ومن أراد أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء»". 


وني رواية عن أبي عبد الله الكلة: «من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور 
فليكثر من أكل الهندباء7". 


وف مجال الوقاية الرواية عن أبى عبد الله اللوكلة: «من بات وفي جوفه 
سبع ورقات من المندباء أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء اخ( وما روآه 


0010 الكانيا: حم عن علة من أصحابناء عن أحمد من أبى عبد الله عن بعض 
المؤمنين قالء قال أمير المؤمنين اكتت... الحاسن؟: 0508 ح108: عن علي بن الحكم؛ عن مثنى 
بن زياده عن أبي عبد الله اكتيلا قالء قال أمير المؤمنين ايلا 

(0) المحاسن؟: 008 م157. 

المحاسن7: 004 ج77 عن أبيهء عمن ذكره. عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله اليلا. 
المثنى بن الوليد عن أبى عبد الله اطيلة. 


رفن 118ص دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِليْدُء العلاج العام 
١‏ 
وليلتهه!2. 
الدواب لاحية ولا عقرب حتى يصب-)!") 
واب لا حية ولا عقرب حتى يصبح؟ .. 
وأما العلاج والتداوي بها فيدل عليه ما رواه الكليني بسنده عن الرضا 
اين قال: «(المتدباء شفاء من ألف داءء ما من داء في جوف الإنسان إلا قمعه 
المندباء» قال: ودعا به يوما لبعض الحشم كان يأخذه الحمى والصداع فأمر أن 
يدق ثم يصير على قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم 
قال: «أما إنه يذهب بالحمى ويذهب بالصداع)! ". 


ولعل الألف نوع من المرض هو عدد الأمراض التي تصيب جوف 
الإنسان ليس أكثر منها ولا أقل بقرينة قوله بعذ ذكر الألف ما من داء في 
جوف الإنسان إلا قمعه الهندباءء يعني بها الألف. 

فقد لا يشمل الأمراض الجحلدية وحتى مثل العصبية والنفسية إذ لا تعد 
مسن أمراض الحوف» ولكن جاء في بعض الروايات المارة أنه يحسن الوجدأ"! مما 
دل علي أن لقاتاقرا على الخلد انقنا. 


() مكارم الأخلاق: .١77/‏ 

(0) دعوات الراوندي :17. 

0) الكاني1: 77 ح4: عن علة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل قال 
ممعت الرضا اليكل يقول... . 

)0( المحاسن!: 504 1717 عن بعضهم؛ عن أبي عبد الله اليكل قال: «عليك بالمهندباء فإنه 
يزيد في الماء ويحسن الوجم. 


التداوي بالبقول 0009900 


ويدل على التعميم لكل داء ما رواه الخزاز القمي بسنده عن الزهري 
قال دخلت على علي بن الحسين اظَيئدا في المرض الذي توفي فيه إذ قدم إليه 
طبق فيه الخبز والهندباءء فقال لى: «كلها فقلت : قد أكلت يا بن رسول اللهء قال: 
«إنه المندباء) قلت : وما فضل المندباء؟ قال ا «ما من ورقة من المندباء إلا 
وعليها قطرة من ماء الحنة» فيه شفاء من كل داء؛ الخبر7"). 

فإن المشهور بين الناس أنها باردة ولكن الأئمة 21 أنبئوا عن 
لتيل : «أما 5500008 بارت بو للست لله ركني شلال 
وفضلها على البقولء كفضلنا على الناس)/". 

ويه ا 0 
مسي ا 

ولكن جاء في خير آخر عن رجل عن أبي عبد الله اللفل قال: «عليك 
لل ا ل 
الذكور7". 


() كفاية الأثر »75١:‏ عن الحسين بن علي؛ عن محمد بن الحسين البزوفري» عن محمد 
بن علي بن معمرء عن عبد الله بن معبه عن محمد بن علي بن طريفه عن ابن أبي 
نجرانء عن عاصم بن حميدك عن معمرء عن الزهري. 

0( الكاني5: 777 ح/, عن علة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي سليمان 
الحذاء الجبلي» عن محمد بن الفيض. 

0 الكاني1: 7307 ح, عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري؛ عن 
محمد بن عبد الجبار جميعة عن الحجال: عن ثعلبة عن رجلء عن أبي عبد الله اكننة. 


لق ب فراسة في طب الرسول المصطفى عَْلُء العلاج العام 
فكيف يكون حاراً ون تكرت الزواية العابقة انه معدل والكلنتى 
لزيلاة الذكورة كونه حاراً كما هو معروفه وبملاحظة ما نقل من أن شهوة 
الرجل أو ماءه إذا غلب أو سبق شهوة المرأة وماءها خرج الولد ذكراً. 
والرواية كما ترى مرسلة:؛ بالإضافة إلى ورودها في مورد توهم البرودة. 
فقو_له حار يعني ليس ببارد وليس هو حار بالفعل؛ واد ورود الأمر في 
مورد توهم الحظر لا يفيد أكثر من عدم الحرمة والتساويء ولا د يفيد الوجوب. 


السلق”* 
تعود عملية التداوي بالسلق إلى زمان النبى موسى اكبفةة لا أصاب قوما 
من بني إسرائيل الجذام والبرص والبياض فشكوا ذلك إلى موسى اا وشكا 


ذلك موسى الْتكة إلى الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إليه مر هم يأكلوا لحم البقر 
بالسلق: فقد ورد ذلك بعدة طرق وبألفاظ ختلغة7". 


وقدجاء في الأخبار والروايات التعريف بالسلق والتأكيد على أكله 
بالإضافة إلى بيان الخواص الدوائية له منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن 
أبي الحسن الطلا قال: انعم البقلة السلة)7". 

نل ابر نقيسن الرضا 9 اساي عمددين أبن نصر: «يا أحمد 
كيف شهوتك للبقل؟» فقلت : إني لأشتهي عامته. قال: «فإذا كان كذلك 
فعليك بالسلق؛ فإنه ينبت على شاطئ الفروري وفيه شفاء من الأدواءء وهو 


() وهو بالفارسية «بركى جقندر» وبالإنكليزية '88811005. 
0 الكاني 1: ١1703ح‏ 0 3 ص 19ح "١‏ المحاسن 7: 519 ح ١/ا_ا/ا.‏ 


الحميده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن اطفلاء وفي المحاسن 7: ,01١‏ عن محمد بن 
الحميد. 


التداوي بالبقول 12| [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 ز 2 2 1[ ا ا 


يغلظ العظم. وينبت اللحم ولولا أن تمسه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه 
تستر رجالاً» قلت: من أحب البقول إلى فقال: «احمد الله على معرفتك بها وفي 
حديث آخر : اليشد العقل ويصفي الدمك0. 

وهذا حديث جامع مبارك يدل على بركة السلق وكثرة فوائده التي 
أهمها أنه فيه شفاء من الأدواءء وكلمة الأدواء عامة في الجملة. فقد تعني كل 
داء وكلمة «فيه) قبل كلمة شفاء تدل على وجود خواص دوائية فيه قد يختاج 
إلى مزجها مع شيء آخر كلحم البقر في مثل الجذام والبرص؛ وقد يكون شيئا 
آخر بالنسبة إلى مرض آخر. 

وفي رواية معتبرة أخرى يرويها الكليني عن أبي الحسن الرضا اكلة أنه 
قال: «أطعموا مرضاكم السلق_يعني ورقه_ فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة 
له ويهدئ نوم المريضء واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداءء" ". 

وليس فيه أنه شفاء من الأدواء ولكن قوله «أطعموا مرضاكما فيه نوع 
من العموم؛ أي كل مرضء والمرضى على إطلاقهم؛ والسبب في إطعامهم أن 
فيه شفاءء فلا يختص بمرض خاص ولا طائفة خاصة. 

والأمراض التي ثبت أن السلق يعالح منها إلى حد الآن هو الجذام 
والبرصء ورقة العظام؛ والهزال لأنه ينبت اللحم وكدر الدم لأنه يصفي الدم؛ 
وضعف العقل لأنه يشد العقلء؛ والبرسام. 

وتضيف إليه الأخبار الأخرى ضعف الأعصابء وحرارة الدم, مثل ما 
روي عن الإمام الرضا اككل قال: «عليكم بالسلق»؛ فإنه ينبت على شاطئ نهر في 


() المحاسن 014:7 ح هالا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن الرضا . 


م ...ب فراسة في طب الرسول المصطفى عَقْلِهُ العلاج العام 


الفردوسء؛ وفيه شفاء من كل داع وهو يشد العصب» ويطفىئع حرارة الدم؛ 
ويغلظ العظام)»! ). 

والمهم في هنه الرواية أنها تصرح بأن فيه شفاء من كل داءء ولو تم 
سندها لثبتت العمومية والشفائية من كل داء له فهو أقصى ما نهدف إليه 
ولعل ظهور الروايات المعتبرة السابقة مع تصريح هذه الروايات المؤيلة يتم 
العموم في المقام. 

ويؤكد هله العمومية مارواهفي البحار : «نعم البقلة السلق؛ ينبت 
بشاطيع الفردوسء وفيها شفاء من الأوجاع كلهاء وتشد العصلبء» وتظهر الدمء 
وتغلظ العظم)!”. 

فقوله الأوجاع كلها لا يترك مجالاً للترديد في العمومية والاستغراق. 


بها 


بقي أمور: 
الأول حدر [اروانات عن أصيرالة وعروقه؛ ففى بعض.الروايات المارة: 
«واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء' والمراد بالأصل فيه احتمالان» الأول هو 
جذره الغليظ الذي يسمى بالبنجر والشوندر الذي يعتاد الناس أكله ويلقون 
ورقه الثانى؛ هو الساق المتصل بالورق الني قد يأتى التعبير عنه بالعرق» 
. .- 1 
السلق وقلعهم العروق)!". 


.14١ : مكارم الأخلاق‎ )١( 

(0) البحار 594: 7/6. 

7 الكاني :1147ح ١‏ عله من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله على الحسن بن 
على عن ابن عثمان رفعه إلى أبي عبد الله اظيكلا. 


| لتداو يِ بالبقو ل 00 م 1/0 111 


بينما يحتمل البعض إرادة العروق الموجودة في اللحم؛ لأنه عمل اليهود 
اليوم, ولكن ظاهر الكلام هو عروق نفس السلقء وإلا لقال بقلعهم عروق | 
للحم؛ ويستفاد ذلك بشكل أوضح من ما رواه الطبرسي عن الصادق كين قال: 
«إنّ الله تعالى رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق ورميهم العروق!' فظاهره 
عروق السلق. 

وما رواه الكليني بسند معتبر عن أبي الحسن الرضا كيكلا قال: «أطعموا 
مرضاكم السلق يعني ورقه؛ فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له. ويهدئ نوم 
المريض!' فقو_له يعني ورقه يريد إخراج كل ما عدا الورق من دائرة الدوائية 
فتكون قرينة على إرادة عروق نفس السلق من الروايات السابقة. 

الثاني: أهم ما يداويه السلق هو رقة العظام؛ ولعل المراد تآكلها وهو 
المرض المشهور والشائع هنه الأيام, الذي هو معدود من الأمراض التي لا دواء 
لها فتكون فيه والحال هذه فائدة عظيمة: تنفع المبتلى بذلكء إذا داوم على أكله 
وما بأس بذلكء إذ هو غذاء وبقل كثير التواجد. 

الثالث: تضيف بعض الأخبار إلى الأمراض مرض اليرسام؛ والسام 
الموت والبرابن» وهو التهاب في الحجاب الحاجز على ما يبدو يصعب علاجه 
وهي تبالغ في ذلك وني معالحة الجذام حتى ورد «أن السلق يقمع عرق الحذام, 
وما دخل جوف المبرسم مقل يورق الساوا”. 


000 مكارم الأخلاق : .13١‏ 

(0) الكاني 1191:5ح ؛» محمد بن يحيى: عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ عن 
أبي الحسن الرضا اطيلا. 

0) الكاني 794:5ح ه., محمد بن يحيى؛ عن محمد بن عيسى؛ عن بعض الحصينيين» عن 
أبي الحسن الطهن. 


التداوى بالخصر 
الباذنجان 

لا زال أمر التداوي بالباذنجان من الأسرار الولوية» لأنه لا ينفع إلا من 
أكله على أنه داء كان داء ومن أكله على أنه دواء كان دواع وما زالت العامة 
تذمه وتشكو من حرارته. فقد روي أنه كان بين يدي سيدي علي بن الحسين 
عليهما السلام بلذنجان مقلو بالزيت وعينيه رمدة وهو يأكل منه. قال الراوي؛ 
فقلت: يا بن رسول الله تأكل من هذا وهو نار؟! فقال لي: «اسكتء إن أبي 
حدثني عن.جدي عليهم السلام قال: البلانجان من شحمة الأرضء وهو طيب 
في كل شيء يقع فيه(" فإن الخالد في أذهان الناس أنه نارء وهو كذلك لمن 
خلد في ذهنه ذلك. وقول الإمام «اسكت» فيه سر سنشير إليه. 
يأكلء فقال: إن فيه الحرارة. فقال: (يا جابرء إنها أول شجرة آمنت بالله اقلوه 
وانضجوه وَرَيْشوة ول نوه» فإنه يزيدك قْ الحكمة)!" وقفل يعتر ص البتعض أن 
الشجرة كيف تؤمن بالله سبحانه وتعالى فيرد هنه الأحاديثء. ولكنه كيف يرد 
القرآن حيث يقول:ل وَاللَجُم وَالشّجِرسجداز 274 


0) دعوات الراوندي: 8. 
0) الرحمن :1. 


زلا 9 م1 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِلِِةُ العلاج العام 


وفي رواية اخرى عن رسول يَيْلِهُ: «كلوا الباذنجان وأكثروا منهاء فإنها 
أول شسجرة آامنت بالله عر بع 
أدلة كثيرة منها ما يرويه اليرقي والكليني عن أبي عبد الله اكتكلة قال: «كلوا 
البلانجان» فإنه يذهب بالداى ولا داء ل00(". 


وروي عن الصادق اكتكة: «عليكم بالباذتجان البوراني؛ فإنه شفاء يؤمن 
من العرصء وكذا المقلى بالزيت»7". 

وورد الباذنجان «أن للشاب والشيخ؛ وينفي الداء ويصلح الطبيعة»! 2. 
تفيد العمومية يرويها ابنا بسطام عن أبي عبد الله اكتكلة: «كلوا الباذنجان؛ فإنه 
شمقاء من كل دا 


قال: «أكثروا البلانجان عند جذاذ النخل؛ فإنه شفاء من كل داء يزيد في بهاء 


.184 مكارم الأخلاق:‎ )١( 

0 الكاني1: 77 ح1, عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن علي بن 
عامر عن إبراهيم بن الفضل؛ عن جعفر بن يحبى. عن أبيهء عن أبي عبد الله التتلاء امحاسن 
551:7 لادلاء عن عبد الله بن علي بن عامر؛ عن إبراهيم بن الفضل؛ عن جعفر بن يحبى؛ 
ع أبي عبد الله اللينل. 

) مكارم الأخلاق: 187. 

(5) البحار 59: 5806,. 

(4) طب الأئمة: 1159, عن أبي الحسن المعلى» عن سجادة عن أبي الخير الرازي» عن محمد 
بن عيسى بن محمد بن يقطين» عن سعدان بن مسلم؛ عن أبي الأغر النحاس؛ عن ابن 
أبي يعفور قال قال أبو عبد الله اليكلا. 


التداوي بلخضر 000000000000000 1[ |[ ز ز ز ز 1 2 1 2 12 2 2 1 ١1‏ 


١ : 8‏ ع 
الوجه ويلين العروق» ويزيدك ف ماء الوجهة/ ١‏ وهما مثبتان وياتى ما يؤيد 
الإطلاق. وأما حديث حرارته وبرودته فقد وردت فيه روايات كثيرة. 


لبعض قهارمته: «استكثر لنا من البلذنجان. فإنه حار في وقت الحرارة» وبارد في 
وفت البرودةء معتدل 2 الأوقات كلها جيد على كل خال)!). 


ومنها ما رواه الكليني رواية جامعة أن بعضهم قال لبعض مواليه: «أقلل 
لنامن البصلء؛ وأكثر لنا من الباذتجان فقال له مستفهما: الباذنجان؟! قال: انعم 
الباذتجان جامع الطعم. منفي الداءء صالح للطبيعة» منصف في أحواله صالح 
للشيخ والشابء معتدل في حرارته وبرودتهه حار في مكان ال حرارة وبارد في 
مكان البرو د 


وأما السر الموجود في الباذنجان فهو كونه داء لمن أكله على أنه دا 
ودواء لمن أكله على أنه دواءء فهو نحو خاص من الدوائية تقدم الكلام عنهاء 
ويدل عليه رواياتء منها ما رواه المستغفري عن النبي يَوِيْة قال: «كل الباذنجان 
وأكثرهء فإنها شسجرة رأيتها في الجنةه فمن أكلها على أنها داء كانت داء» ومن 
أكلبا على أتهاذواء انث دون" . 


0010 مكارم الأخلاق : 185. 

0 المحاسن5: 575 ح9هل/ا, عن السياري عن بعض البغداديين أن أبا الحسن الثالث اكنيلة 
الحسن الثالث اليكل لبعض قهارمته. طب الأئمة: ١79‏ عن الرضا اظينلة. 

0 الكاني1: 777 م5. 

() طب النبى عَلْلةِ: 18. 


مم مانن افواصة قيطت الرسول المضطفى عو الغلاج العام 


ومن الفردوس قال رسول الله يَوِْهُ: «كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها 

2 حنه ة المأوى: وشهدت لله بلحق, ولي بالنبوة ولعلى الع بالولاية. فمن أكلها 
علق انهاداء كانت داف وم أكلها على أنها ذواة كانك :دون '". 

وإنماقال علي بن الحسين اطي لمن نهاه عن أكله «اسكت» لأجل أن 


ذلك القول يورث الاعتقاد بضرر الباذنجان فيكون له ضررا بالفعل؛ لأن من 
أكل البلانجان على أنه داء كان داء. 


ولحل اعر يا إعزاته الجا دو قانة بتعديل الطبائع كما مر في 

بعض الروايات بأنه « للطبيعة» وخصوصا السوداء لما ورد أنه الجيد 
للسوداء ولا يضر بالصفراء"'"» بالإضافة إلى تليين العروق فهو يعالج أمراضا 
خطيرة تسمى بتصلب الشرايين. 

فلم يبق صرى طائفة من الروايات التي مضونها «الباذنجان عند جذاذ 
النحل لا داء فيها! أو «إذا أدرك الرطب ونضج ذهب ضرر ر الباذضخان»! ار 
لن اعتقد ضرره. وأما من يراه دواء فهو له دواء على كل حال» وهو معتدل على 

ويبقى ضعف أكثر الروايات الواردة في الباذنجان بل جلهاء فقد لا يضر 
بعد كثرتها وتعدد طرق نقلها بحيث يمتنع تواطئ الجميع على الكذب وهناك 
بعض قرائن تمواق برقن 


الثوم 
المركبة كدواء الشافية ودواء محمد لل مع معروفيةه التدواي به في أوساط 


0 مكارم الأخلاق: 185. 

(0) طب الأئمة: .١79‏ 

7 المحاسن1: 5171 ح01ل/اءعن السياري» عن موسى بن هارون: عن أبي الحسن الرضا اطيلا. 
() المحاسن؟: 015 ح5ه/اء عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله اظييلا. 


الناس وإقرار الأئمة لذلك» فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن 
ل ل 0 سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن 
يطبخ) قال: ١لا‏ باس) . فكأن جعله في الدواء كان رائجا تشغوونا. ويبقى 
الكلام في دليل السؤال عن ذلك. 


فقد روي عن أبى عبد الله الكل أنه سئل عن أكل البصلء فقال: «لا 
بأس به نيا وف القدرء ولا بأس بأن يتداوى بالثوم؛ ولكن إذا كان ذلك فلا 
يخرج إلى المسيجنة! . 


ولعل ذلك السؤال ونفي البأس هنا ناشئ من نهي رسول الله يَقِيُةُ عن 
الثوم. ولكن النهي إنما صدر لريحه ولذا روي محمد بن مسلم عن أببي جعفر 
الكاييلا قال سألته عن أكل الثوم فقال: (إنما نهى رسول الله عَتَانْةُ عنه لريحه فقال: 
من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنه فأما من أكله ولم يأت المسجد 
فلا بأس)(". 


والمستفاد من عامة الأخبار أن الثوم ليس غذاءاً بحيث يؤكل كل يوم 
بل هو دواء يؤكل عند الحلجة. ولذا روي عن أحدهما بسند صحيح عن زرارة 
قال: حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عن الثوم؛ فقال: «أعد 
كل صلاة صليتها ما دمت تأكله)!. 


() مسائل على بن جعفر: 704 ح8١/.‏ 

0( المحامسن”: 01 ح5/, عن أنه عن حماد بن عيسى؛ عن عبيس بن هاشم؛ عن عبد 
الكريم الخثعمى؛ عن سواعة, عن أبى عبد الله ايك وروآه فِ الكاني1: 0 مآ عن محمدل بن 
() التهذيب 46:4 ح419) الاستبصار 5: 41. 


اي ل ضاي تابن لظم الرتمول المسظلقن ل » العلذي العام 


ولعل الوجه فيه هو إبعاده الملائكة الذين الحضورهم عند الصلاة 
أهمية بالغة. فقد روي عن رسول الله التكلة أنه قال: «كلوا الثوم فلو لا أني 
أنلجي الملك لأكلتها!'' فهذا يعني أن تركه إنما هو لأمر أكثر أهمية. 

ونجد أن الرسول 2َلِليهُ أمر بأكله مع إبعاده الملك لما فيه من الفوائد 
العظيمة وهو دواءء لذا روي أن رسول الله يَلُِ قال: «كلوا الثوم وتداووا به 
فإن فيه شفاء من سبعين داء"!"'» وفي نقل المستغفري: «كلوا الثوم, فإن فيها 
لاك و عي 1 

وأعظم الفائدة في الثوم أنه يداوي الاستبراد. الذي يعبر عنه بالريح في 
الأخبار» وقد جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه 
فليأكل الثوم كل سبعة أيام/, فإذا لا يصح أكل الثوم كل يوم؛ فهنه الرواية 
حددته بكل سبعة أيام في الحالات الاعتيادية» ولكن إذا تناوله الإنسان كدواء 
يلزم أن يأخنه بالمقدار اللازم وبصورة عامة لما كان الثوم حاراء فهو يعالح 
الأمراض الباردة. 

ووردت التوصية بأكله مطبوخا فقد روي عن علي ان «لا يصلح أكل 
لثوم إلا مطبوخة7' ولعله لتقليل رائحته كما وردت الرخصة بأكله نيه كما 
مر. 


البصل 


التصريح بأنه دواء لكل داء أو سبعين داء ولا أقل ولا أكشر ولكن جاء أنه 


187 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.187 مكارم الأخلاق:‎ 0( 
.3 : طب النبي عله‎ 09 
.4١:ةيبهذلا الرسالة‎ )( 
.187 : مكارم الأخلاق‎ )4( 


التداوي بالخنضر 00 0 بارا 


يعالم أصنافاً ختلفة من الأمراض» فقد ورد: لأنه يذهب بالنصب ويشد العصب 
الأمراض العصبية إلى التناسلية إلى ضعف البدن إلى الأمراض الحماوية وهى 
ورف ال فهله جوانب اخرى من العلاج تشمل بعض أمراض الفم 
والعظام والأمراض الجحلدية. 

وف خير ثالث: «أنه يطيب النكهة ويذهب بالبلغم؛ ويزيد في 
الجماع7". وعلاج البلغم يعد علاجاً جذرياً لطائفة من الأمراض؛ وفي خبر 
آخر: «كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد في 
المام6). 


وفي خبر رابع: يزيد في الماء والجماع»27. 


وهو السواد في اليه والاعيلن'. 

ولا تتوقف فوائدالبصل عند هذا الحده وهناك جانب آخر في آثار 
البصل وفوائده مهم جداًء وهو دفعه الوباء والداء عن الداخل إلى بلد غير 
بلده إذا أكل من بصلهاء فقد ورد: «إذا دخلتم بلداً فكلوا من بقله وبصله يطرد 


(0) المحاسن"!: 077, 1/77 عن أبيه: عن أحمد بن النضرء عن عمر بن مره عن جابر قال 
قال أبو عبد الله كيل الكاني5: 127/4. 

( المحاسن7: 077 م28 الكاني1: 11/4 ح١.‏ 

(0) المحاسن؟: 77 3 اا. 

() المحاسن7: 077 م3/. 

'6) الكاني1: 11/4 م5. 

000 البحار 77: 1567 ١ل‏ نقلا عن الفردوس. 


ب سس مرأسة في طب الرسول المصطفى عَطْلُِء العلاج العام 
عتكم داءه ويذهب بالنصب ويشد العضد ويزيد في الماء ويذمب 0 
وورد عن رسول الله يَِ: اإذا دخلتم بلدا فكلوا من بصلها يطرد عنكم 
وباءهاء!"'. فهي تدل على أن الداخل لبلد غير بلده يكون في معرض الابتلاء 
بالأمراض التي لا تؤثر في أهل ذلك البلد الحصوهم على المناعة بمرور الزمانء 
بينما الغريب يكون فاقداً لهذه المناعة فهو بحاجة إلى ما يقويه ويدفع عنه غائلة 
تلك الأمراض وهو البصلء بما فيه من القوة والحرارة. 

وبذلك يندفع الإشكال على دوائية البصل أو على عمومية دوائيته» فلا 


يبقى شك في دوائيته ولا في عموميتها بعد كل ذلك النقل؛ وستأتي تفاصيل ما 
يعالم منه البصل في العلاجات الخاصة. 


٠ الْند‎ 


هذا الدواء من الأسرار الولوية أيضاء فقد ورد: «عليكم بالشلجم, 
فكلوه واغذوه واكتموه إلا عن أشله فما من أحد إلا وبه عرق الجذام فأذيبوه 
بأكله! "2 وفي خبر آخر يرويه الكليي: «عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله 
واكتموه إلا عن أهلهه فما من أحد إلا وبه عرق من الجحذام فأذيبوه بأكلها' وفي 
خبر ثالث: «كلوا السلجم ولا تخبروا أعدائنا” , ولعل واحدة من تلك 
الأسرار المعالجة العرقية التي تعاال المعللجة الجينية هذه الأيام» ومعناه أن الشلغم 
يقوم بمعللحة عرقية» وذلك بإذابة عرق الجذام أو قمعه على اختلاف التعابير 


() طب الني يَيِهُ للمستغفري: .7١‏ 
49 المحاسن7: 0177 م٠76‏ 

فو مكارم الأخلاق: .13١‏ 

)0( الكاني1: زذدا 


التداوي بللخضر 0 1 


الموجودة في الأخبارء وهذا باب وسيع وهام جداً في مجال العلاج الجذري؛ وهو 
من الأسرار التي يمكن التوصل إليها عبر مطالعة تأثيرات الشلجم والزكام 
وغيرهما مما يعالح معالحة عرقية. 

والثاني المقصود من معالجحةالشلجم للجذام أكثر مما يظهر بالنظرة 
الأول فقد جاء في كثير من الأدوية العامة أنها تعلل سبعين نوع من البلاء 
أهونها الجذام وأولها الجذام وأذها الجذام وغبر ذلك مما يدل على أن معالحة 
الجذام تستلزم معالحة كثير من الأمراض» وبعبارة أخرى أن علاج الجذام هو 
علاج لكثير من الأمراضء وما يعالج الجذام يعالح الكثير من الأمراضء وذلك 
لأن الجذام كما هو مستفاد من عامة الأخبار له منشأ عرقي ومنشأ مكروبي 
خارجيء؛ فما يعالج منه يعني أن له القدرة على القيام بمعاحة عرقية ومكروبية. 
والأمراض لا تخرج عن هاتين الدائرتين. 

فالسر في الشلغم أن يحظى بهاتين القدرتين» ويقوم ببجراء التعديلين 
في كل جانب منهما. 

ولعل هذا بعض السر الموجود في الشلغم؛ وهو التوجيه المناسب 
لوزود الأخبار الكثيرة في معالحة الشلغم للجذام وبألفاظ متفاوتة» فليس ذلك 
الإصرار إلا لسر ولعل بعض السر هو ما ذكرناه. 

فقد روى اليرقي عن أبي عبد الله اككلة: «ليس أحد إلا وبه عرق من. 
الجذام» فأذيبوه بالشلج)!". 

وروى الكليني وابنا بسطام عن العبد الصاح اككئ: «عليك باللفت 
فكله يعني السلجم. فإنه ليس من أحد إلا وله عرق من الحذام واللفت 


(0) المحاسن5: 6ه ح05/. 


يق مسمس ههه ................................... اهراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِهُ العلاج العام 
ل وروىك أيضا: «ما من تحن إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه 
ال 

وغير ذلكء فقد يدلنا كل ذلك التأكيد على أن الأمر أكثر ما هو 
متصور ومتعقلء وهو بحاجة إلى تجارب وتقدم ومرور زمانء وأن المسألة ليست 
مسألة علاج الجذام وحله أو مجرد الوقاية منه ولذا ورد اما من أحد إلا وبه 
عرق من الجذام وإن اللفت وهو الشلجم يذيبه؛ فكلوه ف زمانه يذهب عنكم 
كز يوان" لدوهة العمومة الى نرية اثباتها يعن فاك أضل الدوائة 

وتبقى مسألة الزمان فقد حددته الرواية بزمان كثرة الشلغم لا كل 
زمانء وتؤكده الرواية الأخرى هما من أحد إلا وفيه عرق من الخذام, فكلوا 
الشلجم في زمانه يذهب به عنكم)»! ". 

ههلك وواية ينبال فزها ا ترارق عدن أكلةاتيا اوسظوها تلجابة: 
كلاهما”. 


010( الكاني1: م١.‏ 

0( الكاني1: فلات 0 واحاسن؟: وله -1م/. 
0 امحاسن؟: 6 01ل 

() المحاسن!: 6ه م١ه/.‏ 

)0( طب الأئمة: 60 


٠ 5‏ بي 
التداوي بالفاكهه 
المنقول ف الأخبار أن الفاكهة بصورة عامة هي دواى ولحكرة تشترط 
الأخبار أن تكون ناضجة وف بعضها أن يكون في إبانهه مثل ماجاء في الفقه 
الرضوي: «ونروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله: « كلوامز ‏ ثمره 
ان : 
إذا تمر '» وقد ورد التأكيد على خصوص بعض الفواكه مثل التين والتفاح 
الخاض بكونه شفاء عاماً. 


التين 0 
التين فاكهة معروفة هي أشبه شيء بنبات الجنة عظيمة الفائدة قد أقسم 
بها الله سبحانه وتعالى في كتابه وتنعت لما خواص طبية متعددةء ووردت بذلك 
الأخبارء منها ما روي من أنه أهدي إلى الني َكل طبق: عليه تينء فقال لأصحابه: 
«كلواء فلو قلت فاكهة نزلت من الجنةء لقلت هذه لأنها فاكهة بلا عجم. فإنها 
م66.٠‏ هى). © 
تقطع البواسير وتنفع من النقرس»! ١‏ 
فيها؛ لأن العجم هو النوىء فقد يعطينا قاعدة كلية حاكية عن عظم فائدة كل 
0 فقه الرضا لكيلة: /51, والآية في سورة الأنعام: .١15١‏ 


0 وهو بالفارسية «انجير) وبالإنكليزية «710» واسمه العلمى 0411040 [1101). 
9و مكارم الأخلاق :77 . 


0 ...ل كراسة في طب الرسول المصطفى جَلِلهُ العلاج العام 


فاكهة لا نوى فيها كالموز. وقد يكون الشبه بفاكهة الجنة في فقدانها النوى فقط 
دون سائر الصفات. 


ونيها كديد عن يالك فقة ذكريف الروابة ار اضاهوائنة اللفيك اهمها 
معللة البواسين والشرس: 

وف رواية أخرى عنه يَيِلْهُ: «كلوا التين الرطب واليابسء فإنه يزيد في 
الجماع ويقطع البواسير وينفع من النقرس والأبردة7 تما يدل على أن التين 
حار ينفع من الأبردة التي تكون في الجوف. 

وعن أمير المؤمنين اكَية أنه قال: «أكل التين يلين السدد وهو نافع لرياح 
القولنج فأكثروا منه بالنهارء وكلوه بالليل ولا تكثروا منها!2. 

وامدرة أهم مايعاللجه التين هو فتح السدد إذا كان المقصود به عامة 
السدد وليس خصوص السدد الذي يحصل ف الأمعاء بعلل مختلفة» فإنه قد 
ينفع من مثل انسداد العروقه بالإضافة إلى أن الرواية ذكرت نفعه لرياح 
القولنج الذي هو انسداد في الأمعاء الغليظة بعد كونه وقاية منه ففي رواية 
عن الني يَيُ: أن أكله أمان من القولنج7"» وتؤكد الروايات الأخرى عن أمير 
المؤمنين اليا والإمام الرضا اكت على نفعه للقولنج!2» بحيث يستفاد منها أكثر 
من الوقاية أعني؛ العلاج والمداواة. 

فالروايات تتحدث عن فوائد عظيمة وعلاج أمراض كالبواسير 
والنقرس وفتح السدد. وغيرهاء كل ذلك وغيره يثبت' رغم ضعف أسندها لأنه 
جاء في الخبر الصحيح الذي يرويه الكليني والبرقي بسندهما عن أبي الحسن 


.١74 : مكارم الأخلاق‎ )١( 
.١77/: طب الأئمة‎ )0( 


) طب النبى للمستغفري : 17؟. 
() انظر طب الأئمة :/171. 


ويذلهب بالداعى لمح برد وقال العَعن8 ا بنبات 
ا 


فهي وإن أضافت إلى ما تذكره الأخبار المارة من الأمراض التي يعالحها 
أكل التين» مثل علاج رائحة الفم الكريهة. وتقويته الفم والعظام وإنباته 
الشعرء ولعله في الموضع الذي تساقط عنه الشعر أو المراد الشعر المفيد كشعر 
الأنفه. بل هو الشعر بصورة عامة» تعطف على ذلك علاجه للداء الني 
يحتمل فيه إرادة كل داء أي جنس الداء أو خصوص الداء المذكور في هذا 
الخيرء أي الداء المعهود فهو احتمال آخرء أو الداء الذي يعالح منه التين فيكون 
مجملاً احتملاً ثالثا. وفي كل الأحوال يكون فيه نوع من العمومية وعدم 
الاختصاص بداء معين» ولكن لا يثبت به علاجه لكل داء. 

وفي هذا الحديث زيادة خطيرة تقول: إنه يذهب بالداء حتى لا يحتاج معه 
إلى دواءء حيث يشعر بأن غير التين تما قيل إنه يذهب بالداء قد يحتاج معه إلى 
الدواء ولا يمتلك هذه الصفة؛ أي عدم الحلجة مع أكله إلى الدواءء غير أنه مجرد 
استشعار لا ينطبق عليه شيء من أدوات الظهور وقواعله. 

بقي أمران: 

الأول: تذكر بعض الأخبار فائدة عظيمة لحليب التين» يرويها البرقي 
بسنده عن أبي جعفر اكت في النبي حزقيل وابتلائه بقرحة على كبده فلاته 
رت افا اللواصر امرك أن حل لين الع فك 
على صدرك من خارج؛ ففعل فسكن عنه ذلك7". 


١‏ الكاني 708:1 ح ١‏ عن علي بن إبراهيم, عن أبيهه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر, 
عن أبي الحسن الرضا اطقلا وعن بن زياده عن أحمد بن الأشعث عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصرء وفي المحاسن 1: 505 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

المحاسن 1: 07 ح 407, عن بعض أصحابه؛ عن رجل سما عن أبي حمزة الثمالي عن 
أبي جعفر اظيلا. 


9 معي ا سحام خزافة .طبه الرسول: لعفي عله الخلذم العام 


ولعل المراد بالصدر هو موضع القرحة؛ وإن كانت الرواية مطلقة من 
نلحية ذكر الصدرء وقد يكون له منافع من نواحي أخرى بحاجة إلى التجربة 
والاختبار.. 
الثاني: إذا كان الشيء دواء فلا منع من أن تكون له عوارض جانبية, 
وإدمان أكل التين يقمل الجسد لما جاء في الرسالة الذهبية: «وأكل التين يقمل 
منه الجسد إذا أدمن عليه" '» ولعل إقمال الجسد هو وجود القمل فيه أو هو 
علة اخرى. 
الثالث: في الحديث: «من أراد أن يرق قلبه. فليدمن أكل البلس وهو 
التين!'! وهذا يدل على أن أكل التين له الأثر على القلب أيضاًء باعتبار أن 
قساوة القلب معدودة في الأخبار من أنواع المرض. 


التفاح 
ورد التأكيد على التفاح في الأخبار بشكل واسع, وقد ذكروا له فوائد 
عظيمة ومتعددة في مجال التداوي به ودفع الآفات الضارة بالبدن كالسموم 
والسحر واللمم وغيرهاه مع نعته بسرعة التأثير بل قد يحصل عند الإنسان 
فكرة أن التفاح هو أفضل دواءء لما ورد عن محمد بن الفيض قالء قلت لأبي 
عبد الله اكتيل: يمرض منا المريض فيأمره المعللجون بالحمية» فقال: «لكنا أهل بيت 
لا نحتمي إلا من التمرء ونتداوى بالتفاح والماء البارد7". 


.1١١ البحارةة:‎ ٠741 :١١لئاسولا الرسالة الذهبية: 4 مستدرك‎ )١( 

0( مكارم الأخلاق : 17. 

0( الكاني 777:8 ح ,44١‏ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن عبد 
الرحمن بن حماد عن محمد بن إسحاقء. عن محمد بن الفيض. 


التداوي بالفاكهة كز ا 000 


زاك ومن هذا الحديث أن من يعرف فضل التفاح وكيفية التداوي به 
وزمان استعماله لا يحتاج إلى دواء آخر وإن كان المحتمل إرادة خصوص التداوي 
من الحمى؛ لأن المعروف والمروي هو إذهابه بالحمى وإبراده الجوف. 

فقد ذكر لأبي عبد الله اككلة الحمى فقال اك : «إنا أهل بيت لا نتداوى 
إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح»(. والسؤال وإن كان عن 
الحمى ولكن الجواب عام قد يفهم منه معنى التداوي من كل داء بصورة عامة 
بالتفاح ولكن المعروف أن صب الماء البارد على المريض يكون في مرض الحمى 
فقطء أو عامة الأمراض التي تكون فيها الحمى. 

ويؤكد ذلك المعنى ما رواه اليرقي عنه اكلا 4 قال: (أطعموا محموميكم 
التفلح» فما من شيء أنفع من التفلح»!". 

وكذلك جميع الروايات الدالة على إسكانه الحرارة وإطفائه وإبراده 
الجوف وهي متعددة منها ما رواه الكليني واليرقي بسندهما عن درست بن أبي 
منصورء قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله الكين بلطف فدخلت عليه 
في يوم صائف وقدامه طبق فيه تفاح أخضرء فو الله إن صبرت أن قلت له: 
جعلت فداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه؟! فقال لي كأنه لم يزل يعرفني: 
«وعكت في ليلتي هنه فبعثت فأتيت به فأكلته وهو يقلع الحمى ويسكن 
الحرارة» فقلفيت فأضنيت أهلي محمومين فأطعمتهم فأقلعت الحمى عدو 


() الكاني1: 761 ح4, عن علة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن 
يزيد عن القنديء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله الكلة. 

00 المحاسن 7: 00١‏ ح 387 عن بعضهم؛ عن قن عبد الله اطيية. 

) الكافي1: 165 3 عن علي بن محمد بن بندار» عن أبيهه عن محمد بن علي الهمداني؛ 
عن عبد الله سنان» عن درست بن أبي منصور. 


4 سس ....................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَكْلِهُء العلاج العام 


وليس في رواية البرقي كلمة «بلطف» ولعل المراد به ما يستعمل 
لجى نه ل رةه للومام كيكلا لما علم مرضهء فلما دخل عليه 
تفلجأ برؤية التفاح الأخضر قدام الإمام لكلا لما روي عن الني وَل من أنه 
يورث النسيان7'' وكراهة الناس له على أثر ذلك النهيء فأطلعه الإمام على أن 
هذا يقلع الحمى ويسكن الحرارة والإقلاع هو القيام بمعللحة جذرية للحمى 
يأتي الكلام عن سر ذلكء والإسكان هو الهدوء بعد الهيجان كأن الحرارة هائجة 
ماضية في أخذ الجسد والاستيلاء عليه والتفاح يسكنها ويهدئهاء ولعله يقوم 
بعملين أحدهما معالجة جذرية تعنيى تغلب بدن الإنسان على المرض؛ والثاني 
الخدم سهنة الضراع الدائر فبديون النافترات والحمئ الواردة. ا 


والمهم أن هذه الرواية تذكر التفاح الأخضرء ولكن ليس فيها دلالة 
على انحصار الدوائية فيه فلعل الوقت لم يكن وقت نضج التفاح لأنه ينضج 
آخر الصيفه والرواية تتكلم عن أوله ذ فهو المستشعر من قوله في يوم صائفء 
إذ لابد أن يكون في ذلك الزمان أيام يوم صائف ويوم معتدل يكون في الربيع 
أو أول الصيف. 


ولكن ستاك وواية حرس قن ميكناد متنا اعفار كوت لعفيو يونا 
البرقي بسنده عن سليمان بن درستويه الواسطي قال: وجهني المفضل بن عمر 
بحوائج إلى أبي عبد الله الكلة, فإذا قدامه تفاح أخضرء فقلت: جعلت فداك ما 
هذا؟ 0 ايا سليمان إنى وعكت البارحة فبعثت إلى هذا لآكله استطفىع به 
الخرارة ويئرد الجوف ا باون 

الى اد تبات متاح و ري 0 
الأخضرء بالإضافة إلى وجود إشارة الإمام إليه وقوله بعثت إلى هذا_يعني التفاح 


(0) انظر الفقيه؟: .51١‏ 
00( الحاسن7: 0 سكلل عن حمد بن ججمهورء عن الحسن بن مثنى» عن سليمان سن 
درسمويه الواسطى... * 


الأخضر_لآكله استطفئ به _يعني التفاح الأخضر_الحرارة» ويبرد الجوف 
ويذهب بالحمى يعني التفاح الأخضرء لأنه لم يقل التفاح يطفئ الحرارة وقال 
«همذا يطفئ الحرارة» أي التفاح الأخضرء فلا وجه لحمل الكلام على أن التفاح 
الأخضر هو البدل الاضطراري للتفاح الناضج. 

فالدواء من الحمى والوعك هو التفاح الأخضر وله عوارض جانبية 
وهي إيراثه النسيان. 


وقو_له الكتيا «نتداوى بالتفاح والماء الباردا كل القرائن تشهد بأنه من الحمى 
ومع ذلك لا يفقد عموميته؛ لأن الأمراض التى تصاحبها الحمى كثيرة. ولكن 
فالذي يظهر من الأخبار عدم اقتصار دوائيته على الحمى؛ لأنه روى 

عي م 7 00 ارك ا 1 
الحسن اَي فكتب إلي: «كل التفاح» “» وفي نقل البرقي: «أصاب الناس وباء 
ونحن بمكة فأصابني فكتبت ال أبي الحسن اليك فكتب إلي: كل التفاح فأكلته 
فعوفيت7") 
. 5 3 
وَلقن الوناء اق ننه الزوا باك هر التو وإناءروض الوبافدهر الحمو ا 


أخي سيف فأصاب الناس برعافء فكان الرجل إذا رعف يومين مات: فرجعت 


00 الكاقي 1: قا ح١.‏ 


“33> نوعاط ةع ع د له أن نه د نا عه لكان جح وكا جه نظا لع لان عه واد ناه دراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِنهُّ العلاج العام 


«(يا زياد العم ينا 5 فأطعمته إياه 0 0 


وهنه تدل على أن الوباء كان هو الرعاف«وليس الحمى؛ وليس فيه 
التقييد بالتفاح الأخضرء مما يدل على أن التقييد بالأخضر مختص بلحمى. 

وووق العمان عن جعقر بن مد ف أن رحلا كسب إليهرهن ارظن 
وبيئة يخبره بوبئهاء فكتب إليه: «عليك بالتفاح فكلها ففعل ذلك فعوفي7". 


وهناك رواية تدل على أنه ينفع للرعاف بصورة عامة وإِن لم يكن وباءا 
يرويها الكلينى بسند معتير عن ابن بكيرء قال: رعفت سنة بالمدينة فسأل 
اميطاف اا عون الل العتينلا عن شيء يمسك الرعافه فقال : «اسقوه تيوق 
التفاح» فسقوني فانقطع عني الرعاف»!". ولعل علة الرعاف الحرارةه والتفاح 
يبرد الجوف. 

والتفاح ينفع من يديب م يوان «ما 
أعرف للسموم أنفع من سووق) اننم" اودر الإمام ايلا «ما أعرف» يعني 
عندنا أنه ليس هناك أنفع منه. 


يشمل مثل سم الحية والعقربء 5 300 رواية 0 ا عن 


)010 الكانيا: 01ح عن علة من أصحابناء عن سهل بن زياه عن يعقوب بن يزيد, عن 
زياد القندي. 

(0) دعائم الإسلام؟: ١58‏ 015. 

لوه الكاني1: 7601 ح5, عن أبي على الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجباره عن ابن فضال. 
عن اتن .كترم والروا ءا مسترة 

() الكاني1: 701 حل عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن موسىء؛ عن بعض أصحابنا رفعه 
إلى أبي عبد الله اقيل. 


التداوي بالفاكهة ات نناك قجدة مقدلا لماك وب اهاوتحمو ا ا ا و 2111 


أحمد بن محمد بن يزيد قال: كان إذا لسع إنساناً من أهل الدار الحية أو عقرب 


قال: لاسقوه سويق التفلم! ). 


وف فضاء أوسع يدور الحديث القائل: «التفاح ينفع من خصال عدة: من 
الب ا ارين من أهل الأرض والبلغم الغالب» وليس شيء 


أسرع منه متفعة) 


العصبية لأن اللمم عبارة أخرى عن الجنون. 

وبهذا نحرز للتفاح دائرة واسعة وطيفاً كبيراً في مجال العلاج والتداويء 
ويكون من الأدوية العامة التى تتعدى دائرة الأمراض التى تصلحبها الحمى 
وتشمل الأمراض العصبية والنفسية والسموم وغيرها. 

بل كل داء ومرضص ل 0 
الناس ماني التفاح ماداووا مرضاهم إلا به)) 4 . وق رواية أخرى زيادة: ألا وإنه 
ا ان وأنه نضوح)7. 


داء وغائلة سكن ما يوجد من قبل الأرواح كلها" . 


أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد: عن أحمد بن محمد بن يزيد قال. 

0 الكاني1: 5055 ح, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالم؛ عن 
الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى الكَي يقول... المحاسن؟: "5017 الة8. 

عن القندي؛ عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله اليكل 

(5) الكاني1: 0 ذيل م١٠.‏ 

(4) طب الأئمة: .١76‏ 


4 دهده ................................. امراسة في طب الرسول المصطفى عقا العلاج العام 


والأرواح هي الآلام على ما يبدوء وإن كان اجتمال إرادة كل ما فيه روح 
من المكروب والفيروس وباقي الهوام قويا. 

والمهم استفادة العموم منه ودوائية التفاح لكل داء ومرصء فهو صعب 
جداً حتى في هذا الحال وبهنه الكيفية لأن إخراج كل داء قد يعني ما يمكن أن 
يبتلى به الإنسان من الداء بالقوةه وما يكون في الجسد مقوماته وأصوله فالتفاح 
بالمرضء وإن كان احتمال إرادة العلاج يقوى إذا ضم إليه رواية «ماداووا 
مرضاهم إلا به). 

ولع لالسرهو تقويته المعدة؛ لما ورد في عدة روايات «التفاح نضوح 
الملعد76' وإن كان هناك إجمال في كلمة نضوح؛ فقد يفسّرها ما ورد أن أمير 
المؤمنين ككل قال: «كلوا التفاح فإنه يدبغ العلا 


ولأن قوة المعدة وهضمها للطعام بشكل جيد سيؤدي إلى تقوية الجسد 
والتغعلب على الأمراض؛ لأن المروي والمعروف أن المعدة بيت الداع وسيأتي 
تفصيل الكلام ف علاجه للمعلة وأمراض المعدة فْ الأدوية اللخاصة. 
الحرارة؛ لأن عمل الأطباء هو معالحة الحار بالقار والقار بالحار وقد أقره أبو عبد 
الله اتنا كما جاء فى المقدمة. 


0010( انظر الكاني!: 00 عفكل والمحاسن؟: م00 حل وفي 4 دده التفاح يضوح المعلة. 
000( م 6 عن علةٌ من أصحابناء عن 00 بن زياد عن محمد بن 0 بن 
أمير 0 تيلا قال... 


الزبيب 


الزنيين :نل ةغذاتة :موية وكان يندواخدا من الأطعمة الأساسية قن 
الأوسعة لسن كةو اعبار تاك الداقيمة بوقاكة وس ؤوائرة وت وعدا د 
الأدوية العامة الننى تعالح أصناف من المرض منها العصبية والنفسية ويعالح المرة 
والبلغم؛ وحتى ضعف القلب. 

فقد روى الكليني عن أبي عبد الله الكل يل قال: «الزبيب يشد العصب 
ويذهب بالنصب ويطيب النفس» 3 


وفي رواية يرويها الصدوق عن أبي عبد الله قال قال رسول الله: «عليكم 
بالزبيب فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشد العصبء ويذهب بالاعياء 
ويحسن الخلقء ويطيب النفسء؛ ويذهب بالغم)! 2 حيث تضيف هله الرواية 
معالحته للمرة والبلغم إلى الأمراض العصبية» وهي معالحة جذرية تترتب عليها 
معالحة طائفة كبيرة من الأمراض. 

ويروى أنه اهدي إلى رسول الله يَوْهُ طبق مغطى؛ فكشف الغطاء عنه 
ثم قال: «كلوا بسم الله نعم الطعام الزبيب» يشد العصبء ويذهب بالوصب, 
0 ار ويرضي الربء ويذهب بالبلغم؛ ويطيب النكهة ويصفي 
اللون)!' : وقد ألفت هذا الحديث انتبامي إلى دأب النبي عَيَْهُ والأئمة عليهم 
السلام أ أنهم كانوا إذا قدم لهم ظعافا أو فاكهة. وكان عندهم أحد يبادرون 


(0) الكاني1: 701 ج27 عن علة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد 
بن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل مصر عن أبي عبد الله اللتيلا. 

0) الخصال: 45 عن محمد البغداديء عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد الطائي» عن 
أبيه. عن على بن موسى الرضا اكلا عن أبيه عن آبائه. عن على ايل عيون أخبار الرضا 
اليكل ؟: 36 81 

(0) الاختصاص للشيخ المفيد: .١77"‏ 


0 12201110 دحراسة في طب الرسول المصطفى يََلَلْوُ العلاج العام 


فيذكرون له فوائد ذلك الطعام وما ينفع له من الأمراض والعلل أو يذكرون 
مضاره إذا كان فيه ضررء فهي سنة حسنة يحبذ لأهل العلم وعامة المؤمنين 
الاقتداء بنبيهم وأئمتهم 82 في مجال توعية صحية عمومية ظريفة للغاية. 
والروايات الذاكرة لفوائد الزبيب كثيرة يستفاد منها عمومية مداواته 
للأمراض وعدم اختصاصه بمرض أو مرضينء ومع ذلك هناك روايات تدل 
على دوائيته على الإطلاق منها ما يرويه الطبرسي عن الني يَكْلْةْ: اعليكم 
بالزبيبه فإنه يطفئ المرة ويأكل البلغم ويصح الجسم؛ ويحسن الخلق» ويشد 
العصبء ويذهب بالوصب! والوصب هو المرض والوجع الدائم ونحول 
الجسم وقد يطلق على التعب والفتور في البدن» والنصب المذكور في الروايات 
السابقة سواه إذا ساي مضمومة: اوإذا كانت يوخ نوري 


اذاه 


ا ا ا ب و يا 
ودعي اق رظان ارا ري وسكي ا 

غير أن أكثر الروايات تدلل على دفعه للأمراض وإيجابه الوقاية منها 
ونحدده بلحدى وعشرين زبيبة. 
٠ ٠ 3 5 ٠ 1‏ 5 
زبيبة متووعة العيضه على الرق ل فرضى إلا الرضن اللى وت فين" فلم 
بدك سرى ل 0 
أخرى تفرض قيود أخرى» منها المروي عن أمير المؤمنين اك عم قال: المن اصطبح 


)١(‏ مكارم الأخلاق : ه/. 


0 أمالى الطوسى١:‏ 57. 
(0) دعائم الإسلام!: 148 018. 


التداوي بالفاكهة 10000010 


ببحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الها" '. فهي 
تقيله بأن يكون الزبيب احمرء وهناك رواية تقيده بكونه أحمر على الريق يرويها 
الكليني غن أمير المؤمنين الظَ لإحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على 
الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت»!'. وهناك رواية تضيف قيد آخر؛ 
يرويها البرقى عن أبى عبد الله اكلا قال: «من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء 
١‏ يمعرص إلا مرض الموت»(", فهي تضيف قيد الإدمان والاستمرار على ذلك؛ 
وباقي الروايات تشعر به. 

ويبقى السر في دوائية الزبيب فهو إذهابه الغم وتطييبه النفس» فهو 
يعالح معللحة نفسية لأن أكثر الأمراض نفسية تعالح بالتطييب فيكون عمله هو 
نفس عمل الطبيب لرواية مايصنع الناس بامعالح قال «يطيب بأنفسهم) 
والزبيب يطيب النفس كماجاء في الأخبار المارةء وبعد ذلك فهو يعالح المرة 
والبلغم وهو معالحة جذرية لطائفة كثيرة من الأمراض. وأنت تلاحظ أن 
الروايات حميعها تتحدث عن الوقاية ودفع الإبتلاء باملرضء دون رفعه بعد 
الإبتلاء به. 


الرمان 
لا تنتهي منافع الرمان ولا تحصى آثاره الطيبة بيد أنه من فواكه الحنة, 
روى ذلك اليرقي عن أبي عبد الله اك قال: «خمس من فاكهة الحنة في الدنيا: 
الرمان الملاسيء والتفاح الشعشعاني؛ والسفرجلء والعنبء والرطب 


7 المحاسن": 058 عن النوفلي عن السكوني؛ عن جعفر عن أبيه عن علي اتلد الكاني1: 
0ح عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن النوفلي. 

0 الكاني1: 0 ح, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى. عن 
جله الحسن بن راشد عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله اكت يلا قال قال أمير المؤمنين اطييل. 

فر المحاسن؟: 054 817 . 


00 مص سمه م يجب تقراينة اق تطييح الرنعزل الفظفى وله العلاج العام 


المشان)7 ). ونحن ذكرنا هنه الأربعة ما عدا الرمان في محال العلاج والتداوي بها 
فى العلاجات العامة لأنها بين أن تكون دواء لكل داءء أو دواء لطائفة كبيرة من 
الأمراضء والأخبار تذكر أن الود أفضل منها جميعا. بل من جميع الفواكه ل 
رواه البرقي عن أبي جعفر اله لظي قال: «الفاكهة عشرون وماثئة لون سيدها 
الرمان»! 0 والاخبار بعدد ألوان الفاكهة في ذلك الزمان الذي تنعدم فيه 
الاتصالات لا يكون إلا من طريق الوحي وإخبار الرسل والملهمين. 

والمهم أن الرمان سيد الفاكهة ولذلك علل وأسباب ولأن له آثار 
تققييها سنائر الفواكه دذكرها بال تبس 

الالو جاعم كن تاجو الترري سرابى لدان الاين 

«شيئان صللحان 5 يدخلا وو قط فاسداً إلا أصلحاه وشيئان فاسدان لم يدخلا 
جرقا قط :فييك إلآ اتبينداة: لالس لكان الرفان بلا الفاتر>والفاسدان انلين 
والقديذ الغاب7"» فالرمان يعالجح الجوفه ابتداء من الفم ومروراً بالمعدة 
وانتهاءا بنهاية الأمعاءء وقد يسمل كل الجوف حتى القلب والكبد والطحال 
وغيرها. 

"_ يأكله الشبعان والجوعان» روي في عدة أخبار ما مضمونه: «لم يأكل 
الرمان جائع إلا أجزأه ولم يأكل شبعان إلا أمرأه)7 2 ولعل هذا هو الغذاء 
الوحيد الذي يؤكل قبل الطعام وبعله ولا يعد أكله من إدخال الطعام على 
الطعام الضار. 


000 المحاسن؟: 077 ح17/, الكاني1: 159 ح١‏ وفيه: الرمان الأمليسي؛ والتفاح الشيسقان. 
والعنب الرازقي؛ والأمليسي الفاقد للنوى. 

(0) المحاسن": 014 م١7‏ 

الحاسن؟: 577 م555 , الكاني1: 775 حه. 

.677 04٠ المحاسن"؟:‎ )5( 


"'_ فيه حبة من الجنة. فقد ورد في علة أخبار أن الرمان فيه حبة من 
الجنة وهي توصي باستيفائها قال رسول الله يَقِيْةِ: «في كل رمانة حبة من رمان 
الجنة فكلوا ما ينتثر من الرمان»0'), وفي الخبر عن أبي جعفر وأبي عبد الله الي 
قالا:«ماعلى وجه الأرض ممرة كان أحب إلى رسول الله يَيةُ من الرمان» وقد 
كان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فبها احن وعن أمير المؤمنين ايل أنه 
كان إذا أكل الرمان بسط تحته منديلء فسئل عن ذلك؟ فقال: «ألا أن فيه حبات 
من الجنة» فقيل له: فإن اليهودي والنصرانى ومن سواهما يأكلونها؟ قال: (إذا 
كان ذلك بعث الله ملكا فانتزعها لكيلا يأكلههة(", أي لا يوفق لأكلها لأن طبع 
الرمان الانتثار فما يتتبعه إلا من عرف ذلكء والروايات بذلك المعنى كثيرة 
جداً تبلغ حد التواتر. 

5_ معاحته بيت الداءء فالمعدة بيت الداءء والرمان يعالح المعلة ويدبغها 
إذا أكل بشحمه والكلام في ذلك آت في علاج أمراض المعلة. 


5_ يجمع بين الأمراض البدنية والنفسية والعصبية» كالوسوسة فهو 
يعلل منها كما سيأتي. 

اترريطظترة العديطات رفن تتسيظان الوسوملة وهو وبر القا هفل 
يذنب الإنسان لمدة من الزمن إذا أكله. 

/_ يعالح بعض الطبائع فقد ورد: «كل الرمان بعد الحجامة _ رمانا 
بعليو - فإنه يسكن الدم ويصفي الدم قُ الجوف»7, وورد (أن أربعة يعدلن 
الطبائع: الرمان السوراني؛ والبسر المطبوخ والبنفسج والهندباء»! '» وهذه أهم 


710 المحاسن ؟: 547 ح‎ )١( 

(0 المحاسن7: 0 1 

0 امحاسن ”: 0١‏ كلل الكاني1: 0 سل 
() طب الأئمة: 094. 

.١1 7 559 الخصال:‎ (00 


60 يمس يي خرائنة وطن الرسوللفظين لله العاقم العام 


معللجة جذرية: لأن المرض لا يكون إلا بزيادة بعض الطبائع وغلبتهاء ما عدا 
مثل الجرح. 

والعجيب ماني الرمان هو تنوع آثاره فهو يقوي الذهن ويطيب 
النفس ويقويها وينير القلب ويصاح الجهاز الهضمي وعامة الجوف ويهضم 
الطعام ويصفي الدم ويحييه ويعدل الطبائع ويزيد في ماء الرجل ويحسن الولد 
وسرع في نشوء الصبيان ويعينهم على الكلام إلا أنه نهي عن الخلل 


نزة رومانة سوواقة والتمسيف: قن القراك كمييةة . 


فالرمان يعالح أمراض الجوف ويصلح ما فسد منه. وماء الفرات يعالح 
العاهات الظاهرية والأمراض الحلدية. 
ويدل على عمومية نفعه أيضاً ما رواه الكليني عن أبي عبد الله الي 
إلا 
المعدة فد ورد: «أن المز أصلح قُْ العاف وف رواية ار «كلوا الرمان المز 


بشحمه فإنه دباع المعد76). 


000 انظر المحاسن!: 557 , 415, وص575 _ 054, والكاني1: 7574 _ 536, وص70 _ 00 
ودعائم الإسلام!: 177 ومستدرك الوسائل5١:‏ 590 _ 895 

(0) المحاسن!: 55٠‏ ح855. 

الكاني1: 06 س/. 


0( الكاني1: 4 م5 .١‏ 
)0( الكاني1: 4 -11. 


التداوي بالفاكهة 01019 ع 


السفرجل 
السفرجل واحد من ثمار الجنة» لما ورد: «خمس من فاكهة الحنة» المارة وعد 
فشيا الستوجر » وليى هفاك دلين على قوائية السقريحل ,تصيورة عانة :ودورت 
الأخبار مايعالح منه وهو آت في العلاجات الخاصة: فهو يعالح بعض أمراض 
القلب وبعض الأمراض الجلدية وهو يحسن الولد ويحسن الوجه ويطيب 
الريح ويعالح طوائف مختلفة من الأمراض»؛ ما يدخله في العلاجات العامة في 
ال لحملة. 


العبيراء 
وتسمى الغبيراء بتمر العجم أيضا وهو من الفاكهة الكثيرة الفائدة 
قبيف حال كال عرد متها توعا ين الأفراقتي نقد زو الكلبى عن أنى عيذ 
الله الية: «الغبيراء لحمه ينبت اللحم؛ عظمه ينبت العظم وجلله ينبت الحلد 
ومع ذلك فإنه يسخن الكليتين ويدبغ المعلة وهو أمان من البواسير والتقطير, 
ويقوي الساقينء ويقمع عرق الجذاء»( وكفى بهذا الخبر دليلاً على دوائية 
الغبيراء وعموميتهه وتنوع فوائدهه التي تشمل معاجحة الهزال وقلة اللحم 
وكذا أمراض العظام وضعفها فهي ترمم نقائصها وتجبر كسورها واحتكاكها 
والجميع يكمن في قوله اعظمه ينبت العظم)!. 


(0) الغبيراء يقال لما بالفارسية اسنجد وبالإنكليزية 01:585:1119» وبالفر نسية ١‏ 
الا 201 و الاسم العلمى «خ 1.1 051110لام 5لا ل فطفض[ط). 
(0) الكاني: اسل عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسىء عن أحمد بن الحسن بن 
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وكذا فإنها تعالم أمراض الجحلد وترمم نقائصه ونقائص مكوناته 
بالإضافة إلى تسخينه الكليتين الذي يبدو ضروري ولازم لسلامتهاء كما تدبغ 
الغنة :وتقريها لتعقبه يلانة الختد فإتها نيت الداء 

وإذا أضيف إلى ذلك وقايته من البواسير المرتبط بآخر الجهاز ا هضمي 
والتقطير المرتبط بالجهاز البولي وغلدة البروستات والبواسير وتقويتها للساقين 
ويضاف إليه معللمتها للحمى لأن رسول الله يليه دخل على علي بن أبي 
طالب اطْيك: وهو محموم فأمره بأكل الغبيراء! '» وغيرها فإنه تثبت بذلك دوائية 
عامة للغبيراء وتدل على معاجتها لطوائف متعددة من الأمراض في نواحي 
متعددة من الجسد وأعضاء مختلفة. 


العنابى© 


العناب معدود في الأخبار من الفواكهه وإنه ليبهرني قول الأئمة 821 : 
«فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس»( فلا أستطيع أن اقدّر 
الفضل الموجود في العناب والفائدة الموجودة فيه. ولا أقل من نفي وجود الضرر 
فيه لأنهم 1ه معصومون عن الخطا. وأقدر فيه تمام النفع لوجوده في وجودهم 
لبيشء فا يقف نفعه عند حد ولا يقتصر على مداواة الحمى لما ورد عنهم : 
(االعناب يذهب بلشمى)). 


)١(‏ عيون أخبار الرضا اظنلة١:‏ /ا2. 

() العناب بالفارسية «عنّاب» وبالإنكليزية 7882789 411011185 وبالفرنسية 10181889[ 
والاسم العلمي 111.18 2121/8111051]0[]084). 

0) مكارم الأخلاق: ا7١.‏ 

69 طب الني يَِلِةُ للمستغفري: 19. 


التداوي بالفاكهة . 55-0 01 


ويتمكن الإنسان أن يداوي أنواع المرض بهء كما حكي أن البعض قال 
كانت عيني قد ابيضت ول أكن أبصر بها شيئا فرأيت علياً أمير المؤمنين الف 
في المنامه فقلت: يا سيدي عيني قد الت إلى ما ترى؛ فقال: «خذ العناب فدقه 
واكتحل بها فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به فانجهلت عن عيني الظلمة 
ونظرت إليها فإذا هي صحيحة! 1 فإذا قطعنا النظر عن قولهم «فمن رانا فقد 
رآناا يكون ذلك من الإلهامات المترتبة على معرفة فضل العناب. 


.١7ا مكارم الأخلاق:‎ )١( 


التداوي بالشحم والسمن واللحم 

ورد في عدة روايات «أن من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداءا 
أو «أنزلت مثلها من الداء»!"". 

وبذلك ينطرح عدة أسئلة: كالسؤال عن المراد بالشحم؛ وعن الداء 
الخارج والنازل وما هو المقصود من المثلية هل المثلية في الحجم والمقدار, أو 
المثلية في الدهنية والمادةه فيكون هناك دهن نافع يخرج دهنا ضارا يكون داءا. 

أما نوع الشحم فقد بينته الأخبار وتعضدها القرينة القرآنية» فقد جال 
هذا السؤال في ذهن زرارة فقال: قلت لأبي عبد الله الطيئل: جعلت فداك 
الشحمة التي تخرج مثلها من الداءء أي شحمة هي؟ قال: «هميى شحمة البقرء وما 
سألني يا زرارة أحد ين فهذا يحكي غفلة عامة الناس عن حقيقة طبية 
مروية ومسموعة. ولكن لا يعرفون المراد بها. وفي رواية أخرى عنه الفلا في قول 
النبي يَيِيهُ من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء مثلهاء فقال: «ذاك شحم 
البق)7"). 


يد اياي 00 الذي عاذو 
حَرنا لهم يات أحلتكه) (' . فقد حرموا على أنفسهم شحوم البقر» وحرمها 


462 الكاني1: ١‏ حء امحاسن؟: 0 41 عن بعص أصحابنا بلغ نه زرارة. 
0) المحاسن؟: 536 786 
0( النساء : ١١‏ 
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الله سبحانه عليهم بظلمهم وتحريمهمء وهي من الطيبات بنص القرآنء فما 
يعبر عنه القرآن بالطيبات ينبغي أن يكون نافعاً كثير النفع. خال من الضرر. 

وأماحديث المثلية» ونوع الداء المخرج بتناول الشحم فلم تصرح به 
الأخبارهء ولنا أن نتتمسك بإطلاق المثلية ونقول المراد المثلية بلحجم والمقدار 
بالإضافة إلى المثلية في الجنس أي الدهنية» فيتقوى احتمال إرادة إخراجه للدهمن 
الضار الموجود في الدمء يعني بنفس المقدار المأكول» فالكسترول النافع يدفع 
الضار بنفس النسبة» كما يحتمل إرادة المثلية في الحجم والمقدار فقط ويبقى نوع 
المرض والداء المخرج بحاجة إلى التجربة والإحصاء وأما التعبير بالإخراج 
والإنزال فلعل المراد به إخراجه عن طريق البول أو اليراز. 

وستأتي مداواة الشحم للبطن والهزال الحاصل منه إذا طرح الشحم 
المذاب على الأرزء وللجرح في خصوص شحم المعزء وروى الطبرسي عن أبي 
عبد الله يي ١‏ وذكر لحم البقر عنده قال: لألبانها دواء وشحومها شفاء ولحومها 
داء»! , وهي الاخرض مطلقة ولا تقيله بالمثلية. 


السمن 
السمن هومايخرج من من اللبن بالخضء فهو الزبد أو الدمن 
الملحوذ منهة والظامر هو الدهن,؛ وقد وردت الروايات الكثيرة الملدحة له 
والمعرفة بأنه دواء شفاء ولكن في خصوص هسمن البقر. 
أبي عبد الله اليل نعم الإداء اليد كين 


000 مكارم الأخلاق: 8 
عن أبيه. عن المطلب بن زيادعن أبي عبد الله الفلا والرواية معتيرةة دعوات الراوندي: 17. 


التداوي بالشحم والسمن ا ل 
وف عدة روايات «أنه ما 7 3 مثلها!). 


المؤمنين 34 اعون البقر 10 
وإذل كان هناك الريك ل ونيد اما كيزن على 1951 لوك «معن 
ا بو التو اناك ممسهون ن «ألبان البقر دواع وسعونها شفاع ولحومها 


دا ا كثيرة ومتعلده. 
ذلك و غدل على جا يداو دولا تاها ياي مندسن الأعراقي نعم 
0 «من الاي ا ال 0 كان المراد 


قي ستنت الأخمبار اسمن للشيخ, “أ كبر السرةة د 
008 اليم قال: «السمن ما دخل جوف مثله وإني لأكرهه للشيخ)! 03 وقال 
أبو عبد الله القتكلا لشيخ: «اجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ»! . 


(0) المحاسن1: 598 ح507 عن »ء الكاني1: 76ح عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن 
النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عيد الله اعد فهي معتبرة والكاني1: حا عن علي بن 
محمد بن بندار عن البرقي؛ عن أبيه. عمن ذكره عن أبي حفص الآبار عنه الليلا. 

١‏ عن علي فر إبراهيم عن أبيه؛ عن النوفلي.... 

و الخاسن5: /9: ح؟١1.‏ 

(#) الكاني1: 157١‏ دعائم الإسلام؟: 21١7‏ الخصال: /777 الجعفريات: , مكارم الأخلاق: 
84 , 

() الكاني1: 76ح المحاسن؟: 190 ح1١1.‏ 

0) امحاسن1: 598 ح,10.عن الوشاءء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله اللا وهو معتير. 
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وهناك رواية معتبرة أخرى تحند المراد بالشيخ وزمان الأكل؛ يرويها 
الكليني عن أبي عبد الله اظيا قال: «إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيئن وفي 
عرف نيدن السو وهذا يعني المنع من أكله في المساء للشيخ وحتى في 
النهار إذا كان يبقى في الجوف إلى زمان النوم» والصحيح مبغوضيته له في كل 
حال. 

ثم إن الروايات على خلاف المعروف بين الناس تجعل السمن في 
الصيف أفضل منه في الشتاء فقد روي بسند معتير عن أمير المؤمنين الكل قال: 
لالسمن دواء وهو في الصيف خير منه في الشتك وما دخل جوفاً مثلهة!). 


فإنه وإن كان في الصيف يؤدي إلى الدوران وثقل الرأس وعدم قبول 
النفس له على أثر حرارة الجو وميل النفس إلى الأطعمة الباردة الخفيفة.ء ولكن 
العلة في أذة فضليته هي سرعة خروجه من البدن على أثر التعرق وغيره بينما في 
الشتاء تستقبله النفس وترغب إليه. ولكنه يمكث في البدن على أثر برودة الجو 


ويصعب خروجه. 
وهناك إشكال يحدث بسبب هذه الرواية» وهي أنها تفرض الدوائية 
لطلق السمن ولا تقيده بسمن البقر ولا مانع من إثبات الإطلاق بها خصوصاً 
بع اعبار سنعدها إلا أنه .يدعى التصتراقها إل سن« التق بيقرينةاسائر الروايا: 
وأهم ما في السمن دخوله في دواء الشافية من الأدوية المركبة» وهو دواء 
يعالح أكثر الأمراض كما مر. 


() الكاني1: 76 ح: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن ابن أبي عميرء عن حماد بن 
عثمانء عن أبي عبد الله اطيلا. 

الكاني1: 76 ح”, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني؛ عن 
أبي عبد الله اتفلا قال قال أمير المؤمنين الطتلا. 


التداوي بالشحم والسمن تسوب ونون جك اجا مسيم سو 


اللحم 

اللحم غذاء وإدام عوسي الطعاوي الدنيا والآخرة وقد يكون في 
نظن :الك الاك وواء قصوعنا انين كان اف وه الاو كاذا ومحية كر 
قليل الدم وموعوكاًء كما أن بعض أنواع اللحوم كلحم بعض أنواع الطير 
كالدراج يعالح بعض الأمراض فأصل دوائيته يرويها الشيخ الصدوق عن علي 

بن أبي طالب اكَيكةْ قال: ذكر عند الني يَلِيْهُ اللحم والشحم.؛ فقال: «ليس 

نين مو انمه ة إلا أنه لكين كا نبغ لخاد ال ع ون انها 
داء»!, وهناك أخبار مضمونها «اللحم فتن اللحما أو ااينمي اللحم! 0 تأتي 
في علاج امزال وأخبار كثيرة مضمونها (إذا ضعف المؤمن فلياكل اللحه 
باللين)» يأتي الكلام عنها أنضا. 

00 اللحم لحم البقر فهو داء كما جاء في أخبار كثيرة تقدمت 
الإشارة إليها في بحث السمن. إلا أن مرقه يعالم الجدام كما سيأتي. 


وفي مقابل ذلك ورد التأكيد على لحم الغنم؛ وأنها على العكس من 
البقر هلهم الغنم دواء ولبنها داء'!"» وفي لبنها الروايات ختلفة كما مر في 
التداوي بالألبان. 


ثلاثة أيام مرةء لأن له ضراوة كضراوة الخمر, وتأتي تفاصيله في كتاب سر البقاء 
والسلامة إن شاء الله تعالى. 


() عيون أخبار الرضا اكتكة١:‏ :5 م١17.‏ 
(0 المحاسن7: 515 537 _ 5764. 
لو طب الني يَلِةُ للمستغفري: 191. 
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الزيت 

الزيت دهنة الأخيار وإدام المصطفى وطعام الأتقياءه مسحت بالقدس 
مرتينء وبوركت مقبلة» وبوركت مدبرة» وما كان دهن الأولين إلا الزيت» وهو 
أحب الأصباغ إلى رسول الله يَقِيِهُ كما جاءت بذلك الأنباء. 

ولا يجهل الناس فضل الزيت ولا يترددوت في فوائله» والمهم معرفة 
دوائيته ومايداوي منه من الأمراض والأخبار تذكر له فوائد كثيرة وتدل على 
دفعه للأمراض؛ فقد روي عن رسول الله َيه أنه قال: «عليكم بالزيت فإنه 
يكشف المرة ويذهب البلغم, ويشد العصبء ويذهب بالضناء ويحسن الخلق, 
ويطيب النفس؛ ويذهب بالغم)!» والضنا هو المرض» فالزيت يذهب المرض 
وهذا نااتيدك إن إناته بالرعلة الأرل وين يعن العورسة ققد تعد من 
تنوع الأمراض التي يعالج منهاء وما يقوم به من المعللحة الجذرية أعني كشف 
المرة وإذهاب البلغم. فيترتب عليه معللجة أمراض كثيرة معللجة جذرية 
بالإضافة إلى معللحة بعض الأمراض العصبية النفسية» والجلدية لأنه يدهن به 
من تشقق اليدين ومعالحة الجروح والخراج والدمل بعد بطهه ويخرج مع الدقيق 
ويتدلك بة فهو نافع. 

ويعود بعض السر في دوائيته إلى ما ورد عن الني يَيِيْهُ أنه قال لعلى 
ايفلة: «عليك بالزيت فكله وادهن به فإنهِ من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان 
أرضين يونا" .والسيظ اهو احدهوافل الى كنا مر 

والزيت هو المأخوذ من الزيتون» والزيتون من شجرة مباركة وله فوائد 


.40 وقريب منه ما في صحيفة الرضا اظيكا:‎ 4 :١ عبيون أخبار الرضا اظيكلة:‎ )١( 
./١ صحيفة الرضا اليكلة:‎ 4١ :١قيفَكا عيون أخخبار الرضا‎ 0 


التداوي بالكي 
الكي بالنار من طب العرب يعالجون به مرضاهم خصوصاً الأمراض 
المستعصية والمزمنةء وهم يعتقدون به كل الاعتقاد ويعظمونه أشد التعظيم. 
وفي نفس الوقت يترددون في التداوي به ويقولون: آخر الدواء الكي؛ إنما يلجأ 
إليه إذا لى ينجع غيره من الدواءء لما فيه من الألم الشديد والتشويه واحتمال 
العطن ‏ 


ولماجاء النبى عَلَل أقر دوائيته ولكن نهى عن التداوي به لما فيه من 
التشويه واحتمال التلف» ولذا جاءت الروايات متفاوتة. 


فقدروي أنه 0 نهى عن الكو ورؤي: أنه اكتوى رجل من 
أصحابه وهو ان على ونيو" ٠‏ وهو يعني رضاه بهذا العمل وإقراره له 
وروي أنه ف بغض الكي ومن يكتويء فقال: «لن يتوكل من اكتوى أو 
ا رو أنه يِه قال: «الشفاء في ثلاث: في 0 حجام؛ أو شربة 
عسلء أو كية»بنار وأنا أنهى عن الكي”"ا وفي رواية: «أنهى نهى أمتى عن الكي)»! 0 


010 دعائم الإسلام ؟: ١51‏ ح 015. 

(؟) طب الأئمة : ؛5, محمد بن إبراهيم العلوي الموسويء عن إبراهيم بن محمد يعني أباه 
عن أبي الحسن العسكري اا قال: معت الرضا اتكلاا يحدث عن أبيه قال سأل يونس بن 
يعقوب الرجل الصادق يعني جعفر بن محمد عليهما السلام قال. 

) عوالي اللثالي :١‏ ملاح 151. 

() عوالي اللثالي :١‏ 0/ا حم 717. 

() عوالي اللثالي١:‏ 1 م117. 
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وفووق الفاكوى عه ين معلا على الكيوله' ". واكتوى غير واحد من 
ليها مدن وروي أنه قال: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي 
شرطة حجم: أو شربة عسلء؛ أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن 
أكتوي»7", بل فى رواية ثالثة: «إن كان في شيء مما يتداوون به خير ففى بزعة 
حجام أو لذعة نان . ْ ْ 

ولسنا نجدنا في حيرة من هذا التضارب في الروايات بعد ضعف جميع 
الروايات ووجود الروايات التي نجمع بينها وتحل ذلك التعارض. 

فقد روي أن جعفر بن محمد اطي قال: «لا بأس بالكي؛ والذي فيه 
النهي فذلك ما يتخوف منه الهلاك وما يشوّه الخلق, فأما غير ذلك مما يرجو به 
البرء فلا بأس)7. وهذا يعني أن نفس الروايات المقررة للكي تدل على صدور 
النهي فيه وفي نفس الوقت تحل التعارض الموجود مع الروايات المقررة. 

وروى ابنا بسطام بسندهما عن أبي الحسسبن العسكريء عن آبائه 
عليهم السلام قال: «قيل للصادق ككل : الرجل يكتوي بالنار» وربما قتل وربما 
تخلص؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله عَْلِ وهو قائم على رأسه7ا 
فيبدو أن احتمال الحلاك أوجد الترديد في ذهن السائل؛ وقد يضاف إليه سماعه 
بأخبار النهى أو عامة الأخبار المتضاربة فجاء يسأل عن الكى الذي فيه احتمال 
الشفاء واحتمال الهلاك وأنا أفهم منه رجحان احتمال النجاة عنده ولا أقل من 
مساواته لاحتمال الهلاك ليس أكثر, فهذا هو حد الجواز وحدوده؛ والنهي يعني 


)000( عوالي اللثالي :١‏ هلاح 7, والكحلة لعله الأكحل؛ وهو عرق في اليد. 
(0) البحار:9ه: 176. 

.١709/:09 البحار‎ ) 

)0( عوالي اللثالي :١‏ ملاح /1817. 

() دعائم الإسلام 7: 151. 

0) هى نفس رواية طب الأئمة المارة. 


العلاج بالكي 0101010121 00 


إذا رجح احتمال اللحلاك أو كان فيه التشويه. وهو الذي عبرت عنه الرواية 
السابقة مايتخوف منه الحلاك وتؤيله رواية الكليني بسنده عن إماعيل بن 
الحسن المتطبب قال قلت لأبي عبد الله اكنفلة: إني رجل نن العراب :ولى 
بالطب بصر ٠‏ وطبي طب عربي؛ والست أن علية سند قل: «لابأس». قلت: 
إنا نبط الجرح ونكوي بالنار؟ قال: «لابأس)»: قلت: ونسقي هنه السموم 
الامحيقون والغاريقون؟ فقال: «لا بأس). قلت: إنه ريما ماتء قال: «وإن مات» 
قلت: نسقي عليه النبيذ؟ قال: «ليس في حرام شفاء..."('". فإن المستفاد من «قوله 
ربما مات» قلة احتمال الموت حتى يعد مثل الصدفة والحدث لا أكثر. 

وما ا را بسطام 
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر كيد هل يعالح بالكي؟ فقال: «إن الله 
دل و الدواء بورك وققاء وصير ا كير ا .ومااعلن. الرحل أن يعداو وال اسن 
به!' فكل ذلك التأكيد لرفع الترديد الذي أصاب الناس جراء ما تناقلوه من 
النهى وسمعوه على الأفواه بحجيث أوقع الناس في الطرف المقابل. 

ومع كل تلك الأخبار لا يمكن الجزم في عد الكي من العلاج الإسلامي 
إذ غاية ما نفهمه هو وجود التداوي بالكي في الأزمنة السابقة ولم يثبت من 
الأخبار أكثر من كونه من طب العربء وهل هو علاج إسلامي أيضا أو أن 
النظرية الإسلامية ترفضه بالمرة فهو مالا يمكن الجزم به؛ لعدم وجود خبر 
معتبر فيما عثرنا عليه من الأخبار ينفي أو يثبت ذلككء فيدخل عندها في الطب 
غير الإسلامي؛ نما يستعمله من يضطر إليه ليس إلا. 


)١(‏ الكاني 190:48 ح754, محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. عن 
محمد بن يحيى.؛ عن أخيه العلاءء عن إسجماعيل من الحسن المتطبب. وإسماعيل والعلاء 
جهولان. والصفد: الأجر والعطاء. 

0) طب الأئمة : 5:4 جعفر بن عبد الواحد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميدك 
عن محمد بن سلم؛ وجعفر مجهول الحال. 


مرجم ع سجني زامنة ا اظلت الرسيول الضظفى :الماك العا 

كما أن الأخبار لم تبين كيفية الكي ومواضعه وزمانه وشروطه وهذا آية 
أخرى على عدم تبني النظرية الإسلامية لهذا السنخ من العلاج وإنما يرجع فيه 
إلى من يتداوى به وباعتقادي أن سياسة الرسول َكل في مسألة الكي هي 
سياسته في مسألة العبيد سياسة نقضية تدريجية» فالإسلام نفى الرقية بالتدريج 
بعد أن أقِرٌ بهد ونقض هذا السنخ من التداوي والعلاج بالتدريج أيضاً بعد 


أن أقرَ به. 


التداوي بانواع التخليه 
| وج 2 

نتيجة لصعوبة الظروف التى كان يعيشها سكان الحزيرة العربية 
وفقدان الزراعة الكافية وعدم توفر المواد الغذائية المتنوعة» واعتمادهم على 
في سوا والسيلك را 0 
ا اع ل اا 
الثلاثة إلى السبعة. 
2 ثلاث: شرطة الحجامة والحقنة. وآخر الدواء الكية” . وعن أ عبل الله 
التي قال: «طي العرب فى خمسة: شرطة الحجامة والحقنة والسعوط والقىء 
والحمام وآخر الدواء الكي)»/. 

ومن روايات السبع ما روي عنه الي أيضاً: «طب العرب في سبعة: 
شرطة الحجامة والحقنة والمحمام والسعوط والقىء وشربة العسل؛ وآخر الدواء 
الكى؛ وربما يزاد فيه النورة7". 


عيسى بن بشير الواسطي عن ابن سكان وزرارة قال؛ قال أبو جعفر محمد بن علي اكيكلا. 
(0) طب الأئمة: 06. 
0) طب الأئمة: 60. 


0/1 م ............. كراسة في طب الرسول المصطفى يِل العلاج العام 


ووجه قول الإمام طب العرب في ثلاثة أو خمسة أو سبعة هو بيان أن 
العلاجاتء: كما يحتمل إرادة بيان جهلهم بالدواء والعلاج ولا يعرفون أكثر من 
هذه العلاجات الثلاث إلى السبعة» وإن كان الاحتمال الأول هو الأقوى. 
كسكان المدن والبلدان التى يتوفر فيها المياه كالعراق» فيتبع حال السائل؛ ويكون 

والمهم أن الأخبار مهما زادت في عدد أدوية العرب أو نقصت فهى 
تذكر الحقنة» تما يدل على كثرة تداوها والاستفادة منها في كل صقع. 

وجاء الإسلام الذي بين طب العرب ليقر هذا النوع من التداوي مع 
شيء من التوسعة: كما ويعطيه الصدارة في بجال العلاج وليحد من انكباب 
الناس على أنحاء الطب الأخرى. 


ولذا ورد عن رسول الله عه «الدواء ف أربعة: الحجامة: والحقنة 


والنورة. والقري. 
وعن اج عبد الله العلينلة: «الدواء أربعة: الحجامة: والطلاىع والقيء. 
والحقنة»!". 


010 دعائم الإسلام : 1ح 017 
00( طب الأئمة : 5ه. عن المنذر بن عبد الله عن حماد بن عيسى. عن حريز بن عبد الله 


التداوي بأنواع التخلية وتقوية المناعة 11111[ ا 


وكتقسرها النرواية الأغنرف عه قد فل: تحير ما تداويتم به الحجامة, 
والسعوطء واحعم واللنيوت! ( فالمقصود بقولهم «الدواء أربعة» يعنى خير 
الدواء» وفي رواية أخرى عن الباقر ان ة: الخير ما تداويتم به: الحقنة» والسعوطء 
والحجامة: والحمام)! '» وتشترك الروايات الحاصرة للدواء في أربعة والروايات 
الذاكرة لخير الدواء في الحقنة والحجامة: وإن اختلفت في بعض العلاجات 
الأخرى ولكن لا نبغي تأسيس أصول على هذه الروايات لضعف أسنادها 
واشتمالها على المجاهيل. 

نعم هناك رواية معتبرة وصحيحة يرويها الكليني والصدوق عن أبي 
عبد الله الكتةا قال: «الدواء أربعة: السعوط والحجامة والنورة والحقنة!' فهي 
تجعل هذه الأربعة كل الدواء كناية عن عظم أهميتها وإمكان الاكتفاء بها إذ لا 
يعتاد الإنسان استعمال الدواء من غيرها فقد تكفيه هذه الأربعة في الغالب» 
يكن تالسيى آنا عليه اقرنا لدق القونة 

9 اتفاق جميع الروايات المارة واشتراكها في دوائية الحقنة. مع بيان 
نوع من العمومية لها إذ تجعلها ربع الدواءء وهذا غاية ما نبغي إثباته في هذه 
المرحلة, أعني الدوائية والعمومية» وهناك روايات أخرى تسعفنا في بيان مجال 
التداوي بالحقنة. 


() طب الأئمة : 64, عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي 
الحسنء عن حفص بن عمر وهو بياع السابريء قال قال أبو عبد الله اقفلا. 

(؟) طب الأئمة : ل/اه. 

0 الكاني 191:8 ح 70 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن 
بن علي؛ عن أبي سلمة» عن معتبء عن أبي عبد الله التقل, الخصال: 79 ح ١17‏ عن محمد 
بن الحسن بن الوليده عن محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي 
عميرء عن حفص البختري عن أبي عبد الله اللا والسند صحيح. 


زو 7 0 0 0 ز ز زة11111 ااا ا 0 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِا العلاج العام 


منه: ماروي عن رسول الله يََلِله أنه قال: «إن أفضل ما تداويتم به 
الحقنةء وهي تعظم البطنء وتنقي داء الجوفه وتقوي البدن»! 2 وقد ذكرنا في 
بعض العلاجات أن داء الجوف لوحله يبلغ سبعين داءاً. أو حتى كل الداء ما 
عدا الأمراض الجلدية والعصبية والنفسية إذ لا يطلق على هذه الثلاثة داء 
الجوفء ولكن المراد في الغالب هو الداء المصلحب للحمى؛ وعلاج المرة وما 
يترتب على زيادتها من الأمراضء وقد يضاف له تقوية البدن. 

والمهم أن هذه الرواية تجعل الحقنة أفضل ما تداوى به الناسء؛ غير أنها 
تذكر له عارضة جانبية» وهي أنها تعظم البطنء ويؤيله ما يروى عن رسول الله 
0 قو_له : «لا بأس بالحقنة لو لا أنها تعظم البطن:!", ولكن قد يورث 
الترديد في صحة ذلك بما ورد عن الصادق اكَعن قال: «الحقنة هي من الدواع 
وزعموا أنها تعظم البطن؛ وقد فعلها رجال صالحون»!", فإن قوله «زعموا» 
يشعر بعدم ثبوت ذلكء» بل عدم صحته لأنه لا يقول للبي يَوْيْةُ زعم؛ وقوله 
«فعلها رجال صالحون' دليل على نفعها وعدم وجود الضرر المعتد به فيها. 

وهو سر دوائية الحقنة. فلا سبيل إلى إثبات كل السرء ولعل بعضه 
يعود إلى ما تقوم بِهُ من التنقية وتطهير المجاري السفلية؛ لقول رسول الله وله 
من أنها تنقي داء الجوفء فإن اجتماع الفضول فيها وعدم خروجها وكذا 
الرواسسب سبب في حصول الأمراض؛ وهو علة غلبة المرة كما ذكرنا في كتاب 
الأمراض. 


() الخنصال :/5729. حديث الأربعمائة. 

(0) دعائم | لإسلام 7: 150. 

00 طب الأئمة : 44 عن ابن ما شاء الله أبى عبد الله عن المبارك بن حماده عن زرعة. عن 
ماعة قال سمعت أبا عبد الله ايك. 


التداوي بأنواع التخلية وتقوية المناعة لز[ ز[ز ز [ [ ا ا 


كما أنها تنفع من الحصر لما ورد «أن بعض الطير يحتقن من الحصر 
يصيبه بماء البحر فيسلم)!. 

وتنفع في إيصال الدواء والماء إلى البدن إذا ل يمكن إيصاله من نلحية 
26 والذي يدل على ذلك الروايات الناهية للصائم من أن يحتقن لما فيه من 
الإشعار بأن الاحتقان له خاصية الأكل والشربء ولكن الأخبار تخصه بامائع. 
ولا تمنع من الاحتقان بالجامد بالنسبة للضات". 


ومحفاد من مشضن اللعار تتصوصية أخدرق: النعقة حي الاتهانن 
بالريح البإردةه ولعله الاستبراد والالتهابء خصوصا إذا كان الاحتقان بالماء الحار 
أو الدواء الجار, لما جاء قِ الرسالة الذهبية : ل(أومن أراد أن يذهب بالريح الباردة, 


الابز ا 


القيء 
فيهاء فمن الواضح أن القيء يكون نافعاً لأنه إخلاء لبيت الداء ما فيه وإخراج 
ربع الدواءء؛ لما روي 9 رسول الله ل قو_له: «الدواء 2 أربعة : الحجامة 
السك 0 والقي»" ١‏ فإذا كانت كلمة «في أربعة» د 5 الترديد 


() التوحيد للمفضل : .٠١/‏ 

(0) انظر الكاني ؛: ٠١١‏ ح 1_7. 

7 الرسالة الذهبية : ”4: والآبزن هو الكيس الذي يملأ بالماء الخار ويوضع على البدن. 
(:) دعائم الإسلام 7: ١54‏ ح 017. 


0/5 سس ................................ كراسة في طب الرسول المصطفى عَطُْةُ العلاج العام 


ففي رواية معتبرة يرويها الصدوق عن أبي عبد الله اككل: «الدواء أربعة: 

الحجامة والسعوط والحقنة والقيء'(') فيكون القيء دواءً وعلاجاً من دون 

وبذلك تثبت الخصوصية الدوائية الإجمالية في مطلق القىء». ولكن 
العمومية لا تكون فى مطلق القىء لأن النظرية الإسلامية لا تكتفى بخلو المعدة 
كيفما اتفق في حصول البرء بنحو العموم. بل لابد من تعمد القيء والإقدام 
عليه في سبيل التخلص من عدد كبير من الأمراض. 

فقد ورد عن أبي جعفر الباقر اكيك قال: «من تقيا قبل أن يتقيا كان 
أفضل من سبعين دواءء ويخرج القيء على هنه السبيل كل داء وعلة:7. 

فالقيء دواء ولكن ليس لكل داء ولا لسبعين داء وإنما يكون دواء 
لسبعين ذاء إذا كان بنحو العمد والقصد إلى ذلك من دون أن يفجاأ المريض 
ويخرج من غير إرادته. 

نعم قد يكفي حصول القيء العفوي في مثل الحمى فهو مشهود 
ومرويء يرويه الكليني عن أبي عبد الله اكلا قال: «الحمى تخرج في ثلاث: في 


العرق بيت والقيكا"! لان إطلاقه يعني خروج الحمى بكل واحد من 
الثلاثة كيفما اتفق. 


)010( الخصال :55 ح ,1١7‏ عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن 
الله ال. 

4 و ل ا عن الحسن بن علي بن يقطين» عن 
محمد بن فضيل؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر العليلة. 

000 الكاني 8: 77 ح ,45٠١‏ عن محمد بن يحيى:؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد رفعه 
إلى أبي عبد الله النلا. ورواه في طب الأئمة: 0٠‏ عن القسري بن أحمد القسري. عنه محمد 
عبارو سي اووووان وا الا ااا دق 


التداوي بأنواع التخلية وتقوية المناعة اا ااا 


ولكينة في مثل استنزاف المرة السوداء التي هي السبب في حدوث كثير 
من الأمراض خصوصاً العصبية بحاجة إلى القيء العمدي؛ بدليل ماجاء في 
الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يحرق السوداءء فعليه بكثرة القىء وفصد 
العبروف«ومنا ونه الندورة" '. ومعلوم أن ما يكلف به الإنسان يطب منه هو 
فعله الاختياري. 


ومن هذه الرواية يعلم السر في كون القيء ربع الدواءء لأننا بينا في 
كتاب الأمراض أن الأمراض تحدث بزيادة واحدة من الطبائع الأربع» وواحدة 
منها هي المرة السوداء والقيء يعالح منها. 

بقي أمر: 

وهو أن إطلاق أكثر الأخبار يقضي بنفع القيء في جميع الأوقات أو 
جميع حالات المرض؛ وذلك أن يدخل الإنسان إصبعه في حلقه ويقيئ ما في 
جوفه ويسلم. لكن رواية «من تقيأ قيل أن يتقياً؛ تدل على اختصاص القيء 
النافع والعمد إلى ذلك في صورة إمكان حصول القيء العفوي ووجود مقدماته 
كأول حالات التهوع, بأن يبادر الشخص ويقيء عمداً قبل أن يسبقه القىء 
يي لي ا ل 0 
خللاف ذلك وأن القىء ء المطلوب هو العمدي المبتدأء فتحمل رواية قبل أ ن يتقياأ 
على مثل الحمى. 


الاستمشاعء 
جاء في رواية التثليث عن النى عَيَلُ: «الداء ثلاثة والدواء ثلاثة» فأما 
الداء فالدم والمرة والبلغم؛ فدواء الدم الحجامة» ودواء البلغم الحمام» ودواء المرة 
المع(" وفسر المشنى باستعماله المسهلء؛ والرواية تجعله كلف الدواىع أي يعالح 


)١(‏ الرسالة الذهبية: ؟6. 
00( الفقيه١:‏ 155 ح1494. 


ميم ...ل كراسة في طب الرسول المصطفى َل العلاج العام 
الأمراض التى منشؤها المرة الشاملة للصفراء والسوداء بإطلاقهاء وبعد 
ملاحظة طول فترة سلطان المرة التي تبدأ من الخامسة عشر من العمر وحتى 
الستين» فهي تعالح أكثر الأمراض المرتبطة بهذه الفترة. 

وإذا لاحظنا الروايات المتقدمة في السنا وقول الرسول 2َلْلُِ: «تداوا 
بالسنه فإنه لو كان شيء يرد الموت لرده السنة7"'' وقوله لأسماء بنت عميس: 
ابم نستمشين" فقالت بالشيرم. فقال: إنه حار بار وأمرها أن نستمسشى بالسنال"/ 
يعلم أن الإستمشاء دواء وهو الحكمة في دوائية السنا كما مر. 
تداو, يتم به الع 

ولكن هيهات لأن الروايات جميعها ضعيفة: أقواها من جيث السند 
رواية الصدوق وهي مرفوعة ١‏ تحصل على دعم بين أخبارنا سوى روايات 
السنء ولكن استفادة علية الاستمشاء لدوائيتها منها غير واضحة لأن التركيز 
فيها على نفس السنا وليس الاستمشاءء خصوصاً وقد ذكر أن يعالح كثيراً من 


أكل ما بسقط من الخوان 
للشريعة الإسلامية وتوصيات أهلها تماماً على العكس من ذلك. 
() قرب الإسناد:١٠1‏ ح71/4. 


() سنن ابن ملجة7: 1150 ح1451. 
0) الفائق في غريب الحديث": 55؟, البحارةة: 579. 


التداوي بأنواع التخلية وتقوية المناعة 00010117 ااا 


0 0 كان 0 

فقد روي أن رسول الله ييه قال: من تتسبع ما يقع من مائدته فأكله 
ذهب عنه الفقر وعن ولله وولده إلى السابع 0 

وفي رواية أخرى عنه يَؤِي: ١من‏ وجد كسرة أو تمرة ملقاة فأكلها. لم تقر 
في جوفه حتى يغفر الله لها!'' وفي رواية عن أبى عبد الله اكتلا: اأنه ينفى الفقر 
ويكثر الولد)!. 

ودخل يه على عائشة ئشة فرأى كسرة كاد أن يطؤها فأحذها فأكلها وقال: 
(يا حمبراء أكرمي جوار نعمة الله عليك؛ فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود 
ه00 

وأعجب مافي ذلك مايروى من أن فيه الشفاء والدواء فقد روى 
بي عي ع يدوي عوجي ابس ا 
00 فقال: «يا عبد الله هذا رزقك فلا ال حا 1 
27 


داء) 
)١(‏ انظر الكاني”: 7١‏ 202 1. 

(0 المحاسن1: 555 م57 عن النوفلي بإسناده قال» قال رسول الله فيو 

0 المحاسن"”: 0 1/8 عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان. عن 
إعماعيل بن أبي زياه عن أبي عبد الله الكايل قال. قال رسول الله عه . 

00 الكانيا: حك علة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن منصورء بن العباس»؛ عن 
الحسن بن معاوية بن وصبء عن أبيه قال أكلنا مع أبي عبد الله الكيكلا... . 

)0( الكانفيا: ل ل ا ل بقاحء عن عمرو بن جميع؛ 


553 قا جاه لإ عاه اد حا 2 6ح كنع كنا حا نان ع ح 8 أء عه د ء ل عز هاه هداح 2 عه ااه مناه 2 كاد اد 26 220 دراسة في طب الرسول المصطفى يَِِةُ العلاج العام 


والخوان هو ما يؤكل عليه الطعام ويسمى السفرة وما يعمل من الفلز 
بدل السفرة وكذا يعنى الا ناء والظرف وما شابه ذلك. 

وشكا إليه رجل ما يلقى من وجع الخاصرة؛ فقال: «ما يمنعك من أكل ما 
بقع من المخوان» 207 

وروى آخر أنه شكا إلى أبى عبد الله العليدلة وجع الخاصرة. فقال: «عليك 


أجد في الجانب الأيمن والأيسر فأحذت ذلك فانتفعت بو(). 


والروايات الدالة على دوائيته كثيرة ومتعددة بحيث لا يمكن إنكار ذلك 

وهناك رواية تشترط الدوائية بأن يقصد بأكله الاستشفاء به والتداوي 
وليس مجرد أكل ما يسقط من الخوان كاف في ذلك» يرويها الكليني والبرقي 
عبن الننى القعق اقل اقل كدر امنا امفظ من اران فإنه قفا سن كرا 
بإذن الله عزوجل لمن أراد أن يستشفي به/ "2 وجاء ذلك في حديث الأربعمائة 
الذي يرويه الشيخ الصدوق بزيادة: «إذا أكل أحدكم طعاماً فمص أصابعه التي 
أكل بها قال الله عزوجل بارك الله فيك)20. 


محمد بن علي؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن أبي الحسن الكل 

عبد الحميدك عن عبد الله بن صالح الخثعمي قال شكوت. 

و4 الكاني1: ١7ح‏ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى؛ عن 
(:) الخنصال: 117. 


التداوي بأنواع التخلية وتقوية المناعة 0111111 0 


بقي أمران : 

الأول: المراد بمايسقط من الخوان هومايسقط في المنازل وليس ما 
يسقط في الصحراء والطريق, لما ورد عن محمد بن الوليد الكرماني قال: أكلت 
بين يدي أبي جعفر اكَيئلا الثاني كي حتى إذا فرغت ورفع الخوان» ذهب 
الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام, فقال له: «ما كان في الصحراء فدعه ولو 
فخذ شاة. وما كان في السك شيعه لفطل ". 


وفي رواية أخرى: «من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله 
ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع»!". 

كما يشترط أن لا يكون فذوا ءالا ووق تعن وموك الله َدَانهُ : «من وجد 
كسرة فأكلها كانت له حسنة» ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له 
محر هي “نير أذ هذا قد يختلف عما يسقط من الخوان لما سيأتي في 
الأمر الثاني. 


الثاني: السر في دوائية ما يسقط من الخوان يرجع إلى وجود فرق بين 
الرعوواق احوان. والسباقط ين التواته ولا يتضون القزق فى ذلك وى تلوانه 
بمقدار قليل من المكروب باعتبار نظافة فرش الدور عادة واعتياد أهلها على ما 
فيها من المكروب والمعايشة السلمية الحاصلة بمرور الأيام» فهي تنفع في إيجاد 
المناعة وقد يضاف له حكمة ثانية هي الحد من وجود المكروبات والحد من 
نشاطهاه لأنها تتغذى على الساقط كما ذكرنا في بحث الشيطان؛ ولكن معالحته 
وجع الخاصرة وغيره من الداء قد لا يرتبط بهذه الحكمة. 


)01 الفقيه؟: 161 /5501. 
(0 المحاسن!: 545 77 عن أبيه. عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن الرضا اكفكلا. 


9 الكاني1: 7٠١‏ حه. عن حميد بن زياد عن الخشابء عن ابن بقاح» عن عمرو بن جميع 
قال قال رسول الله يَدلة. 


التداوي بالأطعمة الخفيفة 


التداوي بالسويق 

زوه اللأكيه على التفويق ل ووانات كثيرة واخباز متقوعة: تذكر انوا 
عديدة من السويق مثل سويق الحنطة وسويق الشعير وسويق العدس وسويق 
الجاورس وسويق الأرز وسويق الإقطء وسويق السلت وحتى مثل سويق التفاح 
واللوز. وأضاف البعض النبق والقرع وحب الرمان والغبيراء. 

ولكن في الغالب يتخذ من دقيق الحنطة والشعيرء ولعل إطلاق كلمة 
السويق» ينصرف إلى سويق الحنطة. 
وتجري عليه بعض العمليات التي تحتاج إلى مهارة خاصة ولما أفراد خاصون 
قن غيدا فيدا". 


ولعل المراد بالعمل هو الطحن الدقيق والقلي؛ ولذا قيل: السويق هو 
بتقوق :انحط والشمعي عب ى ذلك لاشياتةق الخليءوجاء التعيين شوريه 
ولعله معلول لدقتهه وقيل: السويق دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير 
والأكثر يقول: السويق هو الدقيق المشوي من أصناف الحبوبء ويريد بالشوي 
القلى بدون "من وزيت. 


81 71١ الكافيء الفقيه”: 587 ح7450, المحاسن"؟:‎ )١( 


لين 55527 ...................................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَلَةُ العلاج العام 


وقد يضاف له بعض الحوامض كالسماقء أو الحلو كالسكر أو القند أو 
العسل وبه ينقسم إل السوى النتضى والىي وفن يفيات :| ليه اندوز وسفن 
العطور. 

وينقسم السويق إلى الجاف والملتوتء والملتوت ينقسم إلى الملتوت 
بالماء والملتوت بالدهمن والزيتء» لي ال 
واللذافياققن ميتقهيهانا وؤقة العود اله شرن 


ولذا روي في خبر معتبر أن علي , بن الحسين الكل كان إذا سافر إلى مكة 
للحج والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمض 
وا محلى. 

وروي أن أمير المؤمنين اكيكلا كان له جراب فيه سويق وكان يخرج منه 
السويق فيجعله في قدح بتري 

ومهما يكن من ذلك فقد ورد «أن السويق طعام المرسلين والنبيين»!2. 
وسحور رسول الله يوِهُ بل أفضله لقوله: «أفضل السحور السويق والتمرن!"ا 
وورد أن السويق «إنما نزل بالوحي من السماء7 ولإنما عمل بالوحي)»! '. 
وكفى بذلك تمجيدا وفضلا ٠‏ بحيث يفهم منه جميع مأ نريد أن نقوله ونثبته له 
أعني الوخاصية الدوائية. بعدما كان من أفضل القوتء لقول الإمام ام اظييلة: 
ا رو اليه إنا تتم يهانها اسك #وإن كدف يمان عقب 
طعامك)7") 


)١(‏ تهذيب الأحكام ؟: ٠٠١‏ ح01/8. 

() الفقيه *: 175 ح1931. 

(:) المحاسن": 0؛ ح5ده, الكاني7: 77 ح0. 

(5) المحاسن"5: 4؛ حدده, الكاني1: 70 حم1. 

030( الكافي١:‏ 0 “حل وأمسك .. د يعني أشبع. 


التداوي بالأطعمة الخفيفة ااا اا 121441[ 1[ 0 


العظم)!. 

وبالاتدانة إل كو ديه ظعانا سك وقونا نيو هن" لقوناكة لا ورفعة 
أبي عبد الله كيلا أنه قال: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم؛ فإن ذلك ينبت 
امتلأت كتفه قوةة7 © وفي رواية: «السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من 

7 5 

إنائه إلى إناء آخر فهو يذهب الحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين)!". 

والمهم الخاصية الدوائية للسويق التي دلت عليها الرواية السابقة 
مجموع الروايات الواردة في السويق بأنواعه والروايات العامة مثل ما رواه 
البرقىي عن موسى بن القاسم؛ عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله اليل 

7 2 2 ع 3 
قال: «السويق يجرد المرة والبلغم جرداء ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء»! ١‏ 
والخير معتير. 

على أن السويق من العلاجات القصدية المتوقفة على شربه بقصد 
المرض المعينء لما رواه البرقى بسنده عن أبى الحسن الرضا ال قال: «السويق 
لما شرب له7) وبهذا يكون حاله حال ماء زمزم كما مر. 


7 الكاني1: 76 ”2 المحاسن؟: 5/0 -م009. 

امحاسن7: 584 ح515, الكاني1: 77 ح؟1. 

0 المحاسن": 584 ح8اه؛ عن علي بن الحكم؛ عن النضر بن قرواش الجمال قالء قال أبو 
(5) المحاسن1: 508 ح4ده عن السياري؛ عن النضر بن أحمدء عن عدة من أصحابنا من أهل 
خراسان. عن أبو الحسن الرضا اككل. 


22> ا 1 0ك دراسة في طب الرسول المصطفى عَلِليْدُ العلاج العام 

كما أن السويق يقوم بمعالجة جذرية لما جاء في عدة روايات من أنه يجرد 
المرة والبلغم جرداً”'» وفي بعضها: «ثلاث راحات سويق جاف على الريق 
ينشف المرة وال لبلغم حتى يقال لا يكاد يدع شع . 

فقد:ورد في مطلق السويق أنه ينبت اللحم ويشد العظم والروايات في 
إنباته اللحم وشدة العظم كثيرة ومعتيرة وخصوصا للصبيان وهو يقوي 
الكتفين؛ ويجرد البلغم والمرة ويقوي الحمل والمولود ويهضم الطعام خصوصا 
الرؤوس. 

والسويق الجاف يذهب بالبياض والوضح 
القة اق الساكن:والقلمين: 

والسويق بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في 
اله 

وسويق الأرز للبطن؛ والبطن الذريع أي الشذيد واختلاف البطن. 

وسويق العدس يقطع العطش ويقويى المعدة وفيه شفاء من سبعين داء 
ويطفيع الصفراء ويبرء الجوف ويسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة ويقطع 
الحيض إذا دام واستمر 

وسويق الجاورس لانطلاق البطنء والجاورس نوع من الدخن ونوع من 
الأرزن بالفارسية. 


00( المحاسن3: 6 ح016. 


التداوي بالأطعمة الخفيفة 1 


٠ ١ ٠ ع‎ 


تنبيهات 
الضرورة لأنه غذاء ودواء راذ مثة أن.ينبست اللحم ويشد العظم ويقوي 
الكليتين؛ ومعلوم عدم حصول مثل ذلك بسرعة وهو بحاجة إلى مدة مديدة ولذا 
ورد في الخير المعتير: فون شروت السورف ارنعين حنبادا انعلا تان رو 


نعم بالنسبة إلى مثل الرعاف والبطن والحيض المستمر والحمى؛ يترقب 
منه التأثير العلجل وليس هو غذاء بالنسبة هاء بل هو دواء علجل وفوري. 

حتى في مثل البرسام؛ فقد روى الكليني بسند معتبر عن سيف التمار 
قال: مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم فدخلت على أبي عبد الله لتكلا فأعلمته 
فقال لي: ااسقه سويق الشعير؛ فإنه يعافى إن شاء الله وهو غذاء في جوف 
المريض؛ قال: فما سقيناه السويق إلا يومين _ أو قال مرتين_ حتى عوفي 
صلحرنا)!"). 

الثاني: يجب ملاحظة طريقة استعمال السويقء ففي مثل الحرارة والمرة 
لا يلت ويؤخذ جافاً. لما روي عن رجل من أهل مرو قال: بعث إلينا الرضا اكفة 
وهو عندنا يطلب السويقء فبعثنا إليه بسويق ملتوت» فرده وبعث إلي أن 


() انظر المحاسن]: 548 _ 5940 5002 _ الادن وص "5017 77 - 2730 والكاني1: 176 
وص 1١‏ 0غ 0 

.0194 49٠ امحاسن؟:‎ )0( 

0) الكاني1: 707 ح4١‏ عن محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن خالد. عن 
فت القماد: 


1 سمه ههه ...هه .......................-......... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلِْةُ العلاج العام 


السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لت لم 
عا ذلك 

ولكن في مثل الباه ورقة البشرة وغيرهما خلاف ذلك حيث يروى عن 
البشرة ويزيد في البا)7". 

وهو في بعض الأحيان بحاجة إلى الغسل والتقليب من إناء إلى إناء آخر 
حيث يروي البرقي عن أبي الحسن الماضي: «السويق إذا غسلته سبع مرات 
وقليقة مق ناته إلى بإناءأخر :فهو يعي بلكو بودن القوقاقى السانين!". 
للغسل بأن يهراق عليه الماء وعندما يركد في أسفل الإناء يراق ما عليه من الماء 
أو يراد مئن الغسل مجرد التقليب من إناء إلى إناه ولذا روى البرقي عن أبي 
عبد الله القايلا: «املأوا جوف المحموم من السويقء يغسل ثلاث مرات ثم يسقى! 
المعنى؛ وقد يفهم منه التغاير» ويحتمل إخراج شيء منه بهنه العملية إما الدقيق 
أو القشور والنخالة» والصحيح أنه بعد قليه يمكن غسله لأنه ينزل إلى أسفل 
والسويق وقلبه وإراقة ماثه. 


000 الكانيا1: 1. 
00 الكاني1: م/. 


() المحاسن!: 190 ح“27, عن أبيهء عن حماد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن 
حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله اظَتيل: والرواية معتيرة. 


التداوي بالأطعمة الخفيفة بب7ببب1001017 1 ا 


الرابع: السويق غذاء لا بأس أن يطعم منه المريض ويمتلئ منه لأنه لا 
يوجب التثقيل لرواية «املأوا جوف المحموم من السويق» المارةه ولرواية «ما 
أعظم بركة السويق! إذا شربه الإنسان على الشبع أمرأ وهضم الطعام وإذا 
شربه الإنسان على الجوع أشبعهه ونعم الزاد في السفر والحضر السويق»!". 
فلا يوجب التثقيل على المريض. 

والذي يدل على غذائيته ودوائيته معاً للمريض رواية المبرسم الذي 
قال أبو عبد الله اطي فيها: «اسقه سويق الشعير فإنه يعافى إن شاء الله وهو 
غذاء في جوف الوبق 

الخامس: السر في دوائية السويق هو قيامه بمعللحة جذرية.» حيث يجرد 
اللركؤاك لهم سن العد بالديجة الأرن رسي بيك الداء| اااسلعت ماله 
البدن» ولعله يخرج المرة والبلغم الزائدين من عامة البدن وهو علاج جذري 
بالإضافة إلى تقويته البنية لمقاومة المرض ويليه خصوصية كل ما يعمل منه 
السويقء فالأرز قابض ينفع من البطن والذربء والتفاح ينفع من السم 
واللسعة والعدس يطفئ هيجان الدم وغيرها. 

السادس: أكثر التاكية:ق الروايات على إطعام الأولاد الصغار السويقء 
لا فيه من إنبات اللحم وشد العظم المساعد على النمو والرشد فقد روي عن 
أبي عبد الله الكتفل: «اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم.؛ فإن ذلك ينبت اللحم 
ويشد العظم)!". ودخلت عثيمة على أبي عبد الله اكتف ومعها ابنهاء فقال لما 
أبو عبد الله الكيئلة: «مالى أرى ابنك نحيفا؟» قالت: هو عليل؛ فقال لها: «اسقيه 
السويق؛ فإنه ينبت اللحم ويشد العظم)!. 


.11/ طب الأئمة:‎ )١( 

(0 الكافي1: /ا 7 ح15. 

لو المحاسن؟: 504 حم015. 

463 المحاسن": 584 ح517. وانظر ح”017: ورواه في قرب الإسناد: ١5‏ عن محمد بن عيسى؛ 
عن بكر بن محمد وهو معتير. 


امار م كرافينة فى رلب الرضولة المتظفي كلل النالاي العام 


بل وردت التوصية بشربه قبل ولادة المولوه ولذا قال رجل لأبي عبد 
الله اكت يولد لنا المولود فيكون فيه البله والضعفه فقال: ١ما‏ يمنعك من 
السويق؛ اشربه ومر أهلك به فإنه ينبت اللحم ويشد العظم ولا يولد لكم إلا 
القدي»7" . 

السابع: اعتاد الناس هذه الأزمنة طبخ السويق مع السكر والزيت 
وعمل الحلوى منه. فهل لها تلك الخواص؟ الروايات متضاربة فثمة رواية تروي 
أن على بن الحسين اي كان يصطحب السويق المحلى في طريق مكة وفسر 
المحلى بما يخلطه السكر أو العسل ؛ وأخرى تذكر أن أبا الحسن اكت كتب من 
خراسان إلى المدينة: الا تسقوا أبا جعفر الثانى السويق بالسكرء فإنه رديء 
للرجال» وفسره السياري عن عبيد الله أنه يكره ارس اكع ود 
شدة برده مع السكر”"'. وروى أبو هاشم قال: كنت في مجلس الرّضا الف 
فعطشت عطشاً شديداء وتهيبته أن استسقى في مجلسه فدعا يماك فشرب منه 
جرعة ثم قال: «يا أبا هاشم اشربء لإنهدبارة لي تقتريكو اق عطقيث اخرى 
فنظر إلى الخادم وقال: #شربة من ماء وسويق وسكر ثم قال: بل السويقء؛ وانثر 
عليه السكر بعد بلّه وقال: اشرب يا أبا هاشم فإنه يقطع العطش)! ولا تنافي 
بين الروايات فهو بارد _ أي السويق مع السكر _ يقطع العطش ويضعف 
عن الباهء ولذا نهى من أن يعطى منه أبو جعفر الثاني اكلا 

التلبينة 


ععيت بالتلبينة تشبيهاً لما باللين لبياضها ورقتها. 


)١(‏ طب الأئمة: لمك عن أحمد بن 
(0) الكافي1: .١1 7١17/‏ 
7 الخرائج والجرائح؟: 165١‏ س5 


وق ررد كييا را تياك لكا ها ها وواا الى فى عن انيه 

مرسلاً عمن ذكره عن أبي عبد الله لكف عن آبائه انال يا قال» قال رسول الله 
عِلِلهُ: «لو على عر ار شىء لأغنت التلبينة») قيل: يا رسول الله ما 

الب 0 باللين" . ورواها في الكاني 0 اوصدره حمل 
التي لا تؤدي إلى الموت بطريق أولى. 
مرسلة وضعيفة: ومنقولة بثلاثة أنحاء في الوسائل «اللبينة» وفي البحار «المثلثة» 
وفي المحاسن «التلبينة». 

والثاني ا باللبنء والمراد 0 إما 
000 

ول الزوشجري :اللو طناء مسووقع: اذى ,تن الفرى كن لمعت 
واللكنوكن ناف كا العسر.: 

ومهمايكن من ذلك فقد ورد ما يؤيد نفعها مثل ما يرويه الكليني 
ا ود يل قال: «إن التلبين يجلو القلب الحزين. كما تجلو 


() المحاسن7: 5٠5‏ ج9١٠‏ الوسائل19!: 777157 البحار7: /0/ ح8, 

0 الكانفي1: 202757١‏ قال: وروي عن أض عبد الله كتين قال قال النبي يَوِلهُ: «لو أغنى عن 
المورت شيء لأغنت التلبينة» فقيل: يا رسول الله وما التلبينة؟ قال: «الحسو باللبن» الحسو 
باللبن؛ وكررها ثلاث قال ورواه. 

الكاني1: ١7ح"‏ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن 
حديد. عن بعض أصحاينا عن أبي عبد الله اللا ورواه في المحاسن!: 505 ح ١٠١‏ عن علي 


خا نا ع ون اد 052 لعز لاذه أن 26 26929 2م هاه 6 هدع 6ق ء مان ودام ولد ألا وان 25080 دراسة في طب الرسول المصطفى َيه العلاج العام 


هناك رؤانلك متغاحة مروية عن عاقش ة:ناسة التلبيئة وفذاوففها على 
النار مادام هناك مريض في الدار غير أنها ضعيفة السند. 


خبز الشعير 

لى يرد في دوائية خبز الشعير سوى روايتين واحدة يرويها الكليني عن 
علي بن إبراهيم؛ » عن محمد بن عيسى؛ عن يونس؛ عن أبي الحسن الرضا اقغذ 
قال: «فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس؛ وما من نبي إلا وقد دعا 
لآكل الشعير وبارك عليه وهنا كر عونا إلا واخرج كلاداء فيه وهوواقوت 
الأنبياءه وطعام الأبرار» أبى الله أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرً»! ' وهي مختصة 
بخبز الشعير وإن نقلها في الوسائل بلفظ «فضل الشعير ...) من دون ذكر الخبز. 
وهي رواية جامعة كافية ووافية وواردة في كتاب معتبر في غاية الاعتبار 
ورواتها كلهم ثقاتء ولكن فيها خدشة لأنها من متفردات محمد بن عيسى عن 

يونس, فقد استثناها ابن الوليد ولم يعمل بها وتابعه العلماء. 
وق تايل هدتهالروايةآروانات اخبرى ردالة خلى الاسكهانة بالشتعير 
وتعتبر أصل وجوده جح لحصية ولام روات يرربها الصدرق العلل اد 
علياً اليا سئل مما خلق الله الشعير؟ فقال: (إن الله تبارك وتعالى أمر آدم اظتكلا أن 
ازرع تمااحترت لنفسكء وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على 
قبضة وقبضت حواء على أخرى, فقال آدم لحواء: لا تزرعي أنته فلم تقبل أمر 
آدم؛ فكلما زرع آدم جاء حنطة, وكلما زرعت حواء جاء شعيرأً!'' وفي رواية 
اخرى: «أنه لما أكل آدم وحواء من شجرة الحنطة عاد مكانه تبخيراء فأصل الحنطة 

كلها مما لم يأكلاه, وأصل الشعير كله ما عاد مكان ما أكلاه»7". 


)١(‏ الكاني1: 7١5‏ ح, رواها في مكارم الأخلاق: 155 إلى أن فيها «أبى الله أن يجعل قوت 
الأنبياء للأشقياء). 
() علل الشرائع: 0/4. 


فو معانى الأخبار: 84, 


التداوي بالأطعمة الخفيفة 00000000 ذ[ذ[ز[ذ[ذ[|[ز[1[ |1[ 1 |[ 1[ 212 1212 12121 1 1 12 ز1212 1 1 1 177 


وف رواية ثالثة: أن فى فيل: اعليكم بأجقل البري وخبز الشعير 
وإياكم وتحبز البر؛ فإني أخاف أن لا : 00 ' وف رواية رابعة: «فمن 
زرع حنطة فخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمل( ". فقد نجد بعض التناقض . 
وه سي ابي ود امود 0 


اشياقه الحم 50 0 م 
الإمام المهدي طفق «ما طعامه إلا الشعير العشب:27). 


الحنطة أبداً . 


ولتعقال ا نكسن اله سيصاته قرت لا تناء ماهو عقر خصيورضا وقد 
روي عن الصادق اكَينة قو_له: الو علم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ما 
جعله الله غذاء الأنبياء عليهم السلام7' الدالة على دوائية خبز الشعير 
ومضمونها معقول وإن لم يكن لا سند فإن الله سبحانه وتعالى يختار لأنبيائه 
وأحبائه الأفضلء وإن كان لا يختار هم الألذ والأقرب للشهوة. 

خصوصاً وقد ورد عن رسول الله يكل أنه قال: «يا بن مسعود إن شعت 
نبأتك بأمر نوح ني الله إنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى الله فكان 
إذا أصبح قال لا أمسي وإذا أمسى قال لا اصبحء وكان لباسه الشعر وطعامه 
الشغير "ل ولأ فصل أكتر من :ذلك 


() تحف العقول: 2084. 

(0) تفسير العياشي١:‏ 184 ح5", عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله اكيكل. 
0) دعوات الراوندي: ؟1. 

(8) كتاب الغيبة: 575. 

(4) مكارم الأخلاق: 165. 

0 مكارم الأخلاق: !44. 


التداوى بالتطهير 
فقطء نر الظاقير مره الأخبار دحالة الحرارة لموجودة فيه لأن الحمام بالدرجة 
الاول هو الجت لقان وأكثر من ذلك فين الحمام في السابق يصمّم على 
أساس الطبائع الأربع في البدن: ا بارد جاف» واخر بارد رطبء» 
رولبت جارج اندي ابو سار ريطي الريك كل ستاو وعدم مار 
وبذلك يكود للرطوبة والبخار الأثر في العلاج امام أيه 
التتلسية عن النبي عل اده 1 00 ثللائة فإماأ الداء ل والمرة 
والبلغم فدواء 5 الحجامة ودواء | الاي ودواء المرة ا 0 
لسلطة البلغم ل ويؤيد معالحته 
البلغم ماجاء في العك اد «ومن أراد أن يذهب ل بدذنه 
وينقصه فلياكل كل بكرة تيا من الخراود :ارقت ركد نول الحمام.. 0 


() جاء في الرسالة الذهبية: 4١‏ واعلم يا أمير المؤمنين أن الحمام ركب على تركيب 
الجمسد للحمام أربع بيوت. مثل أربع طبائع الجسد: البيت الأول بارد يابس؛ والثاني بارد 
رطبء والثالث حار رطبء والرابع حار يابس. 

00( الفقيه١:‏ 155 ح594. 

7) البحارةه: 176. 


ا ةن 6ه و2 ان 62505 اه ف امه 5 0 616م اه 6د 6ه 4 8ه 06 2 00 6 هه واطاة عه ههه وه دراسة في طب الرسول المصطفى عَزَاكُ العلاج العام 


والطائفة الثانية: الروايات المعرفة لأفضل الدواءء منها ما يرويه ابنا 
بسطام عن أبي عبد الله اتلة: هحير ما تدوايتم به الحجامة والسعوط والحمام 
والحقنة! 2 وف رواية اخرئ: الخير مأ تداويتم به الحقنة والسعوط والحجامة 
والحمّام»7. 

والطائفة الثالثة: روايات طب العربه منها ما يرويه ابنا بسطام عن 
أبي جعفر اكَتثا قال: اطب العرب في سبع: شرطة الحجامة, والحقنة. والحمام. 
والسعوطء والقي» وشربة عسلء وآخر الدواء الكي, وربما يزاد فيه النورة7©. 

وف رواية أخرى: ااحيم الجر مده شرطة الحجام. والحقنة 
والسعوطء والقيء, والحمام وآخر الدواء الكي)»! 2. 

وهنه الروايات وإن كانت مما لا اعتماد على أسنادها مع وجود المناقشة 
في دلالة بعضها غير أن التوصية بالاستحمام والأمر به على الإطلاق وف 
خصوص بعض الأمراض التي منها البلغم والمرة ووجع الرأس وعمل النبي 
َْْةُ والأئمة قد تجبر ذلك الضعف وتكفي في مثل المقام. 

وخمصوصاً فإن الروايات دلت على أن الحمام يعالج الهزال بعد ما دلت 
على أن سبب المهزال هو المرضء فقد روى الكليني بسند معتبر عن سليمان 
المعفرق فال: مضت حى ذهب لخدي :قنخلنت غئلئ الرضا اكيك فقل: 
لأيسرك أن يعودإليك لحمك؟)» قلت: 0 قال: «الزم الحمام غباً فإنه يعود 
إليك لحمك فإن إدمانه يورث المي وسيأتي تفصيل تأثير الحمام في 
السمنة والمهزال في علاج السمنة واللهزال في الأمراض الخاصة. 


(9) طب الأئمة: :5 عن حفص بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن إسماعيل بن أبي 
اسن ان أبي عبد الله اطيل. 

(0 طب الأئمة: ل/اه. 

0 طب الأئمة: 60. 

() طب الأئمة: 00. 

(4) الكاني: 4917 ح؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجالء 
عن سليمان الجعفري؛ والكل ثقات. 


التداوي بالتطهير م سح سديب بم جوم نايد اوقا و وام ل را ا 1 


ويدل على أن الحمام مما يرتجى منه شفاء الأمراض الدعاء المأثور لمن 
دحل الحمام فإن من حملته «فإذا اغتسلت فقل: 00 اجعله لي وو يرا 
من ذنوبي وحرزاً وشفاء لجسمي يا أرحم الراحمين»! ". 

شقن العتبيه على امور 

_١‏ يشترط أن يكون الحمام حاراً أكثر من اللازم لأن الحمام هو البيت 
الحار كما قلنا والتأثير للحرارة ولذا روي أن موسى بن جعفر ايد إذا أراد 
دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا, فكان لا يمكنه دخوله حتى يدخله 
السودان فيلقون له اللبوده فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم»/". الحديث, واللبود 
هي نوع من الحصّر. وروى أن أمير المؤمنين اكتكةا كان إذا دخل الحمام هاجت به 
الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة! ', كل ذلك دليل على أن 
الحمام يجب أن يكون حاراً أكثر من المعتاد 

1 ولعل السر في دوائية الحمام وعمومية دوائيته هو تعديلة الطبائع 
وخصوصا البلغم كما مرء بل جميع الطبائع لما جاء في الرسالة الذهبية: ١ومنفعة‏ 
الحمام عظيمة يؤدي إلى الاعتدالء وينقي الدرنء ويلين العصب والعروق 
ويقوي الأعضاء الكبارء ويذيب الفضولء. ويذهب الع فلم تقتصر على 
إيجاده الاعتدال المقصود به اعتدال الطبائع» لعدم تصور شيء آخرء وذكرت 
منافع عظيمة جدأً منها تليين العروق والعصب وإذابة الفضول الذي يسبب 
حتى مثل فتح العروق المسدودة في البدن وزوال الفضول الموجودة فيها. 


1 كتاب التعريف للصفواني:‎ )١( 

(5) الكافي5:4:1 ح1, علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن جميعاء عن إبراهيم بن 
إسححاق الأخمرء عن الحسين بن موسى قال كان أبي موسثى بن جعفر اكَييةا وإبراهيم 
0 طب الأئمة: 08. 

() الرسالة الذهبية: )5١‏ البحار09: 577. 


الحا 66161706#67101059[ا61[1أ[1أ#ذ||[أ1 ا ا ا 10 دراسة في طب الرسول المصطفى لاه العلاج العام 


ويدل في خصوص المرة والبلغم ما روي عن الصادق اطَية: «من دحل 
الحمام على الريق أنقى البلغم, وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة!2. 

5 هنالك أعمال خاصة يعملها الإنسان في الحمام تداوي بعض 
الأمراض أو عامتها منها غسل الرجلين بلماء البارد, أو جرد الصب؛ لما روي: 
«... وصب ألماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك فإذا 
لبست ثيابك فقل: اللهم البسني التقوى وجنبني الردىء فإذا فعلت ذلك أمنت 
من كل داء)!". 

ومنها: تناول خمس جرع من ماء فاتر لكي يسلم من وجع الرأس؛ أو 
صب سبعة أكف ماء حار قبل كل شيء لوجع الرأس أيضاً. والمخضاب بالحناء 
بعد الطلاء للوضح والبهق وغيرها يأتيى تفصيلها. 

5_ لعل الجميع يدخل الحمام, والدخول المقصود به الدوائية هنا هو 
دخو_له أكثر من المقدار المعتاه وهو الدخول غباً يعني يوماً نعم ويوماً لاء كما 
يستفاد مبن قول الإمام اللا المار للهزيل المريض: «ادخل الحمام غبا» وفي رواية 
أخرى: لمن أراد أن يحمل مما فليدخخل الحمام, يوماً ويغب يوماه ومن أراد أن 
يضمر وكان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم»!". 

والذي استنتجه من مجموع الأخبار أن من كان هزيلاً ومرضه يؤدي إلى 
الحزال دخله غب ومن كان مرضه ناشئاً من السمنة دخله كل يوم حتى يضمر 


ويهزل وتزول علة المرض. 


.11 طب الأئمة:‎ )١( 
.1١ا/ روضة الواعظين:‎ (00 
الكاني1: 114 ج١1, عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم؛ عن سليمان‎ 7 


النورة 
لا شك أن النورة طهورء وورد التأكيد عليها وضرورة فعلها كل خمسة 
عشر يوما ونهي عن تركها أكثر من عشرين يوما للمرأة وأربعين يوما للرجل. 
وبعد ذلك فقد جاءت الأخبار الكثرة بأنها دواء له أصالة وقِدم؛ فقد 


روي: لمن دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعردة ‏ بل روىي: «أن أفضل 
الدواء ف أربعة أشياء: الحجامة والحقنة والنورة والق 1 


والروايات الدالة على دوائية النورة ثلااث طوائف: 


الظائفة الأون4 الرو اباس الكافي» للدواء ن أزيعة مقا الرواة ليزه 
التى يرويها الكلينى بسند معتير عن أبى عبد الله كيل قال: «الدواء أربعة: 
المعوطه لحان التو 6 راشنم ١‏ وم سيد اذ جواليا صلل اقل 
الدواء كما جاء في الرواية المارةة أو نمحملها على أن كل واحدة منها تداوي 
طيفاً واسعاً من الأمراض قد يبلغ الربع» وروى في طب الأئمة: «الدواء أربعة: 
الحجامة والطلاءء والقيء والحقنةا! '.والطلاء هو النورة. 


وروى النعمان عن رسول الله يَكْلْ: «الدواء في أربعة: الحجامة: والحقنة 
والنورة وا لقيء»7 2. 


(0) طب الأئمة: لاه. عن الزبير بن بكارء عن محمد بن عبد العزيز؛ عن محمد بن إسحاق 
بن عمارء عن فضيل الرسان قال قال: أبو عبد الله اطيئل. 

(0) البحارةه: 77/7. 

0) الكاني36: 147 ح7705 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن 
علي؛ عن أبي سلمة عن معتبء والظاهر أن أبا سلمة هو سالم بن مكرم الثقة. 

(4) طب الأئمة: 5ه عن المنذر بن عبد الله . عن حماد بن عيسىء؛ عن حريز بن عبد الله 
عن جعفر بن محمد اعلا 

(5) دعائم الإسلام!: 155. 


704 هه وه لاو كه واد ند 655 هاه 5 اداو د كج وك اها ه200 وه دحراسة في طب الرسول المصطفى يلل العلاج العام 

الطائفة الثانية: الروايات الذاكرة لطب العرب منها ما رواه ابنا بسطام 
عن أبي جعفر اك عي قال: ١طب‏ العرب في سبعة . قلعا وزالافية الور 

الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على الأمراض التى تعللحها النورة» منها 
إذا طال قطع ماء الصلبء» وأرخى المفاصل؛ وورث الضعف والسلء وإن النورة 

وسادد أن الخررة اهنا تعالح معللجة جذرية لأنها تعالح المرة السوداء 
وبالتالى الأمراض التى تحصل من جراء زيادتهاه لما جاء فى الرسالة الذهبية: 
(ومن أزاد أن حرق السوداء فعليه بكثرة القىى وفصد العروق» ومداومة 
النور7', وسيأتي في علاج آحاد الأمراض ما تعالجه النورة من الأمراض 
خضيوه] إذا اعدضين! اللقدرو بلقا ا شاط النوزة يها 


.66 طب الأئمة:‎ )١( 

4 السرائرء نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن أبي نصر البزنطي؛ عن الحسن بن علي بن 
يقطين» عن أبيهء عن أبي الحسن الأول اظفل 

0 الرسالة الذهبية: 47. 


التداوي بالتدهين والتمريخ والعمز 
وهنه طريقة أخرى للتداوي فيها نوع من التعميم بحيث تعالج أمراضاً 
كثيرة وإن لم يبلغ جميع الأمراض. والتدهين بالدرجة الأولى هو تدهين الرأس 
ويليه تدهين الحبين والحاجبين والعارضين وسائر الجسدء والأدهان كثيرة أهمها 


دهن البنفسج 

قد لا نبالغ إذا قلنا بأن دهن البنفسج من المعاجز الطبية وقد ذكر له 
من الفضل والآثار الطيبة بما لا يذكر لشيء من الدواء والعلاج والوقاية» فقد 
روي عن رسول الله يِه اعليكم بدهن البنفسج. فإن له فضلاً على الأدهان 
كفضلي على سائر الخلق)!) ومنه يعلم أن التفاوت بين دهن البنفسج وغيره 
كبير جداًء بل لا يتصور كم هو الفرق بينه وبينهاء لعدم تصور الفرق بين 
الرسول يَييةُ وسائر الناس؛ وجاء عن أبي عبد الله لكلا بسند معتير: «البنفسج 
سيد الأهان!".واتريواناك الحنة دور عدا والعاي ل التعرريه به 


ختلفة ومتنوعة. 


)١(‏ قرب الإسناد: 114, عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله عَذْلِ؛ 
والسند معتبر. 
00( الكاني1: 57١‏ ح:, عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 


لم دان نا د ءاه كاه 200 0285 ع كان جه 8446 4ن 26 حاون كوك داهن أن 82 6 اناد عدا 5 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلهُ العلاج العام 


العليم- فالة «فضل الفيي 0 الأدمان كفضل 0 على الأديان. نعم 
الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعيا"! 

هناك رؤاحات تذكر ل و ا 
روي «(اكسروا حر الحمى بالبنفسج)! 

ومنها الصداع؛ فقد ورد: الدهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداءع)(") 
وغيرها. 
(أربعة يعدلن الطبائه: الرمان السوراني سيد اله 
واشعرياق"" وهو الغانة التضوض الللرنة الحسية: 
1 عظيمة وكثيرة خخصوصاً إذا ضم 
إليه مثل قولهم كيل “دمن اللبل شرن العررق 1 ' ومثل ما ذكر من أنه 


( الكاني:: ١١‏ حه, علة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن على بن حسان» 
عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله الله وعبد الرحمن ضعيف. 

الكاني1: 557 ح١1ء‏ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» عن جله الحسن بن 
راشد. عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله اللة. 

0 الكاني 1: 577 س4. 

(5) الخخنصال :1594 117. 

(») الكاني1: 517 حلا محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» عن جله 
الحسن بن راشك عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله اطل 

0) الكاني 1: ”7ه حه, محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب. عن 
عبد الله بن سنانء عن أبي حمزة عن أبي جعفر ايكلاا والسند صحيح. 


التداوي بالتدهين والغمز ولسوا لضام الا ةمس و الو 


يفتح السدد فهو يعلح كل مسدود ومغلق سواء في الأمعاء أو عروق الدم 
وروي عن عقبة قال: أهديت إلى أبى عبد الله الكل بغلة فصرعت الني 
أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأحيرنا أبا عبد الله لكك فقال: «أفلا 
فنع تجو تسيا فأسعط بالبنفسج فبرئ» ثم قال: «يا عقبة إن البنفسج بارد 
مافي البنفسج قامت أوقيته بدينار»!'' وفي هذا الكلام أسرار منها النسبية في 
الطبع بحاجة إلى دراسة متكاملة قد نتعرض طا في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. 


الغمز والتمريخ 

وهو عصر البدن والكبس باليدك وقد يتحقق بالنسبة لكل عضو فيزيد 
فيه؛ لماجا في الفقه الرضوي: «وأروي أنه لو كان شيء يزيد في البدن لكان 
الغمز يزيد واللين من الثيابء. وكذلك الطيب ودخول الحمام»” ", فهذا نوع 
من العلاج للعضو الضعيف والمشلول» ولكن لا يقحمه ذلك الكلام في 
العلاج. 

نعم قو_له بعد ذلك فيه دليل على العلاج؛ فقد قال اكيلة: «ولو غمز 
الميت فعاشء لما أنكرت ذلك »). 


وظاهره غمز جميع البدنء وقد يدخل فيه مثل غمز صدر الميت الذي 
يؤدي إلى الإفاقة في بعض الأحيان. 


)١(‏ الكاني1: 57١‏ ح, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن جعفر بن 
رأسه وشجته. 


0 فقه الرضا اكيلة: 57. 
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ويبقى التمريخ فهو محمود ممدوح وله فصولء فقد جاء في الرسالة 
الذهبية ف ذكر فصول السنة «كانون الآخر وينفع فيه دمخول الحمام والتمريخ 
بدهن الخيري»7") وجاء في نيسان: «يعالح الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام»!") 
والجميع داخل في فضاء الوقاية دون العلاج. 


السعوط 

السعوط هو إدخال الدواء في الأنفه فهو طريق للتداوي وإيصال 
الدواء إلى موضع الداءء كالرأس فيعالم وجعه ومرضه؛ وليس له دواء معين بل 
يختلف ما يستعط به من مرض إلى مرض. 

ومع ذلك فقد ورد: «الدواء أربعة السعوطء والحجامةة والنورة 
والحقتة() ٠‏ وفي حديث الأربعمائة «السعوط مصحة للرأس وشفاء للبدن 
وسائر أوجاع ارايو وعن ابن عباس: «أن خير ما تداويتم به السعوط7). 

ويظهر منها التأكيد على الرأس وأوجاع الرأس لأنه كما قلنا وسيلة 
لإيصال الدواء إلى الرأس ولكنه ذكر مع الرأس أنه شفاء للبدن؛ فقد يكون 
شفاء أمراض الرأس يؤدي إلى شفاء البدن: باعتبار أن الرأس هو القائد للبدن 
والمنظم لأعماله والمسير لأجهزته. 


.5١ 7١ : الرسالة الذهبية‎ )١( 

0 البحار 094: 07. 

7) الكاني6: 197 ح751, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن 
علي؛ عن أبي سلمة. عن معقبء عن أبي عبد الله الفظ. 

() تحف العقول: .٠١١‏ ْ 

.١١6 البحارةه:‎ )©( 


التداوي بالتدهين والغمز 0101010101211 00 
وأما ما يستعط به فقد كان الني يَقِيُهُ يستعط بدهن الجلجلان من وجع 
الرأسء وكان موسى بن جعفر اكيَدا والإمام الرضا كيدا يستعطان بالشليثا 
والزنبق الشديد الحر للجماع؛ ومنه يعلم عدم اختصاصه بأوجاع الرأس. 
وقد يستعط بماء دواء الشافية المذكور في الأدوية المركبة الآتية» ويأتي 
تفصيل ذلك ودليله في الأدلة الخاصة. 


التداوي بالأدوية المركبة 


وهي في الغالب أدوية معقدة تتكون من عقاقير كثيرة صعبة الحصول 
ولمها منافع كثيرة تداوي الكثير من الأمراض الصعبة وغير الصعبة؛ وأكثرها 
داخل في الأسرار النبوية وأسرار الأئمة التي يعلمونها شيعتهم ومواليهم 
لينتفعوا بها ويستغنوا عن أنواع العلاجات الصعبة والخطيرة كالعمليات 
الجراحية والبط والكي وغيرها. 


ونحن نذكر هذه الأدوية تحت أرقام مثل الدواء الأول الدواء الثاني حتى 
يسهل الإرجاع إليها عند ذكز علاج آحاد الأمراض في القسم الثاني. 


الدواء الأول 
الأدوية و ذكر أنه عرضها للإمام فرضيها وقال: إنها تنفع بإذن الله تعالى من المرة 
ا ووجع المعدة و القىء والحمى والبرسام و تشقق 
اليدين والرجلين والأسر والزحير ووجع البطن ووجع الكبد والحرٌ في 
الرأس و ينبغي أن يحتمى من التمر و السمك والخل والبقل» و ليكن طعام 
من يشربه زيربلجة!' بدن عسم يشربه ثلاثة أيام كل يوم مثقالين وكنت 
أسقيه مثقالا فقال العالم عليه السلام مثقالين ٠‏ و ذكر أنه لبعض الأنبياء على 


الأسر : احتباس البول. 


د مسمس مسمس ........................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَؤْايُةُ العلاج العام 


نبينا و آله وعليهم السلام: يؤخذ من الخيار شنير '' رطل منقى و ينقع في رطل 
من ماء يوماً وليلة ثم يصفى فيؤخذ صفوه د يرح ثفله و يجعل مع صفوه 3 
من عسل!' و رطل من افشرج السفرجل'' وأربعين مثقالاً من دهن ورد 
و يكوا وب سار با وا عدا 
جعلت فيه الفلفل لل قرفةالقرنفل ' وقرنفل” ' وقاقلة 


١ ١٠١ 
وزنجبيل 7 وواضتيق' ا ل ل‎ 


»010181©8 خيار شنير: وهو بالفارسية «فلوس» وبالانكليزية «,آنا6455142©,‎ )١( 
.) وبالفرنسية 08551 وانعه العلمى «4.آل51511 0485514 وبالهندية (45 .1141م‎ 

0 العسل ويسمى بالإنكليزية 10118:10]). 

07 افشرج السفرجلء والسفرجل هو «بها بالفارسية» و «01[181015) بالإنكليزية وإسعه 
العلمي «20/017118 , والأفشرج هو «افشر»» بالفارسسسية وبالإتكليزية 
0015180 وهو أن يؤخذ ماؤه ويوضع في جرة ويوضع في الشمس حتى يربى. 
() دهن ورد بالفارسية «روغن كزرسرخ)ا وهو مفورة الورد مع دهن الزيتء واسمه 
بالإنكليز ية 15058519 .011», واهعه العلمى (50541(0813185018118 .1آ01). 

(5) الفلفلء وهو بالإنكليزية «[8مم8م» 1 بالفرنسية 5011/88 واسمه العلمي ١‏ 81م]م 
1ل 101/). 

(5) دار فلفل: وهو بالفارسية «فلفل دراز) بالإنكليزية 5888181 41.07/6: وبالفرنسية 
0011800 واعه العلمي 310101/0) 

0 قرفة القرنفل: هو قشر المقل وقيل هو من نوع من الدار صيني وهي رقيقة صلبة إلى 
السواد بلا تخلخل أصلا. 

0 القرنفل بالفارسية «ميخك» 

(9) قاقلة: وهو الميل أو هل بوا واسمه بالإنكليزية 018248170014" وبالفرنسية 
1011/1 . 

)٠(‏ زنجبيل: ويقال له بالفارسية «زنجفيل » وبالاتكليزية «018867؟ وبالفرنسية 
8 81/1 0 لزن واعه العلمى :071101201 18481 21710). 

)0010 دار صيني: ويقال له بالفار سية الدار جين وبال نكليزية لأعصقء عأنطا.0هتصدصماء» 
وبالفر نسية 041717/844:1 واعه العلمى ((//58281) /107 281/12 1/1011 114110 ©)., 
)١0(‏ جوز بوا جوزة الطيب ل بالفارسية هجوز بوي و بالا نكليزية :11/180 10ل2) 
وبالفر نسية 111150041015 واسعه العلمي (ذ[ر[اخ 0111011 118 1177115). 


منخولء فإذا جعلت فيه هذه الأخلاط عجنت بعضه ببعض وجعلته في جرة 
خضراء أو في قارورة» و الشربة منه مثقالان على الريق نافع بإذن الله عز وجل؛ 
وهو نافع لما ذكر ولليرقان و الحمى الصلبة الشديدة التي يتخوف على صاحبها 
البرسام والحرارة7). 

وفي هذا الكلام مؤيدات لما سلف منا في كتاب الأمراض منها أن منشأ 
الطب من الأنبياء» إذ بعد ماذكر المطبب الدواء للإمام ويبدو أنه أخذه من غير 
الإمام» كأساتذته من الأطباء والعارفين بالطب اليوناني وغيره أو من بعض 
الكتبه بين له الإمام الأصل في هذا الذواءء وأنه نبي من الأنبياك وأمضاء 
ليكون من السياسة الإمضائية التي تعرضنا طاء مع إجراء بعض التعديل وهو 
التوصية باستعمال مثقالين منه بعد ما كان المتصور هو مثقال واحد مما يدخل 
في السياسة التعديلية التي ذكر ناها هناك. 


الدواء الثاني 


روى ابنا بسطام: دواء لخفقان الفؤاد و النفس العالى ووجع المعدة و 
تقويتها ووجع الخاصرة ويزيد في ماء الوجه و يذهب بالصفارء وهو نافع بإذد 
الله عز وجل: 


او تمن الرفي 3" النانس لين و ينون وققالا ودن الذان فلفل 
ع ٠‏ و6 4 ص ٠‏ ف ٠ ٠‏ ع 0 ف إله. 0000 
أربعين مثقالا و من شنة(" و ساذج وفلفل و اهليلج أسودا' وقاقلة!ا 


(0) طب الأئمة: هلا. 

(0) الزنجبيل والفلفل ودار فلفل والقاقلة وجوز الطيب تقدم معادلها في الدواء الأول. 

0) الشنة ولعله الأشنة وهي أجزاء شعرية تتخلق بأصول الأشجار وأجودها ما على 
الصنوبر» وروي «شبه ؛ وهو ضرب من الشوك. 

00 السلاج أوراق تظهر على وجه الماء وقضبانء بمنزلة عدس الماء. 

(5) إهليلج أسود بالفارسية «هليله سياه» وبالانكليزية «8ة1ة0ممعلام عاءدام). 

) قاقلة وهو هل أو هيل بوا بالفارسية وبالإنكليزية الصغار منه 041101/017/59) 
والكبار 0888/87/101/9 1821[1152)» وبالفرنسية 0858041/01/58 . 


م عه 2 مك عد د هاه ف ولك عا و لاه كاد 2 2 جه وح عاك ان ناه ك واه ماود مذ هدح دن 2 دراسة في طب الرسول المصطفى علا العلاج العام 


1 6 300 3 1 إل‎ 0 5 1 ١ 
يب ا ا وي ا ا‎ 


فانيذة؟ - بو" واب في يام مل ف توقد قط وار 
ل به حكى تلط ثم ترفعه في قاور أو جرة خضر» الشرية م مل 
جوزة فإنه لا يخالف أصلاً بإذن الله تعالى!). 


الدواء الثالث 


الدواء عجر عجيب ينفع باذن الله تعالى لورم البطن ووجع المعدة ويقطع 
البلغم و يذيب الحصاة و الحشو الذي يجتمع في المثانة و وجع الخاصرة» 


0 أي ما يؤخذ ماؤه ويوضع في جرة في الشمس حتى يربى. 

(0) جوز طيب هو جوز بوا وبالفارسية هجوز بويا وقد تقدم. 

) نلنخنواه ويسمى بالفارسية «زنيان» و«كرديان» و«انيسون برى» واكمون ملوكي» وهو نواة 
كمرة نبتة تنبت في شرق ايران ويسمى بالإنكليزية «41/2/1). 

() حب الرمان وبالفارسية دانة أنار. وبالإتكليزية 4211181558819) « ا158للم 
011 ط5112]ظ هذ[ لاه). 

(4) شونيز وهو الحبة السوداء سياه دانه) وبال نكليزية «اعصمع؟ متصبعءاعدا8 معلموع) 
وبالفر نسية 515 1111لا © ظناآرآ1 7108 واععه العلمي 5210727 12اع1218). 

(1) كمون كرماني واسعه بالفارسية «زيره سياه #زيره كرماني». وبالإ تكليزية 1410/455م0! 
وبالفر نسية مآذ 213/1010 ن) واسعه العلمي «1[ امن آ/انا 1 ذي)). 

0) الفانيذ هو السكر. 

(8) اليرنية إناء من خزف. 


ل9) طب الأئمة: ل/الا. 


التداوي بالأدوية المركبة 1001 |[ |[ |[ [ |[ [ز[ز[ 1 1 1 1 0< 12 1 1 1 1 ذ2 1 1 12 1212121 1 1 1 1[ 1 م 


-0. ع ع 0-7 ٠. هأ١ ١‏ 
تأخذ من الأهليلج الأسود والبليلج والأملج وكورا"' وفلفل ودار فلفل 
١ 7 20 9‏ ؟ .6 
ودار صيئي وزنجبيل وشقاقل7"ا ووش (ودج)! ' واسراون !"ا 
سواء تدق وتنخل وتلت بيسمن بقر حديث وتعجن جميع ذلك بوزنه مرتين 


عسل منزوع الرغوة أو فانيذ جيد الشربة منه مثل البعدقة أو. عض . 


الدواء الرابع 
دواء لكثرة الجماع و غيره ( 
قال ابنا بسطام: هذا عجيب يسخن الكليتين ويكثر صاحبه الجماع و 
يذهب 00 من المفاصل كلها و هو نافع لوجع الخاصرة و البطن و لرياح 


)١(‏ كور ولعله كور كندم, وهو جوز جندم (ل143187/605707/41 0837/0101 وقيل هو 
المقل وهو مقل اليهود أيضاً. ©858111101) واسعه العلمي .201/1/158108413/1016101 . 
(0) شقاقل ويسمى «زردك صحرائى» وبالإنكليزية «831415,28152115) واسعه العلمي ١‏ 
5 آنا كاش »!5118 خا] 8 ش 1 3/1 

07) وشء ولعله الوشق ويقال له وشا ووشج وهو بالفارسية «اوشق» وبال نكليزية 
© وبالفر نسية  80/111071140108‏ 6084118) والاسم العلمي 
31071141 2088114 وهو صمغ طب : والودج لعله الوج وهو نبات معروف 
ينبت في الحياض وشطوط المياه وهو بالفاؤسية «اكير تركى» وبالا نكليزية «586]4128. 

(6) وافوراون. افتاروة:هى دوقي :ذانك حذور كقيرة طبن لبر اتسسحة .وهو بالا تكلوري: 
6457 وبالفرنسية 854887 واعه العلمي /81180728171/1 454181011 . 

() خولنجان وهو بالإنكليزية 0414310410 1855581» وبالفارسية «قسط تلخ وانعه 
العلمي 47108!] /0878102/18101 4181(/18. 

0 طب الأئمة: /128 

0) كذا في النسخ, ولعله تصحيف البرودة. 


3 سس ................................ كراسة في طب الرسول المصطفى عَؤَاُةُ العلاج العام 


البطن و لرياح المفاصل و لمن يشى عليه البول ولمن لا يستطيع أن يحبس بوله 
و لضربان الفؤاد و النفس العالي و النفخة و التخمة و اللوي في البطن و 
يجلو الفؤاد يشتهي الطعام و يسكن وجع الصدر وصفرة العين و صفرة اللون 
الود ور لمحن رحو كي نه رارك الراس رافصا اليل 
وللحمى النافض ولكل داء قديم وحديث جيد مجرب لا يخالف أصلا الشربة 
منه مثقالان و كان عندنا مثقال فغيره الإمام عليه السلام. 


9 لزه اه . : ١‏ 
مثاقيل وفلفل ودار فلفل و زنجبيل يابس و نانخواه و خشخاش احمرا"ا وملح 
0 و ل ان م رسا (5 


(0) سقمونيا ويسمى المحمودة وهو بالإنكليزية «(208تة50): وبالفر نسية 5041/107111: 
والاسم العلمي 5082/0/107114 1005آنا/001/17011. 

(0) خشخاشء أبيض وأسود والأبيض ما كان ورده أبيض والأسود ورده أرغواني وعليه 
بقع سود وحبه أسود ولعله المقصود بالأحمر» ويسمى "كوكنار؛ وبال نكليزية #امم0م 7تنائم0) 
واهعه العلمي (26ع720 1/6م3م). 

00 ملح هنديء وهو بالفارسية «نمك سياه؛ وبالهندية 7/87/4169 آش؟ا» وبالا نكليزية 
لم5 اع 81 ). 

() نارمشك وتأويله بالفارسية «مشك الرمان» رمانة صغيرة مفتوحة كأنها وردة. ولعله 
رمان الزينة» وهو بالإنكليزية 118815 1107118/001: وبالفرنسية 84851[4: وبالهندية ناف 
كزار واسمه العلمي 7881154 1/15851[4. 

(5») السنبل: ولعله سنبل الطيبء ويسمى أيضاً الريان وهو بالإنكليزية 41:8814110/" 
وبالفرنسية 1:88141/8هلاواعه العلمي«0177102141:15 415114114 /21. 

(3) شقاقلء واسمه أيضا «زردك صحرائى؛ وبالانكليزية «58857018,43/415) واسمه 


العلمى 80155 باناكافماع5011 خ.آآ 8 ضا خفلا (ط18 585 لم0 11لا1 10لا 1». 


التداوي بالأآدوية المركبة 00000110 0 


وعوة الللبان" "وسيم لازي" وبضةنتيى :1 وعلك روم" زقائر 
قرح ودارصيني من كل واحد مثقالين تدق هذه الادوية كلها و عجن بعد ما 
تنخل غير السقمونيا فانه يلق على حدته ولا ينخل ثم يخلط جميعا ويوخذ 
خمسة ومانين مثقالا فانيذ سجزى7 ' جيد ويذاب في الطبخين بنار لينة ويلت به 
الادوية ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ثم ترفع في قارورة أوجرة 
خضراء فاذا احتجت اليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب و 
عند منامك مثله فانه عجيب لجميع ما وصفناه إن شاء الله! ". 


الدو اع الخامس 
الدواء الجامع 


وهو دواء الإمام الرضا الايد وقد وردت التوصية به لأمراض كثيرة مثل 
مايرويه ابنا بسطام عن محمد بن على بن رنجويه المتطبب قال حدثنا عبدالله 


بن عثمان قال: شكوت الى أبي جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السلام 
بردالمعدة في معدتى خفقانافي فؤادي فقال: «أين أنت عن دواء أبى و هو 


(0) عود البلسانء والبلسان بالإنكليزية /841541». واعه العلمى 014'ا001/11/127 
مال /ل ذخ ذا فط ط0). 1 

(0) حب البلسانء ولعل المراد بذره وحبه. 

0) سليخة مقشرة ولعل المقصود بها هو الدارسين أو نوع خاص منه وهو . 

() علك رومى واسمه بالفارسية «طرفا» وامصطكى» «كزا نكبين » وهو بالا نكليزية 
5112م الى«تقسةةا (ع233]56) ؛ واععه العلمى 8111150115[ 14 عم 2151 

(4) عاقر قرحا واسمه بالإنكليزية 524.110 0 1017 21111» وبالهندية «اكارا كارا» واسعه 
العلمى /م ل 11[ طا لاه 15 /ا 1 1 لاةم). 

63+ القافر هبو لتك والتعبدرى عو لمجو نه المجمكاتي اي "الشكر :للك رحدل 
0) طب الأئمة: /لا. 


د عا ها ل وا اموت نووت اقواشة ق تلت الرضول المصطفىعَلِاة. العلاج العام 


الدواء الجامعا قلت: يا بن رسول الله وما هو ؟ قال: «معروف عند الشيعة)» 
قاليق :سيد ومولائكانا كلحدهم فأعطني صفته حتى عليه وأعطي الناس 
قال: اذ زعفران وعاقر قرحا و سنبل وقاقلة وبنج(' وخربق أبيض7 وفلفل 
اميف" اخواة مادو يرقيوو! "مووود يندق ولك كلقا ناعم وهر 
بحريرة ويعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة فيسقى منه صلحب خفقان 
الفؤاد ومن به برد المعدة حبة بماء كمون7' يطبخ فإنه يعافى بإذن الله تعالى»! 2. 


تبلغ بطني من شدة ما ضربتني وكان أبو الحسن العسكري كي جارنا فصرت 
إليه فقال إن ابني عبد الله لدغته وهو ذا يتخوف عليه فقال: «اسقوه من الدواء 
الجامع فإنه دواء الرضا اليل فقلت: وما هو ؟قال: الدواء معروف» قلت: مولاي 
فإني لا أعرفه قال: لخذ سنبل وزعفران وقاقلة وعاقر قرحا وخربق أبيض وبنج 


() البنج بالفارسية «بنككء شاهدانة؛ وبالإنكليزية «83/5] 8لال4م18(/8] 18114210 واعه 
العلمي 547:17/84 0411/18815. 

(0) خربق أبيضء والخربق بالفارسية اكندسء. خربق سفيد' وبالإنكليزية 808189ظرارا8]] 
11417/» وبالفرنسية 58/(ذآ8 5847لا والاسم العلمي 41:8101/1 /5818477101/. 
0) فلفل أبيض وهو بالفارسية «فلفل سفيد) وبالإنكليزية 8589م 1/1411[ 
وبالفرنسية «20117/1658) والاسم العلمي 2110110119 151581). 

(5) ابرفيون قيل هو معرب فربيون ويقال له فرفيون بالفارسية» وافربيون» واوبربيون» وهو 
بالإنكليزية 81[81101814: وبالفر نسية 51[51108818. 

(4) الكمون بالفارسية «زير' وبالانكليز ية 58810 0101/13 والاسم العلمي 
لا ن 01/1111 7غ 1/110 نا 6. 

(50) طب الأئمة: .4٠‏ 


التداوي بالأدوية المركبة 21119 اا 


بحريرة ولعاجرن بعسل منزوع الرغوة ويسقى منه للسعة ا حية والعقرب حبة بماء 
الحلتيت فإنه يبرأ من ساعتها قال: فعالحناه به وسقيناه فبرئ من ساعته» ونحن 
نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذ|(0. 


وروى ابنا بسطام, عن محمد بن كثير البزودي قال حدثنا محمد بن 
نب يمان وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضا عليه السلام قال: شكوت الى 
علي بن موسى الرضا عليه السلام وجعا بجنبي الأيمن والأيسر فقال لي: «أين 
أننت عن الدواء الجامع فإنه دواء مشهور) وعنى به الأدوية الي تقدم ذكرها 
وقال: «أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون يطبخ طبخاء وأما 
للجنب الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس! يطبخ» فقلت: يا ابن رسول الله 
أخحذ 0 أو مثقالين قال: «لا بل وزن حبة واحدة فإنك تعافى بإذن الله 
ال 


الدو اع السادس 
«في البواسير» 


أبو الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس قال حدثنا امد بن حماد 
البصري من ولد نصر بن سيار قال حدثني معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن 
الرضا عليه السلام كثيرا ما يأمرني باتخاذ هذا الدواء ويقول: «إن فيه منافع 
كثيرة» ولقد جربته في الأرياح و البواسير فلا والله ما خالف تأخذ هليلج أسود 
وبليلج وأملج أجزاء سواء فتدقه وتنخله بحريرة ثم تأخذ مثله ورا ازرن وهو 
غند العراقيين مقل أزرق!' فتنقع اللوز في ماء الكراث7) حتى يماث فيه ثلاثين 


)١(‏ طب الأئمة: لم 

(0) الكرفس بالإنكليزية 81.517١‏ ©» واععه العلمى «08.41/501:8165 11لا21ما. 

9) طب الأئمة: 40. 1 

() مقل أزرق المقل بالإنكليزية والفرنسية «10لاآءآئا[81#» وهو أنواع والأزرق يقال لما 
كان لوه مايل إلى الحمرة وطعمه مر. واهعه العلمي .آنااناألا 001/11/151104. 

(5) الكراث بالفارسية «ترهء كب »». وبالإنكليزية 516.آ1»واعه العلمي «101/لاآناءآش». 


نل ممم ههه ...................................... كراسة في طب الرسول المصطفى عَلةُء العلاج العام 


ليلة ثم تطرح عليها هذه الأدوية وتعجنها عجناً شديداً حتى يختلط : واه 
١ ١ 2‏ 

يلتزق ثم تجففه في الظلء؛ فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالاء وإن كان في 

الشتاء مثقالين» واحتم من السمك والخل والبقل فإنه محرب»7. 


الدواء السابع 

دواء الشافية 
أبو عتاب عبد الله بن بسطام قال حدثني إبراهيم بن النضر من ولد 
ميثم التمار بقزوين ونحن مرابطون عن الأئمة بها أنهم وضعوا هذا الدواء 
الذي يسمى الشافية وهو خلاف الدواء الجامعة فإنه للفالح العتيق والحديث 
وهو للقوة العتيقة والحديثة والدبيلة ما حدث منها وما عتق والسعال العتيق 
والحديث والكزاز وريح الشوكة ووجع (العنق) العين وريح السبل وهي 
الريح تنبت الشعر في العين ولوجع الرجلين من الخام العتيق وللمعدة إذا 
ضعفت وللأرواح التي تصيب الصبيان من أم الصبيان والفزع الذي يصيب 
المرأة في نومها وهي حامل والسل الذي يأخذ بالنفخ وهو الماء الأصفر الذي 
يكون في البطن والجذام ولكل علامات المرة والبلغم والنهشة ولن تلسعه 
الحية والعقربء نزل به جبرئيل الروح الأمين على موسى بن عمران اكلا حين 
أراد فرعون أن يسم بني اسرائيل فجعل لهم عيداً في يوم الأحد وقد تهياً 


)00 دهن البنفسج؛ بالفارسية «روغن بنفشه' وبالإنكليزية (1/101.815 017 ,6011 والاسم 
العلمي للبنفسج 014614 ث1.4آ1/10). 

0 دهن الخيري» وبالفارسية «روغن شب بو" وبالإنكليزية «1ئ[0 51:017/51:آ:18/41) 

7) الشيرج ويسمى زيت السمسم. وبالفارسية «روغن كنجدا شير خشت وبالإنكليزية 
ه011 15554108 واسم السمسم العلمي 1015101711 /58541/101). 

(:) طب الأئمة: .٠١١‏ 


التداوي بالآدوية المركبة ااا[ 000 


فرعون واتخذ لهم طعاماً كثيراً ونصب موائد كثيرة وجعل السم في الأطعمة 
وخرج موسى اك ببني إسرائيل وهم ستمائة ألف فوقف لهم موسى اكتكلا عند 
المضيف فرد النساء والولدان وأوصى لبن إسرائيل فقال: لا تأكلوا من طعامهم 
ولا تشربوا من شرابهم حتى أعود إليكم ثم أقبل على الناس يسقيهم من 
هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الابرة وعلم أنهم يخالفون أمره ويقعون في 
طعام فرعون ثم زحف وزحفوا معه. 

فلما نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام ووضعوا أيديهم فيه 
ومن قبل ما نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني 
إسرائيل وجههم إلى مائدة لهم خاصة وقال: إني عزمت على نفسي الا يلي 
خدمتكم وبركم غيري أو كبراء أهل تملكتي فأكلوا حتى تملوا من الطعام 
وجعل فرعون يعيد السم مرة بعد أخرى. 

فلمافرغوا من الطعام خرج موسى اليكل[ وخرج أصحابه قال لفرعون: 
إنا تركنا النساء والصبيان والأثقال خلفنا وإنا ننتظرهم قال فرعون: إذن يعاد 
واو ير وس ووو وأطعمهم كما أطعم 
أصحابهم: وخرج موسى اكَكِلا إلى العسكر . 

فأقبل فرعون على أصحابه وقال لهم: زعمتم أن موسى وهارون سحرا 
بنا وأريانا بالسحر أنهم يأكلون من طعامنا فلم يأكلوا من طعامنا شيئا وقد 
خرجا وذهب السحرء فاجمعوا من قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا 
ومن الغد لكي يتفارقواء ففعلوه وقد أمر فرعون أن يتخذ لأصحابه خاصة 
طعاماً لا سم فيه فجمعهم عليهم؛ فمنهم من أكل ومنهم من ترك فكل من 
أطعم من طعامه تفسخ, فهلك من أصحاب فرعون سبعون ألفا ذكرا ومائة 
وستون ألفاً انئى سوى الدواب والكلاب وغير ذلك» فتعجب هو وأصحابه بم 
كان الله أمره أن يسقى أصحابه من الدواء الذي يسمى الشافية. 
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ثم أنزل الله تعالى على رسوله هذا الدواء نزل به جبرئيل الكتكلاا ونسخة 
الدواء هذا: تأخذ جزء من ثوم مقشر ثم تشدخه ولا تنعم دقه وتضعه في 
طنجير أو في قدر على قدر مايحضرك ثم توقد تحته بنار لينةء ثم تصب عليه 
من صن البقر قذر.ما يغمره وتطبخه ينار لينة حتى يشرت ذلك السمن» ثم 
تسقيه مرة بعد أخرى حتى لا يقبل الثوم شيئا ثم تصب عليه اللبن الحليب 
فتوقد تحته بنار لينة وتفعل ذلك ما فعلت بالسمنء وليكن اللبن أيضا لبن 
بقرة حديثة الولادة حتى لا يقبل شيئاً ولا يشربء ثم تعمد إلى عسل الشهد 
فتعصره من شهده وتغليه على النار على حدة ولا يكون فيه من الشهد شي 
ثم تصبه على الثوم وتوقد تحته بنار لينة كما صنعت بالسمن واللين ثم تعمد 
إلى عشرة دراهم من الشونيزا' وتدقه دقاً ناعماً وتنظف الشونيز ولا تنخله 
وتأخذ خحمسة دراهم فلفل"" 3 وتدقه ثم ترمى فيه وتصيره مثل 
خبيصة على النار ثم تجعله في إناء لا يصيبه الغبار ولا شيء ولا ريح ويجعل في 
الإناء شيء من من بقر وتدهن به الإناء ثم يدفن في شعير أو رماد أربعين 
يوما وكلما عتق فهو أجود ٠‏ يأخذ صلحب العلة في الساعة التي يصيبه فيه 


الأذى الشديد مقدار حمصة. 

قال: فإذا أتى على هذا الدواء شهر فهو ينفع من ضربان الضرس 
وجميع ما يثور من البلغم بعد أن يأخذه على الريق مقدار نصف جوزة . 

وإذا أتى عليه شهران فهو جيد للحمى النافض يحذ منه عند منامه 
مقدار نصف جوزة. وهو غاية لضم الطعام وكل داء في العين. 


064880821 ,.1ل58101‎ ١ الشونيز هو الحبة السوداءء وبالفارسية سياه دانه» وبال نكليزية‎ )١( 
1/انا© عكأشا8» واعه العلمي 5471/43 خاء78/1081).‎ 

(0) الفلفل: بالإنكليزية 813م582)» واععه العلمي515812 12/101101 

) مرزنجوشن بالفارسية «مرزنكوش» وبالإنكليزية /318830841) واسمه العلمي 
84018410 /انا 410 0110). 
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فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر فهو جيد من المرة الصفراء والبلغم المحترق 
والنفس الذي يأخذ الرجل إذا مشى؛ يأحنه بالليل إذا نام. 

وإذا أتى عليه خمسة أشهر يؤخذ دهن بنفسج7'' أو دهن خل/ ' ويؤخذ 
المطبق. 

فإذا أتى عليه ستة أشهر يؤخذ منه قدر عدسة يسعط به صلحب 
الشقيقة بالبنفسج في الجانب الذي فيه العلة وذلك على الريق من أول النهار. 

وإذا أتى عليه سبعة أشهر ينفع من الريح الذي يكون في الاذن يقطر 
فيها بدهن ورد مثل العدسة من أول النهار إذا نام. 

وإذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع من المرة الصفراء والداء الذي يخاف منه 

وإذا أتى عليه تسعة أشهر ينفع بإذن الله من السدر وكثرة النوم 

وإذا أتى علية عشنرزة أشهر حيد للمرة السوداء والصفراء الى تأحذ 
البيض تشربه على الريق بأي وجه شئت عند منامك. 


.)1/10 581 0112 دهن بنفسج. بالفارسية «روغن بنفشها وبالإنكليزية‎ )١( 
دهن خلء وبالفارسية «روغن سركة» وبال نكليزية «ويحتمل تصحيفه عن «دهن جل"‎ )0( 
دهن الياعينء ويظهر من الكلينى أنه دهن الجلجلان أي السمسم.‎ 
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وإذا أتى عليه أحد عشر شهراً فإنه ينفع من المرة السوداء التي أخذ 
صلحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصة بدهن الورد ويشربه على الريق بقدر 
الحمصة يشربه عند منامه بغير دهن. 

وإذا أتى عليه اثنا عشرا شهراً ينفع من الفالح الحديث والعتيق بماء 
المرزنجوششن يأخذ منه قدر حمصة ويدهن رجليه بالزنت والملح عند منامه ومن 
القابلة مثل ذلك ويحتمي من الخل واللين والبقل والسمك ويطعم بعد ذلك 
كنا 

وإذا أتى عليه ثلاثة عشر شهراً فإنه ينفع من الدبيلة والضحك من 
نيز شي وهيف الردل حرف يوعد معداقير المع بووداف اها لبنذاى 
ويشرب من أول الليل. 

وإذا أتى عليه أربعة عشر شهراً ينفع من السموم كلها وإن كان سقى ‏ 
سما يؤخذ بذر الباذتجان فيدق ثم يغلى على النار ثم يصفى ويشرب من هذا 
الدواء قدر الحمصة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات بماء فاتر ولا 
يتجاوز أربع مرات وليشربه عند السحر. 

وإذا أتى عليه خمسة عشر شهراً فإنه ينفع من السحر والحامة والابردة 
والأرواح يؤخذ منه قدر نصف بندقة ويغلى بتمر ويشربه إذا أخذ مضجعه ولا 

وإذا أت علسنة عغير هرا تعد مه تضاف غسنة يناف عاد لطن 
مطر حديث من يومه أو من ليلته أو برد فيكتحل صلحب العمى العتيق 
والحديث غدوة وعشية وعند منامه أربعة أيام فإن برء وإلا فثمانية أيام؛ ولا أراه 
يبلغ الثمان حتى يبرء بإذن الله عز وجل. 


0 السدابه بالإنكليزية «81[8» واسعه العلمى «1:1/5 140154150[ 1). 
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وإذا أتى عليه سبعة عشر شهراً ينفع بإذن الله عز وجل من الجذام 
بدهن الأكارع أكارع البقر لا أكارع الغنم يؤخذ منه قدر بندقة ينفع عند المنام 
وإذا أتى عليه ثمانية عشر شهراً ينفع بإذن الله تعالى من البهق الذي 
يشاكل البرص إلا أن يشرط موضعه فيدمى ويؤخذ من الدواء مقدار حمصة 
5 ال 0 . لام ) ل لا نك 
ويسقى مع دهن ال و دهن لوز ' مر أو دهن صنوبر ' يسقى بعد 


قال: ولا ينبغي أن يغير هذه الأدوية عن حدها ووضعها التي تقدم ذكرها 
لأنه إن خالف خولف به ولم ينتفع بشيء منه. 

وإذا اق اه بف عند شير ا عسي لرقاة ايان اكب 
فيعصره ويخرج ماءه ويؤخذ من الحنظلة! ' قدر حبة فيسقى من السهو والنسيان 
والبلغم ا مخترق والحمى العتيقة والحديثة على الريق بماء حار. 

وإذا أتى عليه عشرون شهراً ينفع بإذن الله من الصمم ينقع بماء 
الكندر"! ثم يخرج ماؤه فيجعل معه مثل العدسة اللطيفة فتصبه في أذنه فإن 


0 البندق بالفارسية «فندق» وبالإنكليزية 142151:0/101"1]5115؟ وبالفر نسية 701587181 
001/11/11 والاسم العلمي +هالشاءا8 88م 5لانالا001. 

000 لوزء بادام بالفارسية «بادام) وبالإنكليزية 411401711» وبالفرنسية 811871128 
و الأسم العلمي 8415011 41.115 41/0 5لال(ناخاط. 

7) الصنوبر بالفارسية «كاج نوئل» وبالإنكليزية 5851008 وبالفرنسية 821084 
والاسم العلمي '4857! 88185 510584. 

() الحنظل: بالفارسية «هندوانة أبو جهل» و بالإنكليزية 81 11011518© 81171816 
وبالفرنسية 001,001417/115, والاسم العلمي00101/1/111515511410 5لانانان6118). 
(4) كندر هو اللبانء وبال نكليزية 01:18473): واءعه العلمي!08111111 4 ناا 180511/8). 
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مع وإلا أسعط من الغد بذلك الماء بمثل العدسة وصب على يافوخه من فضل 
يسقى المبرسم بهذا الدواء فإنه ينتفع به ويخفف عنه. وكلما عتق كان أجود. 
م 0 


الدواء الثامن 
دواء محمدءة 


٠‏ محمد بن جعفر بن علي البرسي قال حدثنا محمد بن يحبى الأرمني وكان 
باباً للمفضل بن عمرء وكان المفضل باباً لأبي عبد الله الصادق عليه السلام 
قال محمد بن يحيى الارمني حدثني محمد بن سنان السناني الزاهري أبو عبد الله 
قال المفضل بن عمر قال: حدثني الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: 
هذا الدواء دواء محمد صلى الله عليه و آله وهو شبيه بالدواء الذي أهدى 
جيرئيل الروح الأمين عليه السلام إلى موسى بن عمران عليه السلام إلا أن في 
هذا ما ليس في ذلك من العلاج و الزيادة والنقصان وإئما هذه الأدوية من وضع 
الأنبياء عليهم السلام و الحكماء من أوصياء الأنبياء فإن زيد فيه أو نقص منه 
أو جعل فيه فضل حبة أو نقصان حبة ما وضعه انتقض الأصل و فسد الدواء 
ولم ينجح؛ لأنهم متى خالفوهم خولف بهم فهو أن يأخذ من الثوء'" المقشر 
أربعة أرطل» و يصب عليه في الطنجي ر''' أربعة أرطال!'' لبن بقرء و يوقد تحته 
وود لين رقيقاً حتى يشربه ثم يصب عليه أربعة أرطل معن بقرة فإذا شربه 


(0) طب الأئمة: 175. 
(0) الثوم بالفارسية «سير» وبالإنكليزية 641/1:10 والاسم العلمي ١‏ اناا 
/١[1١1‏ 11خ ة). 


فو الطنجير وعاء يعمل فيه الخنبيص ونحوه. 
(5) الرطل يعادل 4١‏ مثقالاً شرعيا. 
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و نضج صب عليه أربعة أرطال عسل؛ ثم يوقد تحته وقوداً رقيقاً ثم يطرح عليه 

وز درهيين قرام ا ا 
واختلط بهحولته وهو حار الى بستوقة وشددت رأسه ودفنته في شعير أو 
تراب طيب ملة أيام الصيفه فإذا جاء الشتاء أخذت منه كل غداة مثل الجوزة 
الكبيرة #على الريق: نهو دوا نات لكل اتتييوفف اول ٠‏ صغير أو كبير» و هو 
جرب معروف عند المؤمنين!"ا 


)00( لتر الى ولعله القراض وبالإنكليزية 87لا 511016 واسمه العلمى 
« 1011 5نا8 80111101114 ). 


(0) طب الأئمة: 1758. 


معالجة غلبة الطبائع الأربعةه 

المستفاد من عامة الأخبار أن أغلب الأمراض معلولة لغلبة واحلة من 
الطبائع أو أكثرء فتكون معالحة الغلبة الحاصلة في الطبيعة هي معالحة جذرية 
طبيعة هي معالحة عامة شاملة لطائفة من الأمراض قد تبلغ الربع أو الثلث. 

جافي الحديث القدسى: «أيما جسد اعتدلت به هنه الأنواع الأربع التي 
حرلكه] ولذكه وقوائه وكانت كز واعتقرها لأ تربد وول تين كمال موده 
واعتدل بنيانهه فإِنَ زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن دخل على 
البدن السقم من نلحيتها بقدر ما زادتء وإذا كانت ناقصة تقل عنهن حتى 
١ 7 . 56‏ 
تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقارنتهن»" ". 

وهذا يعني أن البدن مركب من أربع أجزاء هي الدم والمرة السوداء 
والمرة الصفراء والبلغم بشكل مساوي كل واحدة تشكل ربعا وتسمى 
بالطبائع؛ وينبغي أن لا تزيد إحداهن ولا تنقص عن باقي الطبائع؛ وإذا زادت 
واحدة منهن حصلت الأمراض بسبب زيادتها أو نقيصتهاء وتتبع حدة المرض 
مقدار الزيادة والغلبة. والمطلوب تقليلها إلى أن تساوي باقي الطبائع» وسنذكر 
ما يعالحم كل طبيعة ويعدها. 

وهنا أمور تعدل عامة الطبائع لا تختص بطبيعة دون طبيعة نذكرها أولاً 
ثم نعطف إلى علامة هيجان كل طبيعة وما يقوم بتعديلهاه وأما ما يعدل جميع 


.1٠١ علل الشرائعا:‎ )١( 
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منها: ماجاء في الخبر الذي يرويه الصدوق عن أبي عبد الله لكينلا قال: 
الأربعة يعدلن الطبائع: الرمان السوراني؛ والبسر المطبوخ؛ والبنفسج. 
والهندباء؛! ). ولعل السوراني نسبة إلى سورى بلد بالعراق من بلد السريانيين 
وموضع من عمل بغداد ويجيء في الأخبار «كبياض نهر سورى» والبنفسج 
والهندباء تقدم الكلام عنهما. 

ومنها: الباذنجان. فقد ورد: «الباذنجان جامع الطعم, منفي الداءء صالح 
للطبيعةء منصف في ارال" وقد تقدم الكلام فيه. 


ومن الطبيعي فإن معالحة الطبيعة ينفع قبل حصول المرض المترتب 
عليها والمعلول لزيادتها وغلبتها وفي أوائل شروع المرض؛ وإلا فكل مرض له 
جذرياً لهه من دون الاستغناء عن دوائه الخاص به لتسكين علائمه الظاهرية 


ومع هذا نكون بحلجة ماسة إلى معرفة علائم غلبة كل واحلة من 
الطبائع» وكذا مايعالح منها وينقصها لتصبح المعلحة به أول التداركات 
للخلاص من الأمراض قبل استعمال الدواءء وتعطي الفرصة للبدن لكي 
يجري التعديل ويقاوم المرض وعوامله حتى تحصل فيه المناعة الكافية بمرور 
الأيام» فإذا تغلب المرض وظهرت علائمه وأسرع في أخذ الإنسان فإنه يعالح 
بالدواء الحاسم الخاص بكل مرض مما سيأتي تفصيله. 


فمتى أحس الإنسان بالرض يجب أن يلاحظ العلائم التالية: 


() النصال: 5544 ب 708 ح ١ء‏ عن محمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس»؛ عن محمد بن 
أحمد عن السياري: عن محمد بن أسلم عن نوح بن شعيب النيشابوري؛ عن عبد العزيز 
بن المهتدي يرفعه إلى أبى عبد الله اليكل 


١‏ إذا لاحظ المريض أن وجهه أحمر وأصابته الحكة وظهرت البثور على 
المتتالي» ودوران الرأسء وخصوصا عند النهوض؛ أو حصل في بعض أعضائه 
المخدر والتنميل فهذا كله أو بعضه إذا حدث وطرأ وأعقبه أو صلحبه عوارض 
المرض الخاصة مهما كانت فهذا المرض وتلك العلائم معلولة لزيادة الدم 
وغلبتهه مهما كان نوع المرضء عندها يبادر المريض إلى معاحاته الجذرية التى 


30 
م 


١‏ يجب أن يلاحظ الطبيب أو نفس المريض العمر والزمانء فإذا كان 
عمره أقل من حمس عشرة سنة؛ فهو في سلطان الدم:في كل الأعمار والغالب 

وكذا إذا كان الفصل هو فصل الربيع ابتداءاً من آذار إلى أول حزيرانء 
فهو في سلطان الدم والغالب في أمراضه هي المعلولة لغلبة الدم وزيادته. 

"ا_ينبغي أن يسأل المريض أو يلاحظ المريض من نفسه بعض الأمور 
وكذا غيرها من اللذات وركوب امحارم والشهوات فهذه أيضاً علائم على 


علائم غلبة المرة الصفراء 
١‏ إذا لاحظ المريض أن وجهه أصفرء ويجد الحرارة الزائدة والحمى 
الباطنة وغلبة الرطوبة في بدنه والحدة. والبلبلة واختلاط العقل فهو علامة 
غلبة المرة الصفراء. أكثر مايصلحب هذا الحال من الأمراض مهما كانت 


افيد مم مسمس ........................... هراسة في طب الرسول المصطفى عَكْالُةُ العلاج العام 
أعراضه فهو من غلبة المرة الصفراءء وعليه أن يبادر إلى استنزافها باستعمال 
المسهل؛ أو كسرها بالخل والزيت وغيره. 

5١‏ يجب أن يلاحظ الطبيب أو نفس المريض العمر والزمان: فإن كان 
من حمسبة عشر سنة إلى حمسة وثلاثين فهو من سلطان المرة الصفراءء وكذا إذا 
كان الفصل فصل الصيف وشهر حزيران إلى شهر أيلول فهو سلطان المرة 
الصفراء وزمان غلبتها. 

"'_ ينبغي ملاحظة بعض الحالات الشخصية: فإذا غلب عليه الغضب 
والسفه والشيطنة والتجير والتمرد والعجلة فهو في سلطان المرة وأكثر 
أمراضه معلولة لغلبتها. 


علائم غلبة المرة السوداء 
_١‏ إذا غلبت عليه اليبوسة ومال لون بدنه إلى السواد والقتم» وصار 
يلحنه الفزع والوسواسء فهو من غلبة المرة السوداءء وهو بحلجة إلى ما 
يستنزفها وأوله استعمال المسهل كالصفراء ويليه الأمور التي يأتي التعرض لا. 
؟"_ يجب ملاحظة العمر فإذا كان ما بين حمس وثلاثين إلى الستين فهو 
في سلطان المرة السوداءء وأكثر أمراضه معلولة لغلبتهاء وكذا إذا كان فصل 
المخريف ابتداء من شهر إيلول فإنه يقوى فيه سلطان المرة السوداء وتكون أكثر 
الأمراض ناشئة من زيادتها. 
“- ينبغي ملاحظة الحالات الشخصية: فإن غلب على الفرد الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدراية وانتظام الأمور وحدة النظر في العواقب وصدق 
الرأي وثبات الجاش في التصرفاتء فهو في سلطان المرة السوداء. 


علائم غلبة البلغم 

_١‏ إذا برد الجسم وذبل وضعفت فوته وحصل الفساد وأدت البرودة 
إلى حصول المرض فهو من غلبة البلغم المعرقل لوصول الدم إلى أعضاء البدنء 
البلغم. 

_١‏ يجب ملاحظة العمر والزمان» فإن كان قد بلغ الستين فهو في 
سلطان البلغم وأكثر أمراضه معلولة لغلبة البلغم؛ وكذا إذا كان فصل الشتاء 
ابتداء من شهر كانون الأول إلى شهر آذارء فإنه في سلطان البلغم؛ وأكثر 
أمراض الإنسان معلولة لغلبته. 

؟_ ينبغى ملاحظة حالات الفرد الشخصية: فإن كان قد غلب عليه 


زيادته. 


الريح 
الريح هو الاستبراد والالتهاب والوجع الشديد الذي يمكن أن يحصل 
بأقل ذريعة وأقل سببء منها التعرض للهواء الباره فيحمر الموضع وقد يتورم 
ويلتهبء ولا يختص بموضع خاص من البدن. وتظهر عوارضه في كل مرة في 
موضع منهء وقد يعم جميع البدن فيسمى الريح الشابكة: والخلاصة فهو ملك 
يدارى. 


أمراض كل طبيعة 
لا يمكن تحديد المرض الذي ل ان لات بل 
0 أن يكون المررض الواحد 00 لطبيعة تارة. وقعل ل لطبيعة أخرى ثانية» 


2 عم عم ون بدو كرابن قطني لرزشضول المصطفى وَيَِي العلاج العام 


فقد يكون الزكام معلولاً لغلبة الدم أي الحرارة» وقد يكون معلولاً لغلبة البلغم 
أي البرودة. 

كما إن غلبة إحدى الطبائع قد تؤدي إلى غلبة الطبيعة الأخرىء مثل 
البلغم المؤدي إلى انسداد العروق أو تضيقهاء وهو سبب تبيغ الدم وهيجانه 
الذي تعلحه الحجامة. 

وكذا يمكن أن يكون الدواء الواحد علاجاً لطبيعتين أو أكثر مثل 
السويق يجرد المرة والبلغم) أو العسل والحبة السوداء يعدلان الطبائع» وسنشير 
إلى بعض الأمراض التى تترتب على غلبة آحاد الطبائع في العلاج الخاص 


بكل مرض. 


علاج غليه المرهة 
هناك بعض العلاجات هي علاج لمطلق المرةه أو للمرة المطلقة الشاملة 
للمرة الصفراء والسوداءء وإن كان المستفاد من بعض الأخبار أن المرة المطلقة 
يراد بها السوداء وهناك قرائن في بعض الروايات يستفاد منها إرادة المرة 


الأخبار. 

كما أن هناك علاجات خاصة بالسوداء أو الصفراء نذكرها بعد ذكر 
علاج المرة على الإطلاق. 

لخلا_١‎ 


اي ل مادو في عن أي عبد ل اق ل لامر 


للمرة نوع صلابة وحدة ويبوسة بحيث تنكسر أو تتكاسرء أي تقل حدتها 
وشدتهاء وهذا يمحكن فرضه لكل من المرة الصفراء والسوداءء فإن المرة من 
جنس القاعد والخل من الحوامض؛ فإذا اجتمعا تفاعلا وصارا إلى ملح وماء فلا 
تبقى للصفراء حدة ولذع؛ وبصورة عامة فإن الحامض يبطل مفعول المرة 
ودصعمةه. 

وكذا المرة السوداء إذا كانت مرة وقاعد, وهي مركز اليبوسة فيتصور 
فيها الكسرء فيكمن الالتزام بالتعميم خصوصاً وأن الرواية ذكرت أنه يكسر 
المرار بصيغة الجمع؛ وهو يعني جميع أنواع المرار بما فيها الصفراء والسوداء. 

وروى الكلينى بسنده عن أبي عبد الله لتك قال قال أمير المؤمنين اكفلة: 
اقع اإإواء الل تعر الدرة ويطنيع الصقراء وك القليها ١‏ بولداترية 
أخرى على التعميم وقد استعملت فيه كلمة المرة في المرة السوداءء وجاء 
التعبير بالإطفاء بدل الكسر بالنسبة للصفراءء فقد يكون لفظ الكسر خاص 
بالسوداءء وتكون الرواية السابقة خاصة بهاء ولكن التعميم أظهرء خصوصا 
بعد ثبوته بهذه الرواية» وفي التعبير بالإطفاء دلا لة على أن الصفراء كالنار 
واللهب والحريق. 

واللفظ الآخر الإسكانء. فقد روى النعمان عن جعفر بن محمد اطي أنه 
قال: «المخل يسكن المرار ويحيبي ل" فهى تفرض للمرة حركة وغلياك 
واضطرابء والخل يسكنهاء أو تكون الحركة والاضطراب فيمن غلبت عنله 


)010( الكافي774:1ح /, عن علي شن إبراهيم؛ عن بعض أصحايناء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الأصمء عن شعيبء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الآ ولما كان الرواة لهنه 
الرواية هم نفس الرواة للرواية السابقة في أكثر السند. يكون الاختلاف من اختلفوا في 
طريق السند بأن يكون أحدهما نقل بلمعنى أو كلاهماء فلختلفت الألفاظ وإن كان 
المضمون واحدا. 

(0) دعائم الإسلام!: ١594‏ ح 010. 


كرد سمس ........................................ فراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلْةُ العلاج العام 


الصفراء وأصابته حرارة الجوف وصار يغلي ويضطرب فلخل يسكن صلحب 
المرة وليس نفس المرةء احتمالان. 

وروى الراوندي عن الصادق اككلة: «نعم الإدام الخل يكسر المرةة ويحيى 
القلب ويشد اللثة ويقتل دواب البطن»! 2 وفرقها مع الرواية الأولى هو أنها 
قالت المرة بصيغة المفرد التى يعلم منها عدم لزوم إرادة خصوص المرة السوداء 
من كلمة المرةة ويمكن أن يكون المراد الإطلاق. 

"_السويق 

تقدم الكلام في السويق؛ والبحث هنا عن مكافحته المرة الغالبة» فقد 
روى الكليني والبرقي بسند صحيح عن أبي عبد الله اليا قال: «ثلاث راحات 
سويق جاف على الريق ينشف المرة والبلغم حتى يقال: لا يكاد يدع شيئا! ' 
وهذه الرواية واضحة ودالة على إمكان معللجة شيء لطبيعتين هما المرة 
والبلغم؛ والتعبير بأنه ينشف المرة يشعر بأن المرة المتكلم عنها رطبة وسائلة 
كالماء» ويقوي احتمال إرادة الصفراء التي هي سائلء؛ فإن السويق الجاف 
سيمتص ذلك السائل وينشف المعدة والأمعاء منها. ومن جميع البدن. 


ولكن هناك رواية تخصه. بالمعدة» يرويها الكلينى بسنده عن أبى عبد الله 
لتكلا قال: (السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة جرداء ويدفع سبعين نوعا من 
ع. 0( 
انواع البلاء) 1 


.15 دعوات الراوندي:‎ )١( 

(0) المحاسن84:5: ح 0516 عن إبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد 
الله اكتفلا. ورواه في الكاني1: 77 ح 8 عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن علي 
بن الحكم. عن قتيبة... . 

7 الكاني1: 77ح ١‏ عن علي بن محمد بن بندار, عن أحمد بن أبي عبد اللهه عن 
موسى بن القاسم؛ عن يحيى بن مساورء عن أبي عبد الله الطهتلا. 


ولا تضارب بين الروايتين لأن الرواية الأولى تتكلم عن السويق 
الحاف» وهله تتكلم عن مطلق السويقء كما لا ينافي جرد السويق المرة والبلغم 
من المعدة وجردهما من كل البدنء ولكن اجتماع المرة والبلغم في المعلة فيه 
نوع من التشويش والإبهام فمن أين يأتيان ولعل المراد ما يكون في جدارتها أو 
ما يتولد فيها. 

وبؤيد المتسالة إشكالاً منا يبرويه الكليق عن جل من أهل مرو اقل: 
بعث إلينا الرضا انا وهو عندنا يطلب السويقء فبعثنا إليه بسويق ملتوت 
فرده وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفا الحرارة 
وسكن المرة وإذا لت لم يفعل ذلك»!) حيث نفت خصوصية إسكان المرة عن 
المللتوت فلم يبق إلا الجاف ومعه يشكل الجمع بين الروايتين المارتين إلا أن 
نلتزم بأنها مثبتات والسويق نافع وإن كان ملتوتاء لأن الرواية الأخيرة لها 
معارض وهي رواية الدعائم عن جعفر بن محمد قال: «المحموم يغسل له 
ار 00 بالحمى وينشف المرار والبلغم ويقوي 
الببافية” ' إلا أن يلتزم بعدم صيروته ملتوتاً بغسله لاحتمال نتجفيفه بعد 
الغسلء ولكن الرواية لم تذكر التجفيفه وغاية الأمر فإن مرسلة الدعائم قد لا 
تقاوم مرسلة الكافي المدعومة بمسندة طب الأئمة التى يرويها ابن بسطام عن 
أشي عبد الله الكتتلا قال: «إن السويق الجاف إذا أخذ على الريقء أطفأ الحرارة 
وسكن المرةه وإذا لت ثم شرب لم يفعل ذلك(" 


(0) الكاني1: اح ", عن علة من أصحابناء عن سهل بن زياه عن السياريء عن 
إبراهيم بن بسطام. عن رجل من أهل مرو. 

() دعائم الإسلام؟: 16١‏ ح 077. 

0) طب الأئمة:30. عن صالح بن إبراهيم المصريء عن فضالة: عن ابن بكيرء عن ابن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله اكتكلا. 


ال سمس مسمس سس ......................... كراسة في طب الرسول المصطفى 2َكِالْةُ العلاج العام 


وحاصل المبلحث أن السويق نافع وهناك رواية تمنع تأثير السويق 
المللتوت ورواية تدل على نفع السويق الملتوت بالماء» وبعد التتبع في استعمال 
كلمة السويق الملتوت وجدناها تستعمل في السويق الملتوت بالزيت أو 
السمنء وبهذا يرتفع التنافي بين جميع الروايات» وإذا كان الملتوت مطلقا هو 
المراد والرواية مطلقة: فقد تقيدها الرواية الدالة على نفع الملتوت بالماء ويبقى 
السويق الملتوت بغير الماء تحت الرواية النافية. 

والنتيجة النهائية أن السويق كله نافع لمعللجة المرةه سوى السويق 
الملتوت بالزيت أو السمنء؛ وأفضل السويق هو السويق الجاف الذي لم يلت 
بهسمن ولا ماء يؤخذ ثلاث راحاتء والمقصود فيه ما يملأ راحة اليد دون 
الأصابع يأحذه الإنسان على الريق فهو أفضل طريقة للمعالحة بالسويي. 

“'_الماء البارد 


روى البرقي والكليني عن أبي طيفور المتطبب قال: دخلت على أبي 
الحسن الماضي اك فنهيته عن شرب الماءء فقال اكَيْ: «وما بأس بالماء وهو يدير 
الطعام في المعدة. ويسكن الغضبء ويزيد في اللبء ويطفئ المرار»7. 

والمهم أنه يطفئ المرار» بمعنى أنه الظل يفرض للمرة لهب وحرارة؛ والماء 
يطفئها كما يطفئ كما يطفىئ كل نار وهب والمراد هنا تخفيف المادة القاعدية 
بمخالطتها الماءه وارتفاع حدتها وتأثيرها وهو بالنسبة للصفراء واضح.ء وله 
رواية تأتي في علاج الصفراء وإطلاقه يشمل المرة السوداء خصوصاً مع أدائه 
بلفظ الجمع فهو يعني كل مرة. 


0010 المحاسن؟: فت 06 عن محمد بن الحسن بن همون عن أبى طيفور المتطبب». وفي 
الكافي1: اح 0 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن عون البصري... ومحمد 
ضعيفه وأبو طيفور مجهول. 


ومقدار الماءا لمتداوى بشربه تابع مقدار المرة وحدتها فعليه أن يكثر 
الشرب بالتدريج حتى ترتفع أعراض المرض وترتفع اليبوسة إن كانت. 
؛_الزيت أو الزبيب 


روى في العيون بإسناده عن رسول الله يِه قال: اعليكم بالزيت فإنه 
يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويذهب بالضنى ويحسن الخلق 
ويطيب النفس ويذهب بالغم! 2. 

والرواية الثانية في الخصال عن رسول الله يَقْلْهُ قال: «عليكم بالزبيب؛ 
فإنه يكشف المرةء ويذهب بالبلغم؛ ويشد العصبء ويذهب بالإعياء ويحسن 
الخلق» ويطيب النفس؛ ويذهب بالغم)!". 


وليس هذا اختلاف في النقل ولا هي روايتان وإنما هي رواية حدث في 
أحد الكتابين تصحيف من الطباع أو بعض النساخ والمحررين» ونسخ الوسائل 
مختلفة وهو يذكر الروايتين وكذا نسخ كتاب العيون بعضها الزيت» وبعضها 
الآخر الزبيبء وكذا في المستدرك, ومكارم الأخلاق. 


وبزعمي أنا إما أن تقبل الروايعق معاء او كان الست فإن رفعه للغم 


معروف. 


() عيون أخبار الرضا اكنكلة١:‏ 79 ح ١‏ 
أبي القاسم عبد الله بن أحمد الطاني؛ عن أبيهء عن علي بن موسى الرضا اطعلا عن أبيه. 


و سس سس.......................................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَكْللْةُ العلاج العام 
_الإجاص 


ا نحن فقال: اسكنه بلاس يي 
المرار عندما سأل الإمام اظَيئة فيكون الجواب عاما. وهو لا يخلو من الإشكال مع 
ورود الرواية بخصوص الصفراء كما سياتي. 

وحن يحن حنين الجارية بكى عن حزن وتال, ٠‏ وقوله نحن د يعني المرار كناية 
لح 0 نحن وتبكي؛ ل ور 
ال سوا ا 1 أ في 
مفاصلك»!"). 

وفي رواية ثانية عنه اي أنه قال: «الإجاص على الريق يسكن المرار 
إلا أنه يهيج الريلم)/"ا 
تيسكين الصفراء تذكر الإجاص الطري؛ والظاهر عدم زوال منافع الإجاص 
نجغافه؛ للا رواه ابن بسطام عنهم عليهم السلام: اعليكم بالإجاص العتيق؛ فإن 


010( طب الأئمة: 7756, عن إبراهيم بن عبد الحميد الأنصاريء. عن محمد بن مروان. عن 
خالد بن تجيح» عن عمرو بن شثمرء عن جابر بن يزيد الجعفي؛ عن أبي جعفر الكل. 

(0) طب الأئمة: 177, عن الأزرق بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عن الإجاص. 

9) طب الآئمة: 3(. 


العتيق قد بقي نفعه وذهب ضرره؛ وكلوه مقشرا فإنه نافع لكل مرار وحرارة 
١‏ 
ووهج يهيج منهاا! 1 
5_دخول الحمام بعدل الأكل 


روى عن الصادق اظتيلا أنه قال: ه«من دخحل الحمام على الريق أنقى 
البلغم وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة... وقد تقدم أن الحمام هو أحد الأدوية 
العامة» والمهم هنا أنه ينقي المرة» والتعبير بالإنقاء باعتبار أن المرة المتحدث عنها 
هي شيء زائد داخل في الزوائد والكدورات المضرة» وبكون الأثر للغسل 
لظاهر البدن والبخار الموجود في الحمام وحرارة بيوته ورطوبتها وبرودتها 
وجفافهه إذ أضيف إليه الأكل قبله فإن الأكل في رواية أخرى يطفي المرار, 
رواها عن أبي عبد الله اكلا أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئاً فأكله قال 
الراوي. قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكونء قال: 
الا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف»!' فقد عزى الإطفاء 
إلى الأكل قبل دخول الحمام. 

_مشط العاج 


روى الطبرسي عن أبي الحسن العسكرالة قال: «التسريح بمشط 
العاج ين ت الث» ‏ في الرأس؛ ويطرد الدود من الدماغ) ويطفئ المرار» وينقي 
اللثة والعمور!' ويصعب تصور ارتباط المشط بإطفاء المرارء وله نوع من 
الغموضء وهي رواية واحدة يرويها الطبرسي مرسلة. 

(0: ,طني الأقية كا 


هذ سسسب ........................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَكْإيْةُ العلاج العام 
6_الرمان عند الحجامة 
عن زيد الشحام قال: كنت عند أبي عبد الله اكيكآا فدعا بالحجام فقال 
له: «(اغسل محاحمك وعلقها ودعا برمانة فأكلهاء فلما فرع من الحجامة دعا 
جرمانة أتضرى اتأعتلها وقل "لهذا برط :كران" والاقنازة يكلم هذا إلى أكل 
الرمان وليْس إلى الحجامة: لأن الحجامة تثور المرة كما يستفاد من بعض الأخبار 
الآتية في بحث الحجامة؛ والرمان يكون علاجا له. 


8_المشى 


لعل هذا أهم علاج للمرة فإن المي وهو استعهال المسهل كما دكره 
الأكثر. وكما هو شائع من استعمال مادة المشي في هكذا موارده فهو علاج نافع 
يستئزف المرة بشكل جيد وخخضوضًا الصفراء لكثرة خروج المادة الصفراء معه 
والدواء ثلاث فالداء المرة والبلغم والدم فدواء الدم الحجامة, ودواء المرة 
المشى» ودواء البلغم الحمام)!". 

وإذا كان المراد بالشي هو المشيى على الرجلين فهو الآخر معقول ويؤدي 
إلى هضم الطعام وخروج الصفراء واستنزاف حدنه وشدتهاء والخخير كله 2 
القع لذبو لانن اناك 

لسعلا_٠١‎ 

فقل ورد فيه "أنه يحسم الصفراع ويمنع المرة السوداء("ا وقل تقدم أن 


0010( مكارم الأخلاق: م 
() الفقيه١:‏ 175 ح194. 
0) فقه الرضا اظَين: +" 


أو يقطع تأثيره فلا يسكمر» وذلك باستنزافه دفعة. 
١_الدواء‏ المركب الأول 


فقد جاء فيه أنه ينفع بإذن الله من المرة السوداء والصفراء والبلغم..!". 
وقد تقدم الكلام عنه في الأدوية المركبة. 


علاج المرة الصفراء 

المراء بالمرة الصفراء هي المواد القاعدة الصفراء المنتشرة في جميع البدن 
وفضوهها تصب ف المرارة. وأقدر عودها إلى البدن بعد امتزاجها بالغذاء أو 
نذوتة فخورية الخدة والعضني بر الغننة وقرساها ذكرنه كما أن نا فا وحريقا 
ناشئاً من حدتها وشدتهاء وهناك بعض الأمور تطفئها وتعالح منها وذلك 
بدليل ماجاء في الرسالة «ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء...) كما سيأتي؛ 
والمهم بيان الأمور التى تطفئها وتعالح غلبتها وحدتهاء وهي كالتالي: 

١_سويق‏ العدس 

تقدم أن السويق الجاف يعالح المرة بصورة عامةء والكلام هنا عما يعلح 
الصفراء من أنواع السويق» ألا وهو سويق العدسء فقد روى الكليني عن أبي 
عبد الله كيلا أنه قال: ١سويق‏ العدس يقطع العطشء ويقوي المعلة» وفيه شفاء 
من سبعين داءء ويطفئ الصفراءء ويبرد الجوف» وقد تقدم الكلام في كيفية 
عمل السويق في التداوي بالأطعمة الخفيفة. والخاصية المدروسة هنا للعدس؛ 
فإنه بطبعه بارد مفيد جدأًء ومن فوائده إطفاء سويقه للصفراء أي إطفاء لبها 
وامتصاص حدتها. 


() طب الأئمة: هلا. 
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حاء فيه أنه: اايكسر المرة ويطفوع الصفراء وى لقاب وقل تقدم 
بعض الكلام في علاج المرة بصورة عامة. 
الأولاقييل: وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه: فقال: لإنه هلجت بى 
حرارة؛ وإن الإجاص الطري يطفي الحرارةء ويسكن الصفراءء وإن اليابس منه 
تسكن الدم فتسل الداه اذو ". 

ولا كانت الرواية معتبرة حتّم علينا التدقيق فيها؛ كما فعله الرواي عند 
التور إناء صغير وتقييله بكونه تور ماء إما بمعنى أنه يستعمل لخصوص الاء 
من بين أنواع التورء أو أن التور كان فيه ماءاء وأنا أفهم منه غسل ما فيه من 
الإجاص بشكل جيد بحيث ألفت نظر الداخل؛ يعنى زياد القندي. 
حكاية لنوعه ونضجه فإن الأسود قبل أنه ينضج يكون لونه أحمرء وأظرف ما في 
تدقيقه قو-_له «في إبانه») يعنى في زمانه التفاتاً إلى أن الإجاص كان طريا و لبس 
ابيا وكان في زمانه وحينه عناية بما روي من أن الفاكهة في حينها دواء. 

وبع د ذلك فإن الإمام قيده بالطري وذكر أنه يطفئ الحرارة الى تدل 
على ارتباط وثيق بين حرارة الجوف وبين المرة الضفراء أن الإجاص يسكن 
الصفراء ويطفيع الخرارة. 


69 الكانيا: 554 ح /. 


عن زياد القنديء» ورواه مثله في مكارم الأخلاق: .١70‏ 


والذي يظهر من جميع الأخبار أن الإجاص بارد شديد البرودة بحجيث 
يورث الرياح في المفاصل إذا أكثر الإنسان منه أو كما هو معروف فهو مسهل 
قويء فيدسخل في العلاج بالمشي الذي هو العلاج الأساسي للمرة. 

؛_السمك الطري 


روى الكليني عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي 
محمداكةة يشكو إليه دمأ وصفراءء وقال: إذا احتجمت هاجت , العتقر افير اذا 
أخرت الحجامة أضر بي الدم؛ فما ترى في ذلك؟ فكتب التقة: : «احتجم وكل 
على أ: ثر الحجامة سعكا طريا كباب قال: قأعدت عليه المسألة فكتب إلي: «احتجم 
وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً كباباً بماء وملح» قال: فاستعملته فكنت في 
عافية وصار غذائي! . 

ويظهر من الرواية أن محمد بن يحيى كان قد شاهد المكاتبة الأولى؛ 
وشاهد الكتابء إذ لم يقل: إن بعض أصحابنا أخيرنئ أنه كتب» بل قال «كتب» 
يعني أنه يخبر عن علم أو مشاهدةة: نعم المكاتبة الثانية لم يكن يشهدها لأنه قال 
«قال» ولو تم ما ذكرناه فالرواية معتيرة قريبة الإسناده وهي تدل على أن الحجامة 
تهيج الصفراء وهو كذلك ولذا أمرنا بأكل الرمان قبلها وبعدهاء وأكل 
السمك كمافي هذه الرواية وغيرهاء بل صرحت بعض الأخبار بأنها قد تهيج 
المرةه كالرواية الناهية عن الحجامة حال الصوم مع تعليل ذلك بأنه أما يخشى 
أن تثور به مرةه فهي _أعني ثوران المرة_متوقعة بعد الحجامة» وهو معقول لأن 
قلة الدم قد يصاحبه غلبة المرة. 

والسمك الطري كالرمان والإجاص بارد جداً يطفئ حرارة الصفراء 
بل مطلق الحرارة. 


() الكاني1”: 154 ح ٠‏ ورواه في مكارم الأخلاق: 177 عن الحميريء وفيه ذيل الرواية 
فقطء أي مفاد المكاتبة الثانية. 
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والمراد بالطري هو مايقابل السمك المجفف فإنه كثير الضرر كباقى 

والمراد بالكباب هو المشوي مقابل المقلي بالزيت والسمن والمطبوخ 
الاك 

ولعل إضافة الماء والملح لإساغة طعمه وهو لم يثبت لأن ذيل الرواية 
مرسل لا يعلم راويهه بخلاف المراسلة الأولى فهي مسندة كما ذكرناء خصوصاً 
وقد تقدم عدم صلاحية أكل الملح والطعام الملح بعد الحجامة؛ إلا أن يراد به مع 
الفصل المطلوب. 

5 الماء البارد 


تقدم أن الماء يطفئئ المرارء وهنا تصريح بإسكانه خصوص الصفراءء 
فقد جاء 2 الفقه الرضوي: (اوأروي 2 الماء البارد أنه يطفئ الحرارة تسكن 
000 

وكان الصادق اك إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: «انظروا في 
وجهها فإن قالوا: أصفر قال: «هو من المرة الصفراء؛ فيأمر يماء فيسقىء وإن قالوا: 
أحمر ٠‏ قال: «دما فيأمر اين 

جاء في الرسالة الذهبية: حزيران ثلاثون يوم يذهب فيه سلطان البلغم 
والدم ويقبل زمان المرة الصفراءع ونهى فيه عن التعب» وأكل اللحم دس 
والإكثار منهه وشم المسك والعنبرء وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء” "2 


0 المهندباء بالفارسية «كاسنى» وبالإ تكليزية بدمءلط©, الاسم العلمى 2011012 7نالمطء1©. 


ع اليم وأكل و كالقك اف و تيان روا اشير تيت والفاكهة 
التو انيت والطيهوجء 09 والألنان» والسجاك الطرى 

فأنت ترى أنه اكلا جمع كل بارد من البقول الباردةه والخضر الباردة 
يلزم جمعها. 

/ا_علاجات متنوعة 


جاء في الرسالة الذهبية: (ومن أراد ع ساي 0 
يوم قينا رطبا بارداء ويروح بدنه. ويقل الحركة» ويكثر النظر إلى من يحب( 
فكأن كثرة التحرك والتعب مما يثير المرة الصفراى باعتبار أن الحركة الشديدة 
نمحتاج إلى المحرك الشديد وهو الصفراء فيوحي الدماغ إلى مولداتها فيحركها 
كما أن دوران الدم بسرعة سيكثر من نقل زوائد الصفراء إلى المرارة. 

وأظرف من ذلك فإن النظر إلى من يحب يطفئ لهب الصفراء فهو 
بحلجة إلى دراسة وتجربة. 

6_الدواء المركب السابع (دواء الشافية) 

فقد جاء فيه أنه إذا أتى عليه ثلاثة أشهر فهو جيد من المرة الصفراء 
والبلغم المحترق وهيجان كل داء يكون من الصفراء يأحنه على الريق. 


)١(‏ البقلةٍ الحمقاء بالفارسية لخحرقة)» وبالانكليزية 0151806ا2 وبالفر نسية 161م1نا20: 
و الاسم العلمي 2 0111262 

(0) الشيرخشت بالإنكليزية 722088 76أ)53:82) وبالفر نسية 116]ة8]نام143826 وهو ماده 
بيضاء تميل إلى الصفرة وحلوة الطعم ونوع من أنواع المن. 

0 المحمضات هي الأغذية الحامضة: أي التي يضاف إليها لان 

(8) الطيهوج طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر من طيور المء. 
والدراج بالفارسية «بلدرجين» وبالا نكليزية : 00211». 

(6) الرسالة الذهبية: ؟6. 
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وجاء أيضا: وإذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع من المرة الصفراء والداء 
الذي يخاف منه الآكلة يشرب بماء وتدهن بأي دهن شئت. 

وكذلك إذا جاء عليه عشرة أشهر جيد للمرة السوداء والصفراء التى 
و الافلة لين الناطنة تسن جه ا العدبية 4[ نياف النيضن: تشدرية 
على الريق بأي دهن (وجه) شئت عند منامك. 

يعني يعمل من الخل وبياض البيض شراب تشربه على الريق مع 
مقدار عدسة من دواء الشافية. مع التدهين بأي دهن عند المنام؛ فالظاهر أن 
هناك سقطهء أو المراد تشربه على الريق بأي دهن شئت أو بأي وجه شئت على 
اختلاف النسخ_عند منامكء يعني مرتين باليوم؛ مرة مع الخل وبياض البيض 
ومرة مع أي دهن أو حتى بدون دهن. 


علاج غلبه المرة السوداعء 

المراد بالمرة السوداء هي المواد القاعدية السوداء التي تتواجد في جميع 
البدن خصوصا أسفل البطن وتؤدي إلى اليبوسة وخروج البراز أسود اللون 
تؤدي إلى حصول الفزع والوسواسء وقد ذكرت الأخبار في علاج غلبتها أمورا 
كثيرةه وهي أكثر مايعالج المرة بصورة عامة؛ فإن المظنون أنه يعالج السوداء 
بالدرجة الأولى كالمشي والخل والإجاص وغيرها ولذا جاء ما يخصها أقل مما جاء 
2 الصفراى وهي أمور: 

١_الباذنجان‏ 
السوداء(! مورى الرزتى غنه ل أو وك د ا 


() أمالي الطوسي: 111. 
(0 الحاسن؟: 01م /امل/ا. 


فلعل المراد بكلمة جيد هو علاج غلبته» فجيد بمعنى يعالح منه وقد يتصور أن 
الباذنجان إذا كان يعالح السوداء فهو يضر بغيرها ولكن دفعه ذلك الإمام لعولا 
وقان5:| ادقن سيد للعرة: السسوداف ول يقير الشف 112 

5_القى » يعني تعمد القيء قبل أن يذرعه. 

الفهين 


؛_مداومة الئورةه فقد جه فى الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يحرق 


السوداء فعليه بكثرة القىء وفصد العروق ومداومة النورة7". 


والحكمة في النورة أنها تؤدي إلى تعجيل خروج الشعرء وبخروجه يخرج 
الداع لما ورد أن الام البدن وأدواءء نخرج خروج الشعر قِ مسامه وبخروج 
الأظفار من أناملهاء ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس؛ وقص الأظفار 
ف كل أسبوع, ليسرع الشعر والأظفار في النبات» فتخرج الآلام بخروجهاء وإذا 
عات "ا 
ا ضيه . 


_العسل 
0 
الريق يقطع البلغم ويكسر الصفراء ويقطع المرة السوداء! ". 
5 _الدواء المركب الأول 
وقد تقدم أنه يعالح المرتين 
)١(‏ طب الأئمة: 1889. 


(0) الرسالة الذهبية: 67. 


7 التوحيد للمفضل: 77 البحار”: /7/,. 
(1:) فقه الرضا اليك: /اغ. 
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/'_الافتيمون 

جاء في توحيد المفضل من كلام الإمام الصادق اكعلة: «فكر في هله 
العقاقير وماخص بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواءء. فهذا يغور 
في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرجء وهذا ينزف المرة 
السوداء مثل الافتيمون...7'' والتعبير بالنزف دليل على أنها من جنس الدم أو 
كالدم. 

6_الدواء المركب السابع (دواء الشافية) 


فقد جاء فيه أنه إذا أتى عليه أحد عشر شهرا فإنه ينفع من امرة 
السوداء التي أخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمص!". 


علاج البلعم 
الأخخبار في علاج البلغم كثيرة جداًء وبموازاتها طرق العلاج المطروحة 
فيهاه والسبب في ذلك يعود إلى خطورة البلغم. 


الفساد في تكون الشخصء كما ويؤدي إلى اختلال نظام الشخص حتى ينام 
ويذبل عوده ويجف ماء رونقه وبهائه ويقل نبت شعره وأظفاره؛ ولا يزال جسمه 


000067 والأفتيمون. فبات طفيلي يلتف ويسمى بالإنكليزية‎ 3٠١6١ توحيد المفضل:‎ )١( 
وبالفرنسية عألاء5لاء» واأسعه العلمي “11م 2أناء5ا0 وأ لشيطرج بالفارسية اموجه‎ 
وشيتره» وباللإنكليزية /إ101680؛ وبالفرنسية 805567886 والاسم العلمي نا لمعا‎ 
.1 2110 نا‎ 


(؟) طب الأئمة: .١79/‏ 


وبرده يكون فناء كل جسم يستولي عليه في آخر القوة البلغمية كل ذلك 
ذكرناه في كتاب الأمراض. 

ومن هنا جاء التأكيد المستمر على مكافحته وتقليله فيما تبدو صعوبة 
ذلك واحتياجه إلى سياسة متبعة وسلوك طرق متعددة من أجل السيطرة عليه 
أستفيله من كثرة الأخبار وكثرة الطرق المطروحة لمعالحته. 

وليس البلغم هو الأخلاط التي نشاهدهاء بل هي علامة على غلبته 
وكثرته» وقد يكون الإنسان في سلطانه من دون أن تخرج تلك الأخلاط وإن كان 
الغالب ذلكء. وليس له أعراضاً خاصة: وإنما أعراضه كل أعراض الهرم وما 


يصيب المرء عادة بعد مجاوزة ستين عاما. 


ونحن نذكر جميع ما هو مذكور كعلاج للبلغم. 


والإفطار هو الأكل والشرب بعد الإمساك والصومء فقد روي أن رسول 
الله يَدِبْهٌ كان إذا أفطر بدأ بحلواء يفطر عليهاء فإن لم يجد فسكرة وتمرات» فإذا 
أعوز ذلك كله فماء فاتر وكان يقول: «ينقي المعدة والكبد ويطيب النكهة 
والفم؛ ويقوّي الأضراسء ويقوي الحدق» ويجلو الناظر ويغسل الذنوب غسلاً 
ويسكن العروق المائجة والمرة الغالبةه ويقطع البلغم ويطفي الحرارة عن المعلة 
ويذهب بالصداع)»'!". 


والمهم أنه يقطع البلغمء أي الصوم ثم الإفطار على الماء الفاتر يقطع 


البلغم والماء الفاتر هو الذي يفتر ويسكن بعد الغليان أو الحرارة . 


)010 الكاني:: 157 ح 5 عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمدء عمن ذكره عن منصور بن 
العباس؛ عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكانء عن أبى عبد الله الليقا. منصور كان 
مضطرب الأمر وهو واقع في أسناد كامل الزيارات. 


2 مسمس .............................. كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْالْةُ العلاج العام 


ويحتمل أن تكون تلك الآثار للماء الفاتر بصورة ة عامة من دون التقييد 
بالصوم والإفطار عليه ويكون شرب الماء الفاتر دائماً له كل تلك الخواص» 
ومنها أنه يقطع البلغم, .ولا أقل من وجدانه لتلك الخواص مع فراغ المعلة 
وخلوها من الطعام مطلقا ولا يلزم الصوم الشرعي بجميع دقائقه. 

ويبقى قو له يقطع البلغم؛ فهو ظاهر في قطع البلغم الني نشاهده. أي 
الأخلاطء وهل يقوم بمعللجة زيادة البلغم وغلبته التي فيها نوع من الخطورة 
ويكون انقطاع البلغم عاك على تايل البلشم الرسوة نسسعم اللق عد 
قوامه وأحد أركانه وتحدث المضار من زيادته فهو المهم في المقام. 

"_المرأة الجميلة 


إحدى الطرق للتخلص من البلغم وأضراره التى منها ال حرم وغيره هو 
ررك من المرأة الجميلة» فقد ورد: «المرأة الجميلة تقطع البلغم والمرأة السوداء 

تهيج المرة السوداءة(”, والظاهر إرادة المرأة ذات الجمال مطلقاً وإن لم تحسن 
5 ولكن يحتمل إرادة مال الأخلاق بقرينة مقابلتها بالمرأة السوءاء أي 
السيئة الأخلاق» وإن كان النقل في السوداء محتلف ففى بعضها السوداء وفي 
تعفيها لأس البيوءاءذكرناة ق كعاب الأمراضن. ْ 

وهناك قرينة أخرى تأتي في العلاج اللاحق؛ ولكن مع ذلك قال 
الصدوق في المقنع: روي عن أبي عبد الله الل أن النظر إلى المرأة الجميلة يقطع 
البلغم قال: الجميلة هي الحسنة الوجه والنظر إلى المرأة السوء ء يهيج المرة 
السوذاءوض السو السمجة القبييحة الرييا". 

*'_المرأة الخليقة 


فقد شكا بعض أصحاب أبى عبد الله كينلا إليه البلغم فقال: «أما لك 
جارية تض حكك؟) قالء. قلت: لا قل: «فاتخزهاء فإن ذلك يقطلع 


010 الكانيه: 17ح .١‏ عن محمد بن يحيى عن محمد بن أبي القاسم؛ عن أبيه رفعه عن 


.١ المقنع:‎ (00 


البلغم)( .والمستفاد أن الرجل ذا الطبيعة البلغمية الذي لا يضحك ويكون 
عيوهيا عل القذواء ومو تنببسه بحسن ين كل قتويه انا تو فق اذل 
حدثء يكون سببه البلغم الغالب فيه هو وعلاجه المرأة الي تضحكه وتؤنسه 
وترفع عنه الغم والمهم» وقد يكون الملاك هو نفس الضحك بأي وسيلة كانت 
وإن لم يكن بواسطة المرأة الى تضحكه. ولكن الالتزام بظاهر النص يوقفنا 
عرست اليك افد مواسطة اللناررة الدليقة الارحة 

:_السويق الجاف 

هو طعام يتخذ من نخالة الحنطة والشعير, أو الناعم من دقيقهاء يقلى 
ويخلط معه الماء والعسل يلت بدهن في بعض الأحيان» والمستحسن منه ما لا 
يلت بدهنء والمنعوت للبلغم هو الجاف الذي لا يخلط معه حتى الماء. 

فقد روى الكليني بسنله عن أبي عبد الله الكل : قال: «ثللاث راحات 
سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرة حتى لا يكاد يدع شيئ!'' وهو إلى 
الدواء والعلاج الجذري أقرب» فليس هو مجرد قطع موقت» بل يعال البلغم 
0 أن له ربطا بالبلغم الذي هو أحد 
الطبائع ولا يقوم بتنظيمه وتعديله وإن كان ذلك محتملا. 


وهناك رواية تدل على إذهابه البلغم الموجود في المعدة فقط. فقد روى 

الكليني بسنده عن أبي عبد الله الكتلاا قال: «السويق يجرد المرة والبلغم من المعدة 
2 8 0 2 ع م 5 

جرداً ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء»"» ولكن الرواية تتكلم عن مطلق 


)١(‏ الكافيه: 11ح ؟ الحسين بن محمدء عن السياري؛ عن علي بن محمد عن محمد بن 
عبد الحميدء عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله اطهل. 

0 الكاني1: 7١7‏ حك عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم؛ عن 
قتيبة الأعشى؛ عن أبي عبد الله الطيكلا. 

فر الكاني1: 17ح ١‏ عن علي بن محمد بن بندارء عن أحمد بن أبي عبد الله عن 
موسى بن القاسم؛ عن يحيى بن مساورء عن أبي عبد الله اللة. 


1 ينس ا سمو فراعة: ق علب الرسول المصطفى يَدَإ العلاج العام 
السويق؛ بينما الرواية الأولى تتكلم عن السويق على الريق وبمقدار ثلاث 
راحات وهي مفيدة وتّقدم على هذا الإطلاق» بل هما مثبتانء فالسويق بصورة 
عامة يجرد بلغم المعدة ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء فيدخل في الأدوية 
العامة ولو تناوله الإنسان على الريق بمقدار ثلاث راحات» فإنه ينشف البلغم 
من عامة البدن؛ ويعالح منه. 


وروى النعمان عن بعضهم كي «أن السويق ينبت اللحم فياك 
العظم. وقال: المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه فإنه يذهب 
بالحمى وينشف المرار والبلغم ويقوي الساقين»!' ولعل الغسل ثلاثا في 
خصوص الحمى؛ وخصوصيته معالجة البلغم لا تتوقف على ذلكء لأن المنعوت 
هو الجافء وإن كان الغسل لا ينافي تناوله جافا بعد غسله وجفافه. 

_السكر الطبرزد 


وهوالسكر الصلب الذي يكسر بالفأس لصلابته ولعله هو المعروف 
بالنبات أوالقند وقد ل التداوي بلخلوء وهو 00 
فقد روي عن الرضا اتا أنه قال: «السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلا»!' ولعله 
يعالح البلغم المعدود من الطبائع ويأكله بمعنى يعالج زيادته ويقلله حتى لا تؤدي 
زيادته إلى جمود البدن. وقد يكون المراد الأخلاط التي نشاهدهاء وأكله بمعنى 
نفاده وعندم جد ا سير وبدونة» ويؤكد ذلك ما رواه ابنا 
بسطام عن زرارة عن أبي جعفر اككة قال: «ويحك يا زرارة ما أغفل الناس عن 
فضل السكر الطبرزده وهو ينفع من سبعين داءء وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه 


000 دعائم الإسلام؟: داك تيك 

00( الكانيا: 11ح عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهلء عن الرضا الكتلة, أو قال 
بعض أصحابنا عن الرضا العليئل”. ورواه الكليني بطريق آخر في الكاني1: 14ح ٠‏ عن علة 
من أصحابناء عن سهل بن زياد عن ياسرء عن الرضا اطهلة. 


من أصلها!! وهو يعني أن المعالمجة جذرية قد تكون في البلغم المعدود من 
الطبائع أي البلغم الغالب. 


5 العسل 


جاء في صحيفة الرضا لض بإسناده عن ابائهاكة قال قال رسول الله 
عله : اثلا ئة يزدن فْْ الحفظ ويذهين بالبلغم: قراءة القرانء والعسلء و للبان0". 


وفي الجعفريات عن علي بن أبي طالب اليك اثلاث يذهين بالبلغم 
قراءة القرآنء واللبان» والعسل» وسيأتي نقل هذه الرواية من طرق أخرى وفي 
المكارم عن أمير المؤمنين كيل «العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه. يقل البلغم 
ويجلو القلب)". ولعل ذكر التقليل قرينة على إرادة البلغم الغالب. 


ولكن في فقه الرضا اكَتية: ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع 
البلغم ويكسر الصفراء...7' فهي تقيده على خلاف الروايات السابقة والآتية 
بأن يكون على الريقء فيكون الالتزام بذلك أفضل. 


/ا_آيات القرآن. والمقصود قراءة آيات من القران كما هو مستفاد من 


6 طب الذكيدةة أاءعن مدان بن أعين الرازيءعن صفوان. عن جميل بن دراج عن زرارة. 
(؟) صحيفة الرضا التلكذة: ١‏ حم 33717 

.55١ الجعفريات:‎ 0 

(4) فقه الرضا اك /ا: الكاني1: 17ح ؟, عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد عن 
القاسم بن يحبى؛ عن جله الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم.؛ عن أبي عبد الله لتتكلا 
ورواه الصدوق فِ حدليث الأربعمائة ف الخصال: 177. 


50 سمس سس س....................................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَلللهُ العلاج العام 

/ قب اللبيال خا روي عن امير ا قال: الور لصيل 

ء من كل داءء قال الله عزوجل: ( يريجين بطونها شراب مخ افيه 
شفاء لاس وهو مع قراءة القران ومضغ اللبان يذزيب البلغبا ُ فإني أفهم منه 
إذابة كل واحد من الثلاثة البلغم. لا أن الثلاثة معاً تذيب البلغم, ٠‏ لعدة قرائن 
منها أن العسل شفاء من كل داءء وهو يعني أن العسل لوحله يعالح البلغم 
فيكون كل واحدة من الباقيات تعالج البلغم بنفسها أيضاء وكذا ماجاء في 
وصية النبي َوْهُ لعلي: ايا علي ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم: اللبان 
والسواك وقراءة القرآن»!'' فهى تدل على أن قراءة القرآن واللبان كل واحدة 
53 بابلج وكين لق القنظا مقوبقه منه آةسبي التسراة هر البلحة: 

والرواية السابقة تضيف العسل إلى قائمة المزيلات للبلغم وهو المروي 
عن أمير المؤمنين الكَيِل قال: «ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم: قزاءة القرآن» 
والعسل واللبان!". 

ويؤكد الأصل ماجاء في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين اطييل: 
امضغ اللبان يشد الأضراسء وينفي البلغم؛ ويذهب برد بح الفم)!. 

ويزيله تأكيداً قينا ررؤاة اننا شنانور ضيه علي اعينل قال: «قراءة القران 
والسواك واللبان منفاة للبلغو)!. 


() فقه الرضا اكيي: /ا: الكاني1: 17ح 7, عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن 
القاسم بن يحيى؛ عن جله الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم.؛ عن أبي عبد الله الطتلا. 
ورواه الصدوق في حديث الأربعمائة في الخنصال: 777. 

(0) الفقيهة: 516. 

7) عيون الأخبار الرضا اكتئل١:‏ 57 ح .1١١‏ 

(:) اللمنصال: 1777. 

(4) طب الأئمة: 55. 


الأو مر جع زات ا روا لطر عر المي ل 0ل 
الامفضغ اللبان يشد الأضراس وينفي البلغم ويقطع ريح الفم)! وا التأكيد 
على اللبان عن الإمام الرضا كينل ل 0 وامضغوه 
وأحبه إلي المضغ» ننه يحقه يلقم اللغلة) رطقي . / ' فهي تدل على وجود 
البلغم في المعدة ومضغ اللبان ينزفه. كما يوحي إلى وجود البلغم في مواضع 
كثير في البدن بل جميع البدن. 

واللناة""! هو الكيدن كانه لبن معد عي اقبت وروزنا نيقج وقن ركو فو 
المعروف بعلك الماءء فهو أبيض يتحدر من شجرة تزرع الآن في أماكن شتى 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الكل قال: اكان الني َي يأكل 
العسل ويقول: آيات من القرأن» ومضغ اللبان يذيب البلغم»/ '» فهو وإن 1 
يدل على أن العسل يذيب البلغم ولكن الرواية السابقة ترفع الخلل الموجود 
في هذه الرواية» وتبين علة ذكر أكل الني يَدَبْهٌ للعسل مع آيات القرآن ومضغ 
اللبان التي تذيب البلغم والمراد أن أكل العسل وآيات القرآن ومضغ اللبان 
كل واحد منها يذيب البلغم. 

4_ثمر اليرني 

تقدم أنه من الأدوية العامة. وجاء في الرواية عن أبي عبد الله اظيكلا أنه 
قال: اخير تموركم البرني يذهب بالداءء ولا داء فيه ويذلهب بالإأعياءء ولا ضرر 
له. ويذهب بالبلغم؛ وك كز غر يت" 


.144 مكارم الأخلاق:‎ )١( 

00 مكارم الأخلاق: 195. 

0 اللبان بالفارسية «كندر» و بالإنكليزية «نا011632)» وبالفر نسية ة011). والاسم العلمي 
/اال611 العامة 112اع805171. 

() الكاني1: 17ح "7, عن محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ 
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكينء عن أبي عبد الله ايكلا. 

(4) الكاني1: 545 ح ه. عن علي بن إبراهيم» عن عمرو بن عثمان» عن أبي عمروء عن 
رجلء عن أبي عبد الله اطييك.. 


50 سسس م سسس سه .......................... كراسة في طب الرسول المصطفى يِه العلاج العام 


والمستفاد من الروايات المارة أن عامة الدواء الحلو -أعني التمر 
والعسل والسكر- يعالج البلغم ويذحبه إما بإيجاد القوة الدافعة له, أو لأجل 
تفاعله معه وإبطال مفعوله» خخصوصاً مع بجيء التعبير بالإذابة والأكل؛ أي أنه 
يحلله ويرفع جموده أو يتفاعل معه ولا يبقي منه شيئا. 

ويبدو أن التداوي بالتمر من البلغم كان معروفاً لأجل ما روي عن 
عمار الساباطي قال: كنت مع أبي عبد الله لتلا فاتي برطب فجعل يأكل منه 
ويشرب الماءء ويناولني الإناء فأكره أن أرده فأشرب حتى فعل ذلك مراراء قالء 
فقلت: إني كنت صلحب بلغم؛ فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاج؛ فقال لي: 
ألك نخل.في بستان؟ قلت: نعم. قال: فيه نخل؟ قلت: نعم فقال لي: عد علي ما 
فيهه فعددت حتى بلغت الهيرونء فقال لي: كل منه سبع تمرات حين تريد أن 
تنام ولا تشرب الماءء ففعلت وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلكء 
فشكوت إليه ذلك فقال لي: اشرب الماء قليلاً وأمسك حتى يعتدل طبعك 


. 


ففعلتء فقال أبو عبد الله اكَتتلة: «أما أنا فلو لا الماء ما باليت ألا أذوقه7". 


والمستفاد منه عدم اختصاص العلاج من البلغم بالتمر البرني؛ وأن 
الميرون أيضا يعالح منه. ولعل عمار لما ذكر للطبيب أنواع التمور الموجودة في 
بستانه ولم يذكر البرني اختار ا هيرون كبديل أو هو نفس البرني» خصوصاً وأن 
الحصر بسبعة تمرات مروي عن النبي يِه كما مر في الكلام عن التمر البرني 
والعجوة. 

وأماقول أبي عبد الله ليل أما أنا.... فلعل المراد به أنه لما كان معتدل 
الطبع أو جافه فهو بحلجة إلى أكل التمر مع شرب الماء» طبقاً للمعادلة المستفادة 
من هذه الرواية. وهي أن أكل التمر لوحده يورث الجفافء ولا أقل جفاف 
الف وأكله مع الماء الكثير خلاف ذلك أي يورث الرطوبة: وأكله مع قليل الماء 


000 الكاني1: 748 ح 18, عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الخباره عن ابن فضالء 
عق العابا بون فيفون عن عمال الساناط د 


يقرب من الاعتدال» ولكن الصحيح أن كلام الإمام اكلا يهدف إلى أمر آخرء 
وهو بيان أن أكله للتمر لا لأجل نفس التمرء بل لأجل استطابة الماء والتلذذ 
به الذي فيه نفع أخرويء لما تقدم من قول الأئمةاكقة إنما آكل التمر لاستطيب 
عليه الماء". ولقوهم من تلنذ بالماء في الدنيا لذذه الله به في الآخرة!”. 

بالماءه فيكون حالهما مختلفء وإن كان في مناولة الإناء لعمار بعض الدلالة على 
أنه أنفع لحاله التي هو عليها. 


روي عن أبى الحسن موسى اكلكل أنه قال: (التفاح ينفع من خصال علة: 

جو اليه والسسخر واللمم يعرض من أهل الأرضء والبلغم الغالب» وليس 

شيء أسرع منه منفعة»!' ؛ فالتعبير بالبلغم الغالب يأخذ بنا إلى البلغم المعدود 

د لقا ان )1 قلي عنما يادي اعد ارقن وى لاد ا 

التي تخرج لوعكة ومرض عارض؛ بل البلغم الذي يغلب في أواخر العمر أو 

في بعض الحالات: فيكون التفاح من الضروريات لمن تجاوز الستين من العمر. 
١'_أصول‏ الفجل 

فإن المروي في الفجل أن «فيه ثلاث خصال: وله ابطر الربع: وليه 

يسربل البولء وأصله يقطع البلغم؛ كما جاء في بعض الأخبار '» وفي رواية 


)01( الكافي1: 0 م "3. 

00 الكافي”: ١1ح‏ 1. 

7) الكاني1: 765 ح ؟, عن أحمد بن محمد عن بكر بن صلم عن الجعفري قال:سحمعت أبا 
الحسن موسى الكل يقول. 

69 الكاني1: عن على بن محمد بن بندار.» عن أبيه؛ عن محمد بن على الهمدانى؛ عن 
جناة كل ضمت أ نااعين ار ككل ركنت بود على الأئلة قناز لق افتجلة وفل ل ارا ميان 
كل لتيل تن فيه قلات قتصل:.ه ورواة الغنيخ السيدوق ‏ القضيل» 16ح ناابخة 
أبيهه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عدة من أصحابناء عن 
حنان بن سليه. وهو قْ المحاسن؟: 0 64 عن علة مدان عن حنانء ولا يبعد 
اعتباره. 


6ط سس ......................................... قراسة في طب الرسول المصطفى عله العلاج العام 


حا قو ا قن «الفخل إصله يتطع البلعم وليه يوضم 
وورنة خدر الول سيور" ' والمراد بالأصل هو العرق وما اتصل باللب, ٠‏ بقرينة 
قو_له «ولبه يهضم) فلا مجال لأن يكون المراد بالأصل هو اللب الأبيض أو 


الأحمر أو الأسوده بل هو العرق الأخضر الذي يتصل به الورق» بيد أن الفجل 
يتكون من الورق والعروقء والجذر الضخم المعبر عنه باللب والمعروف أن 
اللب مدر. للبول ويعالح الرمل في الكلية والمثانة. 

لصبلا_٠١‎ 

لأن أبا عبد الله اكيل ذكر البصل فقال: «يطيب النكهة. ويذهبف 
بالبلغم ويزيد في الجماع»27. 

١٠_كثرة‏ التمشط 


فقد روي: «كثرة التمشط تقلل البلغيا! / وفي رواية أخرى عن أبي 
عبد الله انفلا في قول الله عزوجل: © خذوا رسكم عند كل مَسجد » قال: «المشطء 
فإن المشط يجلب الرزق» ويحسن الشعرء وينجز الحلجة» ويزيد في ماء الصلبء 
ويقطع البلغم .وكان رسول الله يََيِيْهُ سرح تحت حيته أربعين مرةه ومن فوقها 
سبع مرات ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم! 3 . فهي تثبت أ ثر قطع 


عن أحمد بن المبارك عن أبى عثمان. عن درستء عن أبى عبد الله اظينا. 

عن عبد العزيز بن حسان البغدادي عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفي قال 
ذكر أبو عبد الله اكلا البصل... . 

0) الكاني1: 549 ح ‏ عن علة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه قال 
49 د ا اا ايد ال ال 
واجيوي ا ا ا 
الحجاج؛ عن أبى عبد الله والآية ف سورة الأعراف: ١‏ 


البلغم لتسريح اللحية ولكن في رواية أخرى: اتسريح العارضين يشد 
الأضراس وتسريح اللحية يذهب بالوباء وتسريح الذؤابتين يذهب ببلايل 
الصدر وتسريح الحلجبين أمان من الجذامء وتسريح الرأس يقطع البلغم)! 
ولا تنافي بينهما بدليل مارواه ابنا بسطام عن الباقر اطي قال:«كثرة التمشط 
تذهب بالبلغم وتسريح الرأس يقطع الرطوبة ويذهب بأصل7"' فهي تدل 
وكثرة التمشط على الإطلاق تعالح الأخلاط وتقطعهاء بيئنما تسريح خصوص 
الرأس تعالج سببه وأصله. 


جاء في وصية النى َيِل لعلي: يا على ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهين 
البلغم: اللبان والسواك وقراءة القرآن!. 
وجاء عن أفى عل الله الي فِ السواك عشرة خصال وذكر منها أنه 


يذهب بالبلغه' "2 وف رواية الشيخ الصدوق «ليقطع البلغم)! 2. 


)١(‏ طب الأئمة: 194 عن تميم بن أحمد السيراني» عن محمد بن خالد اليرقي» عن علي بن 
(0 طب الأئمة: 11. 

فو الفقيه؟: 0 امخصال: حم 5م عن أبى الحسين محمد بن على بن الشاه, عن أبى 
63 رواه الكليني بطريقين الأول في الكاني1: 190 ح 5, عن سهل بن زياد عن محمد بن 
عيسى؛ عن الحسن بن بحرء عن مهزم الأسدي قال ممعت أبا عبد الله اللتيلا يقول في السواك 
عشرة خصال.... والآخر عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسىء عن عبيد الله الدهقان. عن 
درستء عن ابن سنانء عن أبى عبد الله لتكلا قال في سواك اثنتا عشر خصلة... والحسن 
ومهزم في الأولى لم يوثقاء وعبيد الله في الثانية ضعيف ضعفه النجاشيء الفقيه١:‏ ده ح 055 
40 الخصال: 554 ح :0١‏ عن أبيه. عن أحمد بن إدريسء؛ عن محمد بن أحمدء عن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤيء عن الحسن بن علي بن يوسفه عن معاذ الجوهريء. عن عمرو بن جميع 
البلغم 2 الخصال: 0ح 0. 
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ومعلوم أن هذا الحديث يتكلم بالدرجة الأولى عن الأخلاط التي تخرج 
من الحلق على أثر الالتهاب» وقد تشمل بالمرحلة الثانية البلغم الذي هو أحد 
الطبائع بحيث يؤدي السواك إلى حصول التعديل فيه. 

6_الحمام 

للرواية المعروفة عن رسول الله عَدَلله وقوله: الألداء ثلاثة والدواء ثلائة 
فأما الداء فالدم والمرة والبلغم؛ فدواء الدم الحجامة» ودواء البلغم الحمام؛ ودواء 
المرة المشى)»1". 

والحمام في اللغة هو البيت الحار. وعليه يكفي الجلوس في الغرفة 
و المدفئة, ولكن اللتاعم اعرف حو كما الى بخعل ورط سل ليه ارد 
الطبائع الأربع أي ما و فيه بيت يت وبارد له وتخار قاف وحار 
رطب. 

والغالب حينما يقال علاج فلان الشىء الحمام فالملقصود به الغسل 
المتعارف» وليس مجرد دخول الحمام والجلوس فيهء فيكون علاج البلغم بقوي 
الظن هو الغسل في الحمام بالطريقة التي كانت مألوفة في السابق» وإن كان 
احتمال إرادة الجلوس في الغرفة الحارة ليس ضعيفا. 
ا المن ا الجا لي 211 ن أنقى البلغم: فاته بعة الكل 
أنقى المرة)! '"'. فالأفضل مراعاة ذلك. 

65,_الزيت 


قال رسول عي كين 2 ينا ليت 


0 5 


)010 الفقيه١:‏ 175 ح 194,. 
0 طب الأئمة: 11. 


الآثار المذكورة تتلائم مع الزبيبء مثل إذهاب الغم.؛ لأن المنقول أن العنب 
يذهب بالغم فيكون الزفتب قد احتفظ بتلك المخاصية ولكرة قاعدة الاعتماد 
على نقل الرواة وضبط المحررين تلزمنا بقبول تلك الصفات للزيت والزبيب 
مدا خضوضا وآث فتاه روابات كت منقولة سافن متمد تذكر أكتر تلك 
الخواص للزيت7". 

١_الربيب‏ 
بالز فيس فإنه يكشف المرة ويلهب بالبلغم, ويسشسدل العصب» ويذهب بالاعياع 
وحسن المخلق, ويطيب النفسء ويذهب بالغم!, وأنت ترى أن هذه 
المواصفات نفسها التى تقدم ذكرها للزيت. 

ولعل تطابق مثل الزيت والزبيب في كل المواصفات والآثار والخواص 

1_الصوم 


البلغم ويزدن 2 الحفظ: السواك والصوم. وقراءة القرآن»0). 


0 انظر المستدرك”١:‏ 7564 ح .7١197_75١19(‏ 

(0 الخصال: 4 ح 34. عن 5 منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر النوزي» عن زيد بن 
محمد البغدادي. عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد الطافي» عن أبيه عن علي بن موسى 
الرضا اطلا عن أبيه عن آبائه عن علي الكَيكك قال قال رسول... . 

0 روضة الواعظين: ١‏ ",. 

(5) التهذيب:: 19١‏ ح 0660. 
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1 الجوارش الحريف 

فقدجاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه 
وينقصه. فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش الحريف ويكثر دخول الحمام 
ومضاجعة النساء والجلوس في الشمسء ويجتنب كل بارد من الأغذية فإنه 
يذهب البلغم ويحرقها! ‏ فإني أستفيد منها وجود تأثير مستقل لكل واحدة من 
المذكورات ولما سهم منفرد في تقليل البلغم» خصوصا وقد تقدم أن دخول 
الخمام علاج للبلغم برأسه. فيكون كل واحد من الباقيات علاج برأسه. 

كما أستفيد من ذكر تلك المحاولات من أجل تقليل البلغم أن الكلام 
فيها عن البلغم المعدود من الطبائع؛ أي البلغم الغالب» وليس مجرد الأخلاط. 

والمقصود بالجوارش هو الحب المطحون الذي لا ينعم طعنه» وقد يسمى 
بالبرغل؛ أو هو النخالة أي الطحين الذي يؤخذ منه ما دق ولطفه ويبقى مثل 
القشور ومالم ينعم طحنه. 

والحريف مايكون له لذعة وحرارة» فالجوارش الحريف مثل بجروش 
الماش كما هو مستفاد من الأخبار. 

والمقصود بالضاجعة هو معناه اللغويء أي مجرد النوم معهن في 
الفراش؛ ولكن الغالب أنه يكنى بذلك عن الجماع؛ غير أني أرجح المعنى 
الأولء لما ورد في حصول الضرر من كثرة الجماع. 

حلملاو"”رتعسلا_١‎ 

روى الطبرسي عن الصادق اكَيا قال: «أربعة أشياء تجلو ينفعن ولا 
يضررن) فسئل عنهن فقال: (السعتر والملح إذا اجتمعاء والنانخواه والجوز إذا 


0 الرسالة الذهبية: .4١‏ 
(0) السعتر بالفارسية آويشنء وبالانكليزية 06تلاط1 والاسم العلمى 3515ع1نالا5ناطالا!1 . 


اجتمعا إلى أن قال_والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد ويفتحان السدد 
ويحرقان البلغم 00 

”_الإفتتاح بالهاضوم' والصعتر والحبة السوذاء والملح 

قال الطبرسي: روي عن الني يَلْلِ أنه دعا بالهماضوم والصعتر والحبة 
السوداءء فكان يستفه إذا أكل البياض أو طعاما له غائلة وكان يجعله مع الملح 
الجريش ويفتتح به الطعام ويقول: اما أبالي إذا تغلذيته ما أكلت من شيء؛ وكان 
يقول: هو يقوي المعدة ويقطع البلغمء وهو أمان من اللقوة! ". 

*7_الاطريفل الأصف (©) 

ففجي الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة 
كل يوم من الاطريفل الأصفر مثقالاً واحداً»7. 


14"_دواء البلغم 


رون ابدابمطار سن إلى 1ل اك الهاوصات درا البلغم؛ فقال: 


2 


)0( 
انحذ جزءاً من علك الرومي/ ا اوساء! عون كنك" اود ءا هن سيغار » وجزءا 


0 مكارم الأخلاق: .19١‏ 

00( الاضوم هو النانخواه واسمه بالفارسية زنيان وبالا نكليزية 201ى وبالفرنسية 41017208 
و الاسم العلمي 01ئلئة تتناطءمكلاتاعة1 . 

(0) مكارم الأخلاق: /1/1. 

() الاطريفل بالفارسية «شبدر باتلاقى» وبالانكليزية [ز17610 143:50 وبالفرنسية 
12 الم لال(8/ا و الاسم العلمي 101128أما دعطاصةلانرء]/8 . 

(4) الرسالة الذهبية: ؟6. 

030 العلك الرومي بالفارسية رماس . مصطكى ء وبالانكليزية والفرنسية 1/35]16 والاسم 
العلمى د5ناء5أ)مع! 215]0019. 

00( الك ويسمى اللبان وبالا نكليزية 011100 وبالفر نسية 011628 والاسم العلمي 
بلالا العامة 12أاء 805 . 


() السعتر بالفارسية آويشنء وبالا نكليزية 36الا7 والاسم العلمى 53515 [نالا5ناتةالاط1 . 
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2 5 ١ 

من نانخواه ليل _أجزاء سواء _يدق كل واحد على حلة دقا 

ناما ثم تنخل وتعجن 0 ثم نجمعه بالعسل وتأحذ 
منه في كل يوم بندقة عند المنام» نافع إن شاء الله تعالى! ". 


0 _دواء ثاني للبلغم 
روى ابنا بسطام عن خالد القماط قال: أملى على بن موسى الرضا 
كنلا هذه الأدوية للبلغم قال: «تأخذ إهليلج أصفر' وزن مثقال» ومثقالين 
0 وستقل ساقي قرسا تسح بجنا كايا فييك فلن الوق 
فإنه ينفي البلغم؛ ويطيب النكهة؛ ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى»! ". 
ا عنما 


البزى 4 


0 النانخواه بالفارسية زنيان وبالا نكليزية أتتتتتاث وبالفر نسية 4017/20 والاسم العلمي 
211 لللالااعم5لإط؟ 112 . 

(0) الشونيز هو الحية السوداءء وبالفارسية «سياه دانه» وبالانكليز يةَ منصتده عاء2ا8 والاسم 
العلمي 8 1156113 . 

0 تبي اناق كفن قيوين اعد ادر اق عن غمد ين عازه لبرش غو ان ين 
النعمانء عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالاء قال أبو عبد الله الكييلة: تسريح العارض 
يشد الأضراس: إلى أن قالا: ثم وصف... 

62 الإهليلج الأصفر بالفارسية «هليله زرد » وبالانكليزية اعلا ههاهطه:ا/8 . 

(4) الخردل بالا نكليزية 10105]250 وبالفر نسية 1010123506 . 

(7) عاقرقرحا بالانكليزية 8ذهم5 064 نمه]11اء5 وبالفر نسية #عطاء:لاط و الاسم العلمي 
916 . 

0) طسب الأئمة: 48 عن عبد الله بن مسعود اليمانى؛ عن الطريانى؛ عن خالد القماط 
0 البحار57: /47. 


"١ /‏ _دواء الشافية (الدواء المركب السابع) 

المروي عن الأئمة أنهم وضعوا هذا الدواء لأوليائهم وهو الدواء 
علامات المرة والبلغم؛ وقد تقدم الكلام عنه في الأدوية المركبة العامة!2. 

وكا كيه اشنا اذا ات عليه قاذنة أشن برضي مر الا لصفراء 
والبلغم امحترق وهيجان كل داء' '. 

وما ننه ايقيا :]ذا أشى غانيه تسيعة عقن شير نف جني لفان 
الرمان الحلو فيعصره وخرج د ويؤخذ من الحنظلة فدر حبة فيسقى من 
السهو والنسيان والبلغم امحترق...!. ولعل المحترق هو ما طال مكثهه أو ما كان 
لونه قاتما. 

7__الكحل 

فقد ورد عن الصادق لكيه قال: «عليكم بالكحلء. فإنه يطيب الفم؛ 
وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصر» قال» قلت: كيف هذا؟ قال: «لأنه إذا استاك 
نزل البلغم فجلا البصرء وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيب الفم)!. 
حيث يتكلم عن علاقة بين السواك وجلاء البصرء بواسطة تأثير السواك في 
نزول البلغم؛ وعلاقة أخرى بين الكحل وطيب الفم بواسطة إذهابه بالبلغم. 


الحام (الخام) 
لا نغرف مرض الحام بالتحديد ولا حتى بعض عوارضه غير أن أهل 
عنوانء منها أنه الريح اللازمة والريح الحارة من الحمة وهي الحرارة وقيل هو 


.175 طب الأئمة:‎ )١( 
.177 طب الأئمة:‎ )0( 
.178 طبس الأئمة:‎ )0 
مكارم الأخلاق: ا4.‎ ):5( 


بذ سس س.......................................... كراسة في طب الرسول المصطفى يللع العلاج العام 


الخام وهو بلغم ل ينه ينضح بعد أو بلغم غير طبيعي اختلفت أجزاؤه في الرقة 
والغلظة وجاء 2 بعضص ا نافع لوجع الرجلين من الخام العتيق؛ ٠‏ ومنه 
أن الخا م يكون علة لوجع الرجلين وهو معدود في الأخبار في عداد 
الأمراض الباردة كالاً بردة والريح والفالح والفولنج؛ فهو مرص بار وإذا معنا 
لحري طانل من آذه الخام يطلى على حي زر سمية ل الفارورة ركيق الجر ام 
حم ا فق الرتسلين ين واللفاضا "وغيرها إوها االتعتق دين ل رنيفة أجل 
ذلك الزملاه ذلك اختلفوا فيه 
أذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرها باه وتطبخها في قدر نظيفة 0 
فدح روي فإ الريح هو الاستيراد ا ا 
تكون بمثابة الروماتزم. والكل يحتاج إلى التجربة والتمبيز. 
وطريقة تحضير الدواء ومكوناته تأتي في الريح إن شاء الله تعال. 
الدواء الآخر: دواء الشافية 


فقد جاء فيه أنه نافع لوجع الرجلين من الخام العتيق! , والدواء تقدم 
بتفاصيله في الأدوية المركبة العامة وجاء فيه أيضا أنه إذا أتى عليه خمسة عشر 
قجهوا فإنه ينفع من السحر والحامة والأبردة والأرواح.. . قال الحامة ولم يقل 
الحام. 

ورد أنه يقرأ على الفالج والفولنج والخام والأبردة والريح من كل وجع: 


(0) طب الأئمة: 176. 


العظيم وعزته التي لا ترام» وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شر هذا الوجع, 


الريح (الالتهابات والاستبراد) 

كلمة الريح في الأخبار تستعمل في عدة معاني؛ فواحدة منها هي إحدى 
الطبائع الأربع الذي جاء التعبير عنه بأنه ملك يدارى وقد فصلنا الكلام عنها 
في كتاب الأمراض؛ والمعنى الآخر هو نوع من المرض يشبه أن يكون المراد منه 
الالتهابات التي يمكن أن تحصل في أكثر أنحاء البدن؛ ولها أقسام وأنواع مثل ريح 
السبل؛ وريح الشوكة وريح البواسيرء والريح الشابكة» وريح اللثة 
والأضراسء وريح أم الصبيانء وقد تطلق كلمة الريح ويراد بها رياح المعدة التي 
يجيء التعبير عنها بالرياح عادة» ونبحثها في أمراض المعدة والبطن» وتطلق 
الريح رابعة ويراد بها ال هواء وبعض مكوناته التي تدخل في الجسم أو تدخل في 
تركيبهه وقد يتداخل بعض المعاني مع بعضها والمراد هنا ما كان مرضا من أي 
المعاني. وخصوصا الالتهابات العامة والخاصة: والاستبراد والألم الشديد الذي 
يكون في بعض نواحي البدن؛ أو ما يسبب بعض الاختلالات والمسلم أنها غير 
رياح المعدة وأبخرة والأمعاء النتنة الخارجة من مخرج الغائط. 

وهذه الريح التي نتكلم عنها لها علاجات عامة: تعالح مطلق الالتهابات 
والتي يكثر الابتلاء بها وتظهر أعراضها على الدوام كلما عولج نلحية من 
البدن منهاء ظهرت في محل آخر على أثر استبراد أو تلوث وغيره. 

ولذا عيبرت الأخبار بأنها عدوء فقد روى ابنا بسطام عن جعفر بن 
محمداكيلةة قال: «الطبائع أربع: الدم وهو عبد وربما قتل العبد سيده؛ والريح وهو 
عدو إذا سلدت له بابا أتاك من آخر كن 


0( مكارم الأخلاق: '187. 
(0) طب الأئمة: 6. 
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فين هنه الرواية تدل على اتحاد الريح التي هي من الطبائع مع الريح 
التي تكون مرضاً فكيف يكون ما هو من طبائع البدن ومقوماته من الأمراض 
الصعبة الكثيرة الابتلاء بها ولكن بينا أن أكثر الروايات عبرت بأنه ملك 
يدارى بينما تجعل هذه الرواية البلغم عدو مشاكسء وهي رواية واحدة لا 
تقاوم تلك الأخبار. 

ولو تمت فهي تدل على أن الريح مرض وعدو يمكن أن ينفتق من كل 
جانب وله انحاء ختلفة نعبر عنها بالأبواب وكلما سددت له بابا أي عابحته من 
جانب ومن نوع خاص أتاك من جانب آخر أي من موضع آخر وبشكل آخر؛ 
ولا يكون ذلك سوى الالتهابات المتنوعة التي يصاب بها الإنسان مرة التهاب 
الأذن ومرة التهاب اللثة» وثالثة التهاب اللوزتين» ورابعة التهاب العين وخروج 
الشعر فيهه وهكذاء وفي الغالب يصاحبها حمرة الموضع وحصول الألم الشديد 
وانتفلخحه. وقد وجه التسمية بالريح لفعلها فعل الريح البارحة في إيجاد اجمرة 2 
الموضع؛ ويكون حالها حال الريح حيئما تُزْج داخل الشية فينتفخ ويتورم. 

والملهم معرفة الدواء الذي يقي منها ويعالحها وقد تقدمت بعض 
العلاجات ني كتاب الأمراض ولكن نحاول في هذا الموضع استقصاءها وذكر 
جميع الأدوية المفردة والمركبة. 

موثلا_١‎ 

جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه الريح في بدنه فلياكل 
الثوم كل سبعة أيام! ' فهي تتكلم عن الوقاية منهء ولا يبعد أن يراد العلاج 
أيضاً ويمتاز بأنه علاج عام لكل أنواع الالتهابات وكل ما يمكن أن يحصل في 
كل جزء من أجزاء البدن» فالثوم يقي منه وقد يعالج منه كما ذكرناء وأما مقدار 
الأكل فلم تحدده الرواية ويكفي معه صدق الأكل؛ لمدخصضل الردية وده 
على أكل حبة واحدة منه ولا أقل من أكل ثلاث حبات فصاعداً في كل أسبوع 


.4١ الرسالة الذهبية:‎ )١( 


مرة ولا يضر كونها رواية واحدة بعد اعتضادها بالروايات الدالة على أن 
الثوم دواء عام المارة فراجع. 

لسعلا_١‎ 

روي أن رسول الله يلِهُ قال: «العسل شفاء لطرد الريح والحمى'!) فإن 
الظاهر منها إرادة الريح بمعنى الالتهابات كما يقتضيه طبع العسل وعمومية 
دوائيته. وإن احتملنا في علاج الرياح إرادة الرياح من كلمة الريح بقرينة كلمه 
«طردا ولكن العطف على الحمى يلل على أن نحو الطرد كطرد الحمى؛ وهو 
طرد مثل الالتهاب الذي يصاحب الحمى عادة وفي الغالبء. ولا مانع من إرادة 
المعنيين» بغد ملاحظة أن العسل دواء عام لجميع الأمراض كما تقدم. 

"'_ شراب الرضا اكيق 

جاء في الرسالة الذهبية: صفة الشراب الني يحل شربه واستعماله بعد 
الطعام قالاككلة: وصفته أن يؤخذ الزبيب المنقى عشرة اركداتسل رس 0 
ماء صاف في غمرة وزيادة عليه أربع أصابع ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيام في 
مجو و يا نظيفة وليكن الماء ماء السماء 
إن:قتدر عليه ا 00 براقا 
بيقن خفيقا. وهو القارل .لا يعترضه على سرعة من السخونة واليرودةء وتلك 
دلالة على صفة الما ويطبخ حتى ينشف الزبيب وينضج ثم يعصر ويصفى 
ماؤه ويبرد ثم يرد إلى القدر ان ويؤخذ مقداره بعود ويغلى بنار لينة غليانا 
لي ا ا 
وطن !"نيلت عليه و عق مدا ره ومقفان الملد إل ادو كان مو لقو ويفان 


010 ا اتاد عن كتاب الإمامة والتبصرة. عن سهل بن أحمد ا ض 
0) الرطل 4١‏ مثقالاً 0 
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حتى يذهب قدر العسل ويعود إلى حله. ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها 
زنجبيل وزن درهو7"'. ومن القرنفل!')نصف درهم؛ ومن الدارجيئ!'' نصف 
درهم؛ ومن الزعفران درهم؛ ومن سنبل الطيب!'' نصف درهم؛ ومن 
المندباءا مثله ومن مصطكي "ا نصف درهم. بعد أن يسحق الجميع كل 
واحدة على حنة وينخل في الخرقة ويشد بيط شدا جيداء وتلقى فيه وتمرس 
الخرقة في الشراب بحيث تنزل العقاقير التي فيهاء ولا يزال يعاهد بالتحريك 
على نار لينة برفق حتى يذهب عنه مقدار العسلء ويرفع القدر ويبرد ويؤخد 
مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه ببعض وحينئذ يستعملء؛ ومقدار ما 
يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من الماء القراح7, فإذا أكلت مقدار ما وصفت 
لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامكء فإذا 
فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة 
كالنقرس والرياح وغير ذلك.0). 


والظاهر أن المراد بالرياح هو الريح بمعنى الالتهابات :بقرينة قول قبل 
ذلك «الأوجاع الباردة). 


0 الزنجبيل؛ يقال له بالفارسية «زنجبيل» وبالإنكليزية 017865» وبالفرنسية 

0 القرنفلء بالفارسية ميخكء وبال نكليز ية ©!هذط» وبالفرنسية ه!!ز06» والاسم 
العلمى (5[كمعراطء كناطام1213). 

0) | لقاد جين بالإنكليزية 322089 ضطاء», وبالفر نسية عاا6همة0 و الاسم العلمي 
ا 1111011 010113110). 

(4) ستبل الطيب بالإنكليزية هومء21/ا واعه العلمى ذألهمء6ه دمةترعاة. 

(4) المندباء بالفارسية «كاسنى» وبال نكليزية 000 وبالفرنسية ©0120:66): و الاسم 
العلمى 0(112لمع72نا :0 طء01. 

00 المنيظكقن ويقال له بالفارسية 8 «رماس» وبالإنكليزية 2)8435]16 وبالفر نسية 0/135]1 
و الاسم العلنمي دناه 6115| 10156812 

0) لعل المراد أنه يمح بالماء القراح بمقدار أوقيتين . 

0 الرسالة الذهبية: ١‏ _55. 


5_البسملة والحوقلة 


روى الكليني عن أبي عبد الله اللا قال: «من قال في دبر صلاة الفجر 
ودبر صلاة المغرب سبع مرات: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 
الح الور اقرع عمتسيو ارم من أنواع البلاءء أهوتها 
الريح والبرص والجنون...7, والدفع يعني الوقاية وعدم الابتلاءء ولا تبعد 
إرادة الرفع بمعنى المعالحة أيضا. 


وروى الكفعمي مثل ذلك إلا أنه قال: «من بسمل وحولق في دبر كل 
صلاه من الفجر والمغرب سبعاً دفع الله...)27. 

روى ابنا بسطام عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله اليا يعود رجلاً من 
أوليائه من الريح قال: اعزمت عليك يا وجع بالعزيمة التي عزم بها علي بن 
أبي طالب الفلا رسول الله لَه على جن وادي الصبرة فأطاعوا وأجابوا لما 
أطعت وأجبت وخرجت عن فلان ابن فلان الساعة الساعة بإذن الله تعالى بأمر 
الله عزوجل بقدرة الله بسلطان الله بجلال أللّه بكبرياء الله بعظمة الله بوجه الله 
يجمال الله ببهاء الله بنور الله فإنه لا يلبث أن رج 1 ). 

ويستفاد منه أن الريح والالتهاب يكون بدخول شيء في العضو أو بجرد 
تواجده ويخرج إذا طلب منه ذلك بالنحو المأكور في الرواية وهو بحاجة إلى 
تجاوز عقبة التصديق بتأثير مثل هذا الطلب. 


7 الكاني؟: ”1ه ح 55 عن إسماعيل بن مهرانء عن علي بن أبي حمزةة عن أبي بصير 
(0) البلد الأمين: 58 مستدرك الوسائل:: 44. 


0) طب الأئمة: :5٠‏ عن أحمد بن صالح النيشابوري» عن جميل بن صالم. عن ذريح. 


ا مسمس سه ............................ فراسة في طب الرسول المصطفى يله العلاج العام 
كانت بالعزيمة الى عزم بها... وخرجت عن ابني فلان ابن ابنتيى فلانة الساعة 
الساعة( 'ولم يذكر ما بعد ذلك» وروى مثله في الطب أيضاً إلا أن فيه أنه قل 


ك_عوذة إجماعيل 

روى ابنا بسطام عن المعلى بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق 
وظهره فقال: فانزل ثم ألقاه على قفاه وقال: البسم ألله وبالله وبصنم الله الذي 
أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. اسكن يا ريح بالذي سكن له مافي الليل 

" 

والنهار وهو السميع العليم! ُ 

وما تكلمت الرواية عن وجع الظهر والبطن معا صار من البعيد إرادة 
رياح البطنء؛ وتقرب إرادة الريح بمعنى الالتهاب والتشنج الذي يأتي الكلام 
عنه في الريح الشابكة ويؤيده إنزاله وإلقاؤه على قفاه. 

/ا_عوذة البلايا الفادحة 


بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الله صلوات الله عليهم أجمعين من كل بلاء فادح وأمر فلجع وكل ريح وأرواح 


010( الكافية: 2 71 عن محمدء عن أحمد عن ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح؛ عن ذريح. 
() طب الأئمة: 8 عن محمد بن عبد الله من ولد المعلى بن خنيس عن يعقوب بن أبي 


وأوجاع, قسم من الله وعزائم منه لفلان ابن فلانة لا يقربه الآكلة ولا غيرها 
وأعينه بكلمات الله التامات التى سأل الله بها آدم اظتلا ربه فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم ألا إنها حرز أيتها الأوجاع والأرواح الصاخبة بإذن الله بعون 


4 د (0) 
ألله بعذره الله) ٠.‏ 


الريح الباردة 

جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة. فعليه 
بالحقنة والأدهان اللينة على الجسدء. وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزنء 
ويحتنب كل بارد ويلزم كل حال يجيا" فالريح باردة جافة ويعالجها كل حار 
ولابد أن المراد من الحقنة هو الحقنة بالماء ا حار أو الفاتر. 

ويستفاد من هذه الرواية أن تدهين الأعضاء المستيردة يعالح استبرادها 
ويدفع التهابها. 

وكذا يستفاد منها نفع التكميد بلماء الحار الذي يوضع في الآبزنء وهو 


كيس يوضع فيها الماء الحار ويوضع على الظهر وغيره من المواضع التي أصابها 
اليرد. 


ريح أم الصبيان 
روى ابنا بسطام أنه شكا رجل إلى أبي عبد الله الصادق كيك فقال: إن 
لي صبياً ربما أخذه ريح أم الصبيان فآيس منه لشدة ما يأخذهه رأيت يابن رسول 
الله يََيْهُ أن تدعو الله عزوجل له بالعافية» قال: فدعا الله عزوجل له ثم قال: 
(اكتب له سبع مرات سورة الحمد بزعفران ومسكء ثم اغسله بلماءه وليكن 


() طب الأئمة: 175. 
(0) الرسالة الذهبية: ,5١‏ البحار 09: 570. 


4د مسمس ...د ............................. فراسة في طب الرسول المصطفى عَلِلَةُ العلاج العام 
كسؤايةنته هرا والعداء قإئه يعاق مكه نمق تتحلت به لله واحقة معدت 
|التغعو امار اجو انر 

وكان بعضهم كتب إلى الحسن العسكري اطقلا في صبي يشتكي ريح أم 
الصبيان. فقال: «اكتب في ورق وعلقه عليه ففعل فعوفي بإذن الله والمكتوب 
هذا: بسم الله العلي العظيم الحليم الكريم؛ القديم الذي لا يزولء أعوذ بعزة 
الى اللى لأعرت من قر كل مص كرت 

ويروي الكليني عن إبراهيم بن محمد بن هارون أنه كتب إلى أبي 
جعفراكية يسأله عوذة للرياح التي تعرض للصبيان فكتب إليه بخطه بهاتين 
العوذتين وزعم صالمح أنه أنفذهما إلى إبراهيم بخطة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله ولا رب لي إلا الله له الملك وله الحمد لا شريك له سبحان الله ما شاء الله 
كان ومالم يشاءلم يكنء اللهم ذا الجلال والإكرام؛ رب موسى وعيسى 
وإبراهيم الذي وفى, إله إبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط: ولا 
إله إلا أنت سبحانك مع ما عددت من آياتك وبعظمتك وبما سألك به النبيون 
وبأنك رب الناس كنت قبل كل شيء وأنت بعد كل شيء؛ أسألك باسعك 
الذي تمسك به السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنك وبكلماتك التامات 
التى تحبي بها الموتى أن تجير عبدك فلاناً من شر ما ينزل من السماء وما يعرج 
إليها وما يخرج من الأرض وما يلج فيها وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالين» وكتب إليه أيضا بخطه: البسم الله وبالله وإلى الله وكما شاء الله واعيذه 


() طب الأئمة: مك عن عبد الله بن زهير العابد وكان زهاد الشيعة. عن عبد الله الملفضل 
(0) الدعوات للراوندي: .5١١‏ 


بعزهة الله وجبروت الله وقدرة الله وملكوت الله هذا الكتاب من الله شفاء لفلان 
بن فلانء ابن عبدك وابن أمتك عبتي الله صلى الله على محمد وآله)(". 


وينبغي أن يعالح هذا المرض الذي يبتلي به الصبيان كثيراً معالحة جذريه 
ومن الأيام الأولى للولادة وذلك بما رواه الكليني عن أبي يحيى الرازي؛ عن أبي 
عبد الله الكل قال: «إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به؟» قلت: لا أدري ما 
نصنع به قال: الحذ عدسة جاوشير؟' فدفه بماء ثم قطر في المنخر الأيمن قطرتين 
وفي الأيسر قطرة واحدة. وأذن في أذنه اليمنى» وأقم في اليسرىء تفعل به ذلك 
قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبداًء ولا تصيبه أم الصبيان)!". ولعل المراد 
من الجاوشير صمغه يؤخذ بمقدار عدسة ويحل في الماء ويقطر في أنف الصبى 
عندما يولد. ْ 

والدواء الحاسم لعارضة أم الصبيان هو دواء الشافية» فقد جاء فيه أنه 
نافع للأرواح التي تصيب الصبيان من أم الصبيان والفزع الذي يصيب المرأة 
1 سارمك27 


ريح البحر 


روى ابنا بسطام عن عم علي بن عيسى قال: شكوت إلى موسى بن 
جعفر كييك ريح البحر فقال: «قل وأنت ساجد: يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رب 


() الكاني:: ااه ح١٠عن‏ محمد بن جعفر أبو العباس؛ عن محمد بن عيسى؛ عن صللح بن 
0 الجاوشيرء ويس مى بالفارسية جاشيرء وكاوشيرء بالإنكليزية ع©5) <018م0م0), 
وبالفرنسية <222م0م0: وانما يطلق الجاوشير على الصمغ الملحوذ من نبتة الجاوشير. 

0 الكاني5: 37 ح ,١‏ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فضالء عن أبي 
إسماعيل الصيقلء عن أبي يحبى الرازي. 

(:) طب الأئمة: 175. 
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الأأرباب يا سيد السادات يا إله الآلهة يا مالك الملك يا ملك الملوك اشفنى 
قبضتك» فانصرفت من عنله فوالله الذي أكرمهم بالإمامة ما دعوت به إلا مرة 
واحدة في سجودي فلم لحن ينه بعل لذ ٠!‏ 


وريح البحر هي الحالة التي تنتاب الإنسان عند ركوب السفينة» ويحتمل 
إرادة المرض الحاصل بسبب رطوبة الجو لمن يقطن الساحل. 


ريح الشوكة 

علاج ريح الشوكة هو دواء الشافية» فقد جاء في طب الأئمة عن الأئمة 
أنهم وضعوا هذا الدواء لأوليائهم وهو الدواء الذي يسمى الشافية وهو 
خلاف الدواء الجامعة فإنه للفالح العتيق والحديث وهو للقوة العتيقة والحديثة 
والدبيلة ماحدث منها وماعتق والسعال العتيق والحديث والكزاز وريح 
الشوكة ووجع (العنق) العين» وريح السبل وهي الريح التي تنبت الشعر في 
العين ولوجع الرجلين...!''وقد تقدم هذا الدواء في الأدوية المركبة العامة 
ويبقى المراد بريح الشوكة فمقتضى الاسم أنه الالتهاب الحاصل على أثر 
دخول شوكة في العين أو البدن» وهناك رواية قد يستفاد منها أنه مرض برأسه 
يرويها ني غريب الحديث عن أم غسان المكفوفة لما قيل لها: ما أذهب بصرك؟ 
قالنت: كاتف ريح الشوكة وكنت أحم إذا أخذتني فعلقتني في عيني فمكثت 
أربعة أشهر لا أنام في ليلي' ". 

وهناك رياح أخرى كريح البواسير وريح القولنج وريح الأذنين وريح 
السذلالى تنبت الشعر فق العين وغيرها 'تععرضن لا ف«فراضعها 


.118 طب الأئمة:‎ )١( 


0) غريب الحديث”: .48١‏ 


الريح الشابكة 


كالالتهابات والأوجاع التي تحصل في الظهر. 

وإنما الكلام في علاجه وقد ذكرت الأخبار له علاجين 

الأول الحلبة والتين 

روى الكليني عن أ, بى سيد الأول الطييلة: قال: امن الريح الشابكة 
والحسام والأبردة في المفاصل تأخذ كفي حلبة!') وكف تين يابس تغمرهما بالاء 
وتطبخها في قدر نظيفة ثم تصفى ثم تبرد ثم تشربه يومأ وتغب يومأ حتى 
تشرب منه نمام أيامك قدر قدح روي»!'' وتقدم تفسير كلمة حام وسبيأتي معنى 
الأبردةء والمهم هناك الريح الشابكة فقد ذكرت الرواية أن هذا الدواء المركب 
كي والتين د ا 0 ا 0 د 
الكثلية ىالغناء وغلية ترايعه الن أن الرجيع 


والعملية أن يغمرا بالاء ويطبخا حتى ينضجا ويتحقق الطبخ ثم 
يصفى بأن يخرج الثفل ويبقى الماء لوحلهء ويشرب المريض منه يوما ويتركه وها 
ويستمر في الشرب حتى يشرب بمقدار قدح رويء والقدح هو الإناء الذي 
يشرب به الكبارء وتقييله بالروي قرينة على إرادة القدح الكبير الذي يروي 


0 الحلبة تسمى بالفارسية «شنبليله» وبال نكليزية عاعع7عنالاء5؛ وبالفر نسية 715006116 
واععها العلمى [7اناءع012-5172الاع11210ع151502. 

(0) الكانية: 19١‏ ح 71١‏ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن بكر بن 
صالح قال سمعت أبا الحسن الأول يقول... وبكر ضعيف يتفرد بالغرائب. 
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من يشرب به ويكفيه من الماء» كناية عن سعته؛ أي يشرب هذا القدح الروي 
من الدواء في مجموع الأيام, ولا يراد أنه يرتوي منه كل مرة يشربء فهو دواء. 

التاى سحرط لبر ال" 

روى ابنا بسطام أن جابر بن حسان الصوفي كتب إلى أبي عبد الله الكل 
قال: يا بن رسول الله منعتني ريح شابكة شبكت بين قرني إلى قدمي فادع الله 
لي فدعا له وكتب إليه: اعليك بسعوط العنير والزنبق على الريق تعافى منها 
إن شاء الل(" ففعل ذل فكأما نشط من عقال. 

وه الترواية أوظيم اق الدلالة على النقصم لأنيا قكرت :شبك جيم 
البدن. كما ذكرت السعوط دواءأله وهو الدواء الذي يدخل في الأنفء وفي 
كتاب الطب «الزيبق» وفي البحار نقلاً عن الطب «الزنبق» وتبعد إرادة الزيبق 
لأنه ماله تعيةدبيتما الرنين هو اتوغ من الورة 


الأبردة 
قيل: الإبردة برد في الجوف. وهو علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة 
تفتر عن الجماع همزتها زائدة. ولكن جاء في بعض الأدوية أنه ينفع من 
الاإبردة في المفاصل؛ ومنه يعلم عدم كونه مختص بالحوف ولا هو برودة عامة 
البدن» ويتناسب مع ما تفعله الرطوبة من الروماتزم وغيره؛ وقيل إن الأبردة 
برد في الجوف والمفاصل وهي علة معروفة من غلبة البروده» وهناك أمور تعال 
الأبردة. 


0 العنبرء ويقال له «ميعة سائلة» وهو بالإنكليزية :50 381/ا6آء وبالفرنسية 41065 
علأناوأاء و الاسم العلمي ع1 10312681نالأنآ. 

(0) الزنبق هو السوسن,ء ويقال له بالإنكليزية 0:515)» وبالفرنسية 5أما. 

7 طب الأئمة: “ا عن جعفر بن جابر الطائي» عن موسى بن عمر بن يزيده عن عمر 
بن يزيدء قال كتب جابر بن حسان الصوفي إلى أبي عبد الله اظيا فقال. 


منها: التين 

ومنها: دواء الشافية 

فقد جاء فيه أنه إذا أتى عليه خمسة عشر شهراً فإنه ينفع من السحر 
والحامة والأبردة والأرواح , 

زمقها غرف فاه السيماء 

افقد ورد: وتقرأ على الفالح والقولنج والخام والأبردة والريح من كل 
ويكسله قاءا السيجات يشريه عاك الزن عند تسافة درا إناقاك ابن قال" 


البرودة 

المقصود باليرودة هو برودة الجوف الحاصلة من الإكثار من الأطعمة 
الباردة أو برودة الممواء أو كثرة البلغم أو سبب آخرء وهي بخلاف حرارة الجوف 
التي تتهيج بغلبة المرة وغيرهه ولا يزال البدن يبرد مرة ويحمى أخرى ولكل 
واحد علل وأسباب كثيرة وله علامات» فقد ورد أن من الحرارة الحدة ومن 
البرودة الأناةه فإن مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة؛ وإن مالت به الرطوبة 
كادنه ليف جنيانة روزن لكيه اطر از اكانف سود طها وسقياى مالك به 
ارون كاقت ا تاتهرويا وتوا فإن اعفد لك الخلدكمركن .سراف بوامتفاة 
فطرته كان جازماً في أمره لينا في عزمه حاداً في لينه متأنيا...7). 


() مكارم الأخلاق: 197. 
(0) طب الأئمة: .١79/‏ 

0) مكارم الأخلاق: 17. 
(0) علل الشرائع١: .١1١‏ 


وذ مسمس مسمس ................................. كراسة في طب الرسول المصطفى عَلْليَةُ العلاج العام 

والمعروف أن الأمراض الحاصلة من البرودة صعبة تحتاج إلى معلحة 
ومراجعة الطبيبء بينما الحرارة وهيجان الخرارة يعالح بالأشياء الباردة الرطبة ما 
حضر منها كالرمان والخيار وما شابه ذلك. 

ويستفاد من قول الإمام الصادق اليا للطبيب الهندي واعالح الحار 
بالقار والقار بالخار أن الأمراض منها بارد ومنها حار ويعالج البارد منها بالأدوية 
ا حارة. 

ولا زال المعتقد عند الناس أن البرودة هى المسببة للأمراض في الغالب, 
وهذا مروي عن ااني علي فإنه قال «أصل كل داء البرودة كل وأنت نشتهي؛ 


1) 


و فنك واقة تكنة ااة 

ويرى البعض أن أصل الرواية البردة وليس البرودة والبردة هي 
التخمة وبرودة المعدة وصيرورتها بحالة لا تهضم الطعام ولا تنضجه والقرينة 
اختلال عمل المعدة والجهاز الحضمي يمنع من وصول المواد الغذائية إلى البدن 
وتحصل البرودة على أثره. 

والمهم معرفة ما يعالح البرودة ويدفعهاء وهي أمور: 

خيطبلا_١‎ 

روى عن الني وَيِي أنه قال: «عليكم بالبطيخ؛ فإن فيه عشر خصال: هو 
طعام وشراب» واشنان» وريمان. ويغسل المثانة, ويغسل البطن, ويكثر ماء 
١ . 5‏ 
الظهر, ويزيد في الجماع؛ ويقطع البرودةة وينقي البشر! ١‏ 


.19501 طب الني وَفِيهُ للمستغفري: 19 مستدرك الوسائل7١: 775 ح‎ )١( 
.77 طب النبي يَاةُ للمستغفري:‎ )0( 


تقدم 2 التداوي بالمياه, وقد جاء فيه أن الله يدفع عمن يسرب هذا الماء 
كل داء... ويقطع عنه البرودة وحصر البول. 

"_الباذنجان 

لماوردفي عدة روايات أنه لحار في وفت الحرارة وبارد في وفت 
البرودة»! '» وقد تقدم الكلام فيه. 


المبحوث هنا غلبة الدم التي يترتب عليها طائفة من الأمراض التي تتم 
معللحتها الجذرية بمعللحة غلبة الدم ودفع تبيغه بالأمور التي سنذكرها وأهمها 
الحجامة والفصد ولكن نقدم عليها ما ينفع لغلبة الدم وهيجانه الذي يعني 
كدورته وتحيره وغلظته واحتراقه ويبوسته وهي أمور: 

سخلا_١‎ 

روي عن أبي عبد الله اكييلا أنه قال: اعليكم بالفسء فإنه يصفي 
الدم!! فللفس يعال غلبة الدم وهيجانه بمعنى كدورته وتلوثه خصوصاً وهر 
مدر يدفع تلك الزوائد عن طريق الإدرار» وفي رواية أخرى عنه الكَيِد: اعليك 
بالخس؛ فإنه يقطع الدم)7”» والمراد بقطع الدم إما هو قطع نزفه وليس هذا محل 
الكلام فنيه ويبحث في أمراض الدم؛ وأما إذا كان بمعنى قطع الغلبة فهو نافع 
ولكنه بعيد, ولذا احتمل البعض كون الرواية تصحيف يطفئ أو يصفي. 


.179 الكاني1: 10ح ”2 المحاسن5: 51 ح 1/09 طب الأئمة:‎ ١7 
أصحابه؛ عن أبي حفص الابار. عن أبي عبد الله اللتتلاء ورواه البرقي في الحاسن!: 015 ح41.‎ 
.18١ مكارم الأخلاق:‎ )0( 
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فقد ورد7أنه يشدالعقل ويصفي الدم»! أفيكون مثل الخس رافعا 
لكدورة الدم ودافعا لزوائله. وهناك رواية أخرى تدل على إسكانه هيجان الدم 
رواها الطبرسي عن الرضا الل يل قال: «عليكم بالسلق, ٠‏ فإنه ينبت على شاطئ 
نهر 2 الفردوسء وفيه شفاء من كل داع وهو يشد العصب» ويطفيع حرارة 
الدم. ويغلظ العظم)!. 

روى الكليني عن أبي عبد الله الكل أنه كان يقول إذا هاج الدم بأحد 
من حشمه قال له: الاشرب من سويق العدسء فإنه يسكن هيجان الدم ويطفىئ 
الحرارة»!'". وهذا نهاية ما نقصد له في البحثء وهو معالجحة هيجإن الدم, الني 
يعنى إحساس الحرارة الزائلة وسيأتى تفصيله في الحجامة. 

:_الإجاص اليابس 


روي عن أبي عبد الله اقلا أنه قال: «الإجاص الطري يطفي الحرارةة 
ويسكن الصفراءء وإن اليابس منه يسكن الدم ويسل الداء الدوي» 7 'وإسكان 
الدم معناه إسكان هيجانه وظهوره على الوجه. 


0010 امخاسن: 01١‏ ذ ج 16/. 

() الكاني1: 7١1‏ ح1, عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن موسى رفعه عن أبي عبد الله اطفلا. 
فو الكاني1: 509 حل عن محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن يزيد 
عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول الكتقلة. والرواية معتبره» ورواه الطبرسي 
في مكارم الأخلاق: 170 1 
() الكاني504:1 ح1, عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن يزيد 
عن زياد القندي قال دخلت على أبى ي الحسن الأول الكنل, والرواية معتبره. ورواه الطبرسي 
في مكارم الأخلاق: 7/6 .١‏ 


عن أبى الحسن العسكري9ة: «كل الرمان بعد الحجامة_رماناً 
حلوًا_فإنه يسكن الدم ويصفي الدم في الجوف 7 ". فإن هنه الرواية وإن دلت 
على أكله بعد الحجامةء ولكن المستفاد منها هو إسكان الرمان للدم؛ لأن 
الحجامة إما أن تهيج الدم أو تسكنه. فإذا كانت تهيجه فإن الرمان سيسكنه 
ولا فرق في كون ذلك بعد الحجامة أولاء وإن كانت تسكن الدم فلا حاجة 
للرمان بعدها إلا إذا كان المراد إسكان حرارة الدم العارضة بعد الحجامة فهو 
أمر آخرء ويمكن القول بأن الحجامة والرمان 2 يسكنان الدم وضمير «فإنها 
راجع إلى أكل الرمان بعد الحجامة. 

ويقوي احتمال إسكان حرارة الدم ما روي من أن الني َيه كان إذا 
احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم'". 

5 الاغتسال بالماء البارد 

وذلاك: للوواية الميافة 

/'_عونة للدم المحترق 
أكثرها من هذا الدم امحترق الذي لا يخرجه صلحبه في إبائهه فمن غلب عليه 
شيء من ذلك فليقل إذا آوى إلى فراشه: 


.04 طب الأئمة:‎ )١( 

(0) طب الأئمة: 48: عن أبي زكريا يحيى بن آدم؛ عن صفوان بن يحيى بياع السابري» عن 
عبد الله بن بكير. عن شعيب العقرقوفنيء عن أبي إسحاق الأزدي» عن أبي إسحاق 
السبيعي عمن ذكره أن أيه المؤمنين كان يغتسل من الحجامة والحمام قال شعيب فذكرت 
لأبي عبد الله الفتلاا الصادق اكيكلة فقال. 


2 مسمس سمس ................................... فراسة في طب الرسول المصطفى عَلْالُةُ العلاج العام 


أعوذ بوجه الله العظيمء وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر كل ذي شر فإنه إذا قال ذلك لم يؤذه شيء من الأرواحء: وعوفي فيها 
بإذن الله تعالى)»7". 

والالتفاتة حانت إلى كلمة «الأرواح» التي نجدها في بعض الأخبار 
وكعيوضيا الكتوة اك دو التعدراكيوا ترق فيو اناما كان روس قفظ بوايس له 
بدن من الموجودات»ء والروح مادة غير محسوسة باعتقادي فلنا أن نفرض هنه 
الأرواح فعالية حياتية» وهي تستطيع أن تورد الضرر على الإنسان من طرف 
خفي؛ فيمكن أن يدخل فيها مثل المكروب والفيروس وبعض الفطريات» وغير 
ذلك ممايعير عنه بالجن وغيره» فإنها موجودات حية وا فعالية حياتية ولكن 
وجودها غير محسوسء أو يكون المقصود من الأرواح هي نفس خلايا الجسم 
التي تتورم وتتحول إلى بثر وتؤذي الإنسان إذ لكل خلية روح وحياة وموت 
والعوذة من آذاها فهو احتمال آخرء ويحتمل إرادة الاحتمالين معا. 

وعلى الاحتمال الأول تلزم معرفة دور مثل هذه الأرواح وارتباطها 
بالدماميل والقروح-؛ فلعل المقصود أن غلبة الدم تولد القروح والأرواح تعفن 
تلك القزوح وتضاعفها فتصل إلى حالة قبيحة» وهذه العوذة تحيل دون ذلك أو 
أن زيادة الدم تسهل الطريق لدخول تلك الأرواح وتزيد في فعاليتها. لرواية 
«ضيقوا مجاريه بالجوع). 


(») طب الأئمة:8١1,‏ عن على بن محمد بن هلال: عن على بن مهران؛ عن حماد بن 


الحجامةه 
هناك تناقض حقيقي بين أصالة الحجامة ورجوع استخدامها إلى أغوار 
التاريخ السحيقة السابقة على كل تاريخ وكل تمدن ولا خيوط في العصور 
الأولى لتواجد الإنسان على الأرض . 
وبين إعراض الطب الحديث بما عرف له من التطور والتقدم وفتح 
القمم الصعبة والبقاع البكر النائية في أقاصي عام الطب والعلاج والتجربة 
والتشريح والوقاية. فكيف حدثت هذه الفجوة الواسعة التي لا يسدها رجوع 


حش اندو نح والنوول سو مين الااا ينها | نهدا الناكع ها ان 
جعدرن حي بر 8 5 1 
والحجاز؟ 


عديدة ونقاط مظلمة نحاول تسليط الضوء عليها خلال هنه الدراسة. 


فنحن نعتقد بأن الحجامة من دواء الأنبياء الذين لهم تواجد مستمر في 
شرائح التاريخ البشريء بل إن أول من وطأ الأرض من البشر كان نبيا من 
الأنبياع أعني النبي آدم ليذ وكانت الحجامة من دوائه. ولابد له من ذلك لا 
أشرنا سابقاً إلى حاجته الماسة للتداوي والعلاج بعد هبوطه إلى ظروف الأرض 
الصعبة. فكانت ولادة علم الطب على يديه بتعليم الله سبحانه مهما كانت 
حقيقة ذلك التعليم. 

ومن نلحية أخرى فإن الشواهد التاريخية والآثار التنقيبية تدل على 
عمارسة الحجامة قبل ولادة المسيح بآلاف السنين. 


0 لاك عنعن نل ع لأا انان وأو دك ع اد و واد وها عا ع وأدا د ع اماه د دم فاده موه دراسة في طب الرسول المصطفى ليد العلاج العام 


ثم جاء آخر الرسل وخاتمهم ليؤكد على هذا العلاج أشد التأكيد 
ويكقف السفار عي أشرواره المتعددة التي أولها رجو توصيف هذا السنخ من 
العلاج إلى الطبيب الأول؛ أعني الباري تعالى حيث نزل جبرئيل الأمين على 
البي يد بهله التوصية وهله الوصفة النافعة. 

ولما عرج بالنبي يَِيْةُ إلى السماء ما مر بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد 
مر أمتك بالحجامة؛ ليشكل تساؤلاً حول علة توصية الملائكة والملأ الأعلى وما 
سؤالا يطلب له الجواب عير الزمان وبعد تقدم العلم وملاحظة الارتباط 

ومن ثم جاء التأكيد من النبي والأئمة عليهم السلام على الحجامة 
بشكل واسع ومكثف وتعريفها بأنها خير ما يتداوى به على الإطلاق بل نفوا 
الحجامة هي الخيار الأول على الدوام؛ بعد توفير الشروط الأساسية لهاء وأهمها 
تقوية الاعتقاد والتصديق بنفعها من خلال بيان التأكيد المنقول والمستانف 
بلسان العصر. 

وقد بلغ من شلة التأكيد عليها من قبل الوحي وجبرئيل الأمين حتى 
ظن الرسول يَقِلِهُ أنه لابد من الحجامة!". 


وباقي الأخبار ستتم الإشارة إليها في غضون المباحث القادمة في شتى جوانب 
الحجامة. 


)0( مكارم الأخلاق:م/ عن الفردوس؛ قال رسول الله عزانة : «ولقد أوصاني جيرئيل بلحجم 
حتى ظننت أنه لابد منه »). 


ااصعدنا إلى السماء السابعةة. فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمد 


ا حتجم ومر أمتك 00 ورواه أ لمستغفري. 


ومهما كانت حقيقة ذلك العروج والصعود فهو ينبئ عن استلهام 
أهمية الحجامة من منبع أرقى من مستوى العقل البشري المعتمد على التجربة 
والقياس. 

وبعدما كانت الملائكة هي القوى الخيرة الفاعلة في الكونء فإنه 
سيبرهن على ارتباط متشابك بين العوالم بحيث يترك كل حدث في هذا العام 
تأثيره على العوالم الأخرى بما لا نفهمه ونعيه اليوم؛ ولا أقل من بروز علائمه 
في تلك العوالم» فيدركون ضرورة مثل عمل الحجامة ومدى صلاحه بحال البشر. 

ولم تنحصر التوصية بذلك باللائكة» بل صار جبرئيل ينزل على النبي 
يَدِيهُ بالحجامة لتستمد أهميتها ولزومها من مستوى أعلى من عام الملائكة؛ بيد 
أن جبرئيل ينزل على البي وَل من الله سبحانه وتعالى» فقد ورد عن الني وَيِي 
أنه قال:«نزل علي جبرئيل اقيق بالحجامة واليمين مع الشاهد)! 2 000 
نزول جبرئيل لبيان بعض شروط الحجامة ومواضعها كما سيأتي في غضون 
المبلحث القادمة. 


وبعد ذلك فقد انبرى النبي يَدِلْهِ لوضع الحجامة في موضعها اللائق من 
ا 0 لمستشفى الإسلامية. فنجله مرة يعدها خير الأدوية» فقد روي عنه وَيَلْهُ أنه 


أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله اكتلا, ورواه المستغفري في طب الني وَيِي 
بلفظ آخر. 
(0) الوسائل17::/اح111700. 


5 سس ...................... كراسة في طب الرسول المصطفى يَلِوُء العلاج العام 


قال:الخير مأ تداويتم به الحجامة والقسط البحري)! ' وي رواية أخرئ:الخير ما 
تداويتم به الحجامة والشونيز والفميز. 


بل جعله يله ثلث الدواء ومايعالح به. فيقول يَِلِةُعلى ما رواه 
الصدوق:«الداء ثلاثة والدواء ثلاثة: فأما الداء فالدم والمرة والبلغم؛ فدواء الدم 
الحجامة: ودواء البلغم الحمام؛ ودواء المرّة المشي)! أليُشير إلى حقيقة خطيرة 
وهي أن ثلث الأمراض يرجع سببه إلى الدم وعلاجه هو الحجامة: ولا أقل هي 
الوقاية منه. 

وإذا لى نقل هي ثلث الدواءء فلا أقل من أنها ربع الدواء لأجل ورود 
ذلك في الخبر المعتبر الذي أورده الكلينى والصدوق برواية الثقات عن أبى عبد 
القع أنه قل نالدواء أزبعة اللاسامة والبعوط:والفنة والقرنة وى الكاق 
(العووة "وذ القوه... 00 ْ 


فعبر عنها بالشفاءء فقدروى الصدوق عن النبي يَدِيُةُ أنه قال:اشفاء أمي في 
ثلاث: آية من كتاب الله العزيزء أو لعقة عسل؛ أو شرطة حجام)!”'» ثم جاء 


ديسقوريدوس وهو ثلاثة أنواع عربي أبيض وهندي أسود مثل القثاء وأجوده البحري. 
(0) طب النبى عَْلِه: 7 البحار09:٠56.‏ 

00 الفقيه151:1ح199,الوسائل11/07511:1. 

() الكاني :2357197 عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن عيسىء؛ عن الحسن بن علىء؛ عن 
عن حفص بن البختري» عن أبى عبد الله اليكل 

)0( علة الداعي :6 البحار 84: ١91‏ ح05. 


والسبب في جعلها شفاء الأمة هو دخل الاعتقاد في تأثير الدواء بصوره 
عامة والمتيقن هو اعتقاد الأمة يما وصى به النبى وَل دون غيرهم. 

انم كان سعي الني يك هو بيان الحقيقة لكل العام في جل بيان 
سم وي اموي و 00-0 ا 
القائلة بأن الدواء بجميع أنواعه إذا كان فيه خير ففيه عوارض وجوانب أخرى 
من الشرء وهذا العلاج هو خير محض. 

بل إن باقي الأدوية لما فيها من العوارض التي تظهر بمرور الأيام حتى لا 
يمكن القول بأنها خير» بل هي شر ولذا ورد أن رسول الله عله قال:«إن كان في 
شىء مما يتداوون به خير ففي بزعة حجام أو لدغة بنار". 

وهذا يعني ضرورة رجوع العالم إلى هذا العلاج بعد تقدم العلم 
كان فزعه إلى 0 1 

فلا نترك الإشارة إلى الخسارة التى أصابت البشرية بمصادرة الاعتقاد 
النفع القطعي لهلما استدام كل ذلك الدوام من الأيام الأولى لتواجد الإنسان 
على الأرض إلى ما قبل النهضة العلمية الحديثة الى جرفت كل ذلك الاعتقاد 
باتجاه الأدوية الكيماوية والعمليات الحراحية المليئة بالعوارض الفورية 


010( مكارم الأخلاق : 116. 
0 عوالي اللثالي :١‏ 0 حا15, مستدرك الوسائل 558:15 .7١547‏ 
0) الجحعفريات :177, مستدرك الوسائل '1/8/77 .158١0-‏ 


1 ا 111111111110101101010610101200 دراسة في طب الرسول المصطفى يلد العلاج العام 
واللاحقة التي أقلها ضعف بنية البشر وضعف مناعتهم وكثرة حاجتهم إلى 
الدواء بنسب تفوق التصور ولا يستوعبها الخيال. 
ولكن مع كل ذلك اللوم يجب أن نعطي الأطباء الحق في اختيار المنحى 
الذي فرضته نشوة الإنقلاب العلمي الحديثة؛ لأنها لما جاءت بالتقنية الحديثة 
حصل ذلك الانجراف الاعتقادي عفواء خصوصا مع مزامنته لإهمال الأوساط 
الاعتقادية والفقهية بل تركوه بالرة وأهملوه غاية الإهمال؛ بل العلماء 
أنفسهم قد جرف بعضهم ذلك التيار العارم وفقدواأ بعض الاعتقاد يما وصى 
وبعد ذلك فنحن بحاجة إلى رعاية أمرين صعبين للغاية أحذهما صنع 
الاعتقاد من جديد بين الأوساط الشعبية وإعادة ملجرفه السيل المذكور إلى مجراه 
2 
الأول وهو بحاجة إلى عمل حماعى جاد ومستمر ودائب نتجاوز معه شبه 
والثاني القيام بدراسة شاملة فيما ورثناه من العلوم النبوية من الطرق 
السليمة وفي جوانب الحجامة المختلفة. 
مواضع الحجامة من البدن ومنها زمانها وآثارها والأمراض التى تنفع لأ 
الحجامة وغير ذلك. 


أنواع الحجامة 

يستفاد من مجموع الأخبار أن الحجامة ثلاثة أنواع أو أكثرء والفارق 
بينها اختلاف الحالات واختلاف الغايات والمعالح بها ويدل على اختلافها ما 
روي عن ذريح ا قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ 
قال:« نعم إذا خشي الدم؛ فقلت : إنما يحرم من العقيق» وإنما هي ليلتين ؟! قال« 
إن الحجامة تختلف» وقال:" إن أخذ الرجل الدوران فليحتجي)! 'كذة لز لحان 
تختلف» يعني أنها أنواع ومواردها تختلف. فإذا خشي الانسان الدم وأخذه 
الدوران فهنه حجامة تختلف عن باقي الأنواع ويجب فيها التعجيل وعدم 

وهناك تقسيم آخر للحجامة وهي في الغالب للحجامة العلاجية؛ أعني 
التقسيم بحسب موضع الحجامة؛ كحجامة الرأس وحجامة الكاهل وحجامة 
الساق وغيرهاء نبحثها ضمن الحجامة العلاجية. 

ومهمايكن من ذلك فأول أنواع الحجامة هي حجامة تبيغ الدم 
وهيجانه التي تعالح أمراض نفس الدم وترفع الخلل الموجود فيه والنصوص 
الواردة فيها جاءت بهذا المضمون :«إذا تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم في أي 
الأيام» وفي بعضهاه ليلا كان أو نهارا» فلا يشترط فيها وقت معينء ولاحتى 
انتظار الحجام ولا استعمال آلات مناسبة؛ لأن في بعضهاه فاهرقه ولو بمشقص) 
أي السهم.ء كمالا يراعى فيها موضع معين ولا هي علاج لداء معين» ولا يراد 
بها سوى دفع تبيغ الدم المتصف بنوع من الخطورة؛ لأن الموجود في أكثر تلك 
الروايات «فليحتجم لا يقتله» وستأتي تفاصيلها. 


)010( الأضيرل الستة عشر: 6/. مستدرك الوسائل 4: 1777ح14/١٠,‏ كتاب محمد بن المثنى 
الحضرميء؛ عن جعفر بن شريح الحضرمي؛ عن ذريح المحاربي. 


7 [ [ [ 1 01111 دراسة في طب الرسول المصطفى يَلِْةُ العلاج العام 
أمراض نفس الدمء خصوصا أمراض الأعضاء التي تكون في موضع الحجامة أو 
ما فوقه من الأعضاء والأجهزة قْ العااة. 
ولمله الحجامة شروط كثيرة وأوقات معينة وسياسة متبعة: أول شروطها 
فيها زيادة حجم الدم وقوة البدن بحيث يتعاضد كثرة الدم وقوة الدفع على 
إخراج الداء من العضو أو استخراج عوامل الداء والمرضء؛ وأسبابه وكذا 
التي لا يندمل فيها الجرح ولا ينقطع فيها النزف» ويتحرى الظروف التي يتمكن 
الأقعيان: قترها وين وعارة قمروط اديه كدرو القاء النائسه راللؤسات 
4 وجعاً قط إلا كان مفزعه إلى الحجامة! أومثل ما روي عنه يَقْلِ:0 إن يكن 
في شيء شفاء ففي شرطة الحجام أو شربة عسل" 'ومثل قوله يله :نخير ما 
تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط» 7 ومثل ما روي أنه يكل قال: « إن كان 
في شيء ما يتداوون به خير ففي بزعة حجام ‏ أو لدغة بنار»! ) ومثل قوله عله 
:لاشفاء أمتى في ثلاث: أية من كتاب الله العزيزء أو لعقة من عسل» أو شرطة 


جعفر الصادق. عن أبي جعفر عليهما السلام؛ والرواية - 

(0) مكارم الأخلاق:170. 

00 طب النبي يََفيهِ:"1, مستدرك الوسائل؟١:‏ ٠55س010١7.‏ 

)0( عوالي اللئالي١:‏ اا14, مستدرك الوسائل1١: 27١1875253778‏ والبزعة: الشق والشرط. 


5 9 ع‎ . ١ 
حجاء)! ومثل الروايات الي حاء فيها:« الدواء أربعة: الحجامة والطلي والقىء‎ 
والروايات بهله المعاني كثيرة تبلغ حد التواتر وهى تبرهن على أن‎ ١ والحقنةة!‎ 
الحجامة يذكر فيها موضع الحجامة والعلة والمرض الذي يحتجم لأجله وتنفع‎ 
الحجامة له وتختص به أكثر روايات زمان الحجامة وشروطهاء وسيأتى تفصيل‎ 

ذلك. 
وهناك نوع ثالث للحجامة: لا هو حجامة التبيغ ولا الحجامة العلاجية: 
بل هو الحجامة الوقائية. 


ومنها فول رسول الله يَِيْةُ المروي:« من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة 
أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من كل داء من 
أدواء السنة كلهاه وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأمراض 
واجنون والجذام والبرص»7' والمقصود هي أمراض السنة القادمة بمعنى لا 
عي حرشن تبهااوئيين اديه عن انراضى البينة القيرة لأتيا زا تيم 
فاه ولس هناك أنرافنن بعينة انعها انراق الح 


وقد يلحق بها حجامة العادة وهي التي ذكرها الرسول يَِيْهُ فقال: انعم 
العين اانه . يعن العافة :تلو البضر :وتتكية بالداب. 


.504 عدة الداعي:‎ )١( 

(؟) طب الأئمة: ]6. 

9) الخصال : 585؛ محمد بن الحسنء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي» عن أبي الخزرج؛ عن سليمان؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. 

62 معاني الأخبار 2747 البحارةه: 2١١17‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليك عن محمد 
بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبد الله بإسناده رفعه قال. قال رسول الله يَللهُ. 


2 01 00 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلْيْدُ العلاج العام 


حجامة التبيغ 

بينا أن المستفاد من الأخبار الواردة عن الني يَيْلُِ والأئمة عليهم 
السلام أن الحجامة ثلاثة أنواع تختلف فيها الحالات والغايات والمعالح بها. 

فالحجامة الأولى هي حجامة تبيغ الدم وهيجانه لعلاج الخلل الموجود في 
الدم والعروق» والحجامة الثانية لاستخراج الداء والتداوي من الأمراض 
والآلام والأوجاع التي تصيب الأعضاء والبدن عامة» والحجامة الثالثة الحجامة 
الوقائية. 

أما الحجامة الأولى فاللقصود الأول فيها نفس إخراج الدم كيفما كان 
واللهدف منها خفض نسبته والحد من غلبته وهيجانه وتبيغه في الحالات التي 
يكون فيها نوع من الخطورة والتخوف ويتوقع فيها انفجار العرق فتحتاج إلى 
المبادرة وعدم التريث والانتظارء وليس له وقت معينء ولاينتظر به وجه الصبح 
إذا تبيغ بليل؛ ولايؤخر إلى الساعات التي تصلح فيها الحجامة» بل الحديث فيه 
هوالتخوف من الإنهيار والموت المفلجئ ويكون الدم هو القاتل لصلحبه 
عندما يكون الدم هو الداء وإخراجه هو الدواء وهو المستفاد من أحاديث كثيرة 
منها الحديث المروي عن النبي يَيَيْةُ أنه قال:«الداء ثلاثة» والدواء ثلاثة» فأما 
الداء: فالدم والمرة والبلغم, فدواء الدم الحجامة: ودواء البلغم الحمام, ودواء 
المرة المشى)("). 

فإن المستفاد من هنه الرواية وأمثاهها أن الداء والمشكلة نفس الدم وإنما 
يكون حصول الخلل فيه؛ والمهم هو إخراج الدم بالحجامة ليحل محله دم واجد 
للصفات المطلوبة. 


.199حا75:١هيقفلا‎ 010 


وتويد ذلك الروايات القائلة: «أما الدم فإنه عيبل عارم؛ وربما فقتل العبد 
مولا(" أفإن المستفاد منها أن الدم هو القاتل للشخص وهو الداء والضرر مع 
أن الدم هو قوام البدن وماء الحياة فاللقصود هو زيادته وغلبته و سعبار أدحق 
هيجانه وتبيغه؛ وعلاج هذه الحالة هو إخراجه وإهراقه. 

ويؤكد هذه الحالة الحديث المروي عن رسول الله عَْهُ أنه قال:(إذا تبيغ 
بأحدكم الدم فليحتجم لايقتلها! أوفي رواية أخرى:«احتجموا إذا هاج بكم 
الدم؛ فن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتلها! 'حيث إن المستفاد منها أن الدم هو 
الني يتبيغ بصاحبه وهو الذي يقتل صلحبه يعني أنه هو الداء وإخراجه 


والني يدل على أن هنه الحجامة ليس لما وقت معين ولا يراعى فيها 
زمان ولا مكان روايات منها المروي عن الني عَلِلْهُ في حديث/إذا تبيغ الدم 
بأحدكم فليحتجم 2 أي الأيام كانء وليقراًآية الكريسي فهي تدل 
بمنطوقها على لزوم الحجامة عند تبيغ الدم في أي يوم كان وبمفهومها على عدم 
الأمر با لحجامة في أي يوم كان مع عدم تبيغ الدم؛ ولا تدل على رفض رعاية 
الأيام بالكلية. 


ومهما يكن من ذلك فهي تدل على عدم اشتراط الساعات والأيام في 
حجامة التبيغ ولايراعى فيها ساعة جيدة ولايوم معين. 


() عيون أخبار الرضا اكَتلا 18:5 ح »البحار 195:08 ح 4عن هاني بن محمد بن محمود 
العبدي؛ عن أبيه باسناد رفعه عن موسى بن جعفر التكلة. 

() طب الأئمة :01 عن محمد بن يحيى البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمني. عن محمد بن 
سنان. عن المفضل بن عمر. 

0) طب الأئمة : 101. 

() الجعفريات:77١,‏ مستدرك الوسائل17/ا/اح15/,5. 


اند سه ...................................... فراسة في طب الرسول المصطفى يَكْلِدُء العلاج العام 

ومنها المروي عن محمد بن رباح القلا قال:«رأيت أبا إبراهيماطية 
يحتجم يوم الجمعة فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة؟!قال:«اقرأ آية 
الكرسي, فإذا هاج بك الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم)! '. 

وسيأتي أن الحجامة يومي الجمعة والأربعاء منهي عنها في الأخبار أشد 
النهي بينما تجد أن الإمام يحتجم يوم الجمعة ويأمر به إذا تبيغ الدم؛ فمنه يعلم 
أن النهي عن الحجامة في أيام وساعات خاصة مختص باللحجامة من النوع الثاني 
أو الثالث فهي التي تراعى فيها الأيام والساعات» ولا يراعى في حجامة التبيغ 
كاى النوع الأول- شيء فوخ 13ل 

وكذا فإن المعتاد والمعروف هو الحجامة في النهار, بينما تأمر هنه الرواية 
بالحجامة عند تبيغ الدم ليلاً أونهاراًء وروي أن الإمام الرضاائكة ربما تبيغه الدم 
فاحتجم في جوف الليل7". 

نعم هناك رواية مطلقة يرويها الطبرسي في كتاب الكافي بسند معتبر 
عن أبي عبد اللهاكة أنه قال:«اقرأ آي ةالكرسي واحتجم أي يوم 
شت"( "ولكنها غخصصة بمفهوم الروايات المقيدة لذلك بصورة التبيغ 
كالروايات المارة ورواية الدعائم عن الي َيه قال:«فإذا تبيغ الدم بأحدكم 
فليحتجم في أي الأيام»! أفإن مفهومها إذا لم يتبيغ فلا يحتجم أي الأيام. 


)0 الخنصال: 7090 عن أبيهء عن سعدبن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن 
زكريا المؤمن؛ عن محمد بن رباح القلاء والأخيران لم يوثتقا ولو إجملاً. 

0 مكارم الأخخلاق:/. 

لو الكافي 8: لفيي» , الوسائل 110١7‏ محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى؛ 
عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوبء عن عبد الرحمن بن الحجاج وهي معتيرة. 
() دعائم الإسلام ”: ١55‏ ح 017, مستدرك الوسائل47,17س15849. 


ومهمايكن من ذلك فالرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة 
الكثشرة وسيأتي الكلام في أيام الحجامة. 

ولايشترط في حجامة التبيغ حتى مثل استعمال الآلات المنخصوصة 
للحجامة؛ بل أي آلة توفرت لما روي عن الني يَيَلُّ: إذا تبيغ الدم فليهرقه ولو 
حص ار سق دح تسد سي اد اين رليات 

ولا يعني ذلك عدم اشتراط نظافته وعدم تعقيمه؛ لأن ذلك مطلوب 
على الدوام بالغسل والإحماء بالنار ثم استعماله في الحجامة: فيبقى الأمر 
بإهراقه بمشقص كدليل على لزوم المبادرة وعدم التأخير. 

وكذا لا يراعى في هذه الحجامة ما سيأتي من اشتراط كونها بعد الأكلء 
بل حتى لو كان الإنسان صائماً في شهر رمضان رغم النهي وقول رسول الله 
لاله : 00 ثة لا يعرض أحدكم نفسه لحن وهو صائم: الحجامة والحمام والمرأة 
الحسناء»!'. وكان علياقتة يكره للصائم أن يحتجم تخافة أن يعطش فيفطر7". 


ورغم ذلك فقد روي عن جعفر بن محمدائية فا قال: يحتجم الصائم في 
غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه. ولا يخرج الدم 
إلا اهب و 


واضما فنك لذن اجلات الرر الى الطررك العرمر 
الف سثل عن المحرم يحتجو؟ قال:«لاء إلا أن يخاف التلف ولايستطيع 
الصلااوقال:/إذا أذاه الدم فلا بأس به يحتجم ولا يحلق الشعر»". 


)١7(‏ دعائم الإسلام ”: ١50‏ ح017: مستدرك الوسائل7: 07ح158494. 

0 النوادر للراوندي: 779 الوسائل١١:‏ 7/ح27959, الوسائل75,015١ح‏ 119507 
07 نوادر الراوندي: 187. 

() مكارم الأخلاق : 2/7 الوسائل١٠:‏ 1/ح17/4. 

() التهذيب 50: 75١5‏ ح5:١٠,‏ الوسائل017517ح119457. 


ع ل رادا واماة ونه وده انان ءانه 60د و ناه وداه 269 82 و جد هه انهاه 62525 دراسة في طب الرسول المصطفى يَلِْوُ العلاج العام 


١ 2 :‏ ' 
وي رواية أخرى: عن اخحر م يحتجم؟ قال:(نعم إذا خشي الدم»! ١‏ 


تبيع الدم وهيجانه 
يأتي عند التعبير عن الحالة التي تجب فيها الحجامة وعند الحديث عن 
علائم الدم في الأخبار غالبا لفظ التبيغ بأن يقول النبي يَِلهِذا تبيغ الدم 
بأحدكم فليحتجم لا يقتلها!' أو يقول بعض الأئمة#9:/إذا ثار الدم بأحدكم 
فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله)! "أو البروانات بهذا الع كر 0 وقد يجيء 
التعبير بالهيجانء بأن يقول النبي ع احتجموا إذا هاج بكم الدم؛ فإن الدم ربما 
يتبيغ يصاحبه فيقتله! 'وهكذا نشاهد أكثر الأخبار بصيغة تبِيعٌ بكم أو بك 

أو كم ولكن في رواية: «فإذا تبيغ الدم في أحدكم). 
فيجىء السؤال عن معنى التبيغ وماهو المتبيغ ٠‏ هل هو الدم أو 
الإنسان أو أو كلاهما بأن يتبيغ الدم فيؤدي إلى تبيغ الإنسان؟ وهل إن هناك 
اختلالات تحدث في الدم والعروق بأن تزيد وتنقص مكونات الدم أو تتزايد 
الفضول والرواسب وإفرازات الغدد والخلايه أو يحترق الدم لطول مكثه وعدم 
تبدله فلا يعود نافعاً بل يكون ضارأء أو يحدث ضيق وانسداد في العروق لكثرة 
الرواسب وأسباب أخرىء والوجه الآخر هو أن يكون السبب نفس زيادة نسبة 
الدم في البدن من دون حصول اتختلال فيه ولا أي نقص مما يؤدي إلى تحيره 


(2 الفقيه 5: 717 ح ,٠١76‏ الوسائل515:17س17947. 

0( طب الأئمة : 01, مستدرك الوسائل 17: 8١‏ ح 14815 عن محمد بن يحبى البرسي عن 
محمد بين يحبى الأرمني ؛ عن محمد بن سنانء عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللهاكفل. 
وه مكارم الاخلاق: هلا مستدرك الوسائل :١‏ 0/ ح 15845. 

() انظر الوسائل :17 ١١7‏ باب استحباب الحجامة» و مستدرك الوسائل 71:17 باب 
استحباب الحجامة . 

() طب الائمة: لاه مستدرك الوسائل 48١ : ١7"‏ ح 158194. 


وعدم حركته بسلاسة ويأخذ بالضغط على جدران العروق فتمتلئ وتنتفخ) أو 
تزيد نسبته على سائر الطبائع ما يؤدي إلى حصول الاختلال في عمل الأعضاء 
والأجهزة أو شىء آخر فإِن كل ذلك يمكن استفادته من الأخبار والروايات 
ويتماشى مع المعاني اللغوية لمادة التبيغ. 
طوره نأ كلخ مسحل ل غد عبل ل ينه ون هذا الفهوم العام. 
أحدها: الغلبة» فيقال: تبيّْ به النوم أي غلبهه وهو يحتمل معنى كثرة الدم كما 
ل ا ا و ننه بأن يجعله متوعكاء أو حتى مثل 

الغاتي)اتستى نهو .مققرب أى يكن مكل ساني «وجة::والعنى القن 
على الفرد وتجاوز الحد. 

د الميجان: وامبجد ا ود ارد 
0110 

وعلى الأول يكون المعنى ثوران الدم وشدلة تحركه أو كثرة تأثيره 
وظهوره على الوجه والشفة وسائر البدن وانتفاخ العروق وضغط الدم مهما 
كانت علته؛ أو يكون هو السبب في حصول حالة الهيجان عند الشخص وعدم 
الاستقرار وشدة الاضطراب. 

وعلى الثانى هو فقدانه الطراوة والسلااسة وحصول اليبوسة فيه 
والغلظة وفقدانه لبعض المكونات كالحالة التي تحصل للزرع حين يبسه(. 

والرابع: التردد والتحيرء يقال تبيغ الدم إذا تردد فيه وتبيغ الماء إذا تردد 
وتحير في مجراهء ويكون ذلك نتيجة لضيق المجرى أو كثرة التفافاته. أو حصول 


000 ذكر هله المعانى ابن منظور في لسان العرب١:‏ 677 وغيره . 


ل سس .................................. كراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِكُ العلاج العام 


الجاار عن تستوعبه منافذ الدم وأقطار العروق 


أما لسن الأرق اللي وف القلية فيان استفافة ذلك ايع زنقة 
الدم من بعض الأخبار مثل ماجاء في الحديث القدسي في مورد الطبائع الأربع: 
9 فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن دخل على البدن السقم 
من نلحيتها بقدر ما زادت» 

والمهم في هذا الحديث تصديق زيادة مقدار الدم' وحصول الخلل من 
نلحية هذه الزيادةة ومعه يكون إخراج الدم هو العلاج نه الحالة بنحائه ومنها 
الحجامة. ولكن يحتمل أن تكون الزيادة بنفسها غير ضارة 0 
نلحية غلبة الدم مثلاً على المرة بحيث لو كانت المرة أيضاً زائدة مااحصل 
ارد كص لجان ندل اشاس لي رك الله للمرض حتى لو 
كانت المرة زائلة. 

ويمكن استفادة ذلك من مكاتبة الحميري قال: كتبت إلى أبي محمداظة 
أشكو إليه أن بي دما و صفراى فإذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخرت 


اللا اا اماد لفكتي لي االحتجي وكل على ار 
الحجامة سمكاً طري( فين فرض زيادة الدم والصفراء!' وإن جاء في كلام 


.١9/5 :١ةياهنلا‎ )١( 

(0) البحاركه: /ا/؟. 

فو ويؤيد زيادة الدم ونقصانه بصورة كلية رواية زيادة الدم بزيادة الهلال الآتية. 

)0( الكاني :١‏ 175 ح, والسند معتبر على ما يبدوء فإن في الكاني: محمد بن يحيى قال: كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي محمد مما يدل على أن محمد بن يحبى كان عالاً بالمكاتبة. إذ لم يقل 
أخبرني بعض أصحابنا إلى أنه كتب ... حتى تكون مرسلة وقال كتب بعض أصحابنا وفي 
مكارم الأخلاق : 177 أن الكاتب هو الحميري. 

(5) والرواية وإن لم تصرح بالزيادة لأنه قال : «بي دم وصفراءا ولم يقل زيادة دم ولكن 
يظهر من ذلك إرادة الزيادة؛ لأن جميع الناس فيهم دم وصفراء فلابد أن المراد الزيادة أو 
الميجان» وتوصيته بلحجامة وإخراج الدم قرينة أخرى على وجود زيادة في الدم. 


الحميري دون كلام الإمام اتلاه ولكن إقرار الإمام له على ذلكء أي أن سكوت 

ومهما يكن من ذلك فإني جازم بإضرار كثرة الدم ويتضح من ملاحظة 
كثير من الأخبار مثل رواية «الداء ثلاثة وروايةهإذا تبيغ الدم فليهرقه ولو 
بمشقص) ؤرواية حمرة الوجه الآتية وغيرها. 

ولعل دلالة الرواية الأولى على التضرر بغلبة الدم على سائر الطبائع 
وخصوصا المرة قد لا تخفى» بمعنى أن مجرد زيادة نسبة الدم على سائر الطبائع 
ضارة وإن كان الدم قليلا في نفسه ولكن بالنسبة إلى سائر الطبائع كثيرا على 
فرض إمكان تحقق ذلك ويمكن استفادة تسبيبه المرض من الخير الأول بوصوح. 

والنتيجة أن زيادة الدم بنفسها مرضء وغلبة الدم على سائر الطبائع 
مرض آخرء وعلاجهما هو الحجامة وإخراج الدم من أجل خفض مقدار الدم 
أو نسبته بالقياس إلى سائر الطبائع. 
بالبغي وأنه من مقلوب بيّعْ أي بغى فيكون الدليل عليه روايات التبيغ إذا 
كانت خالية عن القرائن الصارفة إلى المعاني الأخرى؛ وهو ممكن ومعقول 
لرواية أحوال الإنسان فإن فيها:«الحالة الأولى حمس عشرة سنة وفيها شبابه 
وحسنه وبهاؤه وسلطان الدم في جسمها7' إذا أضيفت إلى الرواية الدالة على 
أن مقدار الحجامة بحسب عمر الإنسان» فمن له عشرون سنة يحتجم كل 
عشرين يوم مرةة؛ وصلحب الثلاثين كل شهر مرة وهكذاء فإنهما تدلان على 
عدد المرات كلما كان أقرب إلى أول العمر مما يعننى وجود الملازمة بين غلبة الدم 
والحجامة بل وتكريرها. 


)١(‏ البحارةه: /71آ. 


59/0 يي ةن نرائنة روطي الرميول الفظفى عله العلا العام 


وأقنا البية عقن يجان واللتورانه قم الممكن إررانة شيرة الدركة 
والضخ الناتجة من ضيق العروق أوكثرة الدم وغيره مما يمسمى هذه الأيام 
بضغط الدم فهو أحد معاني التبيغ اللغوية ويمكن استفلاته من بعض الأخبار 
مثل المروي عن رسول الله 13 أنه قال:«احتجموا إذا هاج بكم الدم فإن الدم 
ربما تبيغ بصاحبه فيقتل7 '"والمروق عن الإمام الصادق اكفة:« إذا ثار الدم 
بأحدكم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتلها!"". 

ولكن المستفاد من هاتين الروايتين أن الميجان والثوران مما تجب 
عندهما الحجامة ولا يستفاد أنهما نفس التبيغ» بل يستفاد منها أنهما مرحلة ما 
قبل التبيغ أو أن التبيغ هو حالة خاصة من حالات الهيجان والثوران» وإن كان 
الأظهر أن المراد أن الميجان والثوران قد يؤديان إلى ضغط الدم على جدران 
العروق وتحير الدم وتردده في العروق مما يؤدي إلى الموت» فتكون الحجامة مانعة 
بن خصيوفك البي, وهل تمنع من نفس الهيجان وشدة الحركة؟ فنقول: هو محتمل 
ومظنون به قويا وإن كان المستفاد من بعض الأخبار أن الحجامة قد تكون 
بعبا لجان ولكن الميجان الذي لا يؤدي إلى الموت؛ مثل ما روي «أن النبي 
0 كان إذا احتجم هاج به وتبيغ يغ فاغتسل بلماء البارد ليسكن عند حرارة 
الدن!" ولحل هذا المجاة مكلف عن ذلك المبجاةنذلك الميحان للناصل 
من كثرة الدم وضيق العروق» وهذا الميجان الحاصل من نقصان الدم في بعض 
المواضع واتساع العروق المسهل للحركة والدوران العارضء بل ليس هيجان 
الدم وتبيغه بعدها بمعنى شدة الحركة والضغطء وانما هو مجرد إحساس الحرارة 
والحمى الوقتية بدليل زواها بإراقة الماء البارد على الجسد. 


() طب الأئمة : هلا. 

(0) مكارم الأخلاق : 6/,. 

) طب الأئمة : 48 الحسين بن بسطامء عن أبي زكريا يحيى بن آدم » عن صفوان بن 
يحبى بياع السابري؛ عن عبد الله بن بكير » عن شعيب العقرقوني . عن إسحاق الأزدي» 
عن أبي إسحاق السبيعي؛ عمن ذكره. عن أبي عبد الله ايلا . 


ومثل ذلك رواية الحجامة يوم الثلاثاء حيث ذكروا أنه يوم الدم فقال 
أبو عبد الله القة: (صدقوا فأحرى أن لا يهيجره في يومها!' يعني لا يعملوا 
عملاً يؤدي إلى هيجانه أي لا يحتجموا فيؤدي إلى هيجانه يمعنى استمرار 
النزفه فإن الرواية فسرته بعدم انقطاع النزف وليس المراد به تبيغ الدم. 

ومهما يكن من ذلك فقد فسر أهل اللغة التبيغ بالميجان والثوران 
وهم يصرون على هذا المعنى ويستفاد من بعض الأخبار أن الهيجان من الموراد 
التي تلزم الحجامة فيها مثل المروي عن أبي إبراهيم اكت أنه قال: « فإذا هاج 
بك الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم»!". 

ومن الشواهد على حصول شلة الحركة الرواية الآمرة بأكل الرمان بعد 
الحجامة: فإن فيها: «كل الرمان بعد الحجامة زغاناً حلوا فإنه يسكن الدم("ا عما 
يدل على أن الدم له شدة حركة وسكون وله هيجان واضطراب مقابل 
السكون والسير الطبيعي. 


وأما التبيغ بمعنى اليبوسة التى هي إحدى معنيي ا هيجان» فيمكن 
استفادته من الروايات مثل ما ورداأن الباقلاء يولد الدم الطري!) فمنه يعلم 
أن هناك دم غير طريء أي جاف وغليظء وإن كان المحتمل إرادة الجديد من 
الطري في مقابل المحترق الذي دام مكثه ولم يتحلل. 


)١(‏ الكافي.: 0 م "777 » الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد, عن محمد بن جمهورء عن 
00( الخصال : ١940‏ 1 عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيدك 
(5) الكاني :١‏ 545 3 المحاسن :505 ح154. 


5 سس ...ب فراسة في طب الرسول المصطفى يَطِلِك العلاج العام 


وأما التبيغ بمعنى التردد والتحيرء فهو المستظهر من مثل قوله:«إذا ثار 
أو هاج الدم بأحدكم فليحتجم لا يتبيغ به فيقتله'' بعد الالتفات إلى أن 
أرجح معاني التبيغ في اللغة هو التحير والتردد. 

وهو مستشعر من مثل قو_لهاككة:(إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع 
الدم وأخرج الداء وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداءء!" مما يدل 
على أن الداء هو الرواسب وغيرها الموجودة في العروق يحتاج إخراجها إلى 
اجتماع الدم واخراجه الداء كما هو مألوف في فتح المجاري المغلوقة فإن الماء 
القليل لا يفتحها إلا إذا اجتمع مع نوع من الشلة. 

ويبقى هنا أمران يتوخاهما المرء من وراء الحجامة كما هو مستفاد من 
الأخبار أحدهما هو تصفية الدم بعد كدورته ومخالطته للشوائب والزوائد 
الضارة.ء حيث يستفاد من مثل قولهاكية:«ثلاث سكرات بعد الحجامة يورد الدم 
الصافي ويقطع الحسرارة' '' ومن مثل قول أبي الحسن العسكري: «كل الرمان 
معن ساف ماقا عجارا أ فإنه يسكن الدم ويصفي الدم في الجوفه! ل 
على أن عملية الحجامة يتم بواسطتها تصفية الدم خصوصاً إذا صلحب 
استعمال بعض الأغذية النافعة» ولعل هذا أمر طبيعي فإن الدم المتولد بعد 
الحجامة يحتفظ بنسب مطلوبة ويكون خاليا من الزوائد بخلاف الخارج الذي 
طال مكثه وتزايدت نسب بعض عناصره على العناصر الأخرى أو اجتمعت 
فيه زوائد البدن وفضوله فيخرج الدم ليحل محله دم صاف. 

والأمر الآخر عملية تبدل الدم الذي طال مكثه وفقدت عناصره 
حبودتها قضنان: ةن لدلض ل( افتاقدة فعيدة ور ركون قنار ١‏ تحييكة بورد 2ر1 


0) مكارم:الأخلاق :7 
9) الرسالة الذهبية: :0. 
(:) طب الأئمة :058 مستدرك الوسائل 85:17 ح 15814 


الصادقظنة أنه قال" اما والقروح م وديا ترق 
عو وي سي عو 
مقدار الحجامةايخرج من الدم بقدر ما ترى من تغيره!”» ولعل هذا التغير هو 
فقدانه لصفات الدم السام النقي؛ والمراد الإخراج بحسب مقددار التغير 
والنسب المختلة فإذا كانت نسبة التغير كثيرة أخرج دما أكثر وإذا كانت قليلة 
أخرج الأقل بنسبة مايرى من التغير. ولا أظن أن المراد هو أن يداوم إخراج 
0 3 أن يخرج الدم الصالي الطريء وإن كان محتملا. 0 إرادة مقدار 
او ا واوا بوي بي 
عندها يتوقف عن إخراج الدم وهو محتمل أيضا. 

فيعلم من جميع ذلك أن الحجامة لازمة في موارد عديدة وهي كالآتي: 

١‏ زيادة نسبة الدم وكثرته. 

"- غلبة الدم على سائر الطبائع وإن قل. 

قهر الدم للإنسان وتغلبه عليه بظهور الحمرة والتوعك. 


5 هيجان الدم وثورانه وشدة حركته الشامل لزيادة ضغط الدم تأاشجانة 
المختلفة. 


5 غلظة الدم وفقدانه الطراوة. 
)010( طب الأئمة: ٠١8‏ علي بن محمد بن هلال؛ عن علي بن مهرانء عن حماد بن عيسى؛ 


(0) الرسالة الذهبية :65, مستدرك الوسائل 3:17 ح15800. 


0.1 سس كراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِوُ. العلاج العام 

قوق الخروقة و اتشدافها وكترة الررواست: 

- كدورة الدم وكثرة الزوائد والفضول فيه. 

/ تغير الدم عن حالته وكثرة نسب بعض مكوناته الشامل لزيادة 
الكرستول والسكر والكريات الحمر والأمراض وغيرها. 

4 طول مكثه وعدم تحلل أجزائه وانقضاء مدتها المفيلة. 

هذه الموارد مستفادة من الأخبار كما بينا وقد يتداخل بعضها مع بعض 
بينما ينقسم بعضها إلى تقسيمات عديدة يحتاج التعرف على حقائقها وتمييز 
مواردها إلى إجراء التجارب والدراسات الحديثة ولسنا بصدد تحديدها بالدقة 


سوى توخي العلائم الدالة على الدم وهيجانه وتبيغه بعد ما كان العلاج 
واحدا. 


وأما العلائم فهي علة أمور: 
الأولى: البثرة في الجسد 
5 2 ٌّ 

علائم الدم وهيجانه والموجود فِ الأخبار أنه أول علائم الدم وهيجانه 
والظامر أن المعراد هين الدم هو زيادته أو تببعه بكل معانيه؛ أو مرصه والأول 
أولى. 

فقد ورد عن الإمام الصادق ال أنه قال: لإن للدم وهيجانه ثلاث 
علاماك! القرفاق السو واللكة ووربيية الدران! ؟ ولاسطت لحان لك 
الدم علمنا أن الدم غير الميجانء والأقوى إرادة الزيادة أو التبيغ الذي ذكرنا أنه 
فين اميحان سانقا. 


.750١ : الخنصال‎ )١( 


ولا يلزم أن يمتلئ الجسد بالبثور من أوله إلى آخره بل مقتضى إطلاق 
الخبر كفاية أصل ظهور البثور بل وإن كانت بثرة واحدة بيد أنها علامة 1 
تكون هي عبارة أخرى عن هيجان الدم الذي يكون معه في حالة يحتمل أن 
يطفح في كل نلحية من البدن وخصوصا الوجه. 

وقد يلحق بها احرة ة التي طلعت بين أصابع البي يز فوضع يده عليها 
وقال: ١‏ اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير اطفئها عني برمتك»" اي يدك 
على أنها تشبه النار في إيلامها عند مسها حيث شبّه علاجها وشفائها بالإطفاء. 
كما يحتمل أن يكون المراد شيئاً آخر غير البثرة الدالة على هيجان الدم التي 
ذكرناها أولاً. 

ولاح يول النقور انا سنس قن القيافه فكو لحان هاه 
مناسبا له. 


الثانى: الحكة 

فقد روي لس حر رات قال: اعلامات الدم أربع: 
0 بالعان ولعيو بي 

واشراد هذه المكة هي الحكة التي يمكن أن تكون في كل نحبة من 


ييه ناته ركان كاك اللعانة ل الل تلزنا ولك روزا عد 
علامة كما نحن فيه وسيأتي الكلام عنه. 


)١(‏ المجازات النبوية:650. 
00( الخصال: 70٠‏ , عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن إتماعيل بن مرار» عن 
يونس؛ وليس من يتوقف في شأنه سوى ابن مرار ولكنه لما وقع في أسناد علي بن إبراهيم 


نقد يكفي ثل المقام. 


0 م م تج ايها لطت :ا لزسرل#الفسنتاتى ولق لاضع الع 

الثالث: دبيب الدواب 
الحشرات في بعض أنحاء الجسد. 
والرجل. بينما المعنى الثاني مجرد توهم حركة حشرة في بعض أنحاء الجلد 
خصوصا الظهر والبطن والصدر. 

ومهمايكن من ذلك فقد تقدم ذكر هذه العلامة في رواية الإمام 
الصادق اطية. 

الرابع: الدوران 
علائميته رواية أبي الحسن قي المعتبرة المارة. 

والمقصود هنا الميل إلى النوم والراحة وفقدان الحيويةه وقد يكون المراد 
كثرة النوم. وثقل الرأس بحيث أنه مهما نام يشعر بالنعاس. 

السادس: حمرة الوجه 

روي أن الإمام الصادق اكت كان إذا اعتل إنسان من أهل الدار 
قال:«انظروا في وجهها فإن قالوا: أصفرء قال:«هو من المرة الصفراءا فيأمر بماء 
فيسقى؛ وإن قالوا: أحمر قال:«دم) فيأمر بالشوفاي ا 


)010( مكارم الأخلاق : "ال. 


الحجامة 08 1 اا 


ولايبعد أن يشمل الحمرة الحخاصلة من الحمى وحرارة البدنء لما جاء من 
أن الإمام اظيا أصابته الحمى فلحتجم فذهب عنه الحمى. 

ويمكن إضافة مثل غشاوة العين ووجع الرأس وإحساس الحرارة لما روي 
أن الحجامة تجلو البصر وتنفع لوجع الرأس كما سيأتي. 


والمقصود هنا إحساس الحرارة» الناشئة من حرارة الدم وليس الحمى 
الشائعة ؤإن امك أن تكوة التبداءة غاهما مزه عاعات امن الشائعة. 

فقد ورد (أن أمير المؤمنيناقيئةكان إذا دتخل الحمام هاجت به الحرارة 
فب علية المه[البارة فتسكنعفه الخرار»""' ومعلوم أن هله الخرارة لبسيث هق 
الحمى الشائعة: ولعل منها ما رواه عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم؛ قال: رأيت 
الحمى فلحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى' . وإن كان من امحتمل إرادة الحمى 
الشائعة» ويأتى الكلام عنها في الحجامة العلاجية. 
النوع من الحمى فقد روي/أن النبي يَيِيْةُكان إذا احتجم هاج به الدم وتبيغ 
فاغتسل بال ماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم»!' ولكن لاينافي أن تكون هي 
0(0) طب الأئمة : 648. 


0 قرب الإسناد : 7*7 البحار 09: 177. 


5م06 نك دحك 2 22م 6224 هك 2222452 دناه دعاك 2 دراسة في طب الرسول المصطفى يَلْلِدُ العلاج العام 


علاجا لمثل هذه الحمى كما أنها علاج للتبيغ وإن دلت هنه الرواية على أنها 
سبب للتبيغ والمهم أنها جعلت التبيغ هو نفس حرارة الدم. الأمر الذي نرغب 
في إ ثباته. 

واالحصيلة النهائية هي أن الحجامة سبب حخروج الحرارة الكامنة في 
البدنء وخروج الحرارة يصاحب عادة توعا مين الفية وإحساتن الخرارة 
والهيجانء غير أنه موقت ويسكنه الماء الباره هذا معنى دقيق. 


والذي يؤيد أو يدل على علاج الحجامة للحرارة الرواية الآتية في 
حجامة | لصبى في النقرة في كل شهر يقول فيها الإمام بأنها تجفف لعابه وتهبط 
١‏ 
الحرارة من رأسه ومن لجس(" 


موضع حجامة التبيغ 

مقتضى إطلاق الأخبار ا ام و لودو لأن 
الموجود فيها مثل فليحتجم أو احتجمواء أ و احتجم أو فليهرقه ولو بمشقص 
وليس فيها فليحتجم في رأسه أو بين كتفيهه ومعه يمكن أن يحتجم ني أي 
موضع من السك إذا وا :فتاستيا وإن كان هناك احتمال الانصراف إلى حجامة 
الكاهل بحسب المأنوس في أذهان العرفه ويمكن استفادته من بعض الأخبار 
مثل ما ورد (أن رسول الع دك عتحي لي الالحدعين انه جين تل قري إلنه 
تبار او تا عساتة الكاهل»" ّ( إذ المستفاد من قوله «كان» دوام ذلك العمل 
واستمراره الذي يولد انطباعاً عن إرادة الحجامة الأكثر لنيوغها: وفى حجاءة 
التبيغ ولحضريا وأن الرواية م تذكر هله الحجامة فائدة معينة ولا ا ليقي 
فإذا لم تكن الحجامة لمرض معين فالمناسب الحجامة في الكاهل وتليها حجامة 
الأخدعين وهي شاملة الحجامة التبيغ. 


000 الكاني1: 01س/. 


الحجامة ة 1 ز1 ز1 1 ز1 12 1 1 1 7 ا للم ااا 


مويك :لتك :نايدا مااووةاق الزسالة التهيية فق أن القصد نوب عد 
خحاية الأعرفيو 0 السدةا بن ان اللحمدف هو ل الدم وتقليل حجمه 
وتعديل نسبه. 

ومهما يكن من ذلك فإنا وإن قلنا بكفاية الحجامة في أي موضع ولكنه 
لايعني عدم ملاحظة الأخبار الدالة على أن الحجامة إنما تأحذ دمها من صغار 
العروقء فلابد من تجنب المواضع التي تكون فيها العروق كبيرة» كما أن هناك 
روايات تدل على وجود أضرار في الحجامة في بعض مواضع البدن مما يأتي 
الحديث عنه مثل الحجامة في نقرة الرأس التي تورث النسيان وفي الساقين التي 
توجب الضعف وهكذا. 


زمان حجامة التبيغ 
قلنا إن حجامة التبيغ لا يراعى فيها وقت معين.من ليل ولانهار ولا 
يوم صللح ولا ساعة جيدة؛ غير أن المستفاد من :ص الأخبار تأخيرها إلى آخر 
النهار إذا أمكن ذلككء فقد روي عن الصادق'ظفة, قال:« إذا ضار بأحدكم الدم 
فليحتجم, لا يتبيغ به فيقتله فإذا أراد أحدكم ذلكء فليكن فين راقبا 
وهذا مختص بحال التبيغ ويبشمل حتى يوم الخميس الذي سنرجح الحجامة فيه 
قبل الظهرء فنقول هنا بأن حجامة التبيغ آخر النهار أفضل حتى يوم الخميس. 


الحجامة النوع الثاني 
الحجامة لأجله. فإن الأخبار تدل على اختلاف منافع الحجامة بحسب موضع 


0) الرسالة الذهبية : 06. 
(0) مستدرك الوسائل١:‏ 60 


ممه 01 ا دراسة في طب الرسول المصطفى يَلِِدُء العلاج العام 
حافت ووه نهنا وركورة العامة اراد يعات قواين قدلك عق نان لكام 
أو القفا أو الساقين وغيرهمه مما يدل على أن تخلية العضو المريض من الدم أو 
تخلية المواضع القريبة منه من الدم ومن جميع محتويات العروق بليجاد الخلا في 
الفضء المتصل بالعروق المقطوعة بسكين الحاجم وتكرار ذلك ليخرج جميع ما 
فيها من الدم الماكث وما يحمله من الزوائد وأسباب المرض والرواسب (الدم 
المنجمد الذي يكثر نجمعه في العروق الصغيرة عادة وتكون للدم كالصاني) 
وغيرها ليحل نحله دم جديد بمكونات أكثر حيوية وأقل زوائد وفضولا ونخرج 
جديد. خضوصاً مع الالتفات إلى أن الضغط الوارد من جراء الخلا واجتماع 
امتصاص جميع ما هو موجود في منطقة الحجامة بقوة وعنف تؤدي إلى تخلية 
ولا أقل من حصول الضعف والوهن في أسباب المرض الموجودة في تلك 
)١ ِ‏ ع : 
الأغضك! ' ار,حصول البحة ق .تلك العروف:والمكلسل والماض إلى سرعة 
مع الالتفات إلى أن جميع ما ذكرناه وما سنذكره في آثار الحجامة وما 
تفعله وما تحدثه وتتركه من آثار مجرد احتمالات مدعومة ببعض الاستدلال 


0 أوردنا في كتاب الأمراض رواية تدل على ذلك جاء فيها إن الشيطان يجري فى العروق 
فضيقوا مجاريه بالجوع؛ وبينا أن المراد بالشيطان هنا هو ما يشمل مثل المكروب والفيروسء؛ 


يتنا اللترن من بين ذلتك أن 'الآقة :الى تضيت العضو تتواجد ,غالبا ف 
العروق والشعيرات الدموية فإن تجمع الدم المنجمد والخلل بصورة عامة إنما 
محتويات العروق هو إخراج لسبب المرض ولوسائل ظهور آاثاره وعلاثمه المؤلمة 
وللحيلولة دون سرايتها إلى سائر الأعضاء خصوصا الحيوية منها 

والمقطوع من جميع ذلك هو أن إخراج الدم ومحتويات العروق من 
العضو المصاب يؤدي إلى سلامته مهما كانت حكمة ذلك. 

وبعد ذلك يمكن إلفات نظر الأطباء إلى أن العمليات الجخراحية قد تطال 
اعمالا قور فدروري ةمقل انتعمنلن يعفن الأعقناتو عاد التخبريه يننا كانت 
تخلية ذلك العضو أو الأعضاء القريبة من الدم ومحتويات العروق كافية في رفع 
الاختلال الموجود فيها 

وبعبارة أخرى فإن سكين الجراح تقوم اكرات الم لخر كم من ديت 
العضووما كم يحيط به كما تقوم باستئصاله. ولعل الأول كان كافيا في حصول 
الشفاء خميوها إذا كان ذلك الإخراج بقوة و إيباد الخلا أو المص الشديد. 

ولذلك لما جاءوا إلى الني يَييْةُ وقالواله: يا رسول الل إن لنا جاراً 
اشتكى بطنه أفتأذن لنا أن نداويه؟ قال:«بماذا تداوونه؟» قالوا: يهردي ههنا يعالح 
من هذه العلة قال:«بماذا؟) قالوا: بشق البطن الشخرع شين فكرم ذلك 
رسول الله ل فعاودوه مر تين أو ثلاث فقال:"افعلوا ما شئتم ( فدعوا اليهودي 
فشق بطنه ونزع منه رجرجاً كثيراً ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح. ٠‏ وأخير 
النبي 0 فقال:«إن الذي خلق الأدواء جعل للا دوا وإن خير الدواء الحجامة 
والقضاد<ؤانلية النواي يع في الشونيز . 


العملية الجراحية ١‏ عرو ل م ا ا ولتق بي 


5002155 دعائم الإسلام!:‎ )١( 


0 ...ب خراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِكُء العلاج العام 


بعد اشتراكهما في إخراج الدم هو شق البطن وقطع العضو في العملية وعدمه 
في الحجامة. 

ونرجع إلى حجامة المواضع التي أول فوائدها هو التخفيف على تلك 
المواضع من وطأة الدم المجتمع والمتكاثر واكك نوع فناتوا لكين لنوع من 
الغلظة والانجماد والكدورة والتلوث وغيره. 

بالامسافة إل أكون :للق كوه] عن الوراففة : القهدرنة خلذرا اله بع 
تراكم الغذاء والزوائد والنفايات فيها وحاله بالنسبة للخلايا كالصوم للجسد 
فإنه يورث الصحة ويعطي للجسد الفرصة لإخلاء الدسم الزائد وغيره من 
المخزونات الضارة. 

كما يتيح الفرصة لمثل الجينات الموجودة في نواة كل خلية للتخلص مما 
دخل فيها وسبب في هيجانها وشذوذها لأن نعر الجينات والتى نسميها العروق 
معلول لدخول شيء فيه عادة يثير ما كمن فيها ويكون السبب في بعض 
الظروف في تحريكها وشذوذها. 

والجامع لجميع ذلك هو إيجاد التعديل في عمل الخلايا وأعضاء البدن 
خصوصا إذا كانت الحجامة قريبة من محل اجتماع الغدد المنظمة لعمل الأعضاء 
والأجهزة كالرأسء فإن ايجاد التخفيف من وطأة الدم المجتمع المحترق بطول مكثه 
سينظم إفرازات تلك الغدد فتستعيد بذلك حيويتها بانفتاح العروق امحيطة 
وورود دم أكثر طراوة وأكثر اعتدالا وأقل مكثا. 

ولذا سنشرع الكلام في حجامة الرأس التي هي حجامة احتجمها 
رسول الله يَيَهُ وجاء في بعض الأخبار التعبير بأنها دواء لكل داءء ثم نذكر 
حجامة الكاهل وحجامة القفا وحجامة الساقين والكفين والذقن وغيرها. 

وقبل ذلك تجهب الإشارة إلى أن هذه الحجامة لما لى تكن هي حجامة 
التبيغ وزيادة الدم بل الهدف الأول فيها إخراج الداء من العضو أو البدن 
ومعالجة أمراض الأعضاء وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحري أماكن اجتماع الدم 


وأيام تزايله بعد اعتقادنا باختلاف نسبة الدم في أيام الشهر وفصول السنة بل 
في ساعات اليوم الواحد بالإضافة إلى اجتماع الدم في مواضع الحجامة وتفرقه 
وكذا تحري حال امتلاء العروق بعد تناول الغذاء وقوة البدن» كل ذلك من أجل 
توقف إخراج الداء على انجتماع الدم وتكاثره وسرعة خروجه المؤدية إلى خروج 
الداء والرواسب معه بخلاف حالة قلة الدم وتفرقه فإن قلته تؤدي إلى بطء 
خروجه وتثاقله فلا يخرج معه الداء والرواسب وغيرها. 


فكل الشنزائط المذكورة للحجامة والأيام المحبلة والمحظورة والفصول 
المعينة والمختارة وجميع التدابير اللازمة تراد لهذا النوع من الحجامة دون 
الحجامة من النوع الأول. 


روي 525203 احتجم في رأسه وسماها باسم من 
الأسماء غير أن الروايات اختلفت في ذلك الاسم فبعضها تذكر أنه يي بماها 


المغيثة وي بعضها الآخر أنه عاها المنقذة وف رواية أن امعها النافعة وروي أنها 
المتقدمة. 


فقد روى الصدوق عن أبي جعفراكفة قال:«احتجم 3 البي يَيَبْهُ في رأسه 
وبين كتفيه وي قفاه ثلاث سمى واحدة النافعة د المغيثة والثالثة 
المنقذ76". 


0 بسند معتير عن أبي عبد اللهاقية «أن رسول الله عله كان يسميها 
المنقذم( أن وف حديث آخر قال:«كان رسول الله لاله يحتجم على رأسه 
ويسميها المغيثة أو . المنقنم0". 


)١(‏ معانى الأخبار: /ا58, قال: أبى عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبى عبد الله رفعه إلى 
أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام. 1 

(0) معانى الأخبار:!15؛ قال وبهذا الإسناد عن أحمد بن أبى عبد الله عن الحسن بن على؛ 
عن أحمد بن عائذ عن ابن سلمة وهو أبو خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله اكفقة. ْ 
00 معاني الأخبار/اة؟. 


01 سس قراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِكُ العلاج العام 


فنحن نجد أن الوارد في الخير المعتير هو تسميتها بالمنقذة. بينما يروي 
الكلينى المعروف بالضبط عن أبى عبد الله اقل قال:«الحجامة في الرأس هي 
الفيقةة 'والدرواءة مرسدلة حدين أن المرسك | بن فضال الوارد فيه وفي عامة بني 
فضال: «حذوا ما رووا)». 

وروى الطبرسي عن الصادقاقت#قال: «قال رسول الله يَيْْهُ وأشار بيده 
وق ٠‏ فإنها تنفع من الجنون والجذام والبرص والآكلة ووجع 
الأمراشن 

ويروي ابن سابور بسنده عن أبي عبد اللهاكية قال: لكان رسول الله صَلِله 
يحتجم بثلاث: واحدة منها في الرأس يسميها المتقدمة. وواحدة في الكتفين 
هده لناممة زو الحدة نون الور كن يديا لعي" 

والملاحظ اختلاف الروايات في الاسم اختلافاً شديداًء والمهم بيان كثرة 
الأخبار في حجامة الرسول يََنْةُ في رأسه مهما كان اسمها. 

والأهم من ذلك معرفة المنافع المتوخاة من حجامة الرأس؛ فقد ورد في 
عدة أنخبار أنها شفاء من كل داء أو تنفع من كل داءء فقد روى ابن سابور 
بسند معتبر عن زرارة بن أعيز؛ قال: معت أبا جعفر محمد بن علىاقل يقول: 
اقال رسول الله يَدُِ: الحجامة في الرأس شفاء من كل داء إلا الساه»7). 

وف رواية الكليني المتقدمة: «الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كل 
داء إلا السام)» وروى القاضي النعمان عن رسول الله يد :«الحجامة في الرأس 
سبو 


( الكاني 8: ١٠1ح17,‏ سهل بن زياه عن ابن فضالء عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله. 

0( مكارم الأخلاق: 1/. 

0 طب الأئمة: /اه. الخضر بن محمد عن الجراذيني؛ عن أبي محمد البردعيني» عن صفوان, 
عن أبي عبد اللهاليكلا. 

() طب الأئمة: /ا5» الفصول المهمة": 777, عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد. عن 
عبد الله بن بكيرء عن زرارة بن أعين» ومحمد بن خالد وثقه الشيخ وضعفه النجاشي. 

)0( دعائم الإسلام؟: 0ح البحارةه: ١6‏ 


وبذلك تدخل حجامة الرأس في العلاجات العامة والتى هي دواء لكل 


ذاع. 


ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار من أنها علاج لأمراض معينة؛ 
لأن إثبات الشيء لاينفي ماعداه» ومنها رواية الطبرسي المتقدمة حيث تجعل 
حجامة الرأس نافعة من خمسة أمراض هي الجنون والجذام والبرص والآكلة 
ووجع الأضراسء بينما يروي الطيرسي نفسه عن الرسول يلِلهُ قوله: «الحجامة 
في الرأس شفاء من سبع: من اللجنون و الجذام والبرص والنعاس ووجع 
الضرس وظلمة العين والصداع'!©. 

ويدل مجموع الروايتين على أنها شفاء من ثمانية أمراض حيث أضافت 
الرواية الأولى مرض الآكلة إلى الأمراض السبعة المذكورة في الرواية الثانية 
والمراد بالآكلة هو داء في العضو يأتكل منه وقيل هو الحكة. 

واختلاف الروايات في العدد مع ضعف سندها يعين الروايات الأولى 
الدالة على أنه لكل داع ولعل سببه هو أن الحجامة في الرأس تؤدي إلى تنظيم 
عمل الغدد الموجودة في الرأس كي تقوم بتنظيم عمل الدماغ المؤدي إلى سلامة 
الإيعازات التي يصدرها في مجال عمل أجهزة سائر الجسم وكذا جميع غدده 
وعامة ما يتحكم في حفظ تعادله. 


موضع حجامة الرأس 

روي أن رسول الله يدنه احتجم وسط وأسية والظاهر أن المراد على 
أبى عبد اللهاطة قال:«الحجامة على الرأس على شير من طرف الأنف وفتر ما 
بين الحلجبين»!''فإذا كان المراد الأنف الأسفل وهو الظاهر حيث يتساوى مع ما 


000 مكارم الأخلاق: ال/. 
(0) معانى الأخبار/27؟. 


01 سس .................. كراسة في طب الرسول المصطفى يِل العلاج العام 


كان على فتر من بين الحاجبين إذا كان المراد هو الشبر والفتر إلى أعلى الرأس» 
فيكون المراد الحجامة على أم الرأس 

ولكن في رواية الكليي: «الحجامة على الرأس هي المغيئة تنفع من كل 
داء إلا السام وشير من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ثم قال: ههنا! 
وقيل:المراد شير من الحاجبين» أي من منتهى الحاجبين من يمين الرأس وشماله 
حيث انتهى؛ شبران إلى النقرة خلف الرأسء ومن بين الحاجبين إلى حيث 


انتهت من مقدمالرأس كما رواه الصدوقء فهو بهذا المعنى يشمل منطقة 
واسعة من الرأس تبدأ من النقرة وتنتهى ي إلى الموة ضع اللي ذكر ناه من مقدم 
الرانين 


ولكن الصحيح هو ماذكرنه أولاً من أن الحجامة على الرأس لما 
طرف الأنفء وأن حجامة النقرة هي حجامة أخرى لما خواصها وشروطها. 

ويؤيد ما اخترناه حجامة الرسول عله وسط رأسه. 

ولو تركنا رواية الكلينى على ظاهرها فهي تدل على الحجامة إما على 
خلف الرأس أي القمحدونة والموضع المرتفع خلف الرأس الذي يضعه النائم 
على الأرضء وليس النقرة الي هي أسفل من القمحدونة؛ ولكن الرواية كما 
ترى مضطربة ولعل فيها كلام ساقط فما معنى قولهاوشبر' وأين المعطوف 

عليه ولعل العبارة التامة«اعلى شير من طرف الأنف وفتر من بين الحلجبين» 

كما جاء في رواية الصدوق المعتبرة. 

ولو .سلمتا رواية الكاق وعملنا بظاهرها يقبت موضعان للحجامة فى 
الرأس أحدهما مقدم الرأس الذي ذكرناه والاسرخلك البراس على 
القمحدونة, والأولى تعين ال موضع الأول؛ وهو موصع التطبير: ميرم بع الا 
لتفات إلى أن الموجود في رواية الكلينى: «الحجامة على الرأس) ويغعلبف 


)010( الكانيغ: ٠احا١.‏ 


استعهمالة 2 مقدم الواسن وأعلاه ولكن تقدم فْ بعص الأخبار«االحجامة قْ 
رواية١على‏ شير) مفسرة لها ناظرة إليها وهو معنى الحكومة. 


حجامة النفرة 

1 في الرسالة الذهبية للإمام الرضا:«وحجامة النقرة تنفع من ثقل 
الرأس / أولكن روى الطبرسي عن الني عل و0 
ا” فإن الرواية الأولى وإن أطلقت ذكر النقرة ة لكن قوله«تنفع من 
ثقل الرأس» قرينة على إرادة نقرة الرأسء مع الالتفات إلى أن النقرة في اللغة 
تطلق على نقرة القفا ونقرة الورك. 

ومهمايكن من ذلك فإن رواية الطبرسي تدل على إيراثها النسيان 
ويؤيدها ما رواه الصدوق ني الخصال بسنده عن علياقتةعن الني يَيَيْهُ أنه قال 
في وصيته له:ايا علي تسعة أشياء يورثن النسيانءإلى الل د 
النقر! "“ومثلها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن 18 ٠‏ وفي 
رواية أبي العباس المستغفري في طب الني يَِيهٌ قال:اعشر خصال تورث 
المعبيان) وذو هيا اهاب عل الشرتقووات هلي أ هحجان النقرة 


000 الرسالة الذهبية:05: مستدرك الوسائل7١:‏ 7ح15800. 

0( مكارم الأخلاق:71 البحار 4: .87١71/‏ 

0) الخنصال: 77577.عن أبي الحسن محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد أحمد بن 
محمد بن الحسينء عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي» عن محمد بن أحمد بن صالح 
التميمي عن أبيه» عن أنس بن محمد أبي مالكء: عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي اظنة. 

(:) الخنصال:477ح7!, الصدوقء عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله الدهقان. عن درست بن أبي منصورء عن إبراهيم بن عبد الحميد. 
(5) دعائم الإسلام 1١7:5‏ حلا مستدرك الوسائل1١:‏ 50776794. 
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مهما كان معنى النقرة تورث النسيانء وهي مروية بطرق متعددة لا يسهل 
إنكارها. 

ولا يمكن تركها مع رواية الصدوق للروايتين بسندين طويلين 
عريضينء كمالا يمكن إنكار وجود النفع فيها مع رواية الطبرسي:«أن الحجامة 
التي في الرأس المنقذة والتي في النقرة المغيثة والنى في الكاهل النافعة»وني 
رواية عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: حجمني الحجام فحلق من موضع 
النقرة فرآني أبو الحسناظفةا فقال:«أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك, 
قال:فذهبت وحلقت رأسي”"» فهي تدل على أن حجامة النقرة كانت رائجة 
بين أصحاب الإمام ولكن لا تعدو هذه الرواية أن تكون مؤيدة لأجل عدم ذكر 
حجامة النقرة. ولكن حلى موضع النقرة وحله يستشعر منه حجامة ذلك 
الموضع؛ لأنه لا يعقل حلق النقرة وحجامة موضع آخر من الرأس. 

فلم يبق إلا بيان المراد من نقرة الرأسء؛ والظاهر أنها الحفرة التي في 
القفافوق فقرات العنق بأربعة أصابع وتحت القمحدونة أي تحت الموضع 
المرتفع خلف الرأس الذي يقع على الأرض عند النوم على القفا وفي مجمع 
البحرين: نقرة الرأس هي التي تقرب من أصل الرقبة!". 


حجامة الأطفال فى النقرة 
وردتثت روايات في حجامة النقرة في خصوص الطفل إذا بلغ أربعة 
أشهر لضرورة تخصه في هذا السنء روى ذلك الكلينى بسنله عن سفيان 
السمط قالء قل لي أبو عبد اللهاقفة: «إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فلحجمه في 


0010 مكارم الأخلاق: ال/ا. 


كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأشة وحمي" فهي 
تفرض للصبي في هذا السن عدة عوامل يتخوف منها أو يعود من المفضل 
إزالتها وهي كثرة اللعابء ووجود الحرارة في الرأس والجسدء ولعلها حرارة 
الدم لأنه في سلطان الدم حينها. 


وبمضمون هذه الرواية رواية أخرى يرويها زيدالزراد في أصله 
قال: معت أبا عبد الله اكلا يقول:«إذا أتى على الصبى أربعة أشهرء فلحجموه في 
كل شهر حجمة النقرة فإنها تخفف لعابه وتهبط الحر من رأسه ومن 
حسلة!2. 
«فلحجموه)ا ضرورة ذلك العمل بحيث يمكن التخرص 00 أكقر ها ايفين 
الأطفال في ذلك السن من الأمراض معلول لكثرة اللعاب أو عوامل كثرته 
كالرطوبة وكذا الحزارة التي تكون في الرأس والجسد وحتى نفس كثرة الدم 
وزيادته وأن هاتين الروايتين تؤكدان على الحجامة في كل شهرء الأمر الذني 
يصعب على الناس قبوله وإجراء مثل هذه العملية على الطفل الصغير الذي 

لكن يؤكد ذلك رواية الطبرسى هذا المعنى عن الإمام الصادق اكفاة: 
قال: «إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فلحتجموه في كل شهر مرة في النقرة فإنه 
يخفف لعابه ويهبط بلخر من رأسه وجسلها( ".والتدقيق في ألفاظها يوصلنا إلى 
أنهارواية الثة تختلف عمارواه الكليني والزراد في أصله. فتكون منقولة 
بثلاث طرق. 


)01( الكاني1: دسم/اء الوسائل١!:‏ 1/157 
(0) أصل زيد الزراد:؟. 
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ولكن يأتي السؤال عن إيراثه النسيان وعدمه. فمقتضى إطلاق رواية 
النسيان شوله للطفلء: ولكن من المحتمل عدم تأثيره على الطفل لعدم الإشارة 
إليهء أو عدم بقاء أثره وزوال النسيان بمرور الزمان إلى حين نشوئه وحاجته إلى 
الذاكرةة وعلى الأقل عدم وقوفه أمام المصالح المترتبة على ذلك» وإن كان 
المستشم من الأدلة عدم إيراثه النسيان من الأساس في الطفل. 

حجامة الففا 

القفافي اللغة أصل العنق؛ وهو قريب من الكاهل الذي يأتي الكلام 
عنه وكذا قريب من النقرة التي تبعد عن القفا بأربعة أصابع؛ فلو ثبت ذلك 
نمسريدل مارونيى الدفة ل عي لانت رانفين الأنتان بأكن تعيوان 
موضعها مما يؤيد اختلاف أنواع الحجامة وتفاوت حجامة التبيغ وحجامة 
المواضع التى هي حجامة علاجية ودواء لأمراض معينة. 

ومهمايكن من ذلك فقد ورد «أن الي عَقِيْةُ احتجم في رأسه وبين 
كتفيه وفي قفه ثلاثا سمىّ واحله النافعة, والأخرى المغيثة والثالئة 
المنقذ6! 'ومقتضى الترتيب الذكري أن اسمها المنقذة بل مهما كان اسمها النافعة 
أو المغيثة أو المنقذة فهو يدل على نفعها وفائدتها. 

ولكن ابن سابور روى أن رسول الله َيِه كان يحتجم بثلاثة» وذكر 
حجامة الوركينء مكان حجامة القفاه ومعه يأتى احتمال إرادة ما بين الوركين 
من القفاه وهو ضعيفه لأن القفا في اللغة خلف الرقبة. 


رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أبيه عليها السلام. 


ويؤيد ذلك ما ورد عن أبي الحسن كين في حلق القفا للمحرم قال:«إن 
كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس بها( أفهي وإن دلت على عدم إرادة ما 
بين الوركين لا يدل على إرادة خلف العنق لأنه لا يحلق ولا شعر عليه إذا كان 
المراد أصل الرقبة. فيحتمل إرادة خلف الرأس الشامل للنقرة والقمحدونة 
والمؤيد لذلك ما ورد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهاكة قال قلت: 
جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفلي فيغمني غماً شديداًء فقال لي:ايا إسحاق 
أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم)7. 


والذي يكثر فيه الشعر ويحلق ويطلق عليه القفا هو خلف الرأس.ء إلا 
على القسمة الخلفية للرقبة» والمراد بحلقه تقصيره والأخذ منه كي لا يزعج 
الإنسان» أو هو الشعر الخفيف الذي ينبت علئ الرقبة ويحلق عاد وهو محتمل. 

ومعه يتطابق مع المعنى الأول الذي ذكرناه للقفا وهو أصل العنق: 

الأخدعان عرقان في جاني العنق وهذه الحجامة تكون في موضع 


الأخدعين فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل)(". 


(0) التهذيبه: ١‏ الشيخ الطوسى عن عبد ال رحمن» عن جعفرء عن مهران بن 
(0) الكاني :١‏ 5485 ىك الوسائل١:‏ 4117ح؟. 

لو معاني الأخبارلا؟ 2,1 الشيخ الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد عن أحمد بن اق عبد الله 
عن رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أبيه عليهما السلام. 
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وكلمة«كان» في هنه الرواية تدل على استمرار ذلك ودوامه ما يدل 
على أنها حجامة العادة كما يأتي وحجامة التبيغ؛ ويبقى الكلام في علة 
استبدالها بحجامة الكاهل؛ وهل يعني عدم صلاحية حجامة الأخدعين؟ 

فالذي أظنه أن ذلك العدول ليس لعدم صلاحيتهاء بل لأجل عدم 
الصلاح في مداومة ذلك» خصوصاً مع قرب الموضع من العرقين الصاعدين إلى 
الرأس لما فيه من الخطورة والتشويه وظهور الموضع للناظرين» مع أن حجامة 
الكاهل تعطي نفس النتائج وتقلل من نسبة الدم المطلوبة في حجامة التبيغ 
وتخفف على الرأس والعينين كما سيأتي. 

والدليل على صلاحيتها ما جاء في الرسالة الذهبية:«وحجامة الأخدعين 
تخفف عن الرأس والوجه والعينين وهي نافعه لوجع الأضراس)!' فقد بين 
منافعها. ودل على عدم كون العذول عنها لوجود ضرر فيها ولا لعدم 
صلاحيتهاء بل للحيلولة دون اعتياد ذلك ولظهور محلها للرائي؛. وعدم 
استعمالها في حجامة التبيغ كما كان مألوفاً بقرينة قولهاكاة بعد ذلك: «وربما 
ناب الفصد عن جميع ذلك» يعني حجامة النقرة والأخدعين. 


حجامة الذقن 
جاء في الرسالة الذهبية: اوقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في 
الفم. ومن فساد اللثة وغير ذلك من أوجاع الفم'(", والقلاع من أمراض 
الفم والحلق. 


)١(‏ الرسالة الذهبية:]0. 
(0) الرسالة الذهبية:06. 


حجامة الكاهل 

تقدم أن جبرئيل أتى الني عَيهُ بحجامة الكاهل بعدما كان يَزِلْهُ يحتجم 
ورجحانهاء والمستفاد من اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه حجامة الكاهل 
أهميكها ورجحانها على حجامة الأخدعين وقلة الخطورة الناشئة من شيوع 
استعممال الحجامة بعل عمل البي 0 واقتداء الناس به مع عدم رعاية الدقة 
اللازمة في. حجامة الأخدعين مع قربها من العروق الرئيسية. 

ولعل جميع الروايات التي تأمر بالحجامة من دون تقييدها بموضع خاص 
يراد بها حجامة الكاهل؛ وإن كنا نستفيد بالدرجة الأولى الإطلاق يعني إخراج 
دعوى الانصراف إلى حجامة الكاهل كما بينه خصوصا وأن المتداول في البلاد 


الإسلامية اليوم هو هذا النوع من الحجامة المنبئ عن تداوا في العصور 
السالفة. 


ولما كان الكاهل هوما بين الكتفين» وهو مقدم أعلى الظهر. أمكن 
الاستدلال عليها بما ورد من حجامة النبي يَيْهُ ما بين الكتفين مثل ما روأه 
الصدوق عن أبي جعفرئة قال:«احتجم الني يََدْيْهُ في رأسه وبين كتفيه وفي 
قفاه ثلاث سمى واحلة النافعة, والأخرى المغيثة والثالثة المنقذة)! أوي؟مقتضى 
الترتيب الذكري يكون اسعها المغيثة. 


() معاني الأخبار/!5؟. 


017 لمم يت هه ذزافة اق :طب الرضول لظف عر العلاع اماد 
ولكن جاء في رواية ابن سابور: «كان رسول الله يوي يحتجم ثلاثة 
واحدة منها في رأس يسميها المتقدمة. وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة...!). 
وبهما كان اسم حجامة الكاهل؛ سواء المغيثة أو النافعة فالروايتان 
تدلان على أهميتهاء ونفعها وعلاج الأمراض بها. 
وف الرسالة الذهبية:«وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان 
الذي يكون من الامتلاء والحرار»7". 


حجامة الساقين 
جاء في الرسالة الذهبية:«والذي على الساقين قد ينقص من الامتلاء 
نقصاً بين وينفع مع الأوجاع المزمنة في الكلى والمثانة والأرحام ويدر الطمث» 
غير أنها تنهك الجسد وقد يعرض منها الغشي الشديد إلا أنها تنفع ذوي 
النقون بو التمافة] 1 
والساق ما بين الكعب والركبة» ولم تعين الرواية موضعه بالدقة» ولكن 
عدول الرسول من حجامة الأخدعين إلى حجامة الكاهل قد يشعر بأفضلية 
تحري الأماكن الملحمة والبعيدة عن العروق الرئيسية. 


ثم إن هنه الرواية فصلت منافع هذه الحجامة وذكرت عوارضهاء وهي 
عوارض شديدة وفيها مضار صعبة مما يدل على فوائدها بحيث لم ينه عنها رغم 
تلك العوارض؛ وأن عِظْم الفائدة بحد أنها ترجح على كل تلك العوارض التي 
منها إنهاك الجسد وعروض الغشي. 


000( طب الأئمة : ل/اه. 
() الرسالة الذهبية:]0. 
0) الرسالة الذهبية:04. 


وأي فائدة أكير من معالحة أمراض وأوجاع الكلى المزمنة مع أن علاج 
أوجاع الكلى المزمنة صعب للغاية» بحيث يبادر الأطباء اليوم إلى قلعها وزرع 
كلية مأخوذة من حي مكانها. 

وكذا أوجاع المثانة والأرحام فهي الأخرى نخضع هذا الأيام لعمليات 
جراحية ويتم الاستئصال في خصوص الرحم. 

وأما أنها تدر الطمثء فهو يلل على أن الطمث مفيد في النساء بحجيث 
احتاج انقطاعه أو قلة الدم إلى إجراء هذه الحجامة ليدر ويخرج الدم بوفرة. 

ويستفاد من آخر هذا المقطع من الرواية أن إزالة عارضة البثور 
والدماميل كافية في احتمال مضار حجامة الساقين؛ أعني إنهاك الجسد وعروض 
الغشيء ولا شك في ذلك بعد ما كانت البثور أول علائم تبيغ الدم وهيجانه 
ومعه تكون حجامة الساقين مقترحة لمن تبيغ به الدم» وهي حجامة النوع 
الأول. 


حجامة ما بين الوركين 
روي ابن سابور عن أبي عبد اللهاكفة أنه قال:«كان رسول الله َك 
يحتجم ثلاث واحدة في الرأس يسميها المنقذةة وواحدة في الكتفين يسميها 
الناقكة ا بووو اند يوون منطينيا [ الح 
وروي مثل هذا الرواية الشيخ الصدوق إلا أن فيها بدل ما بين 
الوركين«وني قفا" 'فقد يوجد بعض الإرباك ولكن القواعد تقضي بقبول 
الروايتين إن صح سندهماء لأنهما مثبتان. 


() طب الأئمة:لا0, مستدرك الوسائل؟١:‏ 1/ح15877. 
(0) معاني الأخبار/”, والرواية مرفوعة كما مر. 
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ومهما يكن من ذلككء فإن صحت رواية ابن سابور فهي تدل على نفع 
الحجامة التي بين الوركين في الجملة. وذلك لتسمية الني يَلْيْةٌ لها بالمغيثة» ولم 
تذكر الأخبار منافعها والأمراض التى تعالح منهاء فهو بحاجة إلى التجربة 
والاختبار. 

والأفضل تحري ذلك فيما كان فوق الموضع من الأجهزة كالقلب والرئة 
والعمود الفقريء فإنه المستشعر من الأخبارء وذلك مثل خير حجامة الساقين 
المار حيث دلت الرواية على نفعها للكلى والمثانة والرحم؛ مع أنها فوقها 
بمسافة. وما ذلك إلا لاقتضاء الخلاً وقوة التفريغ لذلك؛ وكذا حجامة القدمين 
الآتية. 


5 


حجامة القدمين 

فقد روي عن الصادقاقنة أنها شكا إليه رجل الحكة؛ فقال: «احتجم ثلاث 
مرات في الرجلين جميعا فيما بين العرقوب والكعب» ففعل الرجل ذلك 
فذهب عنه وتتجا إليه اح فتقال: الاحتجم 2 أحد عقبيك أو الرحلن يها 
ناذرف :مزاكداتر ا إن شاد ازثنة "كراد إما الشحافةاق اهل لين تلات هرات 
أو في الرجلين معا أينما كان ثلاث مرات. 

وظاهر الرواية هي الحكة المتعارفة, ولكن نوع العلاج المذكور فيها 
أعني الحجامة ثلاث مرات في الموضع المذكور دليل على صعوبة المرض المعالم. 

ويؤيد ذلك الرواية الأخرى؛ فقد روي أن رجلاً شكا إلى أبي عبد الله 
اكلا الحكة. فقال له:«شربت الدواء؟!) فقال: نعم فقال:افصدت العر ق؟افقال: نعم 
فلم انتفع به فقال: «احتجي ثلاث مرات في الرجلين جميعا فيما بين العرقوب 


فليست الحكة المتكلم عنها هي الحكة المتعارفة» لعدم بقائها بعد جميع 
هنه ا محاولات من شرب الدواء والفصدء ولابد من كونها حكة خاصة كالجرب» 
وهو داء له حكة شديدة ويحدث في الجلد بشوراً فغارا. 

ولذا ورد أن البعض شكا إلى أبي الحسناقية: كثرة ما يصيبه من 
الجرب. فقال: «إن الجرب من بخار الكبده. فلاهب وافتصد من قدمك 
اليمنى...'' والذي يجمع بينهما هو إخراج الدم من القدمينء والفصد هو 
العلاج الثاني المقترح للحكة في الرواية السابقة بعد الحجامة. 

ونرجع إلى الرواية الأولى الدالة على الحجامة في القدمين لأجل الحكة, 
وتعين موضعه بما بين العرقوب والكعبء والعرقوب هو العصب الغليظ فوق 
العقب الذي هو مؤخر الرجل؛ والكعب في اللغة يطلق على ثلاثة أشياء 
أحدها العظم الناتئ في ظهر القدم, والثاني هو مفصل الساق والقدم: والثالث 
هو كل واحد من العظمين الناتئين عن يمين القدم وثماله وكعب التشريح هو 
العظم الذي يكون في مفصل الساق والقدم. 

ومقتضى إطلاق ذلك صحة الحجامة عن يمين القدم وعن يساره 
والمتيقن هو المنطقة الفاصلة ما بين العرقوب والكعب بأقرب معانيه. أى 
العظمان الناتئان عن يمين القدم وشماله. وإن كنت إلى اختيار الحجامة على يمين 
القدم أميل» لصغر العروقء والحجامة تأخذ دمها من صغار العروق كما مر. 

بقي أن المستفاد من كلام البعض أن العرقوب هو العصب الغليظ 
أمام الساق في مفصل الساق والقدم؛ فيكون على أساسه موضع الحجامة في 
ظهر القدم؛ لأن الكعب عند الفقهاءء هو ظهر القدمء ولكن الأول اقرب 
للمغتي اللغري: 
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حجامة باطن الرجل 
١ 5 0 .->‏ 

روي:“أن الني يَِيُ احتجم في باطن رجله من وجع أصابها!"' 

بعض الأمراض الى تعلبحها الحجامة: 

ابوس وو ا وه احتجم يوم الأربعاء وهو 

3 0 

١‏ ضعف العقال, فقل ورد أن مير المؤمنيناكيقال: «إن الحجامة نصح 
البدن وتشدٌ العقل)!"ا 

5 النسيان: للرواية المارة ولماروي عن رسول الله عا أنه قال: 
«الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظ))!". 

4- غشاوة البصرء لما ورد عن رسول الله يَكَيهُ أنه قال:«انعم العيد 
اللعائقك ود عالت عزن لسر وتتهيه بالناء. 


)١(‏ الجعفريات:157. 

00( قرب الإسناد : الال البحار١5:ةه,‏ عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن 
00 الخصال:١١1ح١.‏ 

الصفار. عن أحمد بن أبى عبد الله المرقى رفعه. 


ه وجع الضرسء فقد روى الكليني بسنده عن حمزة بن الطيار, 
قال:كنت عند أبي الحسن الأولاكتة فرآني أتأوهء فقال:مالك؟ قلت:ضرسيء 
فقال:«لو احتجمت» فلحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي:ما تداوى الناس 
بدشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل(" والرواية لم تيين موضع الحجامة. فقد 
يستفاد من إطلاقها كفاية أي موضع كانء و هو بعيد والمتيقن منه هو حجامة 
الأخدعين لما ورد من أنها نافعة لوجع الأضراس 


النوع الثالث 
الحجامة الوقائية 

لتحاشي الابتلاء بالأمراض والحيلولة دون تبيغ الدمء ومنها الأخبار التي 
مضمونها «احتجموا لا يتبيغ بكم الدم) ب يعننى احتجموا قبل أن يتبيغ بكم الدم 
حتى لا يتبيغ. 

ومنها:ما رواه الصدوق بسثئله عن رسول الله عَلِانهُ: من احتجم يوم 
يسوو ع ب ا وعشرين من الشهو كانة: اله 
والأضراس 0 ا والبرص". فالئي يظهر من الرواي أنها ضغ شفاء 


متعلدة. 


(1) الكانية: 775١95‏ أحمد بن محمد الكونيء؛ عن علي بن الحسن بن فضالء عن محمد بن 
عبد الحميد عن الحكم بن مسكين. عن حمزة بن الطيار. 

00( الخصال : 7586 218 محمد بن الحسن. .عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبى عبد الله 
البرقي عن أ., بي الخزرج؛ عن سليمان» عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري. 
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ومنها: ما رواه ابن سابور الزيات عن عبد الله بن موسى الطبري» عن 
إسحاق بن أبي الحسنء عن أمة محمد قالتء قال سيدياظفة: «من نظر إلى أول 
محجمة من دمه أمن من الواهية إلى الحجامة الأخرى» فسألت سيدي: ما 
الواهية؟فقال:«وجع العنق»! '.وفي نقل النوري:«الواهنة» بدل الواهية. 

ومنها: مارواهابن سابور أيضاً بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي 
عليهما السلام قال: لمن احتجم فنظر إلى أول محجمة دمه أمن من الرمد إلى 
اللبعانة الكعرئ. 


والرواية تجعل الوقاية هي النظرء فهل إن النظر إلى أول محجمة له دخل 
في الأمن من الإصابة بالواهية والرمد أو أن المقصود هو أول حجامة وأول 
مصة من الدم تمنع من الابتلاء بذلك» والتعبير بالنظر إلى أول محجمةكناية عن 
الحجامةء وليس للنظر دخل في ذلك خصوصا في الواهية التي لا ربط ها بالعين 
والنظر؟ 

فإن المألوف من كنايات العرب يلجئنا إلى الثاني وإن كان الاحتياط 
بعدم ترك النظر إلى الدم؛ فلا خسارة فيه. 


وقد يلحق بالحجامة الوقائية مثل ما ورد عن رسول الله يلي أنه 
قال:وأشار بيده إلى رأسه:"عليكم بالغيثة فإنها تنفع من الجنون والجذام والبرص 
والاكلة ووجع الأضراس»! أفإنه لايريد احتجموا لأنكم مبتلون بهنه الأمراض؛ 
بل يريد القول احتجموا حتى لاتبتلوا بهذه الأمراض»؛ خصوصا مع ذكر 
الجنون؛ لعدم كون المخاطبين من المجانين عادة. 


() طب الأئمة:08, مستدرك الوسائل7١:‏ 1587741. 
00 طب الأئمة:08. 


وقد يلحق بهذا النوع من الحجامة حجامة العادةه فقد روي عن رسول 
الله عله أنه قال: «نعم العيد عيد الحجامة- يعني العادة- تجلو البصر وتذهمب 
بالداء»7. 


زمان الحجامة 

الأخبار في اختيار الأيام الى تصلح للحجامة وترك التي لا تصلح فيها 
الحجامة كثيرة ومتضاربة للغاية» كما أن أصل وجود يوم وساعة لا تصلح فيها 
الحجامة وعدم وجوده مما تضاربت فيه الأخبار» فثمة أخبار تنهى عن الحجامة في 
ال ا 0 
فيها ماتء بينما نجد أن هناك أخباراً تدل على أن الني يَيِلِهُ أو بعض الأئمة 
عليهم السلام كان يحتجم في يوم الأربعاء أو يأمر بذلك, وجاء في بعض 
الأخبار: احتجم أي الأيام كيكبت 
نهارء بينما الحجامة العلاجية والحجامة الوقائية يالاحظ فيها ذلك. وهناك حلول 
وشهر وفصل على حلة. 

وأهم تلك الأزمان المرعية هي أيام الأسبوع ثم أيام الشهور العربية 


الحجامة في أيام الأسبوع 
١‏ السبت 
والأخبار بين أمرة وناهية. فالأمرة مثل ما يرويه الطبرسي عن الإمام 
الكاظم قال:«قال رسول الله :من كان منكم محتجما فليحتجم يوم 
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السبت" 'أوليست هذه هي حجامة التبيغ؛ لأن حجامة التبيغ لا ينتظر فيها يوم 
صالح ولا يحبذ تأخيرها ولا ينتظر بها الصبح كما مر وهنه الرواية تأمر باختيار 
هوم السبت وانتظار حلوله الذي قد يطول ستة أيام. 

والناهية أو المحذرة هي رواية دعائم الإسلام عن رسول الله َلِلِةُ أنه قال: 
«من م يوم الأربعاء أو يوم سبت قأصابه 0 إلا 
نفسها ("'فهي تحدّر من عروض الوضح الذي هو البرص أو البهق لمن يحتجم 
يوم السبت». إذ لم يكن عروض ذلك إلا لاختيار الشخص الحجامة يوم السبت» 
والمراد إن صح الخير هو قوة احتمال الإصابة وكون الشخص في معرض 
الابتلاء به أكثر من غيره. 

والذي يبدو أن الرواية الثانية هي رواية عامية: لما رواه ابن سابور 
الزيات بسنله عن المفضل بن عمر الجعفي؛ قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد 
اللهاكيقة عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء وحدثته بالحديث الذي ترويه 
ا الله وي وأنكروه وقالوا: 0 الله صلل إذا 

تبيغ بأحد العم ليحك له دم قال: «ما علمت أحذا من أهل بيتي 
ل 0 نأفكه ترق 01 لذلك المنع ل 
يعلم المنكر, ولعله ما يقابل العامة من الخاصة وهم الشيعة أو خصوص الأئمة 
عليهم السلام, إلا أن الإنكار في خصوص حجامة التبيغ كما ترى ما ينبئع عن 
نوع من الخلطء ولكن الإمام بالنتيجة ينفي عنه البأس ويوافق الرواية الآمرة 
به ولا أقل من الترخيص بذلكء ولا أقل من نفي الأمر الذي ترويه العامة 
وهو الإصابة بالوضح. وهذا لا يعني أن الحجامة يوم السبت صاحة بالمرةة فقد 
روى :.١‏ بن سابور بسنله عن طلحة بن زيده قال:سألت أبا عبد اللهاظيك عن 
الحجامة يوم السبت» ٠‏ قال:(بضعف)). 


.11 مكارم الأخلاق:4/ مستدرك الوسائل١١: 65/ح11818, البحار9ه:‎ )١( 

48 دعائم الإسلام؟: 155ح5175, مستدرك الوسائل7١:‏ /اح١٠/15.‏ 

0) طب الأئمة:01 .محمد بن نحيى. 

(8) طب الأئمة:ةة, عن الأشعث بن عبد الله عن إبراهيم بن المختاره عن محمد بن سنان 
عن طلحة بن زيد. 


وبهذا لا يكون يوم السبت هو الخيار الأول» وهو بحاجة إلى أن يكون 


"١‏ الأحد 


ورد أن جعفر بن محمد عليهما السلام مر بقوم كانوا يحتجمون فقال: 
«ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد)! أوهذه قضية في واقعة يحتمل فيها 
أرجحية عشية الأحد وأصلحيتها للحجامة من بين سائر الأوقات: أو من 
خصوص الوقت الذي كانوا يحتجمون فيه كما يحتمل أن الرجحان باعتبار آخر 
مثل أن يكون الأحد حينها يطابق يوم السابع من حزيران الذي جاء التأكيد 
على الحجامة فيه أو أنه وسط الشهرء فذمهم على استعجالهم وعدم انتظارهم 
لذلك الظرف الصاح. ولكن ذكر عشية الأحد يشعر أن الخصوصية 
والصلاحية فيه وإلا لقال: ما كان عليكم لو أخرتّوه إلى السابع من حزيرانء 
ومعه يمكن استفادة صلاحية هذا اليوم. 

وروى الصدوق هذه الرواية بزيادة عن أبي عبد اللهاقية أنه قال:«ما كان 
عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد, فكان أنزل للداء)!'أحيث علل اختيار عشية 
الأحد بأنه أنزل للداءء ولعل المسبب لنزول الداء هو زيادة الدم فيقوى احتمال 
كون الأحد آانذاك وسط الشهرء وباعتبار كونه وسط الشهر صار أنزل للداء 
ولا خصوصية لعشية الأحد. وإن كان الظاهر أنه أنزل للداء باعتبار أنها عشية 
الأحد لمخصوصية فيها لا نعلمها. 


)١(‏ طب الأئمة/5, مستدرك الوسائل17: ٠/ح15818١ءعن‏ أحمد بن عبدالله بن رزيق قال مر. 
() الخصال : 7/17 ح١1؛‏ الوسائل11: 57777115,عن أبيهه عن سعدء عن أحمد بن الحسين 
بن سعيدء عن الحسين بن أسلء عن الحسين بن سعيد عمن ذكره. عن خلف بن حماده عن 


0 سس .............. خراسة في طب الرسول المصطفى يَلْلِكُ العلاج العام 


' يكل -- نكيت دلت صلاحية نفس دوم الأحد؟ ذ فهو المطلوب الأول لناء إذ 
اه الول متف يو الانعد وريه ارمخ 
الإمام الصادقاظة أنه قال: «الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء)!' ولا 
يحتمل في هذه الرواية الاحتمالات المارةه لأنها جعلت الحجامة في مطلق يوم 
الأحد نافعة» بل فيها شفاء من كل داء. 
عليهم السلام لتحليهم بصفات وخصائص مختصهم وانفرادهم بأمور لا 
يرعاها سواهم أو لا يعرفها سواهم. 
بلقو وبري لى اليه جاانين إببرن لذن ل 
يوم ا '" إذا كان لمراد كرالك عالة ديعت ٠‏ ولو كان امراف صوصن 
العبيد فلا دلالة فيها على الاختصاص. 
وبعد كل ذلك النقض والإبرام فالمصير إلى صلاحية الحجامة عشية 
الأحد وهو الراجح في النظر لأجل أن الروايات الدالة على ذلك مسندة 
ومروية في الكتب المعتيرة» وأما يومه فروايته مرسلة. ولكن لا يترك العمل بها 


- الائنين 
روى الصدوق بسنله عن أبى عبد الله اكتيلاأ نه قال: ااحتجم رسول الله 
يدنك يوم الاثنين وأعطى الحجام , و0 


() مكارم الأخلاق:1/5؛ مستدرك الوسائل؟1: 65/ح11878. 

0 مكارم الأخلاق/, مستدرك الوسائل؟1: “7/ح1548757. 

0 الخصال:104ح17, الوسائل/1١:‏ 77177115؛ عن أبيهه عن أحمد بن إدريسء؛ عن محمد 
بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري» عن علي بن السندي؛ عن محمد بن عمرو بن 
سعيلد عن يوس بن يعقوت 


فهذا يدل على صلاحية يوم الاثنين للحجامة, خصوصاً بعد الظهر لم 
اا را «كان رسول الله عَلِْةُ يحتجم يوم 

ل 

وهناك روايات تدل على وجود امتياز ليوم الاثنين وخصوصا بعد 
العصرء فقد روى الصدوق بسئله عن أبي عبد اللهاقفة قال: «الحجامة يوم 
الاترو من اجر النهار تفيل الداعساذ من تيين0. 

وقد يستفاد من بعض الأخبار اختصاص ذلك بالني يَلِلِهُ وأهل بيته 
عليهم السلام مثل ما رواه ابنا بسطام عن الرضاائة أنه قال:محجامة الاثنين لناء 
والثلاثاء لبني أميةا!'ولكن إذا ضممنا إليه الرواية المارة في يوم الأحد 
وقولهم:لحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين» ثبت عموميتها لهم 


م 0 


و( لم 


أيميا 


5 - الثلاثاء 
يا 50 


0 الخخصال:1785ح1. 

0 الخصال: 06 عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن حماد بن عيسى؛ عمن ذكره عن أبي عبد الله اليلا. 

(0) طب الأئمة ,١79:‏ مستدرك الوسائل؟١:‏ 1/ا1ح15[/88. 


0 ممه همده ...........-..........-. اكراسة في طب الرسول المصطفى عَلِلِكُ العلاج العام 
وفي الأحد البناء لأن فيه تلعوالة و غتلن السماء 
وفي الاثنين إن سافرت فيه ١‏ ستظفر بالنجاح وبالثراء 
ا 2 1 5 ١‏ 
وإن سرب امرؤٌ يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء(") 
بالحجامة وسفك الدم لأنه السيارة الحمراء. 
ولكن ورد النهى عن الحجامة فيه مع ذكر العلة, فقد روى الكليني عن 
حمران قالء قال أبو عبد الله اكية: «فيم يختلف الناس؟» قلت:يزعمون أن الحجامة 
في يوم الثلاثاء أصلح قالء فقال:«وإلى ما يذهبون في ذلك؟) قلت: يزعمون أنه 
يوم الدم قال فقال:«صدقواء فأحرى أن له بهيجوه قُْ يومه, أفا علموا أن 2 يوم 
فإن هله الرواية وكلام المنجمين يدلان على وجود رابطة بين الدم وبين 
يوم الثلاثاءء ولكن الرواية بينت أنه يلزم من هذا الارتباط أن لا يحتجم ولا 
يهريق الدم ولا يهيجه في يومه. 
يوم نزف الدم؛ فالرواية تشير إلى أنه يوم نزف الدم وأن فيه ساعة من احتجم 
أنه يوم الحجامة ويوم إهراق الدماء. 
وقد يجمع بينهما بأن مقتضى الرواية أن المحظور ساعة واحلة منها 
وطبقها البعض على ساعة المريخ وهي الساعة الثامنة بالتوقيت للشمسء ولا 


() مستدرك الوسائلة: 4108119. 
(0) الكانية: ,7719١(‏ عن الحسين بن محمدء عن المعلى: عن محمد بن جمهورء عن حمران. 


التحذر من مطلق حصول 58 وإجراء العمليات الجراحية, لشدة الخطر 
وخصوصاً وأن الرواية مروية في الكاف» وإن كان المستفاد منها منها أن المظور هو 
ساعة واحدة ولكن الجهل بها واحتمال أن تكون كل ساعة هى الساعة 
المذكورة يقضى بالاحتياط وترك المجازفة ما أمكن. 

ويؤيد ذلك ما تقدم في يوم الاثنين من أن حجامة الاثنين لهم والثلاثاء 
ليق امية. 
! ثم إن هناك موارد خاصة مستثناة ة من هنه القاعدة وردت في الأخبار مثل 
أول ثلاثاء من شهر آذار الرومي؛ فقد روي عن أبي عبد الشهاقية:«إن أول ثلا ناء 
تدخل في شهر أذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنته بإذن ايته)("). 


ومنهايوم الثلاثاء إذا صادف اليوم السابع عشر من الشهر القمري؛ 
نقد روي عن الني وي أنه قال:«الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة تمضي من 
الشهر دواء لداء سنة)!" 0 أن البي ييه قال:الحجامة في سبع وعشر من 
الشهر شفاء ويوم الثلاثاء صحة للبدن» إذا كان المراد اجتماعهما ولو أريد كل 
على حدة كما هو الظاهر فهو ينافي الرواية الأكثر اعتباراً الناهية عن الحجامة 
يوم الثلاثاء. 


وفي رواية أخرى عن الني يَكْلِ أنه قال:«من احتجم يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من كل داء 
من أدواء السنة كلهاء وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس 
والجنون والجذام والبرص»" ". 


() طب الأئمة:07, البحار9ه: 22110 مستدرك الوسائل١١:‏ ١ح‏ 15/11. 

(0) طب الأئمة:57, مستدرك الوسائل؟١:‏ ١٠/ح/15817.‏ 

الخصال:7865ح ث2 محمد بن الحسنء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي؛ عن أ, بي الخزرج؛ عن سليمان: عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول 
الله علي . 


01 ممم صم ةك بيني قزافقة وكلي الرسوك الضطلقى وزية: الخلاي العام 


ولكن هذه الروايات -أعني روايات السابع عشر فما فوق- أقرب إلى 


- الأربعاء 


الأخبار في حجامة يوم الأربعاء متشازية كذا نأهية وامرة وهي كثيرة 
الناهية ثم الآمرة وتأحذ النتائج النهائية. 
أما الأخبار الناهية فهى عديلة: 


منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن 
رسول الله يََْهُ في حديث المناهي؛ أنه نهى عن الحجامة يوم الأدوع'. 
ومنها: ما رواه الصدوق في حديث الأربعمائة قال قال أمير المؤمنينالية: 
«توقوأ الحجامة والنورة يوم الأربعاعء فإلن يوم الأربعاء يوم نمحس مستمر وفيه 
خلقت جهنه!!. 
ومنها: مارواهالصدوق عن رسول الله 0 أنه قال: «توقوا الحجامة و 


5 3 ديه : 0 
النورة يوم الأربعاءء فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء وفيه خلقت جهنم)! ١‏ 


)010( الفقيه 5: :٠١‏ الوسائل1١:‏ ١١١1ح١٠١75‏ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب 
بن واقد, عن الحسين بن زيد. عن الصادق. 

() الخصال:1ح1/؛ مستدرك الوسائل١:‏ ١708ح40,‏ عن محمد بن الحسن؛ عن أحمد بن 
إدريس عن محمد بن أحمد بن يحبى عن إبراهيم بن إسحاقء عن القاسم بن يحبى؛ عن جله 
الحسن راشدء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الليللا. 

0) الخنصال: /57097. 


ومنها: ماذكرهالطبرسي وقال: وفي الحديث: اانهى عن الحجامة في 
الأربعاء»7'". 

ومنها: ما رواه الطبرسي أيضاً عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسول الله يديه انزل علي جيرئيل بالنهى عن الحجامة يوم الأربعاعء 
وقلة|تةيرم تقس سكي 

وهناك روايات تذكر ما يصيب الإانسان إذا احتجم يومه: 

منها: ما رواه الصدوق بسنله عن أحمد بن عامر الطائي؛ قال: معت أبا 
احبن على ور موس رطضا بكرا تيرم الأربداء يرع عي احص ا 
احتجم فيه خيف عليه أن تخضر محاجمه ومن كرو اقب ةين خلنه | لو 
واخضرار المحاجم هو اسودادها وتعفنها. 

ومنتها. مارواه في الدعائم عن رسول الله لَه أنه قال: لمن احتجم يوم 
الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلم إلا نفس ). 

ومنها: ما رواه الطبرسي عن زيد بن عليء عن ابائهه عن علي عليهم 
يلومن إلا نفسه'" » والوضح هو البياض من البرص أو البهق. 

وهناك روايات تخصه بأفراد خاصين: 

وروا واو وس ار ا ا ا 


0 مكارم الأخلاق:0/. 

0م( مكارم الأخلاق:ه/. 

) عيون أخبار الرضا الطَتكة١:‏ 144ح1, عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن 
جعفر الحميري» عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن عامر الطائي. 

(5) دعائم الإسلام؟: 154١ح015.‏ 

(4) مكارم الأخلاق:0/. 


0 1 1 111111 دراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِكُّ العلاج العام 


الل ا ار 00 «إغايخاف ذلك على من حملته أمه 
في حيضها! '»وهي مبنية على تحقق الحيض في في أيام الحمل؛ وعلى فرض وجود 
هكذا أفراد بعد تحريم الله سبحانه وتعالى لوط في الحجيض. وقد تقدم في كتاب 
الأمراض أن اليرص يتخوف على كل من حملته أمه في حيضها وإن لم يحتجم 
يوم الأربعاء ولعل هذا هو المراد من هذه الرواية فلا تخصه بفرد وتكون من 
الروايات المرخصة. 

وهناك رواية تخصه بساعة خاصة: 


وهي رواية الطبرسي عن الني وَيِلِهُ: أنه نهى عن الحجامة في الأربعاء 
الي ا 0 


وهى رواية الصدوق بسنئله عن رسول الله يَقِلكُ أنه قال: آخر أربعاء في 
, زر 0 ١‏ 


وأما الروايات المجوزة أو الآمرة: 
وي 0 يروو عن رسول الله علد أنه قال: من 
احتجم وم الأربعاء فأصابه بياض فالا يلومن إلا نفسه فقال: «كذبواء إغما 
نصبيين ولكحون عله اناهن لبي 


)١(‏ الكانية: 7١197‏ علة من أصحابناء عن سهل بن زياه عن يعقوب بن يزيد عن 
رجل من الكوفيين» عن أبي عروة آخي شعيب وعن شعيب العقرقوني. 

(0) مكارم الأخلاق:5/. 

0 الخصال: /ااحكل/. 

٠7781 الخصال:‎ )8( 


فقد نفت هذه الرواية وجود ارتباط بين الحجامة والبرص؛ لأن البرص 
والبياض يخاف على من حملته أمه في حيضها- على فرض إمكانه- احتجم أو 
لم يحتجم؛ والمراد بقو_له «إنهمايصيب ذلك من حملته أمه من طمث» هو 
اختصاص عروض البياض والبرص وسببه بالحمل في الحيضء وبعبارة أدق 
فيمن يطأ زوجته في الحيض ثم تحمل بعد الحيض في أيام إمكانه وتؤيدها رواية 
الكافي المارة. 

ومنها الرواية الدالة على حجامة بعض الأئمة يوم الأربعاه فقد روى 
الصدوق بسنله عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبد اللهاكينة: احتجم يوم 
الأربعاء بعد العصر. 


ومنها: الرواية الآمرة التي يرويها الطبرسي عن أبي الحسن قي 
قال:«قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء و احتجموا يوم الأريعانية ٠‏ 

ولما كانت الروايات من الطرفين مروية في الكتب المعتبرة من طرق 
متعددة وإن لم يكن بينها ما هو معتبر من خيات: | لنقك افلا دناسم راوع تت ] 
الاختللاف وأساس النهى وأسبابه وعلله وله منشان: 

المشا] الأول: هو رواج الطيرة والاعتقاد بشؤم الأيام وسعدها قبل بجيء 
الإسلام وبعده. والمستفاد من الأخبار أن هذا الاعتقاد له الأثر الكبير في 
فتعاديكو)! 'حيث أقر معاداة الأيام وحصول الضررء فيكون النهي عن الحجامة 
خوم الأربعاء على أساس ما يعتقدونه من شُؤم يوم الأربعاء وغيره فلو تمكن 
الإنسان من إزاحة ذلك الاعتقاد وخحالف اعتقاده كلام أهل الطيرة. كانت 
حجامة يوم الأربعاء له غير ضارة بل نافعة. 


محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور. 


06 سس سس ................................... قراسة في طب الرسول المصطفى عَِْوُ العلاج العام 

والني يدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنله عن محمد بن أحمد 
الرقاق البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثانياظةة أسأله عن الخروج يوم 
الأربعاء لا يدور؟ فكتباكتة: من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل 
الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل داء وعاهة وقضى الله له حلجته؛ قال: 
وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور؟ فكتباقيئة:امن 
احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عوني من كل آفة ووقي 
من كل عاهة؛ ولم تخضر حاجنا" '. 

والمعنى أنا نذهب إلى خلاف ما يذهب إليه أهل الطيرة» ويحتمل إرادة 
أن من احتجم خلافاً على أهل الطيرة. أي خالفهم في المعتقد وفعل ذلك 
بقصد تخالفتهم كانت تلك الحجامة نافعة» وهو الذي استفاده الصدوق منها!". 


ويؤيد الاحتمال الأخير مارواه ابن سابور عن أبي بصير قال سألت 
الصادق تمه عن الحجامة يوم الأربعاء فقال: لمن احةه حتجم يوم الأربعاء يريد 
8 د ضًُ ٠‏ 5 5 0 
خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كل عاهة. ووقي من كل آفة7"» ولكن نقل 
الم والتور: هله الرؤارة عه :يجو ار شبد الروانة السارقة. 


)١(‏ الخصال: 0-7787 عن محمد بن الحسنء عن محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد 
بن يحيى بن عمران الأشعري؛ عن السياريء عن محمد بن أحمد الرقاق البغدادي. وكلمة 
يدور بمعنى نزول مصيبة وبلاء على الشخص»؛ ومنها دائرة السوء. 

00 فإنه قال: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: من اضطر إلى الخروج في سفر يوم 
الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له أن يسافرء ولا يكون ذلك شوماً عليه 
لاسيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيرة. 

0) طب الأئمة:08؛ عن داود بن سليمان البصري الجوهري؛ عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن أبيه قال قال أبو بصير. 

695 مستدرك الوسائل١:‏ 1587747, البحارةة: 177ح00. 


المنشأاً الثاني: 

التفصيل بين أنواع الحجامة؛ فحجامة التبيغ لا يراعى فيها صلاحية 
الأيام وسعدها ونحسهاء بينما يراعى ذلك في حجامة المواضع والحجامة الوقائية 
وهو المستفاد من الأخبار. 


5 : 3 0 
فليحتجم في أي الأيام كان»! ". 

وكذا ما روي عنه 2 «لا تعادوا الأيام فتعاديكم, فلاا تبيغ الدم 
بأحدكم فليهرقه ولو بمشقص»7" 

هذا بصورة كلية وفي خصوص يوم الأربعاء والسبت روى ابن سابور 
بسنده عن المفضل بن عمر الجعفى قال سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهاطييلا عن 
رسول الله وَل وأتكروه وقالوا الصحيح عن رسول الله علك: إذا د تبيغ بأحدكم 
الدم فليحتجم لا يقتله ثم قال: ما علمت 00 3 

ا أن قو_له هحدثته) “ إلى قوله. دلا اليم قل 0 
اه قوله إذا تبيغ إلى آخره ل وه الكلام عن حجاءة ل 
فهي التي لا بأس بها يوم الأربعاء. 


() دعائم الإسلام؟: 56١ح017.‏ 

(0) دعائم الإسلام؟: 150ح017. 

0 طب الأئمة:51, عن محمد بن يحيى البري؛ عن محمد بن يحيى الأرمني» عن محمد بن 
سنان عن المفضل بن عمر الجعفي. 


:0 59999999ط5++>ظظ+2 حراسة فْ طب الرسول المصطفى عاو العلاج العام 
الأربعاء: ومن استغنى عن إخراج الدم فالأولى أن يتوقى ولا يحتجم فيه( ). 
احتجم وهو مستفاد من عدة روايات يأتي بعضها في يوم الجمعة» روي عن 
المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقاظة وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: 
«أو ليس تقرأ 0ن 

وف رواية عن أبي عبد اللهايغة أنه قال: «اقرأ آية الكرسي و احتجم أي 

1 8 ع إل 

وفك منمجفاد من بعص الأخبار اختصاص ارتفاع الضرر“ بقراءة أية 
الكرسي بحجامة التبيغ؛ مثل ما روي عن الني يَيْيْةُ أنه قال:« إذا تبيغ الدم في 
أحدكم فليحتجم في أي الأيام كان وليقرأ آية الكرسي...)27. 

ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداهء فقد تكون آية الكرسي نافعة 
لحجامة غير التبيغ. 


21 دوسي 
لعل أسلم يوم هو يوم الخميس تكاد الأخبار فيه أن تكون متفقة سوى 


خين فعيف وعمل أن يكون عاضا 


(0) الخصال:5894. 

(0) مستدرك الوسائل7١:‏ ال/. 

000 فقه الرضا اككلة:57, مستدرك الوسائل١١:‏ 15848/5. 
49 دعائم الإسلام؟: 154١ح0175.‏ 


ومن الروايات الدالة على صلاحيته. هي رواية الصدوق بسنئله. عن 
أحى التسن ل ]نه فل كلما الناركت روم التلاتاك. واتستجهرا يود الأزيعاة 
وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميسء وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم 
الجمعة. 

وهناك روايات تعلل ذلك باجتماع الدم فيه وتفرقه عشية الجمعة أو 
بعد الزوال على اختلاف الروايات: فمن النوع الأول ما رواه الصدوق في 
الخصال بسنده عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبد اللاي في يوم 
خميس وهويحتجم فقلت لد بان ويساك لت وين امورل 
انعم من كان منكم محتجماً فليحتجم في يوم الخميس؛ م 
يستدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره فناة التسيس' وار 
معناه أن عقت سيق عض وفنا أى قرعا من القيانةة ولغ[ الراد من وقر 
الدم هو محل الحجامة فيكون الابتدار هو التفرق في الجسد. 

ولو صحت هذه الرواية فإن فيها من المعاني ما لا يمكن الإحاطة بها 
فمامعنى وكر الدم وهل له موضع غير القلب والعروق» وإذا كانت هي وكره 
فأين يفترق ويبتدر فهل يخرج منها؟ هذا ما لا نفهمه. وكذا ما هو تأثير الخوف 
من القيامة على الدم؟ فلعله ينسحب من سطح البدن إلى داخل البدن» ولذلك 
يصفر وجه الخائفه فيكون الوكر هو العروق الصغار التى يمكث فيها وهي 
الى تتواجد قريباً مسن البشرة ومن سطع البدين ويكون ابتداره قلة نسبته في 
هنه العروق وانسحابه إلى داخل البدن. وينبغي التذكير أن اعتراض الراوي 


(0) الخخنصال: 4187 عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد بن يحيى بن 
عمران الأشعريء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه. عن بكر بن صالح» عن الجعفري 
قال: معت أبا الحسن اطييلآ. ورواه في الفقيه١: 60١177‏ 

00 الخصال :789 ح 9/؛ عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك 
بن عبيدك عن محمد بن سنان» عن معتب بن المبارك. 
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الأخبار أو أهل الطيرة مية. 
ومن النوع الثاني رواية الطبرسي عن الصادقظفة أنه قال: «إن الدم 
يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميسء فإذا زالت الشمس تفرق» فخذ حظك 
١‏ 
بن التجافة فيل الووال: "انف نير الروابة القياقة وقوكا ار افمع وكر 
بالزوال. 
احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا»7).. 
والمهم في هذه الأخبار هو استفادة التنويع الذي ذكرناه للحجامة. حيث 
إنها لا تتكلم عن حجامة التبيغ ولا تعالح كثرة الدم ولا تبيغه بل تأمر بتحري 
الوقفت الذي يزداد فيه الدم وخيين وهو غدأة الخميس؛ أو يوم المخميس على 
ومهمايكن من ذلك فالروايات كلها تتححث على الحجامة في يوم 
المخميسء ولم نجد رواية تنهى عنها سوى ما جاء في كتاب المجمع بأنه روي فيه 
منع عن الحجامة وقال: التجويز أصح وأقوىء وأيد المنع بأن الرشيد احتجم فيه 
وماتء وهذا مؤيد لسعادة هذا اليوه7". 


.١76 :049 مكارم الأخلاق : 6لا البحار‎ )١( 
البحاراه: ه.‎ )0 


و اا جمعة 

يوم الجمعة مثل يوم الأربعاء اختلفت فيه الأخبار اختلافاً شديداًء فثمة 

فمن الطائفة الأولى رواية الصدوق عن الني َيِل أنه نهى عن الحجامة 
يوم الأربعاء والجمعة!". 
الجمعة؛ فإِن الأربعاء يوم حس مستمرء وفيه خلقت جهنم وي يوم ا جمعة 
ساعة لا يحتجم فيه أحد إلا مات)!. 


فهنه الرواية تدلل على الحكمة التِى من أجلها منعنا عن الحجامة يوم 
الجمعة. وهناك روايات أخرى تلل على هذه العلة. فقد روى الصدوق بسنله 
عن أمير المؤمنيناة أنه قال: «في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات»!"! 
وهاتان روايتان تشهدان بأن في يوم الجمعة ساعة من احتجم فيها مات. 

وهناك روايات تحدّر من الحجامة يوم الجمعة مع الزوال» ولعلها هي 
الساعة المنهي عنهاء فقد روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله التي قال: «لا 
نحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال؛ فإن من احتجم مع الزوال يوم الجمعة 
فأصابه شئء فلا يلومن إلا نفسه7 2. 


0 آمالى الصدوق:017. 

(0 تحف العقول:170١.‏ 

بن يحيى عن جله الحسن؛ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم. ورواه جعفر بن محمد في كتاب 
العروس كما في مستدرك الوسائل1: 48حءورواه عن رسول الله يقل في الخصال151. 

() الكانية: 720197 عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسينء عن محمد بن إعماعيل 
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وروى الطبرسي عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق اقيلا 
وهو يحتجم يوم الجمعة» فقال: ١‏ أو ليس تقرأ آية الكرسيء ونهى عن الحجامة 
مع الزوال في يوم الجمعة( '» ومعه يقوى الحدس بأن الساعة المنهي عنها هي 
ساعة الزوال. 

وأما الروايات الدالة على عدم المنع من الحجامة يوم الجمعة فمنها 
الرواية السابقة حيث دلت على أن الإمام كان يحتجم يوم الجمعة. 

ومنها: ما رواه الصدوق بسنله عن محمد بن رباح القلاء قال: رأيت أبا 
إبراهيم كفل يحتجم يوم الجمعة. فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟! فقال: 0 أية 
الكرسي؛ فإذا هاج الدم ليلا كان أو هارا فاقرأ آية الكرسي و احتجب'"ا وهي 
من الروايات التي تدل على أن آية الكرسي تنفع في حجامة التبيغ. 

والظريف أنه مع كل ذلك التأكيد على ترك الحجامة يوم الجمعة وأن 
فيها ساعة من احتجم فيها مات وورود النهي الأكيد عن الحجامة مع الزوال مما 
يقوي المحدس بأنها الساعة التي من احتجم فيها ماتء روى الصدوق بسنده 
عن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضائية في يوم الجمعة في وقت الزوال على 
ظهر الطريق يحتجم وهو ع 

وهذه الرواية وأمثالها تة تقتضى الترديد في أصل دخل الزمان في صلاحية 
ال إلى أن الروايات الواردة في زمان 
الحجامة كلها ضعيفة السند وليس هناك في أخبار الزمان والأيام ما تركن إليه 
النفس من حيث السند سوى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن 


() مكارم الأخلاق : ها. مستدرك الوسائل7١:‏ الاحالة/ا15. 

(0) الخصال: “حك عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن 
زكريا المؤمنء عن محمد بن رياح القلاء. 

() عيون أخبار الرضااكيية ١4:١‏ ح 38 عن محمد بن موسى المتوكل؛ عن علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه. عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن مقاتل بن مقاتل؛ البحاراه: 57 


محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن أبي عبد الله 
اتا قال:«اقرأ آية الكرسي واحتجم في في أي يوم شئت» وتصدق واخرج أي يوم 
")ومن ضحد الف توحى ي إلى عدم ارتباط الأيام بالحجامة: وإنما 
أمرت بقراءة آية الكرسي والتصدق لإزالة وساوس النفس وما تخلف في 
نفوس البعض من عقيدة الطيرة وشؤم الأيام. 

وإن كان ولابد فلا بد من تخصيص رعاية الأيام بحجامة المواضع وهي 
الحجامة العلاجية. 


فشكت" 


الحجامة في أيام الشهر العربي 
القاعدة الكلية في الحجامة هى رجحانها في أواسط الشهر دون أوله 
وآخره لما جاء في الرسالة الذهبية: «فإذا أردت الحجامة فليكن في اثني عشرة ليلة 
من الملال لاسن عشرة فإنه أصح لبدنك» فإذا انقفبى الشهر فالا تحتجم ‏ إلا 


أن تكون ا إلى ذلك وهو لأن الدم ينقص في نقصان الملال؛ ويزيد في 
زيادته0". 


الاضطرار التي عبرنا عنها بحجامة التبيغ؛ فلا يراعى فيها يوم معين» والأخرى 
الوقائية وهي التي يتحرى فيها حالة زيادة الدم. 

والمهم في هذا النص هو الإشارة إلى وجود العلاقة بين زيادة المهلال 
ونقصه وبين زيادة الدم في البدن ونقصه لنأحذ قاعدة كلية في تعيين الأيام 
الصلحة للحجامة. 


ابن محبوب»ه عن عبد ال حم ب الحجاح. عن أبى عبد الله اكل. 
عن ابن محبوبء» عن حمن بن كن 
(0) الرسالة الذهبية : 65 البحارةة: 518. 
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وعلى أساس ذلك نهد أن أغلب النصوص تدور حول أواسط الشهر. 
ومنها مارواه الطبرسي عن رسول الله واه أنه قال: «احتجموا خمس 

١ ًَ ٠. . 2 . م‎ 

عشرة وسبع عشرة وإحدى وعسرين لايتبيغ بكم الدم فيقتلكم)! 1 ورى 

الطبرسي أيضاً عن رسول الله يي أن الحجامة في سبع وعشر من الشهر 


عشر من الملال مصحة 1 1 


ومارواهالصدوق بسئله عن فين سعيد الخدري قالء قال رسول الله 
يَيهُ: امن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين 
من الشهر كانت له شفاء من كل داء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى 
ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص)!؟) ' 

ولكني أ عتقد أن هذين الخيرين عاميان وتتوافق مع معلوما تهم 

والصحيح هو ترجيح اليوم الثاني العشر إلى الخامس ا 
عشرء ولكن ورد في خصوص اليوم الحادي والعشرين عن الإمام الصادق اقكة 
أنه 5 فيه إراقة الدماء وفي طب السيغفريع عن رسول الله عله أنه 
متحي الميدانةاق تنيع شمن الشهر وو ال وس 

ومهما يكن من ذلك فهناك بعض الاستثناءات 


(0) طب الأئمة:61. 


(7) مكارم الأخلاق:94؛ مستدرك الوسائل17: 4ح .1585١0‏ 

() طب النبي عَيْله:1. 

(5) الخخنصال: 70: عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي. عن أبي الخزرج عن سليمان. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. 


منها: خميس آخر الشهرء فقد روى الصدوق عن أبى عبد اللهاكيل أنه 
قال: ١من‏ احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل عنه الداء 
00 


ع 3 
ومنها: ما ورد أن اليوم السلدس صالح للترويج والسفر والشيوانة' ا 


الحجامة في الأشهر الرومية 

اللحوظ أن الأئمةاظتية يأُحذون الأشهر الرومية أو الفارسية بنظر 
الأعفبان ,بالسيية [الححانة وقيرها عا ورقيط تصرل الفن ا نبهامن الغيات 
وتعيين الفصول وشروعها وانتهائها. 

والمستفاد من عامة الروايات أن حال الدم كحلل المياه في الأنهار تزيد في 
الربيع وأول فصل الصيف لذوب الثلوج وتقل في الخريف والشتاء وحال 
الحجامة حال نزح البئر والنهر لتصفيته. وكذا يستفاد منها مللاحظة فصل زيادة 
الثمار والتغذية التي يزيد معها الدم. 

فقدجاء في الرسالة الذهبية: «أما فصل الربيع فإنه روح الأزمان وأوله 
أذاووعتة اانه تلات هرما وكتفيظييه الليل والنهاة وتلن الأرضوى ورلعت 
سلطان البلغم ويهيج الدم إلى أن قال: ويستعمل فيه الفصد والحجامة! ". 

وروي عن أبي عبد اللهاتة:«أن أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية: 


57 8 5007 
الحجامة فيه مصحة سنته بإذن الله تعالى»! ا 


(0) الخصال: 5817. 

.٠١6 البحاركه:‎ )0( 

0) الرسالة الذهبية : 2,77 البحارةة: .,5١7‏ 
(8) طب الأئمة: 55 البحار9ه0: 118. 
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رايا 

وأما فصل الصيفهء فأو_له حزيران؛ وقل ورد عن أبى |الحسن اطل أنه 
قال: «لا تدع الحجامة في سبع من حزيران» فإن فاتك فالأربع عشر7". 

وأما فصل الخريف فقدجاء في الرسالة الذهبية: «تشرين الأول أحد 
الفصد وشرب الدواء(". 
وقلاقوة يوفنا؛ نتشوع افيه العواصاق» ويشعه قية اليف ونتقن افيه الببداية 
إن 


الحجامة في الأشهر الفارسية 
ولس الترازة يتنك راكد [القصةة ف الحالتب ,ولا عرقي الححانة 
ومطلق إخراج الدم إلا في اليوم التاسع عشر من الشهر الفارسي فقد جاء عن 
الإمام الصادقاكة: «وليحذر فيه إخراج الدم)! كوفي اليوم الثلاثين فقد جاء في 
روايتين أنه صالح للفصد وإهراق الدم. وفي رواية أخرى يكره فيه الفصد 
ل 


() الرسالة الذهبية : 7٠‏ البحارةه: 7" 
(0) مكارم الأخلاق:0/. 

() الرسالة الذهبية : 77, البحارةه: "717. 
(:) الرسالة الذهبية : 7 البحارةه: 14 
(4) مستدرك الوسائل5: 00/1 

) مستدرك الوسائلة: 174ح4100. 


كيفية الحجامة وشرائطها 

أول ما يشترط في الحجامة أن تكون في زمان زيادة الدم وقوة البدن بأن 
تكون بعد أن يأكل الإنسان شيئاً على خلاف ما يرويه بعض العامة من أن 
الحجامة على الريق الحجامة أمثل وأفضل. 

ولذا روى الكلينى بسنده عن عمار الساباطى قالء قال أبو عبد اللهاقة 
اما يقول من قبلكم في الحجامة؟ 

قلت: يزعمون أنها على الريق أفضل منها على الطعام؛ قال:«لاء هي 
أنه قال:«ل؟ نحتجم حتى تأكل شيئًا؛ فإنه أدر للعروق؛ وأسهل خروجه وأقوى 
للبدن»7". 

ولذا ورد عن أبى عبد اللهاقية:«إياك والحجامة على الريق)7". 

ويستفاد من رواية أخرى اعتبار الشبع؛ فقد روي عن العالاقغة أنه قال: 

والمستفاد من هذه الروايات لزوم تحري السبل التي تؤدي إلى خروج 
الدم بغزارة وشلة بعد اجتماعه وتراكمهه ويلزم أن يكون خروجه بسهولة:؛ وإن 
فيها خروج الدم كيفما اتفق؛ ولو كان مع الشدة كان أفضل لإخراجه الداء معه. 


( الكاني: 407/77: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء؛ عن الحجال» عن 
تعلبة بن ميمون» عن عمار الساباطي. 

(0) مكارم الأخلاق"7/. 

0 مكارم الأخلاق؟/. 

() مكارم الأخلاق7. 
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المكروب أو رسوبات العروق أو جميعها ومع الالتفات إلى الرواية المارة في بحث 
الشيطان من علل الأمراض أن الشيطان يجري في العروق فضيقوا مجاريه 
بللجوع('. ومن هنه الروايات قد يستفاد أن هناك علاقة بين امتلاء العروق 
خروجه. وكذا خروج باقي أسباب المرض من الرسوبات والدم المتكتل المتواجد 
في العروق الصغيرة عادة وغيرها. 

ويؤيد أفضلية الحجامة بعد الأكل وحال قوة البدن الروايات الكثيرة 
الواردة في النهي عن الحجامة للصائم . 

منها: مارواه في الدعائم عنه َيِه أنه سثل عن الصائم يحتجم؟ 
فقال:«لاء أكره له ذلك مخافة الغشي وأن تثور به مرة فيقيى فإن لم يتخؤف ذلك 
فلا شىء عليه وتحتجم إن شاع . 


فقد دلت على أن الحجامة حال الجوع أو الصوم توجب ثوران المرة أو 
الغشيان. وإن دلت على أن البنى ختلفة وأن هذه العوارض تعرض على 
ضعفاء البنية. 

ولكن هناك رواية تدل على أن النهي لأجل أن لا يضطر للإفطارء فقد 
روي عن علي قية:«أنه كان يكره للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش 
فيفطر)" أوفي رواية أخرى:كان أمير المؤمنينة يكره أن يحتجم الصائم خشية 
أن يغشى عليه فيفطر '.ولكن لا ينافي أن تكون العلة مركبة من المضار المترتبة 
على ذلك ومن الاضطرار إلى الافطار. 


7 دراسة في طب الرسول المصطفى عَِلِةِ (الأمراض): 519. 
(5) دعائم الإسلام١:‏ 510. 
7) النوادر للراوندي:187, مستدرك الوسائل ,: 1756ح8150, 
0( الفقيه؟: ١١1ح1810.‏ 


ويؤيد ذلك ماروي عن أبى عبد اللهاكة: قوله: «لا بأس بأن يحتجم 
الصائم إلا في شهر رمضان؛ فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على 
تفبينة دو ]ذا أردنا اللتحامة ف بومفان اعشجيفا لذي 
انفلا قال:سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: «إني أتخوف عليه أما يتخوف على 
نفسه؟» قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال:«الغشيان: أو ثور به مرة» قلت: أرأيت إن 
قوي على ذلك ول يخش شيئا؟ قال: «نعم إن شاءة”''. والزواناك بهذا لمن 
كثيرة تدلل على أن المسالة جدية أكثر مما يتصور للعامة. 

الشرط الثاني: غسل المحاجم وتعقيمها. 

فقد روي عن أبى عبد اللهاكيلة أنه دعا بالحلجم فقال له: لاغسل محاجمك 
وعلفية' "والتعليق لعله من أجل الشحفيف. 

وورد في صفة طبابة النبي يَيلِهُ عن عليائكة قال: «طبيب دوار بطبه قد 
أحمى مواسعها! '. وعملية الإحماء هذه هي تعقيم قطعي لها. 


الغركل: القالية انه انه ارسي 

فقد روى الكلينى بسند معتير عن أبى عبد اللهاقة أنه قال: «اقرأ أية 
الكرسي واحتجم أي يوم شئتء. وتصدق واخرج أي يوم شئت" ولكن هذه 
الرواية ناظرة إلى الحجامة في الأيام المنهي عنهاء وبالخصوص حجامة التبيغ. 


.15//لدح/١‎ :٠١لئاسولا ح589,‎ 9١ :7 الاستبصار‎ )١( 

(0) الكاني:: 1١9‏ الوسائل١1:‏ 2/7 عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمد بن يحبى» عن 
أحمد بن محمد جميعاء عن ابن أبي عميرء عن حماد عن الحلبي. 

0 مكارم الأخلاق : 74, البحار59: 175. 

)0( نهج البلاغة : .75١1‏ 

(5) الكاني 8 :77/7 مق .5١‏ 


00 11011111101011111099991غ22 حراسة ف طب الرسول المصطفى علق العلاج العام 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه الصدوق بسنئله عن محمد بن رباح القلاء. 
قال: رأيت أبا إبراهيمائكة يحتجم يوم الجمعة, فقلت: حملت فداه تيم يروم 
الجمعة؟ قال: 0 آية الكرسي, فإذا هاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية 
الكرسي واحتج»7"ا 
ولكن الرواية الأولى مطلقة تأمر بقراءة آية الكرسي للحجامة في جميع 
0 ا مي واه ١‏ 0 (رللا 


يقرا أية الكرس شخي الله 27 ويصلي على محمد 2 0 


ورواه في الدعائم إلا أن فيه: وليستغفر الله بدل دك :ووسككين ادا "نوهو 


أولى؛ لأن النصوص أثبتت أنه ليس في حجامة التبيغ نظر مث نظرة. ولا استخارة. 
يوم الجمعة فقل: أو ليس تقرا آية الكرسي» فهي تدل على مفروغية قراءة آي 
ليا قن الاستخارة 
تقدم في رواية الجخعفريات الأمر بالاستخارة ولكن في رواية الدعائم 
وليستغفر الله فلا تثبت الاستججارة إلا في حالة الاختيار وإرادة الحجامة في غير 
0 لها لمع 2 تصور 0 بادا ا سد 
الترديد 50 لعدم صلاحية اليوه أو عدم صرورة ا ان يا مها 
وهناك احتمال آخر وهو أن الاستخارة في الروايات تختلف عن المعهودة؛ وإِنما 
هي قول«استخير الله ثم ينظر ما يقع في ذهنه. 


1 الختصال:‎ )١( 


(0) الجعفريات:177. 
فه دعائم الإسلام!: 176١ح017.‏ 


الشرط الخامس: الاستغفار والصلاة على البي يََيََ 

والاممففناء بناءاً على رواية الدعائم وهو معقول لما قدمنا في بحث 
الأمراض من إضرار الذنوب وإضرار المنحفظ منها في الأعضاء فراجع. 

وأما الصلاة على الني يَيِيُهُ فهي مفتاح كل خير ويترتب عليها آثار 
كبيرة ولعل منها نجاح الحجامة والانتفاع بها. 

بوي توي وم ل و 
ل ونيا (يا معتب اطلب لنا حيتانا 0 ا أريد أن 0 
مويو بور 

وليس في هذا الخبر دلالة على أن أكل الحيتان كان قبل الحجامة» فليس 
المراد أنهاكة: تغدى منها وتعشى ثم احتجم في ليلته أوفي غيره. 

ا لوو واي 


ا فإذا 55056 55 ا وإذا ا الحجامة 0 ي الدم 


فما ترى في ذلك؟ فكتب اظيللا | لي:«احتجم كل على ار لحان هنا طر ا 
الشرط السايع تيم الات 


ولا ال 


)١(‏ الكاني1: 37اح؟ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الحهمداني؛ 
عن معتبء ورواه البرقي عن معلى بن محمد في المحاسن"؟: /5س541.والسكباج هو الطعام 
الذي يصنع من اللحم والخل والزعفران. 

(0) الكاني 7: 774 ح ٠١‏ مكارم الأخلاق:177. 

7 الرسالة الذهبية:]0. 


005 ماح دن اناعم ل دوه هدك كودع مده 0او ةا 22222220 دراسة في طب الرسول المصطفى 2 يِل العلاج العام 
الشرط الثامن: ترك الجماع قبله لمدة ١7‏ ساعة 
ذكرنا من إخسراج م اجتناب النساء قبل ذلك باثني عشر ساعة'! 'إذا كان 
الاق الطائفة مين عو والاحتياط لذلك ترك الجماع يوماً كاملا 
الشرط التاسع: أكل الرمان. 
وهو شرط ترجيحي؛ روى البرقى بسنده عن يزيد بن عبد الملك 
وي ل 0 0 
الصييف د ذا ل برضانة وأتسه رفانت ار قو قل ا يزيد أها مؤمن 8 


رمانة حتى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين فوها: 3 0 


أن يترك حبة واحدة؛ ولذا طلب رمانة أخرى للداخل أعنى يزيد بن عبد الملك. 

قال كنت عند أبى عبد اللهاكة فدعا بالحجام؛ فقال له:«اغسل محاجمك وعلقهاا 

ودعا برمانة فأكلها فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها وقال: «هذا 
إن 

يطفي المرار»! ٍ 


() الرسالة الذهبية:0. 


جميعاء عن محمد بن ا'عاعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك النوفلي. 
0 مكار م الأخلاق: 4ل. 


يستفاد من بعض الأخبار أن المعمول في زمان الأئمة هو حلق موضع 
الحجامة: ولا شك في حسن ذلك إذا كان الموضع كثير الشعر مثل الرأسء فإن 
حلقه والحال هذه يكون مقدمة للحجامة:؛ إذ مع وجود الشعر لا تستمكن 
المحجمة من الرأس ولا يحصل الخلأ بالشكل المطلوبء بالإضافة إلى احتمال 
اجتماع الأوساح تحت الشعر. 

وكين الوواناك قزل على سدق السير كان عمرلا ل مطلق 
الحجامة. فقد ورد: (إذا احتاج اخرم فليحتجم؛ ولا يحلق موضع امحلجم)! ' وفي 
رواية أخرى يرويها الحميري قال: وسألته هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: انعم 
ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجز7". 


كيفية الحجامة 

والكيفية أن يتربع المحتجم أمام الحاجم لما ورد ” فإذا أردت الحجامة 
فلجلس بين يدي الحجام وأنت متربع. وقل: بسم الله الرحمن الرحيم» وتقرأ 
آية الكرسي كما مر. 

ويظهر من الأخبار أن الأفضل في الحجامة أن يستعمل عدة محلجم في 
رام «وويس ا د موري ري 1 
عند أول ما يضع الحاجم ثم يدرج المص قليلاً ليك والثوار ي أزيد في اللص 
--- وكذلك الثوالث قصضاعدا: يع لام 


.1١5 دعائم الإسلام!:‎ )١( 
.451ح75١ قرب الإسناد:‎ )0( 


0ه ع لاود اقزاسة ق:طب الرسول المضطفق عَلْلدُ العلاج العام 


تتوظة جالع" والدراف كلنويةق السرطا عله هنا نولا لكاامن فون كيه 
وعنف وقوة بخلاف الجلود اليابسة الشديدة؛ فكل بحسب ما يناسبه. 

وفي رواية أخرى يرويها الصدوق أن أبا عبد اللهائة أراد الحجامة 
الل ادا اليا ربيح اشدد قصب الملازم؛ واجعل مصّك رخيا. 
والجعل فبرطف تحنه” والقصب هو رأس المحجمة يِشِدٌ بعد المص بجلد كي 
لا يدخل الهواء على الظاهر. 

ومعنى اجعل شرطك زحفاً أي جره جرأ ضعيفاً قليلاء ولا يكون نبتا 
وليكن من دون إسراع. 

جين الرسالة الذهبية: ااويخرج من الدم بقدر ما ترى من 
تغيّره! أوفيه احتمالان» أحدهما يخرج منه ويخرج منه حتى يخرج الدم المتغير 
لطول المكث واختلال النسب وتخالطة المرض ولوازمه والاحتمال الآخر: هر 
أن يخرج من الدم بمقدار التغير الموجود في الدم فإذا كان التغير كثيراً أخرج دما 
كثيرا وإذا كان تعره فليا أخرج :هما قلياذ. :والكل عمل وإ كان القاني اردق 


دعاء الحجامة 
جاء في فقه الرضالكن: «إذا أردت الحجامة فلجلس بين يدي الحجام 
العين 2 الدم ومن 5 سوء وأعلال وأمراض وأسقام وأوجاع؛ وأسالك 
العافية والمعافة والشفاء من كل داء:(*) 


(0) الرسالة الذهبية : 66. 

(0) الخصال: 784 عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن مروان بن 
عبيد. عن محمد بن سنان» عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبد اللهافلا في يوم 
خميس وهو يحتجم. 

0) الرسالة الذهبية:]0. 

(:) فقه الرضا اكتن:94. 


بينما يروي ابن سابور بسنله عن أبي جعفرائة أنه قال لرجل من 
أصحابه: «إذا أردت الحجامة فخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ؛ وقل 
والدم يسيل: 


5008 
وهله الرواية أفضل ستندأً من السابقة. وهى تؤكد على كلمة «سوءا 
لأن الإمام قال بعدها: لإنك إذا قلت هذا فقد جمعت لكاي إن الله 
عزوجل يقول في كتابه: ( ولاك ت أله ليب لاستكل تم ليوو مسى# 


سود يعني الفقر. د : قد ممَتْبهوََهّها لان رأَى ‏ 
برعا[ ونه كذلكَصرفَعَلةالسُوء و الحشاء ا ههنا 7 وقال عزوجل 


ل ل سس صر 


مم 


في قصة موسى اكتل: حدم بيك ري ْبيضاء م ا 000 
غير مرص» واجمع ذلك كد واد يسيل بهله العوذة ارم 03 
للقن 


ورواه الصدوق بسئله عن أبي عبد الله الف 
توصيات لما بعد الحجامة 


( طب الأئمة:005: محمد بن القاسم بن منجاب عن خلف بن حماد عبد الله بن مسكان» 
عن جابر بن يزيد الجعفي؛ قال قال أبو جعفر اكلا. 

(0) معاني الأخبار: 27 عن أبيهه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خاله عن 
أبيه. عن عبد الله بن سنانء عن خلف بن حماه عن رجلء؛ عن أبي عبد الله اطعلا 


0 ممم ........................... كراسة في طب الرسول المصطفى يَلِلِكُ العلاج العام 
تدحل يومك ذلك الحمام فإنه يورث الداء» ولعل المراد هين قوله «يومك» هو 
يوم وليلة أي أربعة وعشرين ساعة وحتمل يوم لوحله؛ أي ١١‏ ساعة. 

وقال بعدها: (وصب على رأسك وجسلك الماء الحار ولا تفعل ذلك من 
ساعتكء وإياك والحمام فإن الحمى الدائمة يكون فيه)!'' فالمراد صب الماء بعد 
أكقر من ساعة من دون دخول الحمام. 

؟- الاغتسال من الحجامة. 

فقدروى ابن سابور بسثله أن أمير المؤمنيناظي كان يغتسل من 
الحجامة والحمام» قال شعيب: فذكرته لأبي عبد الله الصادقاقة فقال: «إن البي 
يَْيُ كان إذا احتجم هاج به الدم وتبيغ, فاغتسل بالماء الباردا! ". 

فهي تدل على الاغتسال من الحجامة ولكن لم تذكر أنه مباشرة أوبعد 
فترة نعم في الرسالة الذهبية: «وصب على رأسسك وجسدك الماء الجار» ولا 
تفعل ذلك من ساعتك» على ما نقله في البحار. وفي المستدرك «ولا تغفل ذلك 
من ساعتك» والأول أنسبء ولو أراد النهى عن الغفلة لقال «ولا تغفل عن 
ذلك». 

فهى تدل على .تأخير ذلك ساعة. 

فقد جاء فى الرسالة الذهبية: «فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة 

4 0 و عٍِ 8 ا ّ ٠‏ . 1 

مرعزي فألقها على محاجمك أو ثوباً لينا من قز أو غيره/") والمرعزي اللين من 


.06 : الرسالة الذهبية‎ )١( 
طب الأئمة : 58: عن أبي زكريا بن آدم. عن صفوان بن يحيى؛ عن ابن بكيرء عن‎ )0( 


شعيب العقرقوفيء عن أبي إسحاق الأزدي؛ عن أبي إسحاق السبيعي؛ عمن ذكره. 
0) الرسالة الذهبية : 06. 


الصوفه والمهم أن يكون ثوباً لين لا يؤذي الجروح و الأفضل أن يكون من 
الحرير أو الصوف الناعم. أو القطن. 

؛ - تناول بعض الأشربة. 

فقدجاء في الرسالة الذهبية: «وخذ قدر حمصة من الترياق الأكبر 
وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله. أو بشراب الفاكهة» وإن تعدّر ذلك 
فشراب الاترجء فإن لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الأسنان 
السكنجبين العنصلى العسلىء فإنك متى فعلت ذلك أمنت من اللقوة 
والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالى»! ). 

الترياق دواء يستعمل لدفع السموم. ويقال اسمه الفاروق» والشراب 
المفرح يأتي الكلام عنه في كتاب الوقاية. 

والسكنجبين شراب يتخذ من الخل والعسل أو السكرء والعبارة في 
هوالمعمول من خل العنصل وهو البصل البري؛ واللقوة هي انحراف الوجه 
وميله إلى جانب. 

ه- أكل الرمان 
ونضيف هنا رواية يرويها في طب الأئمة عن أبى الحسن العسكري اظفل قال: 
«كل الرمان بعد الحجامة- رماناً حلواً- فإنه يسكن الدم ويصفي الدم في 
الحو 


(0) الرسالة الذهبية : 045. 
(0) طب الأئمة:09, مستدرك الوسائل؟1: "للح 15879. 


01 5024 2 2522 222 2 داك اه م20 36د دوا 4 تناه 2ه 28 222 دراسة في طب الرسول المصطفى عَلْلِةُ العلاج العام 

ولا يخالفه مافي الرسالة الذهبية: «وامتص من الرمان المزء فإنه يقوي 
النفس ويحيي الدم»7'. مع أن المز ما كان طعمه بين الحموضة إلى الحلاوة. لأجل 
أن هنه تأمر بالص وتلك بالأكل؛ بينما تجعل الأولى أثره سكونة الدم وصفائه. 
وتجعل الثانية أثره تقوية النفس وإحياء الدم؛ فالكيفية مختلفة والأثر مختلف. 
ومعناه أنهما أمران كل واحد منهما على حدة له أثره وكيفيته. فأكل الرمان 

بقي أن الرواية عبرت عن مص الرمان المز بأنه يجيي الدم؛ ما يدل على 
أن الدم قبل الحجامة يكون في بعض الأحوال بلا حيوية ولا نشاط ولا آثار 
نافعة ولا نمو ولا ازدياد بينما إذا احتجم الإنسان وامتص من الرمان المز يبي 
الدم ويكون له حيوية ونشاط وآثار نافعة ونمو وازدياد. 

- عدم أكل الطعام الماح 

فقد جه في الرسالة الذهبية: «ولا تأكل طعاما مالحا بعد ذلك بثلاث 
سحافاف: فاقه قات أن يعموضن مسد لاقم ا لقو »ون مو روزاءة ارق 
باللحم المملوح فقد ورد «واللحمان المملوحة وأكل السنمك المملوح بعد 
القصد و ايعان عرف من الوق والخرفة'. 

/- الأكل المفضل بعد الحجامة 

جاء في الرسالة الذهبية: «وإن كان شتاءاً فكل من الطياهيج إذا 
احتجمتء واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته أولا» و الطياهيج جمع 
طيهوج طائرء والشراب المذكى ذكره في الرسالة يعمل من الزبيب النقيع 
والعسل والزنجبيل والقرنفل والدارجيني والزعفران واهندباء والمصطكي, يأتي 


.0] : الرسالة الذهبية‎ )١( 
.05 : الرسالة الذهبية‎ )0( 
.508 :١5"لئاسولا مستدرك‎ )0 


ثم قال: «وأمافي الصيفه فإذا احتجمت فكل السكباج والهلام 
والفغوضن أبغدا والخامض» والسكباج طعام يصنع من خل وزعفران وحم 
وسح حا سح ريح مجاه ادا والصويي لعا تامجن كم ووم 
في الخل ويطبخ؛ والجامع هو أن يأكل لحم وخل. 

- التدهين بعد الحجامة 

فقدجاء في الرسالة الذهبية عن التدهين بعد الحجامة في الشتاء: 
(وادهن موضع الحجامة بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء ورد وصب منه 
على هامتك ساعة فراغك من الحجامة». 

وعن التدهين في الصيف قال: (وصب على هامتك دهن البنفسج بماء 
الورد وشيء من الكافورا 

38 ترك كثرة الحركة والغضب والجماع 

لما فى الرسالة: « وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء 
لبولفة1. ْ 

-٠‏ أكل السمك الطري لمن به مرة 

روى الكليني عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي 
عبززقه يقتكر البوذما وسنتر اء نقال؟ ]5 ااحعنيث غخلعت السشراف وإذا 
أخرت الحجامة أضرني الدم؛ فما ترى في ذلك؟ فكتباقة: «احتجم وكل على 
أثر عافن كا نظدويا كبابا) قال: فأعدت عليه المسألة بعينهاء فكتب اكنة: 
«الحتجم وكل على أثر الحجامة سمكاطرياً كباباً بماء وملح قال: فاستعملت ذلك 
فكنت في عافية وصار غذائي. 
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05 ال تاخز اين فى طبه الرضيول التق ولق العلضع لفيا 
ولو كان محمد بن حم رأى الكتاب لكانت عالية السند, ورواه 

الطبرسي عن الحميري قال: كتبت إلى أبي محمدائكة7'' ولكن يبقى السؤال اذا 

أضاف الإمام الماء والملح إلى السمك الطري؛ ولعله لاستساغته والشهوة إلى 

أكله. 

جعله غذاءه الدائم. 


-١‏ تناول السكر 

روى في كتاب الطب بسنلده عن أبي عبد اللهاكة أنه احتجم فقال: يا 
جارية هلمي ثلاث سكراتء ثم قال: «إنْ السكر بعد الحجامة يورد الدم 
الصافي ويقطع ارارق" 1 

وفي نقل الطبرسي: «إن السكر بعد الحجامة يرد الدم الطمي ويزيد في 
القو»!'والطمي يعني المرتفع والمالى. 

وف نقل العلامة المجلسي: «يرد الدم الطري ويزيد في القو6( )والطري 
مقابل اليابس الغليظ. 

ومهمايكن من ذلك فقد حبذت هله الروايات تناول ثلاث سكراتء 


ويبدو أنه كان للسكرة قدر معلوم والمراد بها السكر المتبلور ما يسمى عندنا 
بالنبات. 


.177 : مكارم الأخلاق‎ ٠١ الكافي 1: 774ح‎ )١( 

(0) الطبن:ةه, عن إبراهيم بن سنانء عن أحمد بن محمد الدارمي؛ عن زرارة عن أبي 
عبداش اطيلة. 

0 مكار م الأخلاق:4/. 

() البحارةة: 902177. 


وليس المقصود من تناول السكر والرمان والسمك هو تناول كل ذلك 
معاء وإئما المراد أن كل واحد منها نافع وله فوائد إذا تناوله امحتجم لوحله. 
-١‏ تناول الهندباء والخل 
روي عن أبي بصير قالء قال أبو جعفراظفة: «أي شيء تأكلون بعد 
الحجامة؟») فقلت: امسا والخلء قال: «ليس به ا والني يبدو أنه خال 
من الضررء وليس فيه من المنافع المذكورة للأغذية السابقة 


تنبيهات: 
الأول: مقدار الحجامة 

والذي يظهر من الرسالة الذهبية أن الحجامة تابعة لعمر الإنسان» فابن 
العشرين يتمكن أن يحتجم كل عشرين يوم مرةء وابن الثلاثين كل ثلاثين يوم 
مرة وهكذا ني طرف الزيادة. قالاقيية: « وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من 
السنين: ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوما وابن ن الثلاثين في كل 
الاار ا ا لير عي ا ال 
ارين ورا وناك اصبيب لاف ! "وظافر قله فححست اللنه أن ام 
حمس وأربعين يحتجم في كل خمس وأربعين مرةء وهكذا. 

وأمافي طرف النقيصة أي الأقل من عشرين سنة:؛ فلا يمكن التزام 
ذلك على الرغم من أن الإنسان في السنين الأولى من عمره يكون في سلطان 
الدم وذلك لأنه يلزم منه أن يحتجم ابن سنة كل يوم مرةء ولكن ورد أنه إذا 
بلغ الصبي أربعة أشهر يحجم في كل شهر مرة. ولابد أن هذا يستمر إلى 
العشرين الذي جاء الدليل فيه على أنه يحتجم كل عشرين يوم مرةء فمن كان 


(0) الرسالة الذهبية : ]04. 
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عمره دون عشرين سنة وأكثر من أربعة أشهر فأقل الفصل بين الحجامتين له 
شهرء وما زاد على العشرين فبالنسبة. 

ومع الالتفات إلى المنع عن الحجامة في الشتاء والخريفه فيكون ذاك 
الاك ل تعدلي الفببيقة :والرنيةبوعليه كنايعه كل عشرون يوم أذ تالانين 
يوم حسب العمر في هذين الفصلين. 

والأفضل أن نلتزم بذلك فيما لو كانت علائم التبيغ موجودة وليس 
في جميع الأحواله وإغما تريد هذه الرواية بيان أصل الفصل بين الحجامتين لا 
استمرار الحجامة كل عشرين يوم. 


الثانى: حجامة من به 2 صعف 
روى في طب الأئمة بسنله عن طلحة بن زيد قال: سألت أبا عبد الله 
لتنييلة: عن الحجامة السبت»ء قال: «يضعف» قلت: إنما علتّى من ضعفى وقلة قوتى؛ 
قال: «فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبهه فإنه يقوي الضعف ويطيب المعدة 


ويزكى المع" 


فالذي يفهم أن من به ضعفاً لا يحتجم ويتناول بدل الحجامة السفرجل 
الحلو بحبه» ليتقرى. 


يستفاد من الأخبار الى تعتبر الحجامة كعادةه مثل قول النبي عَْلْةُ: انعم 
العيد الحجامة» أي العادة هى أن الحجامة تزيد في الدم إذا كان الإنسان قليل 


حال كثير من أعضاء البدن تتفعل بالتمرين والاستخدامء فلذا قيل إن من 
اعتاد الحجامة فليس له أن يترك تلك العادةه وليس ذلك إلا لزيادة الدم والحاجة 
إليه في الوقت المعتاد. 


الرابع: حجامة من به صفراء 
التبيغ ولكن ينبغي أن يأكل بعد الحجامة سمكاً طرياً كما مر. 


الخامس: بدل الحجامة 
نبت التجاسافى الندواء لجيه علن ادزام ل حجنن ل اصورة 
هون لاقم النم يتمكن الافسان من الامتعانة تعلايع آخر عثل ماه نيسناق إذا 
قرأ عليه الحمد والمعوذات سبعين مرةء فقد روي عن الني وَيْل أنه قال: «والني 
بعثني بلحق نبيا إن جبرئيل قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل 
داء في جسله ولا يشتكي المعدة ولا الدوده ولا يصيبه قولنج؛ ولا يحتاج إلى 
الحجامة'7 وقد يستفاد منها كونه وقاية من هيجان الدم مثلاً وليس علاجا إذا 
حصل الميجان. 
والآخر هوالفصد ففي الرسالة الذهبية ع ا 
وححانة لمعن كل «وريما ابا السارس و0 01 


السادس* الحجامة ف المناطق البار دة 


يرى البعض أن الحجامة إنما تصلح للمناطق الحارة؛ لميل الدم إلى سطح 
البدنء. ولأن خطاب الحجامة لأهل الحجازء وله مؤيدات فإن أكثر ما نقل عن 
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الإمام الصادق'كتة هو الحجامة؛ أي أنه كان يحتجم كثيراء زكان نلنه هر امعان 
بينما المنقول عن الإمام الرضاكفةا في الغالب هو الفصد وبلده هو خراسان: 
فقد تقدم في علة روايات أن الراوي يقول: دخلت على أبى عبد الشهاظية وهو 
يحتجم, بينما المنقول عن الإمام الرضائية: الفصد. 

ولكن نجد أن الرسالة الذهبية التي كتبها الإمام الرضاكتة: للمأمون 
تؤكد على الحجامة وأنواعها وفوائدها وإنما كتبها له في خراسان كما يعلم من 
أوها. 
لحار مع إمكان تكميد موضع الحجامة بالماء الحارء فقد جاء في الرسالة الذهبية: 
«والواجب تكميل موصع الفصد بلماء الحار ليظهر الدم وخاصة قِ الشتاء فإنه 
يلين الجلد ويقلل الألى ويسهل الفصد فهو وإن كان في الفصدء. ولكن العلة 
المذكورة فيه عامة تتأتى في الحجامة أيضاً؛ وهنه الرواية تذكر أن الفصد أيضا 
يحتاج إلى الحرارة. 
والنفط فلا أظن أنه يفرق فيه الال بين أهل الحجاز وخراسان مثلا. 


السابع 


لا يببعد عن التصورات دخل مثل حالة التقزز التي تطرأ على الشخص 
حين الحجامة في حصول الشفاءء لأنها تعطي للنفس قوة يتغلب معها الجسم 
على المرضء فمحاولة النفس لتلافي ألم الحجامة يوجد قوة من الجانب الآأخر 
للسيطرة على المرض؛ أستفيد ذلك من مثل عد الرسولكَكيلةُ الدواء هو الحجامة 
والكيء فإنهما يشتركان في هذا الحال وإن نهى النبي يَيِيِهُ عن الكي لما يوجله 
من التشويه» وهناك حِكم أخرى تظهر بمرور الأيام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
النتائج النهائية لبحث الحجامة 
-الحجامة من دواء الأنبياء 
-وصية الملائكة بالحجامة 
- نزول جبرئيل على الني يَدلْهُ بالمحجامة 
-الحجامة لابد منها 
-ما أصاب الرسول يَيْةُ وجع إلا وكان مفزعه إلى الحجامة 
-الحجامة خير ما يتداوى به 
-الحجامة ثلث الدواء أو ربعه 
- الحجامة الصحيحة دواء لا ضرر فيه ولا عوارض. 
-الحجامة أنواع وأقسام. 
-النوع الأول حجامة التبيغ وهيجان الدم. 
-إذا تبيغ الدم بادر إلى الحجامة لا يقتلك الدم. 
-لا يشترط في حجامة التبيغ زمان ولا مكان ولا آلة معينة(والأفضل 
الحجامة في الكاهل). 
-إذا تبيغ الدم فلحتجم وإن لم تأكل شيئاً أو كنت صائماً وهي بعد 
الأكل أفضل على الدوام. 
-إذا هاج الدم فلحتجم أي الأيام لا يتبيغ بك الدم. 
-الميجان هو شدة حركة واضطرابه وظهور آثاره على البدن 


-إذا حصل انسداد في العروق أو ضيق فلحتجم ولا تؤخر الحجامة 
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-إذا صار الدم غليظاً غير طري فاحتجم. 

-إذا تغير الدم عن لونه وحاله الطبيعي فاحتجم. 

-إذا لم يتمكن البدن من دفع عناصر الدم امحترقة فلحتجم 

-إذا حصل اختلال في نسب الدم فلحتجم كي تتعادل. 

-إذا زاد الدم عن حله فلحتجم في الكاهل. 

-إذا ظهرت الحكة فلحتجم في القدمين أو الكاهل؛ مرة إلى ثلاث 
مرات. 

-إذا ظهرت البثرة في الجسد فلحتجم في الكاهل. 

-إذا حصل عندك خدر وتنميل(دبيب الدواب) فاحتجم. 

-إذا حصل الدوران والدوخة فبادر إلى الحجامة ولا تؤخرها والأفضل 
في الرأس ثم الأخدعين ثم الكامل. 

-إذا كثر النعاس ولميل إلى النوم فلحتجم في الرأس أو الأخدعين أو 
الكاهل. 

-إذا مرضت وكان وجهك أحمر فلحتجم في الرأس أو الكاهل. 

حإذ ا ريف ان اهمسية بالحرارة فلحتجم مرة أو مرتين. 

-لا تؤخر حجامة التبيغ أكثر من انتظار آخر النهار. 

-قد يغنى بعض التدابير عن الحجامة مثل استعمال الفصد (التبرع 
بالدم) واستعمال مصفيات الدم كالرمان والأجاص والخس وغيرها. 

حجامة المواضع 
(العلاجية) 
-تخلية العضو المصاب من الدم دواء له. 


-حجامة وسط الرأس دواء وشفاء لكل داء إلا السام(مرض الموت). 

-الحجامة في وسط الرأس على بعد شير من طرف الأنف وفتر من 

-اللصاب بللجنون يحجم في رأسه من اليوم الثاني عشر للشهر وحتى 
الواحد وعشرين في صبح الخميس أو عصره أو عصر الاثنين أو الأحد أو 

-المصاب بالحذام يحتجم في رأسه فيما أواسط الشهر ما عدا الثلاثاء 
والأربعاء والجمعة. 

-المصاب بالبرص يحتجم في رأسه أواسط الشهر في غير الأيام الثلاثة. 

-المصاب بالأكلة يحتجم في رأسه. 

-من كان في عينه غشاوة يحتجم في رأسه في وسط الشهر. 

-علاج النعاس الدائم وكثرة النوم هو الحجامة في وسط الرأس وفي 
وسفل الشون 


- ثقل الرأس يعالح بحجامة النقرة(أسفل خلف الرأس) إلا أنها تورث 
النسيان. 


-الطفل إذا بلغ أربعة أشهر وكان كثير اللعاب والحرارة يحتجم في 
النقرة كل شهر في الأيام الصالحة. 

-أمراض الفم يحتجم لما تحت الذقن. 

-فساد اللثة والتهابها يحتجم الذقن. 
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وجع الأسنان يحتجم له نحت الذقن. 
-الخفقان في القلب يحتجم له على الكاهل ما بين الثاني عشر إلى 
الواحد والعشريرخ هنق الشهر. 


-الأمراض المزمنة في الكلى يحتجم لما في الساقين ما بين 5١-١7‏ من 
الشهر عدا الثلاثاء والأربعاء والجمعة. 


- أمراض المثانة يحتجم لما في الساقين في الأيام المارة. 

-أمراض الرحم ينفع لها حجامة الساقين في الأيام 

-المرأة التي ينقطع حيضها ويقل دمهاء تحتجم في الساقين. 

-حجامة الساقين لما فوائد كثيرة ولكنها تنهك الجسد وقد يغرض منها 
الغشي الشديد. 

-صلحب البثور والدماميل يحتجم في الساقين في الأيامالصالحة. 

-وردت حجامة ما بين الوركين وم تذكر الأخبار فوائدها. 

-مرض الحكة والحرب يحتجم له من القدمين مابين 
العرقوب(العصب فوق العقب) والكعب(العظم الناتئ فوق القدم) في الأيام 
الصالحة. 

-مرض الحكة يحتجم له في أحد العقبين ثلاثا. 

-وردت حجامة باطن الرجل ولمْ يذكر فوائدها. 

-ضعف العقل يعالح بللحجامة. 

-ضعف البصر وغشاوته تعاللحه الحجامة. 

-وجع الضرس والأسنان تعالحه الحجامة وخصوصاً حجامة الأخدعين. 


وليكن في الأيام. 


النوع الثالث 
الحجامة الوقائية 
- الحجامة يوم الثلاثاء في السابع عشر أو التاسع عشر أو الواحد 
وعشرين وقاية لأمراض السنة. 


- الحجامة بصورة عامة وقاية من وجع الرأس والأضراس والجنون 
والجذام والبرص. 

-إذا نظر الإنسان إلى أول محجمة من دمه يكون وقاية من الواهنة(وجع 
العنق) إلى الحجامة الأخرى. 

-الحجامة إذا نظر الإنسان إلى أول محجمة من دمه وقاية من الرمد إلى 
الحجامة الأخرى. 


- الحجامة وقاية من مرض الإكلة(الحكة الشديدة) 
زمان الحجامة 

للا بأس بالحجامة يوم السبت ولكنها تضعف 

-الحجامة يوم الأحد أنزل للداء وربما كانت شفاء من كل داء. 

-الحجامة يوم الاثنين وخخصوصا بعد الظهر تسل الداء سلا. 

-فيٍ يوم الثلاثاء ساعة من احتجم فيها قد لا ينقطع نزف الدم حتى 
يموت الشخص. 

-الثلاثاء يوم الدم والأولى عدم تهييجه بالحجامة إلا أن يتبيغ 
بالشخص الدم فليقرأ آية الكرسي وليحتجم. 

-الحجامة يوم الثلاثاء في سبع عشرة من الشهر وقاية للسنة القاامة. 

-لا تصلح الحجامة يوم الأربعاء إلا حجامة التبيغ يقرأ آية الكرسي 
ويحتجم. 
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-لا تضر الحجامة يوم الأربعاء لمن لا يعتقد بشؤمه واحتجم على 
خلاف أهل الطيرة. 

-الحجامة يوم الخميس أفضل الحجامة خصوصاً قبل الظهر. 

- الحجامة في آخر خميس من الشهر تسل الداء سلا. 

-في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات» وهي ساعة الزوال» فلا 
يحتجم إلا من تبيغ به الدم ويقرأ آية الكرسي. 

-ليس لحجامة التبيغ يوم معين ولا ساعة معينة. 

-أيام الحجامة الصلحة من اليوم الثاني عشر وحتى الخامس عشر لأن 
الدم يزيد بزيادة الهلال وينقص بنقصانه. 

-الأيام السابع عشر والتاسع والواحد والعشرين من الشهر العربي 
يصلح فيها الحجامة. 

-الدم في عروق البدن كالياه في الأنهار, يزيد في الربيع وأول الصيفء 


وحمل معه الكدورة إذا قوى جريانه ويجتمع فيه الزوائد إذا ركدت» وعلاجها 


- الحجامة لا تصلح في فصلي الخريف والشتاء إلا لمن اضطر. 
- ورد الأمر بالحجامة في سبع حزيران وإلا ففي أربع عشرة. 
-الحجامة بعد الأكل أقوى للبدن وأدر للعروق. 

-لا تصح الحجامة للصائم إلا من أضر به الدم. 

-يلزم غسل أدوات الحجامة وإحماءها بالنار وتجفيفها. 

-تجب قراءة آية الكرسي قبل الحجامة. 

-يحبذ الاستغفار والصلاة على النبي وآله يَيْةُ قبل الحجامة. 
-يشترط أن لا يكون اليوم غائماً ولا شديد الريح. 


-يترك الجماع قبل الحجامة ١7‏ ساعة. 

-يأكل المحتجم الرمان أو السمك الطري قبل الحجامة. 

-يفضّل حلق موضع الحجامة وخصوصاً حجامة الرأس 

+الاوق اق لاني م الحاجم. 
فشيئاً من أجل منقيف 1 00 

-يكرر المص ويكون المص في الثانية أشد منه في الأولى؛ والثالثة أشد 
من الثانية وهكذا. 

-ينتظر الحاجم حتى يحمر الموضع جيدا. 

-يلين الحاجم الشرط وقول شرطة تهنا نينا 

-يخرج من الدم مدر مايرى هن تغيرهه أي حتى يخرج دم متعادلء أو 
يخرج بمقدار التغيّر فإن كان كثيراً مير ا 

-لا يدخل المحتجم الحمام بعد الحجامة لأنه يورث الحمى الدائمة. 

-يغسل موضع الحجامة. ويصب على رأسه وجسله الماء الخار بعد 
ساعة من |الحجامة. 

-يشرب امحتجم عصير الفواكه وف الشتاء يشرب السكنجبين 
العسلى. 

-يحبذ أكل الرمان الحلوء أو امتصاص الرمان المز بعد الحجامة 


-من كان به صفراء ودم يأكل على أثر الحجامة سمكا طريا 


0/6 ع يخ مد مراينة وكات اللرضوك لظت ونه العلجع العاء 

- ترك أكل الطعام الال وخصوصاً اللحوم المملوحة امجففة والسمك 
المملوح امحفف ثلاث ساعات بعد الحجامة. 

-يحبذ أكل اللحم والخل بعد الحجامة. 

-يحبذ أكل ثلاث سكرات بعد الحجامة. 

-يدهن موضع الحجامة بدهن الخيري وشيء من السمك وماء الورد 
ويصب منه على هامته. 

- ترك كثرة الحركة والغضب والجماع لمدة ١7‏ ساعة. 

-عدد مرات الحجامة يتبع العمر فمن له عشرون سنة يفصل بين 
الحجامتين عشرين يوماً على الأقل؛ ومن له ثلاثون عاماً يفصل بينهما بثلاثين 
يوم وهكذا ومن له أقل من عشرين عاماً يفصل بينهما شهراً على الأقل. 

-لا يحتجم من أصابه الضعف ويعمد إلى أكل السفرجل ال حلو بحبه. 

-لا مانع من الحجامة لمن به فقر الدم؛ لأن الحجامة تنشط مولدات 
الدم وتزيله. 


الفصد 
000 : 


و لعي يساوم ني ل د 


ولا كانت المراحل التى طويناها في الحجامة عبارة عن بيان أهميتها 
وأنواعها وزمانها وشروطها وكيفيتها ومعقباتها وغيرهاء ونحن نفصل الكلام 
في تلك المراحل في الفصد. 


أما أهمية الفصد: 


فقد روي أن النبي يليه جعلها أفضل من العملية الجراحية على الرغم 
من موفقيتها وقد أوردناالرواية بكاملها في بحث الحجامة. والمهم هنا أن 
اليهودي لما عمل العملية الجراحية لشخص كان في بطنه وجع وصح وبرئ 
وأخبر الني ع بزذلكء قال: (إِنّ الني خلق الأدواء جعل لما دواء وإن خير 
الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداءء يعني الشونيز»!. 


ومصداق ذلك ما أذكره أنها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عند 
الفصد). 


.155 دعائم الإسلام!:‎ )١( 
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فهناك فروق عديدة بين الفصد والحجامة نشير إليها كالآتي: 

١-مقدار‏ الدم المخرج بالفصد والمخرج بللحجامة؛ فإن الأول يحتاج إلى 
نوع من الدقة والمهارة الخاصة بحيث يلزم تقديره أول الأمر ثم القيام تسرخة 
وإمساكه في الوقت المناسب كي لا يخرج المقدار الأكثر من اللازم فيتضرر 
المفتصد. بينما في الحجامة لا يخرج أكثر من المقدار اللازم» وينقطع بعد تكرار 
المص مرة أو مرتينء فلا يحتاج إلى مهارة وتشخيص سابقء لأن الدم لا يظهر في 
العروق السطحية بوقرة إلا إذا كثر وزاد. 
النقي الجاري في الجسدء بينما في الحجامة هو إخراج الدم الذي أصابه. نوع من 
الركرفوضار عر نا واتتين مجه المفيك ٠‏ ليحل محله دم جديد وأقل ركودا. 

2 يي ا ا ا 
وأسبابها سم إذا كانت نت كد وبعد الأكل فإن الدم 
يجتمع ويخرج الداء كما جاء في الخبر. 
كامل إلى مدة طويلة: فإن البدن وإن كان يبادر إلى تعريض بعض مكونات الدم 
ولكن لا:يتمكن من تعويض جميع المكونات بسرعة ويحتاج إلى مدة طويلة, 
فيأخذ من البدن قوتهء بينما الخارج بالحجامة هو مقدار قليل من الدم الذي فقد 
أكثره فعاليته وفوائده وصار ضارا أكثر ما هو نافع. 

ه- الفصد له مواضع معينة ومحدودة فلا يمكن أن يكون علاجاً لمواضع 
مختلفة من البدن لأنه لا يقوم بتخليتها فلا يخرج الدم إلا ويحل محله دم مثله 


أو ضيقء أو عفونة وميكروب وغيره. 
ولعل هناك فروق أخرى يجدها المتخصصون إذا أمعنوا النظر في ذلك 


وأما الكلام في أنواع الفصد: 

فهل للفصد أنواع يمكن استفادتها من الأخبار تختلف في الشرائط 
والغاية؟ الظاهر ليس هنك أنواع؛ وإنما الفصد واحد عمله هو تقليل الدم 
والتخفيف على الموضع المفصود وما فوقه. ولذا لم يذكروا في نيابة الفصد 
مناب الحجامة إلا ما كان من الحجامة ما يتوخى منه التخفيف كما سيأتي . 
يصلح بعضها لبعض ولا يصلح لآخر وهي التي يرويها ابن شهر اشوب عن 
قريباً منهم؛ فسمعهم بالليل يتراطنون بالصقلبية والرومية ويقولون: إنا كنا 
نفصد كل سنة في بلادنا ثم ليس نفصد ههناء فلما كان من الغد وجه أبو 
الحسن إلى بعض الأطباء فقال له: «افصد فلاناً عرق كذاء وافصد فلاناً عرق 
كذا» ثم قال: «يأ ياسر لا تقضدل أنكة فافتصدت فورمت يدي واخضرتء فقال: 
«ياياسر مالك؟)فأخحيرته. فقال لى: «ألم أنهك عن ذلك هلم يدك) فمسح يله 
عليها وتفل عليها ثم أوصاني أن لا أتعشى؛ فكنت بعد ذلك كلما أغفل 
فأ- لق تاه ع ذا 
ا 1 : 


0 


010( مناقب آل أبى طالب "3 68681. 
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فقد يستفاد منها أن الفصد في المواضع المختلفة يختلف في الأثر وكذا 
بحسب الأشخاص حتى صار فصد كل عرق يصلح لشخص.ء كما أن هناك 
فصد ضار وف حالات خاصة يورث ورم اليد واخضرارها خصوصا إذا كان 


الفصد بالبضع وقطع العرق. 

ا اك ف عن || متي 
الرأسء وحجامة الاخوسر د ضقن الاب والرجه 1 وهو نافعة 
لوجع الأضراسء وربما ناب الفصد عن جميع ذلك .وم تجزم الرواية بذلك 
بل جعلته«ربماا وهو يعني التقليل. 

00 كل ار 00 وجذب بعض 

الفزع في لو فتدرو ا بن سابور بسئله عن ميسر عن أبي عبد 
500 1110100 داضم نحي وقد 
رآها بعض من يعالح فقال: إن بها مس من أهل الأرض وليس يمكن علاجها 
فقالاتعلية: «مرها بالفصدء وخذ ها ماء الشبت المطبوخ بالعسل وتسفهى ثادائة 
أيام, فإن الله تعالى يعافيها) قال: ففعلت ذلك فعوفيت بإذن الله اين 


.06 : الرسالة الذهبية‎ )١( 
طب الأئمة اكتكلا:١٠٠, عن أبي عبيلة بن محمد بن عبيدء عن أبيه محمد بن عبيد. عن‎ 00 


فهنه الرواية وإن ذكرت الفصد غير أنها لم تجعله العلاج الكامل بل 

رحن نت رراية احرى واو سي 0000 
ليلا ونهارًء فإن رأيت أن تدعو لها بالعافية» قال: فدعا لها ثم قال: «مرها بالفصد 
فإنها تنتفع بذلك»!2. 


وهي تدل على أن الفصد علاج الفزع في الليل والنهارء وحال النوم 
واليقظة. ولعل المراد حالة الانهيار والبكاءء والمهم هو الخدر في العضد الذي 
أشارت إليه الرواية الأولل» وهو علامة على غلظة الدم والتبيغ. 

-١‏ الحكة. فقد روي أن رجلاً شكا إلى أبي عبد اللهاطئية الحكة, فقال 
له:اشربت الدواء؟) فقال: نعم فقال: اصداك عرق دقل نعم ول أنتفع به 
فقال: «احتجم ثلاث مرات ف الرجلين جميعا فيما بين العرقوب والكعب) 
نقد للع و 

وهنه الرواية تدل على عدم لزوم المبادرة إلى الحجامة عند عروض 
الحكة. واللازم هو شرب الدواء المزيل للحكة: ثم القيام بالفصدء وأنه نافع 
للحكة في بعض الأحوالء ولو لم تنفع فيلجأً إلى الحجامة. 


والمهم دلالتها على نفع الفصد للحكة في بعض أنواعها. 


ااا 000 
(0) مكارم الأخلاق : /الا. 
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/ا-السوداءء فقد جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يحرق السوداء 
فعليه بكثرة القىء وفصد العروق ومداومة النورة»!”' فهي تدل أن الفصد جزء 
العلاج أو واحد من علاجات السوداع والصوداء يراد بها المرة السوداء التي 
إلى يبوسة الحسدك وفقدانه للطراوة وكذا اليبوسة في ال هضم وصعوبة دفع 
الفضول والزوائد. 

/- لسع الهوام فقد ورد إرحد بنع من لسع الهوام فصد العرق» لا 
ا كذ الدبو دايا جنل : البدن»! لاعن فر التصية امارد ومطلق 
ال ل 


كيفية الفصد وشروطه 

١‏ - الفصد بخلاف الخجامة يختار فيه الموضع القليل اللحم وذلك 
لتقليل الأنسجة المقطوعة وبالتالي تقليل الأل» فقد جاء في الرسالة الذهبية: 
اوليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما كان في المواضع القليلة اللحم؛ لأن 
2 قلة اللحم من العروق قلة الأل, ٠‏ وأكثر العروق ألما إذا صدحر حر درم 
والقيفال؛ لاتصالهما بالعضل وصلابة الجلد. فأما الباسليق و الأكحل فإنهما في 
الفصد أقل ألم إذا لم يكن فوقهما لحو 

فهي تدل على عذة أمور: 

الأول: القاعدة الكلية في الفصد هو اختيار الموضع القليل اللحم. 


سم وكان للد التي يللا الرقيع ليذ وغير ملي . وذلك 


.176 :49 البحار‎ )١( 
الأمان من أخطار الأسفار:195.‎ 0( 
الرسالة الذهبية : ؛06.‎ ) 


الثاني: هو معرفة أن الفصد يكون في مواضع متعددة وعروق مختلفة. 
ومعينة وهي حبل الذراع والقيفال والباسليق والأكحل؛ وهي عروق في 
الذراع. 

وهذا يدل على أن موضع الفصد الأول هو الذراع وما يفصد غيره 
إذا لا يمكن فصد الذراع. 

الثالث: والمستفاد من هذا الكلام مطلوبية تحري الطرق التي يقل معها 
الأ ويقل القطع والشرطء فلا مانع من استخراج الدم بالأبرة أو غيرها لتوفر 
الأمرين فيهاء إلا مايتحمل من عدم خروج المكروب بشكل كامل لضيق 
مجراها. 

؟- يلزم ترك الجماع قبل الفصد ١١١‏ ساعة: لما في الرسالة: «ويجب في 
كل ما ذكرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك بائني عشر ساعة)!2. 

”- يحبذ مسح موضع الفصد بالدهن قبل الفصد لا في الرسالة 
الذهبية: «ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن؛ وكذلك الفصد يمسح الموضع 
الذي يفصد فيه بالدهن؛ فإنه يقلل الأ1) والشرط في أوله للحجامة: والجملة 
الثانية للفصد. والثالثة لبيان مطلوبية تقليل الألم بأي نحو كان حتى لو كان 
بالبنج الموضعي وغيره. 

؛-يلزم تكميد موضع الفصد بالماء الحار؛ لما في الرسالة: «والواجب 
تكميد موضع الفصد بلماء الحار؛ ليظهر الدم؛ وخاصة في الشتاء؟ فإنه يلين 
الجلد ويقلل الألم» ويسهل الفصدا والتكميد هو التسخين بوضع الكمادة 
على امحل أو وضعه في الماء الحار وغير ذلك. 

45> يحبذ تدهين المبضع؛ وهي الآلة الى يشق بها الجلد في الفصاد للا في 
الرسالة الذهبية بعد الكلام المار: "وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عند 


() الرسالة الذزهبية : 06. 
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الحجامة7' ولما كان المبضع والمشرط من الفلز عادة فكيف يلين بالدهن؛ فإما 
أن يراد هو تدهينه ليسهل الشرط والبضع؛ أو يراد من الشرط والمبضع امحل 
الذي يشرط ويبضع ويراد بهذا الكلام بالتدهين حال الحجامة ووسطها بعد ما 
كان الكلام الأول عن التدهين قبل الحجامة. 

تقطبر السن على العروق النصعرةة انمي الببينالة ا لنهية: 
«وليقطر على العروق إذا فصد شيئاً من الدهن؛ لثلا يحتجب فيضرٌ ذلك 
بالتضيون!'" والاففحات' إنا عن الضيق أن الاقيداةه رمعيل إرادة العقورة 
والاسوداد. 


- الأولى رعاية جميع ما يراعى في الحجامة من الشرط والأكل قبل 


- يترك أكل اللحوم المملوحة والسمك المملوح؛ فقد جاء في الرسالة 
الذهبية: «واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة 
يعرض منه البهق واللجرب"" 'ولعل المراد باللحوم المملوحة هي امجففة. وإن 
كان الظاهر هو الذي يرش عليه الملح ليبقى مدة أكثر.. 


وينبغي التنبيه على أمرين: 

الأمر الأول: يستفاد من رواية ياسر الخادم المارة أن هناك حالات يضر 
فيها الفصد ولا ينفع» وليست هي مجرد عدم صلاحية الزمان وقلة الدم فيه. بل 
هي حالة يصلح فيها الفصد في العادةء ولكن لا تصلح باعتبار الشخص؛ بحيث 
كان فيه مرض لا يندمل معه الجرح الذي يكون بالفصد ويؤدي إلى عفونته 


(0) الرسالة الذهبية : 66. 
(0) الرسالة الذهبية : ؛0. 
(0) الرسالة الذهبية : ,١'‏ مستدرك الوسائل؟١:‏ /501 ح .7١014‏ 


ففي مثل هذه الحالات لا يصلح فيها الفصد. كما إذا كانت أقراص الدم قليلة 
أو كان في الشخص قلة فيتامين! وغيرها. 
الأمر الثاني: الفصد الخاص 


هناك فصد خاص افتصد به النبي عيسىاكئة والإمام الرضائنة ولم 
يعلمه لأحده فلعله ينفع أمثالهم ولا يحتلجه من سواهم. فقد روى الكليني في 
الكافي بسنده عن بعض فصادي العسكر من النصارى أن أبا محمداكتة بعث 
لع رن وقت صلاة الظهرء فقال لي: «افصد هذا العرق» قال: وناولني عرقاً 
م أفهمه من العروق التي تفصد فقلت في نفسي:ما رأيت أمرأ أعجب ومن 
هذا يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد والثانية عرق لا 
أفهمه. ثم قال لي: «انتظر وكن في الدار» فلما أمسى دعاني وقال لي: اسرح 
الدم» فسرحتء ثم قال لي: أمسكء فأمسكتء ثم قال لي:كن في الدار فلما 
كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم؛ قال: فتعجبت أكثر من عجبي 
الأول وكرهت أن أسأله قال: فسرحتء فخرج دم أبيض كأنه الملح؛ وقال» ثم 
قال لي: احبسءقال فحبستء قالء ثم قال: كن في الدارء فلما أصبحت أمر 
قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانيرء فأحذتها وخرجت حتى أتيت ابن بختيشوع 
النصراني فقصصت عليه القصة:. قالء فقال لي: والله ما أفهم ما تقول ولا 
أعرفه في شيء من الطب ولا قرأته في كتابء ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب 
النصرانية من فلان الفارسيء؛ فلحرج إليه قال: فاكتريت زورقاً إلى البصرة 
وأتيت الأهوازء ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخحبرته الخبر» قال» وقال: 
انظرني أياما فأنظرته ثم أتيته متقاضيا قال» فقال لي: إن هذا الذي تحكيه عن 
هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرة!". 


010( الكافي١:‏ حك عن علي بن محمد عن الحسن بن الحسين؛ عن محمد بن الحسن 
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وقبل أن نتعرض لمفاد الرواية لابد من الإشارة إلى أن الراوي لها من 
النصرانيين قد يحصل الترديد فيها من هنه الجهة. ولكني لا أطرح مثل هذه 
الرواية وا حال أن حالما حال الروايات التى يرويها المخالفون في فضائل أهل 

وبعد قطع النظر عن سندها فهي تدل على فصد خاص وفي احتمالات 
منها اختصاص هذا الفصد في دفع غائلة بعض السموم. حيث كان النبي 
عيسىاقننة والأئمة كثيراً ما يتعرضون للتسميم من قبل أعدائهم من اليهود 
والخلفاء الظلمة. وقد سمت اليهودية رسول ألله. 

فيكون هذا الفصد لاستخراجه أو استخراج أثره ولعل هذا الأبيض 
هو السم أو الدم الذي خالط السم وغيره. 

ويحتمل أن هذا من مكونات الدم التى تكتلت لأجل زيادة الكريات 
الأنبياء والأئمةاكل من كثرة ما يعرض لهم من الهموم والالام. 

ومثل هذا يحتاج إلى تجربة وتكرار الفصد كما جاء في الرواية و رؤية 
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